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[ وهو الكتاب الحادى والعشرون بعد المائة ۱۲۱ من اعمال 
العلامة عبد السلام محمد هارون 4 وهو الأخر من مصنفاته 


رحمه الله وجزاه خيرا عن العلم وأهله ‏ آمين ] 


EE 


الطبعة الاولی 
دبیم الخير 12.5 ب نوفمیر ۱۹۸۸ 


حيع قوق حموظة للناشز 
شل الح لصاصًاش و اليوط فل ای 


2 a 
زا رایاشخ ر وال زع قالطباغد و الع الجا وتصرير زیرگ که‎ 


الاج ۸۱ سابع النستتان ناصسية شايع الجمهورييّة ۔ عابدن یشور ۵٣٠۔۹٣‏ الماعرق 


مس اي 


م تم 
كان عصراً ذهبیاً ذلك الذى عشناه ئی الات تسم بالأصالة و الدقة 
.والأمانة » والحفاظ على اندلق العلمى الحليل » والذوق الأدى الرفيع 


وكانت أوعية الثقافة من الجلات ودور العلم تر تزخر بالأعلام وشو 


الف ر وشيالة » حيثث كانت الصلة عمصقة دين ال خ و تلمیله 3 ۽ يلتقيان حيث 
5 
ایض 


المودة الصادقة والتشجيع ااصادو 


عشنا فى عصر سعى نحو التراث العرلى فى مكان يستثير الدرة إثر الدرة 
.واللؤلؤة النادرة نى عقب آختوا النادرة » وأضواء النقد ساطعة عالية > 
تنادی النقاد 2 رحابة صادر ونقاوة میج تتعاون حميعاً عل صقل الدرة 
.وجلاء اللؤلؤة 

مان 4 خر ج الکتاب يسعى كذلك إلى حميرة القر اء والأدياء والنقاد » 

وكان مخرج الکتاب 
ليعينوه ككل خا ده لجا ف رحن كود ی رم 
“صو رها وأوضح معا يأ ۰ 

واعلات المصرية الأصياة الى مضت إلى غير رجعة تتجاذب اقلام 
:الأدباء والتقاد لتصهر معالم التراث العریی وتضعها فى القالب اللائق بها » 
وق الصورة انى كن الباحث من حسن الانتفاع بها 

كانت هناك علة الرسالة يتولى قتیا أحمد حسن الزيات »> ومجلة الثقافة” 
عسك بز مام ) أحمد أمين + he E‏ العارف ينفخ فيزا من روحه 
الميلية عادل الغضبان : ويحاة العصور يديرها ی ذوق رفيع إسماعيل ماهر 


5 7 ۳ 35 5 ۰ ۳ ۰ ۹ 
دة اغولات حيعاً . وهی لة المقتطف فكان يدفعها إلى الأمام 


3 میس ول هه 


يعقوب صروف ثم فؤاد صروف : وکان تى طليعة الصحف الى تتولى 
ذلك صحيفة البلاغ اايومية والأسبوعية » والصری ‏ والدستور ‏ والسياسة 
الأسبوعية . 

عدا قرا هذه ايلات حیعاً و الصحف الأدبية ی تلك الصحدف .> و قد 
لا يفوتنا منیا عدد واحد ‏ لأن الحو الالممى كان متماسكاً مترابطاً » هادف 
نحو مبضة واحدة ء تقيل الثقافة من عقارها الذی كانت تشكوه إلى ناما 
الأمناء » فبدأت نة مباركة يتوازى فيها بعث الأدب والنقد الأصيل مع 
المسيرة المباركة 5 إحياء التراث العرن والاسلای 5 

ولا نستطيع أن نغفل فضل صاحب الود الأول فی تو جره ذلاك الإحياء 
هذه الوجية الحديدة الى عاصرناها وكانت نواة لأعمالنا . وهو ااعلمة 
اليل أحمد زکی باشا ( ۱۹۳6-۱۸۰۷ ) الذى قدم نا باكورة النهج 
الحدیث فى محقيق النصوص کا کان ول نافخ فى إحياء التراث على 
النويج الحديث .وقد م تحقیق كتانى أنساب ا لکای 3 والأصنام 
له أيضاً . وقد طبعا فى المطبعة الأميرية سنة 19314 يامم نة إحياء الآداب 
العربية الى عرفت فیما بعد باسم « القسم الأدلى » . ولعل هلون الكتابين 
مع كتاب التاج نی أخلاق الملوك للباحظ الذی حققه أيضاً بالمطبعة الأميرية 
فى سنة 1914 من أوائل الكتب فى هذا الشرق العری التى كتب فى صدرها 
كلمة « بتحقيق ۾ . کا أن تلك الکتب قد حفلیت باخر اجها على جدث 
المناهج العلحية للتحقيق » مع استعال الکلات الخديثة من تقدیع .النص 
إلى القراء » ومن إلحاق الفهارس التحليلية المتنوعة . ویضاف إلى ذلك أنه 
أول من أشاع إدخال علامات الترقم ف المطبوعات العربية » وألف فى ذلاك 
دستوراً ی كتاب سماه « الترقم فى اللغة العربية » طبع فى بولاق ی زمن 
میکر جداً هو سنة ۱٩۱۳‏ وان كان بوخ عايه أنه كان يبالغ فى استعال 
تلك العلامات 3 ولا سما ف : الشعر الذى كان يحم كل بيت مستقل فيه 


ينقطة یضعها ف نبايته . 


مقسدمة همه 


ومن أو ائل مطبوعات هذا القسم بدار الكتب كتاب صبح الأعشی نی 
4 مجلداً سنة ۱۹۲۰ بالمطبعة الأميرية باسم دار الكتب وتعد هذه الطبعة 
هى الطبعة الثانية » إذ كانت الأولى فى مطبعة بولاق سنة ۱۹۰۵ 


وكانت الصيحة المدوية لدار الكتب المصرية تبنيها لطبع کتاب الأغانى 
لاد الفرج بإشراف القسم الاد الذى كان يرأسه أخد زکی العدوى بناء 
على اقتراح السید على راتب الذى تکفل بنفقات طبعة » وصدر ابلیزء الأول 
منه فى سنة ۱۹۲۷ وحظی بعناية كاملة فى (عداد الأصول وصنع الفهارس 
التحليلية فى نهاية کل جزء من أجرائه . 

واستمرت دار الکتب فى آداء مهمتها تنشر موسوعات التراث ؛ ومنها 
النجوم ال اهرة لابن تغرى بردی ۰ وتفسیر القرطی . ثم ضعفت العناية 
ذا القسم إلى أن تول أمين مرمی قندیل إدارة دار الکتب فقام بمجهود 
ضحم جداً لسته بنفسبى إذ حاول أن ينق هذا القسم من الفناء فدبت الخركة 
فيه : وحاول أن ینق كتاب الأغانى من ور طته التار ية فعيد إلى جع من 
الغلماء بإتمام ما بقى من أجز ائه » وكاذ القسم الأدى ق عهده يرتقى e‏ 
ی نشر موسوعات التراث : ولكن أطاحت بذلك فكرة خاطئة مغرضة 
0 ترع آن لیس من وظائف دور الکتب نى أور ربا أن تضطلع بنشر التراث > 
وكأننا ی جميع نحطو اتتا عا ذتر سم وربا فى حقها وباطلها . 

وق أسف بالغ ودع الثقفون هذا القسم الأدى الذی قضى على نشاطه 
بعد عهد أمين مرسی یل » ولكن ما نراه هذه الأيام من نشاط ى 
الکتب يبشر بالخير وتأمل من ورائه نبضضة مبارکة و حاولة لاستعادة اعد 


القدم ۱ 


إن ما خر جه الق سم الاد دی الذى فم طائفة ختارة من احققین كان من 
ألمعهم أحد زكى العدوى الذى تولى رياسة هذا القسم دهراً طویلا وكذلك 


حافظ ابراهم وأحمد نسم و هد رای الشعراء العروفون؛ ومنهم كذلك 
۰ ۳ 


5 هة 


العلامة المنطير عبد الرحم تحمود وأحمد الزين وعيد ابحو اد الأصمعى وغير م 
وغير هم - إن تلك الآثار كانت عثابة مدرسة حذت حذوها جاهیر من علماء 
القاهرة ودمشق و بغداد والسعودية والعراق والمغرب العرلى واتسع بذك 
نطاق إحياء التراث اتساعاً ظاهراً . 

والناظر إلى تلك الجوود حیعاً يرى فيا يرى أن مشاركة تلك اللات 
الأصيلة التى آشرت إليها نی حركة ذلك الإحياء : كانت مشاركة مثمرة 
بجدية » وكان ها أثر كبير فى توسيع دائرة النشر وحملها على الإجادة و 

الأمانة ء فلا يكاد کتاب من كتب التراث يخرح إلى الوجود نحن 

وراد 4 ج ں تحرج جود ی 
آقلام النقد فى ترحیب ومبادرة لکی تشار ك ی تقو عه . 

وأنت تری فى ثنایا هذه القالات والبحوث مبادرة من بعض عققى 
التراث . وهو الأستاذ الحليل آحد أمين قد طلب إلى > وأنا لا أزل فى ميعة 
الشباب . أن أنقد کتاباً له اشترك فى إخراجه : وهو « الهوامل والشوامل » 
لكى أكتب عنه بعض نظراتی إليه . 

وكذلك كان موقفی من الأب آنستاس مارى الكرمل الذی طلبت اليه 
ی لاح أن يكتب عا آحرجت من كتاب اليو ان للواحظ > وموقف الأستاذ 
آجد شاكر من الأستاذ السيد أحمد صقر فى إخراج كتاب الشعر والشعر 
لابن قتسة 03 وهو الذى آن إلا أن يسجل هذا اند فى الطبعة التالية لسابقتها 
من الشعر والشعراء مع مقال طويل وكذلاك كان مر قف العلامة حسن کامل 
الصير فى منى عندما نشر تله نقداً « حول ديوان البحتری » فى خس مقالات 


لقيت منه كل ترحیب وعلق عليها ما آثبته فى الباب الثانى . 


ل د وكان هناك من 


مقدهة ۷ 


من الإصار » يطرز جنباتما الأدب الأصيل والشعر الأصيل والانتاج 
القصصى الأصيل » وكان ما فيه من ذلك أقوى عناصر الربط بيننا وبين 
أشقائنا الأخيار فى هذا الوطن العربى 

أما اليوم فقد زالت تللك 5 أو ضعف شأنها بارتماء أجيالنا الجديدة 
ی آحضان الثقافة الأوربية والأمريكية » وأوشكت دعائم النقد العربى الأصيل 
أن تتقوض كذلك » وكاد أن يطغى ما يلقبونه زوراً بالشعر الحديث المولهل 
0 الأعجدى اللغة » المتمزق المعنى » الباعث حينا على التقزز » وآخر 

ى الحزن والا کتثاب » وما هو بقادر أن يمحو من ذوق الأديب العری 
۳۹ ما يفيض به وجدانه من متعة تلوق القصيدة العر بية الفارغة » وحن 
على يقين أن صبح التحرر من تلك العبودية الا مة للأفكار المستعارة » والقاذج 


11 داوس ال 1 AE‏ 
المشحوذة من ن فتات الاتجاه الغرشی افزیل ) سوف يسطع ف مباية الطاف . 


هذا كله آحببت أن أستثير صورة رائعة من صور نهضتنا هی قل من 
کر وقطرات من غيث لا كان يخص رجلا واحداً من أدباء جيله نی 
مجال النقد الأصيل ۽ بين هجوم ملب بامم ودفاع نظیف . وأقول رجلا 
وانحدا لان كثيرا غیری کان يتولى مثل ما توليت » او اروع هما تولیت ۰ 
ولست أخيص أحدهم بالتنويه » لأن التاريخ يعرفهم تما المعرفة » ويسجلهم 
أصدق التسجيل وأعدله وأنصعه . 

والناظر ی کتای هذا الذى أعددته بناء على اقتراح الناشر الفاضل 
« شرف حجازى » الذى خشى أن يضيع هذا الحهد الأدنى أو أن يندثر » 
وى ظنه وق يقينه أيضاً أنه تاريخ عزيز » إن الناظر ی كتانى هذا يجده 
متعدد النشاط » متشابك اعنور > ممتداً من سنة ۱۹۳۵ اليلادية إلى سنة 
٥‏ أى نحو ثلائین سنة » ومع هذا لم أستطع ۳ جميع أطرافه » وتجميع 
كل ما قت به من إسهام ارج نطاق الکتب الى قت بتأليفها أو بتسقیقها 
على مدى تلات الحقبة أو قبلیا أو بعدهاء والتى أربت على العشرين بعد المائة 


تحمل الله وبعوته ‏ 


م مت دهة 


وعسى أن يكون فى نشر هله القالات والبحوث ما يسد فراغا نجم 
النقد فى حيط التراث ء وهو ما أرجو أن يكون خولا مؤقتآ وتوقفاً مقا 
كذلك 
هذا ل 
۱ - الأول : حوث ومقالات فى بعض ما عالته من قضايا حص #قيق 
+ آو من بعید 


تراث . أو مس سه من قريب 


2 eS Nm : الثاني‎ ۲ 

وردهم على ذلك وسميته : ما بینی وبين الأدباء والعلماء . 

۳ - الثالث : فما خص نقد الأذباء والعلماء لكتى الى عاطتها ثم ردی 

عليها وسميته : ما بين الأذباء والعلماء وبينى . 
دمت الرابم : فا خص نظرة بعض الأدباء والأصدقاء إلى [نتاچی ف ئی ء 

من التقدير » وفيه لا ریب كثير من البالغة . 

و قله اتبعت هذا كله بفهرس ملیلی يتناول رعوس البحوث أولا » 
ثم یتناول الاعلام ومفر دات النقد اللغو يةوالنحو ية وقوای الأشعار والأرجاز 
3 م الراجع ؛ آثبتت تتت کا كانتق العهد الذی کتبت فيه البحوث ولا جرم 
أنه قد تغيرت طبعات بعضها نى تلك الفترة الطويلة » وليس مستطاع أن 


[ وآخر دعو انا أن المد لله رب العا مين 1 


الا م 


لاف 


چ ١‏ کت 
حول تجربتى فى احباء التراث*» 

ما حوجنا ونحن نتحدث فى محقيق الثراث أن نحقق كلمة ( الثراث ) » 
فلسنا نجد تى مواد لغتنا العربية مادة ( ترث ) » كا أنه ليس فى معاجمنا 
العربية من المواد المبدوءة بالتاء والحتومة بالثاء المثلثة إلا ثلاث مواد » لاتزيد 
ولا تتقص . 

١‏ -الأولى : مادة ( تفث ) : وما ورد فیها من التصوص ما جاء تى 
القرآن الکر م : « ثم ليقضوا تفثهم » . وقضاء التفث يعى به إذهاب الشعث 
والدرن : وهو ما يتحال به الحرم ى الحج من قص الشعر » وتقليم الأظافر 
ونحو ذلك . وقالوا كذلك : رجل تفث أى متغير شعث لم يدهن وم 
ستحد . وجاء فى الحديث أيضاً : « فتفلّتت الدماء مكانه » أى لطلخته . 

۲- والثانية مادة : ( ثلث ) وفيها لفظ واحد : الدّليث : ضرب من 
تجیل السباخ . 

۳ والثالثة : مادة ( توث ) . وم يرد فيها الا لفظ واحد كذلك » 
وهو التوث » وهی أغة ضعيفة فى التوت ‏ تلك الثمرة الطيبة المعروفة > 

وهنا يتدخل التراث الصرق » الذى يقضى بأن بعض الكلمات البدوءة 
بالعاء قد تكون تاؤها مبدلة من الواو > كالتخمة » وهی الأزمة الناشئة من 
ثقل الطعام . قالوا : أصلها د وخحمة » فلذا نلقاها فى مادة (وخم) لا ( نم ) > 
وكذلك ( التهمة) نجدها فى روه) ای ا 
أو جاوز دا من الحدود . رفن الشكلان › أصلها الؤكلان ۰ أى 
الاعتماد على وكيل . وكذا ا آصلها وتری من التواتر » 


مر ی 


و«التقى » » و التقية ) و «التقوی » 


ع 
لعا 
5 
3۹ 
3 
0 5 
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۱۳ محوث و مقالات 


ولا يسكت الصرفیون بعد عرض هذه النماذج » پل یذ کرون العلة 
هذا : أن الم رب ظوا أن الواو وهیا حرف الضعیت الذى تلعب به الر بح 
حين یقع فى مهبها فلا يستقر على حال > جديرة بآن يوضع بده + فى آوائل 
تلك الكلمات حرف هو أجلد منها » أى أقوى » وهو التاء الى اختبرت 
بدياة . 


وعلىهذا استطاءوا نی حذق أن يضعوا كلمة «الراث » فى مادة (ورث). 
ولل أقدم الصو الى ظفرنا مها ق مجال هذه الكلمة هو النص القرآنى 
الكرم : « ا 


i;‏ اث کڈ ا ف القت از نی س أها 
تاكلون الرات اکا لا یشور الفجر . إذ نعى على أهل 


الجاهلية متعهم توريث النساء وصغار الولدان » وأكلهم لأنصبائهم الموروثة. 
وكانوا يقولون فى جاهليتهم : «لا با کل المراث إلا من یقاتل ومحمى حوزة 
)۳ ا EE E‏ وم ی ات 000 0 
العوم » . ها کانوا یلمون لهأ جميع ما تر که اثیت من خلال أو حرام » 
و یسرفون ق الفاقه . 


7 ود 


وما ورد ف الشعر القدم قول سعد ن ناشب : وهو شاعر إسلاى كان 
يلال ن أبى بر دة قد هدم داره لأنه آصاب دما ی قوم : 


1 1 1 
۲ 1 


تراث كسرع لا بال العواقا 

ار ات ۳ کشر من الأمر إلى أن دخلا و فق هذا العصر ا فألفينا هده 

الكلمة تشیم بشیوع البحث والتتبیش عن الاضی : ماضی التاریخ وماضی 

الحضارة والفنون والآداباء والعلم ۰ والقصص: وكل ما يمت إلى القدم 
ويقصد بعبارة إحياء ار اث نى عرف الأدباء والمثقفين :إبراز نصوص 

امخطوطات محققة موثقة بقدر الإمكان ۰ مع الوثوق بعنوان الكتاب 


1 al! 
والنص . والثقة بامم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه‎ 


۱- حول تجربی فى إحياء الاراث ۳ 


وفذا كاه معایر وضوابط ومناهج » یستطاع بمتابعتها ومراعانها أن 
تخرج كتاباً أو نصاً موثوقاً بنسبته إلى صاحبه على الصورة الأصيلة له 
أو المقاربة للأصيلة . 


وهذا يدقع بنا أن نوضح معنى تحقیق متن الكتاب أو اخخطوط . 


والذى اتفق عليه احققون من ذلك أن يؤدئ من الكتاب أداء صادقآ کا 
وضعه مؤلفه » كا وکیفاً بقدر الإمكان . 


وقد يظن بعضهم آن معی فق ان آن تلتمس للأساوب النازل 
أسلوباً هو أعلى منه » أو أن نحل" كلمة حيحة محل أخرى محیحة بدعوى 
أن أولاها أو ول بمكانها أو أجمل أو أوفق : أو ينسب المؤلف نصا من 
التصوص إل قائلء وهوی الواقم مخطی : 


دقيقاً فيصحح احقق خطأه فى ذلك . أو 0 
مخلاً فيلجاً هو إلى سط عبار ة ال له 


ر عه 


هذه كلها أساليب لا يرتضيها التحقيق ۰ ويعد انتهاكها حرقاً لفن 
التحقيق » وانتها كا لحرمته ۰ وتضييعاً للأمانة الصارمة الى يجب الأخذ ہا نی 
هذا احال الدقیق . ۱ ۱ 

ويس تحقيق النن تحسيناً أو تصحيحاً ۰ وانما هو أمانة الأداء الى 
تقتضيها أمانة التاريخ + فإن متن الکتاب حك على ال لف وتأریخ لتفکیر ه» 
وهو كذلك حك م على عصره وبيئته . وهی اعتبارات تار مخية صادقة لما 
حرمتها . كا أن كلك ك الضسرب من التصرف > عدوان على ال لف الذى له 
وحده حق التبديل والتغيير أو التنقيح . ويسجل التاريخ المعاصر محاولة من 


ذلك وقعت ف إخراج كتاب بدائع الز هور کک الدهور لان یاس + 


1 
: 
5 
۱ 


شب فيه اف ود 
3 م 
علق خی نسرتب 


18 حوث ومقالات 


نسخته الموثقة فيما بعد سيئة” الأسلوب کشرة الأخطاء : لأنها حكت أسلوب 
المؤلف أصدق حكاية لم تبدل منه شیثاً أو ترفع خخطأ . وأسلوب ابن إياس 
معروف بأنه أسلوب نازل » فرفع هذا الأساوب إلى درجة فوقه يعد تدخلاً 
خخاطتاً و عدواناً خاطتاً . 


وفد ضربت لذلك مثلاً عا ورد فى السيرة من النص الذى تلقب فيه أسماء 
بنت أبى بكر بذات النطاق : والعروف الشهور آنا ذات التطاقن ^ 
0 الذى وجدته ی “ديب اللغة یسمی أيا عمرو الشیبانی بإسح 
١‏ مراد ء بالدال: على حان تعد تسميتهالص ححة إسحاق بن مر رار براءن. 


و أن تصحیح انص الأول د داللص المشهور فيه : ۱ ١‏ ذات التطاقين » 
وكذلك تصحیح الاسم الثانى بإسحاق بن مرا رالذی هو الصواب الصحیح 
ا 1 


2 ۳ ۱ ۲ 5 
قطعا ‏ بعد تصحريدح اطا > لن د صاحى هدن النصين أ رادا النص 


ی ات ۱ ۳ 1 


مگ و 0 5 
الأول وم يعدلا عنه » وثبت بالبينة أيضاً أن المؤلف الثانی أثبت ذلك ۳ 


الخاطى يقرأ بخطه »> فلا میحال للعدول عما أثیتاه : وإن كان هناك 


0 
ا 


التصحيح أو التعليق فليكن ذلك ف حواشى الكتاب لاق صله : لان 
أمانة اناه جمال الأداء . 

و حقیق من الکتاب ٠‏ آمر جلیل ن الجهد والعنايةإلى اک بر مما حتاج 
00 ال ) : «ولربما آراد 
مؤ لف الكتاب أن يصلح تصحيفاً أو كلمة ساقعلة: فيكون إنشاء عشر ورقات 
من حر اللفظ وشريف العانی ٠‏ أيسر عليه من إتدام ذلك النقص حى يرداه. 
إلى موضعه من اتصال الكلام 4 


ویثور سوال آتحر : ما هی الأهور ای تعن على إقامة النص : وتجتنب 


۹ 


لمحقق مزالق سوء | 


داء * 


(۱) السيرة ۳۲۹ جوتنجن . 


وکا مارد یله م 55 
(؟) مغدمة تهدوب اله للاز هری من ۱۲ 


۱ - حول بجربی فى إحياء الراث ۱۰ 


فأول تلك المور : 


التمرس بقراءة الخطوط ۰ فان القراءة الخاطئة » لا تنتج الا خطأ . 
«وبعض كتابات الأقدمين محتاج إلى مراس طويل. وخيرة خاصة » 
.ولا سيما تلك الحطوط العتيقة الى لا يطتّرد فيها النقط والإعجام » وكذلك 
تلك الخخطوطات الى كتبت بقلم كوي قدم » أو بقلم آندلسی أو مغربى 
وللأندلمى والمغربى صورها الخاصة ونقطهما الخاص » ولكل كاتب بأحد 
القلمين لازمة لا تكون لأخيه » وتصوير مالف تصوير أخيه . 


وإذا تركنا ذلك وقرأنا نی الخطوط انعتادة » وجدنا لكل كاتب من 


الكتاب طر يقة خحاصة تستدعى خيرة خاصة كذلك . 

فحن جد عن يقار ب بن راعى الدال واللام 3 فلا نشعر بالفر ق دينهما 
فى النظر ء أو ة ن ر ھی ی ألفين المعجمة والفاء كذلك » مع أن لكل منهما 
«ضابطا خخاصاً > ولكن الخبير بالخط يستطيع بدربته أن يفصل بينهما . 


ونجد كذلك كثير أ من الكتاب الأقدممين یکتبون على طريقة خاصة جم 
ف الرمم الاملائی . وهذا محتاج أيضاً إلى خحرة خاصة تکتسب بالراة . 
وبال ر جوع إلى کتب ال سم القديمة » آعیی الاملاء . 


وما هو جدير بالذكر أن النقط تختلف طرائقه نى الكتابة المشرقية 
بوالکتابة المغربية إلى وقتنا هذاءولا سيما ف الريف الغربی » إذ نجد الفاء 
عندم إلى الآن تميز بنقطة واحدة من أسفلها وليس من أعلاها » على حين 
تجد القاف عندهي تميز بنقطة واحدة لكن فى_الأعلى لا فى الأسفل . فهذا أمر 
ناح إل يقظة در 


وق الكتابات القديمة أيضاً توضع بعض العلامات لا کید إهمال الحروف 


ا مهملة کالسن مد بعضهم يميز اها بو ضع ثلاث نقط من أسفلها ۳ 
مقابل تمبيز إعجام آلشن بوضع ثلاث من فوقها . وبعضهم يدل على إهمال 


15 محوث ومقالات 


السین بتركها کا هى على حین‌یمیز أختها الشين بوضع نقطة وإحدة فى أعلاهاء 
وبعضهم يكتب نحت السين المهملة سينا صغيرة . 


ومن الکتاب القدماء من يميز ارف الهمل يوضع همزة فى أعلاه 

أوتحته إشارة إلى وإهمالوأو «أهمل» . ومنهم من يضع فوق المهمل خماً أفقياً 
یضع. للاهمال علامة شبيهة 0 ۷ 

وبعض الکلمات الى تقرأ بالاهمال وبالاعجام معا قد ينقط ارف 


من أعل ومن أسفل کذلكث 9 3 أو يضح فوق السن نقملاً ثلاثا ومن 
أسفلها كذلك إشارة منه إلى جواز القراءتين كالتشميت والتسمیت : 


1 aa 
ا‎ 


اس 0 ت دلا ا اأضمضة 
0 التشميت) > وهو الدعاء بالسلامة من شر العطاس . وحو ذلك : الصمصه 
و امه ۰( مضه 6 


وق ( الاعجام ) بمعی الشکل والضبط محتاج احقق إلى خبرة خاصة › 
وذلك نى الکتب العتيقة . وکان آبو الأسود یسمیه « النقط ) . بقول آبو الاسود 


ادل لكاتبه القیسی : 


رأيتتى قد فتحت فى بالحرف فانقط على أعلاه . وان ضممت فى 
فانقط نقطة بين يدى امرف» أى أمامه . ون كسرت فى فاجعل النقطة 
تحت العرف . فان اتبعت ذلك شيئاً من غنّة ‏ يعنى التنوين ‏ فاجعل مکان 
النقطة نقطتين » . وقد وجدنا تطبیق ذلك علياً فى اخطوطات الذاهبة ف 
القدم من المصاحف وغيرها . 


وق الكتابة القديمة كثير آما نبسل كتابة الحمزة الواقعة فى ما 
المدودة وغر ها» مثل ماء وسماء ورداءی .و مئل شیء وىء وضوء ١‏ تکتب: 


ماء وسا ورد وشی » وق وضو. 


۷ حول بجر بی ف إحياء الراث‎ - ١ 


وتجد كذلك أن الهمزة المكسورة الى التزمنا اليوم بكتابتها نحت الألف 
يكتبها بعض الأقدمين تحت الحرف أو فوقه أيضاً . 


والشدة » وهی رأس الشين » نجدها نى الكتابة القديمة حيئاً فو ق الحر ف» 
هی راس اسم هه خی وو 
وحيناً آخر تحته إذا كانت مقرونة بالكسرة . 


والفتحة مع الشدة الى آلفنا كتابتها فوق الشدة جد كثيراً من الأقدمين 
لا يبالى بذلك » فا دامت الفتحة فوق ارف فهى فتحة » سواء أكانت 
الشدة تحتها أم كانت فوقها » على حين نعد نحن الآن أن الفتحة الموضوعة 
نحت الشدة هی تعبير عن الكسرة لا غير . 


ووضع الكسرة نحت الشدة فوق اطرف آمر لا يكاد يوجد فى الخطر طات 
العسقة . 


ونجد ی احطوطات اأخربية من يضع الضمة نحت الشدة فوق ارف . 
وق کثر من الکتابات القديمة توضع الشدة على الحرف الأول من الكلمة 
اللاحقة إذا كان مدعا فى آنهر من نماية الکلمة السابقة مثل : « بل ران » 
توضع شدة على الراء مع أنها فى أول کلمة . وكذلك نحو : آدلکت" مالا 


لو قنعت به ١‏ بوضع شدة على لام ولو » . 


ومع هذا جد أن شكل الشدة فى الكتابة المغربية تکتب كالعدد ( ۷). 


شديدة التقويس . 


وقد عبرت على مخطوط آنداسی عتيق » هو کتاب العققة والبررة ان 


عبيدة »> وقد التزم فيه كائه ز نمطا غريباً » هو وضع الخركات العلو لب 


۸ نحوث ومتالات 


.وكذلك السكون تحت نقط الإعجام . فكلمة « مضغة » كتب نحت نقطة 
الضاد سكوناً > كا وضع فتحة الغين تحت نقطة الغين لا فوقها . 


وف النسخة المغربية من کتاب المحتسب لاعن جى بدار الكتب المصرية 
.وجدت الشدة مع الفتحة يعبر عنها بعلامة فوق الحرف شبيهة بالعدد ( ۷) 
أما الشدة مع الضمة فإنها يعبر عنها بعلامة فوق الحرف شبيهة بالعدد (۸) . 
وأما الشدة مع الكسرة قيعير عنها بعلامة (۸) أيضاً » ولكن برضعها نحت 
امرف . 


وما بحب أن يعرفه الحقق ما يسمى بعلامة التمريض : وهی الحرف 
لاض ) يوضع فوق العبارة الى هی يحة سليمة فى نقلها مطابقة للأصل » 
.ولكنها خطأ فى ذائها » وذلك لكى على الكاتب الأمين عهدته من خلل النص 
الذى نقله کا هو. 

وهناك علامة تسمى علاءة التثليث : وهی الحرف ر ث) يوضع فرق 
الكلمة اقتباساً من كلمة التثليث » أى ضبط الحرف من الكلمة بثلاثة 
بوط : الفتح والضم والكسر »> نحو وجد وجد وجد » توضع التقط 
الثلدث فوق الواو إشارة إلى اللغات ثلاث . وقد و جدت هله العلامة ى 
مخطو طة الاشتقاق لان درید . 


وعلامة أخرى تدل على وجود البياض بالسخة » أى فراغ لم تثبت 
فيه كلمة » وهی خرف (ض) یکتب ژ. موضع البياض إشارة إليه » و هده 
العلامة مقتبسة من كلمة « بياض ؛ . وقد وجدت هذا فى نسخة مخطوطة من 


5 
res‏ 2 أنسات اله ب لا حرم . 
جمهر E er iT‏ 


وكان للکتاب القدماء ذوق خاص ف التحرز من تشويه الكتابة » فإذا 
أخطأ بزيادة بعض الکلمات ۰ أشار إلى ذلك بوضع خط معقف الطرفن 
فوق الكلمة أو الكلمات الزائدة » أو آشار إلى ذلك بوضم داثرتن صغر تن 
لك 5 »ت 
رهم إحداهما فى بدء الزيادة والأخرى ی نبايتها ء أو أشار إلى ذلك بوضع. 
نصى دائرة ره ») أحدها فى بدء الزيادة والاخر فى ايها . 
وإذا أخطأ بالتقدم والتأخر وضع فوق الکلمتن المضطر بتين أو الكلمات 


آلفن صخر تن . وجدت فى إحدى الخطوطات : ( سنة ومائة إحدى ) وقد 


وضعت ألف صغيرة فوق « ومالة 4 > و آلف آحری كذلك فوق کلمة 


« إحدى 4 أى اقرأ : سنة إحدى ومائة . وقد يوضع ی هذا احال یبا 


تا حدئنا س س صميو ید 

فى سب حدئی لاغ س ی 

نا . - ألبأنا أو أخيرنا. سے - ان أم قاسم . 

قثنا قال حدئنا . عم عایه السلام 

5 5 5 f 5 5 

شش - الشرح صلخ رمي العا و 


۳۰ حوث ومقالات 


مص - الصتت ء أى الولف . | ع - موضم > وقد استعمله 
ص - المصتف »> أى المين . صاحب القاموس و من بعده . 


¢ - معتمد أو معروف . 


5 ي 
وقد استعمله صاحب القاموس 
ومن بعده بمعیی معروف . وت بخ بجع الحم 


إلخ - إلى آخره . ججج - جمع جمع المع . 


اه ل انتهی . حال حينتذ. وهكذا. 


هذا هو بعض ما ینبغی معر فته ما یکتسب من التمر س بقراءة امخطو طات. 
و بنقص هذه الخيرة یقع ا حقق ف مزالق جمة تبعده عن الصواب وتجنح به إلى 
تشویه التصوص الريئة » وتمهد له سبيل العنوان علیها و هذا هر الأمر 


الأول الذى جعلت قضيته هی التمرس بقراءة الخطوطات . 


أما 2 الأمر الثانی ) فهو التمرس بأسلوب الأؤلف 5 و معرفة لوازم 
ذلك الأسلوب » والوقوف على ما يؤثره ءن العبارات والألفاظ »> وتوف 
الأعلام الى يديرها فى كتابه » والمعارف والحوادث الى يتكرر ایر ادها » 


وهذا كله بعد تصور العصر الذى عاشه والبيئة الى اشتملت عليه اشتمالا 


وبدا آثر ها عليه ی تفكيره وأسلو به تفكيره » فالإنسان وليد بیئته . 


وأدنى صور التمرس بأسلوب المؤلف أن يرجع احقق إلى أكر قدر 
يستطيع الحصول عليه من كتب المؤلف : وذلك ليزداد رة بأسلوبه 
ظروفه > وليقدر على أن يوجد ترابطاً بن عباراته فى هذا الكتاب وذاك + 


2 
فإن معر فة ذلك مما یمین ق تحقيق المءن : والتهدی بصدق إلى الصواب فيه. 


و (الأمر اثالث ) من مقدمات تحقيق المأن هو الإلمام بالموضوع 


الى يعالجها الخطو ط ۰ حى يمكن امحقق أن يفهم النص فهماً سليماً 


۳۱ حول تجريتى فى إحياء التراث‎ ١ 


مجنبهالوقوع فى الخطأ حين يظن الصواب خطأ فيحاول إصلاحه » أى اول 
إفساد الصواب 5 1 


وهذا الإلمام إنما یتحقق بدراسة بعض الكتب الى تعالج ا لمو ضوع نفسه . 


أو موضوعاً يقاربه أو يتصل به » ليستطيع المحقق أن يعيش فى الأجواء المطابقة 
أو المقاربة أو الممائلة » وكى يكون على بصيرة نافذة . 


و ( الأمر الرابع ) من وسائل تحقيق المأن هو المراجع العلمية ذات 
العلاقة: المبآشرة بالغخطوط ؛ ومعنى هذا أن امحقق إذا اجتمع ندیه أقصى 
E a‏ من ره ما اور ۱ کی اه نت هویش مق و 
ما يمحن جمعة من ات الاب و استطاع قر اما قر اء۵ سليمة ۾ 
وعرف آنلوب المؤلف » وال لاماً كافياً بموضوع الكتاب استطاع أن 
یمضی ف التحقیق مستعیناً بالمراجع العلمية ااباشرة الى یمکن تصنیفها على 
الوجه التای : 


٣‏ الک ال ها علاقة سس الکتا الث و یط ی ای 
2 علاقة نسب بالکتاب کالشروح واختصرات 

۳ 
ااعهلیات . فسكة الش سم م بع زر هر اک 
2 ولد و ور و 


ويل نسخة الشرح نسخة انختصر أو التهذیب + فإن كلا منهما تلى 
ضوءاً لا بستهان به ق تحقيق النص . 

ومن البدمى أن يرجم المحقق ى ذلك إلى اخطوطات ما أمكنه ذلك » 
وألا يعتمد على المطبو عات الحالية من الروح العلمية امحققة . 


tt.‏ ع f‏ و" شك ما ی 
۳ب وهناك ضرب آخر من المراجع الى ها علاقة حميمة بالکتاب » 
وهی الكتب الى اعتمدت فى تألفها اعتماداً كير آ على الكتاب : وهذه 


۳۲ عوث ومقاللات 


و لتضرب لذلك مثلا بکتاب عیون الأخبار لان قتيبة ؛ اد جد أنه من 
الكتب الى اعتمدت على كتب الحماحظ . ولا سيما کتاب اطیوان » ف 
زاو مهد ا تبتاعل وا ا عن نيس را که 
بأعیانما وألفاظها منه . وقد أعاننى هذا کثر آ عند نحقيق لکتاب الحيوان + 


و الکتاب تسه س آعی عیون ال خبار مه من الكتب الى اعتمدت على 
کتاب البيان والتبيين حاحظ أيضاً » فنجد کتاب الزهد فيه » و نجد نصوص 
احطب وااو صابا الى ی تحتل مساحة كيرة من عيون الأخبار » جلها ومعظمها 

عار ا ۷ 3 0 دا 5 و 
مقتبس من كتاب البيان والتبيين . وحاولت أن أعرف السرق ذلك » فوجدت 
أن ان قتيبة قد أعطاه الجاحظ إجازة برواية بعض كتبه » كا صرح بذلك 
ان قتيبة فى عيون الأخبار فى عذة مواضع © أثرتها فى كتابه . فاستخدام 
هذا الضرب من الكتب » هو من الضرورة بمكان » کا هو من النفع وعظم 
الفائدة بمكان أيضاً . 


5 ومن المراجع المعينة على إقامة النص ونجنيب ا محقق مزالق سو ء 
الأداء عكس المراجع السابقة » وهی المراجع الى استى منها المؤلف 


فإِذا نهدی احقق إلى المنابع والموارد الى استمد" منها المؤلف تألیفه كان 
ذلك معواناً له على إقامة النص . وكان بعض امو لفين القدماء ينصون فى كتبهم 
IB‏ ا 
فى مناهج تأليفنا للكتب الحديثةء ويظنه البعض متا مجاراة للأوربيين مع 
۳ منهج قدم عند امو لفين العرب . 

فنحن نجد ان فارس ( - ۲۹۵ ) فى مقلمته لکتابه « مقاييس 
اللغة » ينص على مراجعه الى اعتمد عليها ق كتابه » وهی : العين تخليل > 
وغریب الحديث ومصنف الغریب » وکلاها لأبى عبید القامم بن سلام ۰ 


(۱) عرون الأخبار ۳ : 144 ۰ ۲۱۵ ۰ ۲44 . 


۳۳ حول تجربی فى إحياء ابر اث‎ - ١ 


والنطق لان السكيت » والجمهرة لان در ید : ويقول ١‏ بن فارس بعد أن 
سردها : و فهذه الكتب ! شمه معتمدنا فيما استنبطناه من مقاييس اللغة . 
وما بعد هذه الکتب فحمول عليها وراجع إليها » حى إذا وقع الشىء 
النادر نصصناه إلى قائله إن شاء الله » 


وان منظور ( -۷۱۱) فى مقدمة لسان العرب فعل ذلك أيضاً . 
وسرد لنا من تلك الراجع خمساً رئيسية أيضاً هى : التهذيب للأزهرى » 
واحکم لابن سيده 2 والصحاح الموهری » وأمالى أبن بری على الصحاح 3 


5 
7 والنهاية ق غريب الحديث لان الاثر . 


وان حجر ( - ۸۲ ) ق مقدمته لكتابه « مذیب التهذيب ) نص 
على کتاب الكال للمقدسی » و مپذیبه للمز بز ی » والكاشف للذهی + وتذهيب 
التهذيب له أيضآ » وما جمعه مغلطاى على تمذیب الكال . 


0 لوعاة ) ذكر ف مقدمته طائفة كبيرة 


الحم ١‏ ایرد !| شله اعد 


من المراجع الى اعتمد عدي يها والی أربى عدد مجاداتبا على ثلثمائة جلد . 


وفاقهم جميعاً فى ذلك عبد القادر ابغدادی ( ۰ )1١91‏ صاحب 
خزانة الأدب الذى سرد نى مقدمتها أسماء مئات من الراجع الى اعتمد عليها 


وساقها مر تبة ترتيباً علمياً على حسب الفنون وفروعها . 


وقد يكشف اضق النقاب عن كتاب يعتمد اعتمادآ كلياً أو جزئياً على 
مؤلف آنحر يقتبس منه دون النص منه على ذلك » انا حدث ونحدث فى عصرنا 
هلا . وأذكر هناما عترت عليه عند تحقيق لشرح الرزوی لدماسة أبى تمام. 
إذ وجدت کشر آ جداً من نصوصه بالتصّل واللفظ » أو بالاتجاه الواحد » 


3 
وجدنها ى شرح التريزى لحماسة نفسها . والذى يوازن بين الشرحين مد آن 


ار يزى المتأخر عن المرزوق بنحو ثمانين عاماً » وفاة المرزوق سنة 4۲۱ 
-ووقاة التريزى 5۵۰۲ مد أنه ی معظ شرو حه كان كلا وعالة على المرزوققي ۲ 
2 5 0 و ب 


و ها صنع التبريزى غغر الله له هذا نی شرحه تحماسة أدار وجهه مرة 
آحری إلى شرح ان الأنبارى للقصائد السیع الطوال » وظل يرتشف من. 
معينه » ويقتبس من کنوزه ف شرحه هو للقصائد العشر . ورب ضارة 
نافعة» إذ كان انتفاعی مذا الشرح القتبس بعامل السطو» معیناً ل و نافعاً لى ی 
کشر من مشا کل تحقیق شرح ان الأنباری . 

والتاريخ لا یغفل عن أمثال هذه السطوات العلمية . 

ومن الذن انهمهم التاریخ بالاغارة على کتب غيرهم ون كنت أجل 
قدره عن ذلك : الإمام عبد الله بن محمد بن السيد البطلیوسی » عترت 
على نص نادر ف بغية الوعاة للسيوطى ٩(‏ عند ترجمته لأحمد بن محمد ن. 


أحمد المرمى المتوق سنة 450 يقول فيه : « ونتسب إليه ان خلصة شرح 


9 


2 


أدب الكاتب المسمى بالاقتضاب . وذكر أن ان السيد الطليوسى آغار 
عليه أى على الكتاب - وانتحله » . وأقول : لكن لا تزال هذه التهمة 
فى ذمة التاريخ حى نرى الكتابين معا 


0 


و2 الأمر حامس 4 ۳۹ بعن عل صو الأداء هو ال جوع إل الكتب 


الماصرة للمؤلف الى تعالج نفس موضوعه أو تعالج موضوعاً قريباً نه » 
فما لا ريب فيه أن الأنجواء العلمية المتعاصرة تلي أصدق الأضواء وأعلاها 
على نحقيق النص » إذ أن للمعاصرة أثر ا واضحاً ی الأفكار وى الألفاظ 
والأساليب + ا تعن على تصحيح الأعلام والوقائع الى تعاصر المؤلقين . 

و( الأمر السادس ) من الأمور الى تعن على صمة الأداء ولا يستطيع 
احقق فراقه أو مجانبته هو المراجع اللغوية » إذ فى القیاس الأول الذى 


Yo حول تجربى فى إحياء التراث‎ ١ 
من النضوص أنه محرف ۰ أو أنه ذاهب فى الغموض » على حن تنطق‎ 
نصوص الراجع اللغوية أنه ححیح غاية الصحة ».أو أن من اليسر بمكان أن‎ 
تریح ما بدا للوهلة الأولى عسر فهمه أو صعوبة إدراكه . ولا یکنی فى هذه‎ 
. الهمة ضرب واحد من المراجع اللغوية‎ 

ويمكننا أن نصنف المراجع اللغوية الى يستطيع الحقق أن يطرق بامها 
إلى خمسة أصناف 

الأول : معاجم الألفاظ ‏ وآعلاها وأوثقها وأيسرها جميعاً » هو لسان 
العر ب لا خی وا 


۲ 1 3 
و 


و ۱ 
ی رام له کر 2ص ` 


أ 


القاموس احیط و تکلاته . 


لذى تضمن جمیع نصوص 


ومن معاجم الألفاظ : معاجم الفردات الطبية القديمة » کالفردات 
لان البيطار » والمعتمد لان رسولا » وتذكرة داود الأنطا کی . ومن المعاجم 
الحديثة فق الفردات الحيوانية معجم الحيوان للفريق العلوف » وی e‏ 
النبائية معچ أحمد عیسیی © ومعجم الألفاظ الزر اعية لمیر الشهابى 


ومتها معاج المصطلحات ت العلمية : كفاتيح العلوم وار زم + » وكليات 


ر ا ر ر ضما 


ی البقاء . وأوسعها وأشملها جمیعاً کتاب « كشاف أصطلاحات الفنون 


كا أن هنا لك معاجم وضعها بعض فضلاء المستشرقين : استدرکوا ما 


عل ١‏ تاج العر يه 4 القديمة : ومنها عم دوزى اللغوى ¢ و معحمه اخاص 
را آللایس 


وهذه المعاجم الاخبرة تفیدنا فى تحقيق التصوص الواردة فى الکتب الى 
كان تأليفها ی عصور متأخرة . 


ثانياً : معاجم العائی » وأعلاها كما هو معروف کتاب افخصص 


لان سیده > وفقه اللغة للثءالی 


۳۹ عوث و مقالات 


لا : معاجم الأسلوب » وأعلاها کتاب جواهر الألفاظ لقدامة ن 
جعفر » والألفاظ الكتابية للهمذانی . 


رابعاً : کتب الع ربات » ون قتها قدیماً كتاب الْعرب أو العرب 
تحواليتي » وشفاء الغتليل للشهاب انلفاجی . وق قتها حديثاً : کتاب الألفاظ 


الفارسية العر بة لادی شر . 


تخامساً : معاجم اللغات الى تمت بصلة وثيقة إل العربية 3 كالفارسية 


وهذه الاجم تعد مجالا كديا لتحقيق الكلمات المع بة الى يصيبها 
التحريف فى لفظها أو فى معناها » فتكون هی حكتماً ئی تصحيح جس 


الكلمة »أو تصحیح دلالتها ومعناها 3 


ولست آنسی حرق فى نحقيق كلمة وردت محر فة ی جميء مخطوطات 
کتاب الحيوان » وهی كلمة « کنعان ) الى وردت ف الجزء السادس ف ص 


۷۲ ضمن خر ساقه الحاحظ » و نصه : 


و حله معاوية نجارية له حر امايات ادلم عانعن إل 9 الدار 
فترك اللحراسانية وخلا بالوصيفة تم خرج فال ۸ تشر اسانية : ما اسم الأسد ؟ 
- قلت : وکأنه كان RA‏ نتب نفسه بلقت قالت : کنمان . فخرج 
وهو یقول : ما الکنعان ؟ فقيل له : الكنعان : الضیع . فقال : ما ها قاتلها 
الله . أدركت بثار ها 


وقد عقب الحاحظ على ذلك بقوله : « والفّرس إذا استقبحت وجه 


الانسان قلت : اروف کنعان » 


فلجأت نند و الغارسى الاتجلیز ی لاستینجاس : باب الکاف 
جسعه . انار اللفظ !لغار سے التارت لک 


ميغ لغار سى امقارب لحنعان » والدی یژ 


۳۷ حول مجربی فى إحياء التر اث‎ ١ 


معی الضيم . وبعد لأى شديد وتقليب کشر وترقب طویل لكلمة الضبع 
الإنجليزية »> وهی : 1197002 وجدت أن اللفظ الفارسى الذى ینطبق عليه 
تسر الضیع ويقارب « کتعان » هو لفظ : « کفتار » . 


برآ ما كنت أا إلى هذا المعجم الوثيق فى تحقيق الألفاظ الفارسية 
i‏ أو المشتركةاء TT‏ و 


سادساً : ومن المراجع الى لا يستغى انحقق عنها فى تحقیق العبارات 
والأساليب : المراجع النحوية . وأعلى المتداول منها وأجمعها هو كتاب 
دهع او امم شرح جع او امع ¢ کلاشما لاسیوطی . وكذلك شرح ان 
يعيش على مفصل الز‌خشری > وحاشية الصبان على شرح الأشمونى 


سابعاً : ولیس يستغى انحقق عن الرجوع إلى الراجم العلمية الخاصة 
بمادة الكتاب ١‏ أد مواده . وهذه تخرج عن نطاق الحصر » إذ أن لكل 
کتاب أو مخطو ط يكون موضع التحقيق + ضروياً شى من المراجع الى 
روما يا 

فكتاب الأدب تاج إلى مر اجع الأدب والتاريخ والبلدان على انعتلاف 
ضرو ما 3 ول المراجع الديئية سختاتف انواعها 3 و کذلاگ مرجم الشعر 
بأنواعها من الدواون الجاهلية والاسلامية » وکتب النقد القدم و البلاغة 


کتاب التار بخ تفر ال ا لر اجح من کتب الأدب البلدان 
أنوا 


و ساثر ن وا راجع 3 فإن من المعروقه أن ۳ 
الاسلامية متو اش الا تسا ساب 3 0 الأسباب ۳ حذق المحقّق و سعة اطلاعه 


هدیاه بلاريب : إلى م على ااراجم ال ا الكتاب ؛ و آذکر 


۲۸ حوث ومقالات 


آنی عند تحقيى لكتاب الحيوان تحاحظ هالى تنوع العارف الى يتضمنها 
هذا الكتاب الموسوعى » ووجدت آنی لو خبطت على غير هدی لم آتنکن 
من إقامة نصه على الوجه الذى ينبغى أن يكون عليه . فرسمت للفسی منهج 
بعد قراءتى للكتاب سبع مرات » منها ست مرات اقتضاها معارضتی لكل 
مخطوط من مخطوطاته على حدة » ومرة سابعة كنت فيها أقروه” لتسیق 
فقاره وتبويب فصوله » فكنت بذلك واعياً حافظاً لكثير مما ورد فيه . 


وبعدئذ أت إلى مکتبتی أتصفح تصفحا ما أحسب أن له علاقة بالكتاب 
وأقيد تى آوراق ما آتوقعه معيناً لتصحیح آوالتخریج سم استوی لى 


قدر صالح من هواد التحقیق أو التعلیق . 


ولكن , هذ! كله لم يكن لیغنیی عن الرجوع إلى مراجع أخرى غير ال 
حسبت أو توقعت » فكانت عدة المراجع الي ى اقتبست منها نصو صا للتحقيق 
والتعليق فحسب نحو ۲۹۰ كتاباً غير المراجع الى لم أقتبس متها نصوصاً 
وهى تساوى العدد السابق أو تفوقه . 


وألذى أريد أن أقوله : أن تحقیق نصوص التراث محتاج إلى مصابرة 
ومثابرة » وإلى يقظة وانتباه عظیمن» وإلى سخاء فى الجهد الذى لا يضن على 
الكلمة الواحدة بيوم واحد » أو أيام معدودات . 


بش 0 د 
احیاء التراث وما تم قیه 


التراث هو تلك الاثار المكتوبة الموروثة الى حفظها التاریخ کاملة أو 
مبتورة فوصلت إلينا . وليس هناك حدود معينة لتاريخ أى تراث كان . 
فكل ما خلفه المؤلف بعد حياته من إنتاج يعد تراثاً فكرياً . ولقد أصبح شعو 
شوق وحافظ ۰ وحديث عيسى ن هشام ‏ وآثار العقاد والمازنى تراثا 


له حر مته الثار مخية > وله مقداره الأثرى . 


تقوم الثراث العرلى : 
ولعل 2 الثراث العربى ٠»‏ فلقد سبقنا 
العلماء الأوربيون إلى الا 


عثر اف هذا الفضل : واستولت عايهم الدهشة إزاء 
ظهو رهم على ما صنع أسلافنا فى مختلف زوایا العلم والمعرفة . فالتر اث 
العربى غی فى الكيفية وغنى فى الكية » ولا تزال آثار هؤلاء الأسلاف ى 
التشریع والعلوم الفلسفية و الرياضية والفنية وغبر ها » معدودة ی فة الإنتاج 


الفكرى العالمى 5 ولا تزال النظريات الفلأسفية والاجتماعية لعلماء العرب 
وفلاسفتهم أصلا و جذر آمن جذور علم الاجتماع والفلسقة المءاصرة . 


وکنت قربآی مجلس ضم بعض الشتخلن بالفلسفة فذ کر بعض الأساتذة 
أن الحدث الیحوت الغ مية الآن أصبح يستخدم الرموز الجر فية 8 حل 
مشاكل الفلسفة : و أن مسائل الفلسفة آمست شبيهة بمسائل الجر والمعادلات 


الرياضية . فقلت له : إن أسلافنا العرب قد سبقوا فلاسفتنا المعاصرين نی هذا 


ارت از 
د کرت له اې 


الاغاه 5 


۳ 
7 


(ه) شرت ف مله ( اجه ) عدد يونية سنة 1555م . 


.۳ ۲ - إحياء الراث وما عم فيه 


« الرسالة النوروزية » يتكلم فیها ان سينا عن فلسفة الوجود مستخدماً ى 
ذلك الرموز اطرفية (أ» ب » ج » دء س » ص ... إلخ ) . وهذه 
الرسالة تى ضمن سلسلة نوادر الخطوطات الى تمت بنشرها سنة ۱۹۵6 . 
قأخذت الدهشة صاحی من ذلك السبق الفنى العجرب لأسلافنا العرب . 


وق الثراث العربى. كثير من المعجزات الفريدة الى لم تتكرر فى عالم 
التأليف إلى الآن . فکتاب « مقاييس اللغة »لان فارس > يعد فريداً ىق بابه » 
إذ أن اين فارس استطاع أن يبتدع نظرية لغوية دقيقة » تتمثل ٩‏ فى ارجاع 


دات كل مادة لغوية إلى أصل أو أصلن أو أصو ل معنوية » ترجع كل 
له r‏ اروك a E‏ ۰ 


المفردات إليها 3 وقام بتطبيق تلك الفكرة على جمهور امو اد اللغوية [ 
فاستقام له ذلك . و نسمع إل الآن لح ن قام بمثل هذا احهرد التالیی ی أى 


لغة من لغات ال لعالم كانت » فى قديمها والحديث ت 


مم 
عفر 


ویکنی أن ترجع إلى « کشف الظنون » لتقرأ أسماء نحو مائتی على 
آو فن ۰ كعم الا کتاف » والا کر وال لات الحربية » والا لات الرصدية» 
وآلات الساعة » والاً لات الظلية » وعلر إنباط المياه » وعلم الأوزان 
والقادیر » والباه ۰ والبرد ومسافانها + والبيزرة والبيطرة » ونحسن 
الحروف > وتدبر المديئة » وتدبر التزل » وترتیب العسکر » وت ر کیب 
الداد » وتف » وتعییر ارو > والجر والمقابلة » والجراحة » وجر 
الأثقال > والجغرافيا > والجفر » والجهاد ء والحروف والأسماء » والحكة » 
والرصد ء والرقص » والرمل > والرى > والرياضة » والريافة > والريج 
والزايرجة » والسياسة : والسيمياء » والشروط والسجلات » والصيدلة » 
والطبخ > با ؛ والطرة > والعدد ء والعرافة > وعقود الأبنية 
والغنج » والفتاوی والفراسة : والفلاحة » والفلقطبرات ‏ والقرانات 
والقرعة » ۱ د > وقوانن الکتابة » وقود العسا کر » والجيرش > 


والکحالة + وکشف ا والكيالة : والکیمیاه : ومراکز الائقال » 


5 


3 


بحوث ومقالات ۳۹ 


والمرايا المحرقة » والمساحة » والمعادن > والمعمى » والملاحة » والملاحم 2 
والوسیی » والميقات » والنبات » ونزول الغيث » والدر جات > والوصاياء 
والوضع » وافندسة . وافيلة ... إلى کشر جد ا ما آغفلت ذكره . 


هذه بعض أسماء علومهم » وق الکتبات العامة نى العالم ‏ وهی تناهز 
آلفاً وخمسمانة ۲۷ على ما حصاه الفیکونت فیلیب دی طرازی نی كتابه. 
السمی : «خرائن الکتب العربية فى الحافقين » - آثار خالدة خلود الاهرام . 
وهی جديرة بأن یتعاقب انحققون على تمهید السبیل للانتفاع مها والاستمداد 
منها . 


ومن البدمى أنه يقصد بالتراث العربی ما ترکه الأسلاف التکامون 
أو المؤلفون باللغة العربية » فإن الأفق العربی أوسع مجالة وأرحب نطاقاً من 
آن رح 5 الى وق 


3 11 و 
إن يتصلى بالعنصربة العر بية الا صیلة 7 


إحياء ارات : 


ولیس إحياء الر اث آمر ا حديثاً > بل هو عمل طبيعى قامت به الأجيال 
القديمة على امتداد الدهر وعلى صور شى > من نشر ء أو تفسر »2 أو 


تلخیص ‏ أو نقد أو تعليق . 


نک قد رأينا من الكتب القديمة الى خلفها اا > فقام النساخ 
و الوارقون باٍحیاا و ٍذاعتها على نطاق واسع . 
فالقر پزی ( الحطط ۲ : ۲۵۳ - ۲۵۵ ) پذکر أنه كان ى خزانة 


(۱) مہا ی مصر ١5‏ مكتبة وق 


و الجاز راهن ٠١‏ والغب الاقعی ٠‏ وتونس ۷ و الرلا یات المتحدة وم 


۵۵ و الا تحاد السوفیی ۱۲۰ ویر یطانیا ۷5 وفر نا ۷و ایطالیا 4۸ وسویسر ۲۱۰۱ وهرلنده 
۰ رباجيكا ۱۳ راليايان + والدامرك ١‏ واليرنان ۲و افند م ور ان + » وق هذه الکتبات 


جيعاً حو ۲۱۲ ملیون ملد 


۳۲ ۲ - إحياء العراث وماثم فيه 


العز یز بالله ۳۰ نسخة من کتاب العن و ۱۰۰ نسخة من جمهرةان درید . 
كا يذكر أنه كانت ئی خزانة الفاطميين ۱۳۰ نسخة من تاريخ لطبری . 

ويروى ان الندم ( الفهرست ۳۹۹) فى ترجمته ليحبى بن عدى المنطق 
النصرانى » أنه كان ينسخ كتب التفسير والكلام » مع أنه كان من التصار ی 
اليعقوبية . وهذا أمر عجب . وید کر أنه لقيه وعاتبه على کارة نسخه » فقال 
له : من أى شی تعجب ی هذا الوقت : من صيرى ؟ قد نسخت خط 
تسخن من التفسير للطرى » وحملتهما إلى ملوك الأطراف » وقد كتبت 
من کیب التکلمن ما لا محص ی » ولعهدی بنفسى وأنا أكتب ی لیوم 
ی 


را ز امام و ال رد ما الط > 
رده Eh‏ إطالة ود يمو 1 العر بیه ملیح سروح 
الکتاية »> كان عم حرق وقت العص لا ف الک دا قله 
تحرج ق وفت اعصر إى سو ق الکتب ببغداد : فلا یفوم من 


و حي اضرع إل » ويبيعه بنصف دینار » ویشیری نبیذ 


ل و ی ده 
وخما وثا تيه » وده بیت حى ينفق ما معه منه ) . 


ومن الناشرین القدماء » الذين عملوا ق حقل إحياء الراث آبو على محمد 
ابن الحسن بن اليم : الهندس البصری نزیل مصر » التونی سنة ۵4۳۰ . 
ذكر أنه كان ينسخ فى مدة سنة ثلاثة کتب نی ضمن آشغاله » وهی : 
إقليدس » والتوسطات > واحسطی > وستکلها ی مدة السنة » فإذا شرع 
فی نسخها جاءه من بعطیه فيها م مائة و خسن دینار ا مصرية > فيجعلهأ مؤونة 
تفده . 

وكانت صناعة الوراقة فى الأمصار العظيمة واليلدان الكبيرة من هذا 
الوطن العربى بمثابة المطابع الحديثة الى تملا أمصار بلادنا فى الوقت الحاضر . 
وکانت مهمة الوراقن موزعة بين الانتساخ والتصحيح والتجليد والتذهيب 


وكل ما يمت إلى صناعة الكت ب بصلة ( مقدمة ام ن خلدون ۳۹۷ ۳۹۸ 


ا 


حوث ومعالات ۳۳ 


هلا جانب من جوانب إحياء الراث قدیماً . آما الاخر. فیتمثل لى 
شرح ذلك ار اث ‏ فنحن تمد أن حماسة أب سنة :۲۳۱ تناوها 
بالشرح أكثر من أديب > فشرحها أبو د بكر الصولى » والرزوق » 
وان جنى » والمدی ‏ والتریزی » وأبو هلال العسكرى ؛ وان سید 
والشنتمری 3 وغر هم من أحصى عد‌دهر صاحب کشف الظنون واحداً 

۱ ۳ 

وعشرن شارحا . وذ کروا أن آول شارح فا هو آبو رباش أحمد بن [بر اهم 
الشیبانی المتوق سنة ۵۳۳۹ . 


وكتاب سيبويه المتوق سنة ۰ شرحه أو قام تخدمته | کر من 8ه عالما» 
4 


منهم : السراق» و وارمّانی : والزمخشری 
ف 0 


واس الحاجب » والشاوین » 
وان الباذش 

ومقاءات الخريرى أبى محمد القاسم بن على ( 445 915 ) شرحها 
معاصر له و اھا عه توش مت ن غا العرای التو سنة 8551 ؛ 
ثم تولى شرحها كشرون » منهم صدر الأفاضل قاسم بن حسين انفوارزی 
( 501 ) ۰ وناصر بن عبد السيد الطرزی ( )351١‏ > وأبو البقاء العكرى 
CAT)‏ . وأحمد بن عبد المؤمن الشريشى (515) له شروح ثلا له على 
القامات : كير » وأوسط » وصغر . 

وکتاب إحياء علوم الدن لابی حامد الغزالى ( ۵۰۵ ) شرحه الزبيدى 
صاحب تاج العروس ( ۱۲۰۵ ) وطبع هذا الشرح بفأس سنة ۱۳۰۲ اق 
۳ جرءا ثم فى المرمنية سنة ۱۳۱۱ فى ۱۰ أجزاء . وقام أخوه أحمد بن 
محمد الغزالى ( 6۲۰) باختصاره » واختصره بذاك أبو العباس الموصلى 
۰۱ اختصارن : کا اختصره السیوطی ( 91١١‏ ) . وآخر اختصار له 
إلى الآن ما نشره عبد السلام هارون بامم « مبذيب إحياء علوم الدين » فى 
مجلدن . 


(۱) انظر مقدمة سيبويه ص +" - !4 تحقیق عبد السلام هارون . 


۳۶ ۲ - إحياء التراث وما ثم فيه 


تلك بعض النماذج للمحاولات القديمة الثى كانت تعمل على (حیاء 
الثراث أو استحيائه عل تطاول العصور > لم مخل دهر من طائفة صالحة کانت. 
تعمل فى هذا المضمار . 


إحياء الثراث ى العصور الحديثة : 


أما إحياء الراث نى هذه العهود الحديثة فقد لبس ثوباً جديداً يمتاز 
بالنشاط السريع الذى يتمثل نى إنتاج المطبعة الحديثة » فهى كانت عاماة 
Ss‏ وعل صور شی ۽ ودرجات 
مختلفة من الصحة والتوثيق » ومراحل متدرجة من الد 
وصلت إل ما يشبه القمة نی عصرنا الخاضر . 


وإذا تحدثنا ع عن الطبعة رجع بنا التاریخ إلى سنة ۱4۵۰ الى طبعت فیها 


التوراة بعد أن ابتدع جوتدرج الألمانى » « المطبعة » . 


آما الطباعة العربية فكان مهدها الأول فى إيطاليا نی أوائل القرن السادس 


عع 4 إذ: طف ت آول مطعة عر دة ی دة اند دأم البابا بوليوس الثانى 
۶ ۶ کر 2و 9 ر ص 


سق إل بو و 
عر ار رز 


( ۱۵۱۹) . م مطبعة البندقية وفیها طبع القر آن الکر م للمرة الأولى. » 


وبعد أن تم طبعه صودرت زس هخه وقضی عایها بدافع تعصی » ثم طبعت 


و 
وافتتحها ليون العاشر سنة ( ۱۵۱۶) . ومن أوائل ما طيم 
2 ۷ 2 4 3 


فها 
دن قال كيه 


أول ترجمة إيظالية للقر آن سنة ۱۵۷ + 


وق مطبعة روما ( ۱۵۹۳) طبع « قانون ابن سينا » فى الطب ۰ ومعه 
عل المنطق > وعم لم الطبيعى وكتاب النجاة له یضا(؟ . فكان صدور هذا 
اکا دراسة الطب . 


ع 


عم تعددت الطارم العربية فى أورويا وطيم فها مغات من الكت الم مق 
1 ۳۳ کی مه | تک كن كه 3 مه 


32 


(۱) انظر و صف تلك الطبعة وسلسلة الطبعات الى بعدها فى معچم س رکیس ۱۳۱-۰ 


حوث ومقالات o‏ 
والشرقية » أكثرها : ف لندن وباريس + وليبرج ٠‏ وليدن » وغوتنجن » 
وروما » وفينا » وبرلن » وبطرسرج . 


ثم تعددت المطايع العر بية ی آوربا وطبع فیها نی أوائل القرن ( ۱5) 
إذ طبعت فيها التوراة العربية ترجمة سعيد الفیوی بالأحرف العبرانية » أى 
الععرية وذلك فى سنة ۱۵۵۱ + 


وى القرن الثامن عشر ظهرت الطباعة العربية فى كل من الاستانة 
وسورية و لبنان . 


3 و AY‏ ا ل 1 وا 2 
فى سوریه طبع أل جيل وطائعة من الحتب المسيحية ابتداء هن 
سنة ۲ ۱۷۰ + 
ما الم مه ال ز دد ۶ ناي کی اللي اللنة 
7 5 للق E‏ ی ی كو الع 


والتاريخ والطب وا لفلك الى لم جرژ اا فى طبعها إلا بعد ظهور فتو 


وكا من 
شيخ الإسلام عبد الله أفندى سنة 1/15 مجواز ذلك ما عدا الکتب الدينية » 
الم استصدرت فتوی ۳ ی بعدها لاجازة طبعها . وتعددت المطابع ؛ 
ی ر کر ص 7و تک 2و ات 


الاستانة فكان أشهر ها مطبعة الجرائب لأحمد فارس الشدياق > ونشر فيها 
إلى جائب جريدة الجوائب طائفة صالحة من الكتب العر ية . 


و تلتهما 2 ذلا لئان 3 وكان من أقدم مطابعها معایعة فر حیا 3 بدأت 
بالحروف السريانية ثم انتقات إلى العر بية ‏ و کان اهتمامها بالمطبوعات الدينية . 
ومطبعة الشويز الى أسسسها عبد الله زاخر » وکانت معظر منشورانها من الکتب 
الدينية كذلك . ثم ظهرت مطبعة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذ كس 
ق بر روت سنة ۱۷۵۳ وطبعت كثر EES‏ ثم المطبعة 
الأمريكية للمبعوثين الامر يكان » أنشعت ؛ فى مالعلة سنة 2۱۸۲۲ 9 تقلت إلى 
بروت سنة ١۱۸۳م‏ وطبعت کثر ا من الكتب المدرسية وطائفة من کتب 
الأدب والتاريخ ودواون الشعر . ثم المطيعة الكاثو ليكية للآباء الیسوعین 


۳۹ ۲ - إحياء ارات وما ثم فيه 


سنة 1884م و عظم فى نشر کثر من آمهات التراث العرربی 
ستفر ده بالذكر . ثم المطبعة 0 الحورى صاحب حديقة الأخبار 
أنشأها سنة ۱۸۵۷ ا بطبع كتب القانون والأدب والتاريخ . م 
مطبعة العارف للبستانى ( بطرس ن بولس ) سنة 1851م وهی الى قامت 
بنشر دائرة المعارف له ثم لولده سام > وكذا محيط احیط » وقطر احبط . 


أما .صر فان أقدم مطبعة ظهرت فيها هی مطبعة الحملة الفرنسية الى 
أحضرها نابلیون معه سنة ۱۷۹۸ لطبع المنشورات السياسية والأوامر باللغة 
العربية » وكانت تعمل وهی على السفينة فى عرض البحر > وحينما اقتحمت 
هذه الحملة ثغر الاسكندرية قام رجالا بتوزيع المنشورات الى آعدوها نی 
البحر » وأطلق على تلك المطبعة اسم ١‏ المطبعة الأهلية » » ثم تقلت إلى القاهرة 


۲ 5 ۱۱۱ ۳ 1 ات ار ار از ۳ 
وا ستمرت نی عملها إلى سنة 1 ۴ جت اجا اهر نمی ومن اطهر 
العا لخي آطرداء واللغات ال رد ه اای کت و a N‏ 
إنتاجها تتات ق اضجاء بالتخانت الخر زيه وار تیه و الشار سية 


ومرث فترة من الزمن زهاء عشر ن سنة بقيت مصر فيها بلا مطبعة حى 
استقر الأمر محمد على فأنشأ مطبعة على أنقاض المطبعة الأهلية الفرئسية 
وسميت بالمطبعة الأهلية أيضاً وذلاك فى سنة ١185م‏ ثم نقلت إلى بولاق 
فعرفت بمطبعة بولاق » وعهد بإدارتما إلى نقولا مسابکی السوری ۰ 
هذا قد بدأ دربته الفنية على الطباعة فى روما زهاء أربع سنوات 00 0 
الحروف وسبكها . وكان محررو مطبعة بولاق من الطلبة الأزهرين لین 
دربوا لذلك تدريباً خاصاً استغرق نحو ست سنوات . ومن ألمع نظار مطبعة 
بولاق حن حسنى ( باشا ) الذى بدأ أمره مصححاً وكاتباً بالتركية فى 
الوقائع المصرية سنة 8 م عمل ى المطبعة إلى أن ولى نظار نها سنة لم 
وهو أول من أنشأً مصنعاً للورق نى مصر » إذ كان معظمه قبل ذلك يستورد 
من إيطاليا . 


ی و وام وود أ الس و و سید 8 و وم اد 
وقد استمرت. مطبعة بولاق ی علها أكر من ٩۰‏ سنة لم تركد فى اناما 


حوث ومقالات ۳۷ 


إلا بضع سنوات فى الفعرة الى انقضت بين عهد محمد على وإسماعيل » وكان. 
نشاطها ظاهر آ فى طبع مئات من الكتب العربية فى الطب والرياضة والطبيعة 
والفنون الحربية والتاريخ والأدب والشعر والتفسير والحديث وغيرها . 
وهذه المطبعة هی نواة الطبعة الى عرفت منذ عهد قدم:باسم المطبعة الأميرية . 
وظهرت إلى جانبها مطبعتان حكوميتان أخريان إحداثه فى طرة» والأخرى. 
فى أبى زعبل . 

أما الطابع عو الم اطي ا تی ی اروق دق ن إنشاء 
مطبعة بولاق > وأوها الطبعة الأهلية القبطية الى .عرفت فیما بعد بمطبعة 
الوطن » أنشئت سنة ٠185م‏ بعد أن تدرب .عماها فى مطبعة 'بولاق بإذن من 
سعيد باشا . ومن أقدم المطايع اكه هلية كذلك مطبعة, وادى النيل 1855م 


ود 2 


E ۳ E E 1‏ 
طبعت فيها حديفة وادى النيل الى أنشاها صاحبها أبو السعو د أفندى . ومطبعة 


جمعية المعارف . م تعددت الطابع تى عهد عباس الثانى فى القاهرة وى 


سائر العواصم المصرية كالإسكندرية وبورسعيد وطنطا وأسيوط والتصورة . 


و ظهرت كذلك مطابم عربية آحری ف بلاد غر عربية » ومنها مطایح 
کلکتا وبمیای ؛ ودهلی ؛ ولاهور › ولکناو » وحیدرآباد ی افند . وکا 
هذه الاخبر ة فضل كبر فى نشر موسوعات من الر اث العربى . 

هذه نظرة TT‏ الطباعة العربية فى عصورها الأولى . آما 
الحديث فإن الحصر لا حيط بعدد المطابع المنتشرة ق العام العربى والغر بى » 
الى تقوم فيما تقوم به على إحياء التراث العربى > ولعل آبرژها جميعاً مطبعة 
دار الكتب المصرية > ومطبعة دار المعارف ؛ و«صطى الحلى 
ا ش 


د و عيسو 


جهو د المستشرقن : 


إن 


۳۸ ؟ ‏ إحياء العراث وما ثم فيه 


لا ستطاع إنكاره » فهم کانوا آساتذة الجيل الحاضر فى الطريقة العلمية ای . 
جروا عليها . وأعود لأقول إن تحقيق اللصوص وتوثيقها فن عربی آصیل + 
يتجلى فى معالحة أسلافنا الأقدمتن لرواية كتب الحديث واللغة والشعر والأدب 
والتاريخ ق دقة وآمانة ونظام بارع » ولكن المستشر ةين تبنوا إحياء هذا الفن 
فى هذه العصور القريبة » ونبغ من بينهم علماء أمناء » قاموا بنشر عيون 
ثمينة من الثراث العربی ۰ على الوجه الأمثل » ومنهم : 

۱۸۹۹ - ۸ Ferdinand Wustenfeld : وستتفلد الآلمانى‎ 


الذي آلف وحةى عر مال 
ی وحمی حور 


وبیفان امولندی : 126۷28 ۱۸۵۹ ل 1974م ناشر نقائض جریر 
و الفرزدق . و حقیقه لها وتفسيره للألفاظ التى لم ترد فى العاجم مما يذكر له 


الاجلیز ی : Gharles Lyall‏ ۵ = ۱۹۲۰م مح 


2 
ف 


وجاير الألانی : Rudolf Geyer‏ ۱۸1۱ - ۱۹۲۹ محقّق ديوان 
الاعشی فى عناية فائقة وخر بج مستفیض . 

ولا تستطیع هذه العجالة أن تجلو صفحة هؤلاء المستشرقين ؛ ولكن 
كتاب « ال.تشرقون لنجيب العقيى (وهو كتاب ضخ ى ١4154‏ صفحة) 
۳ 2 ۳ ۱ 
أعيد طبعه ی العام الماضى » هذا الکتاب کفیل بأن يبن ضخامة الجهود الى 


قام با هؤلاء المستشرقون . 


اک وی تالف او 0 28 بو که مد 
ا الطبرعات مر کي د مر ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ . 


2 


محوث ومقالات ۳۹ 


تر جمته نص کتاب سیبویه كاملا إلى اللغة الا انية » مع (ضافات و تعلیقات : 
بالعر بية مقتبسة من شروح السر ای والشتمری وغر ها 3 وظهرت تلك 
ال جمة في خمسة مجلدات ضخمة من سنة ۱۸۹۵ - ۱۹۰۰ . 

جهو د مطبعة برلاق : 


آما جهود مطبعة بولاق فتبدو واضحة ی زه نشر آمهات کتب الثراث 4 
أمثال یح البخارى » وخزانة الأدب 3 والأغانى 4 ولسان العرب » 
وصحاح الجوهرى ۰ والقاموس احیط » وكتاب سيبويه » واخصص لان 
سيده » وشرح الحماسة للدريزى » وشرح القامات للشريشى » وقلائد 
العقيان للفتح بن خاقان» وصبح الأعشى » وكثر رها من أمهات الكتب . 
ولست أدرى ماذا يكون الوضع لو لم تبكر هذه المطبعة بنشر تلك الكتب 
وإذاعتها » إذن لتغر وجه الثقافة العربية العاصرة الى لا تزال مهتزة إزاء 
لطمات الاستعمار المتوالية » وإزاء الدس الثقانى الذى لا يزال طائفة من أبناء 
أمتنا العربية فى دوار من بريقه الكاذب ۱ ! 

وعفظ التاريخ لنا أسماء شیوخ عظام كانوا يقومون - فى آمانة - بإخر اج 
تلك الكتب على قدر طاقتهم العلمية ومنهجهم الساذج 2 الإخراج : منهم : 
الشيخ نصر الموريى » والشيخ قطة العدوى » والشيخ محمد السييي, » 
والشيخ طه محمود » والشيخ محمد عبد الرسول © > وغيرهم . 


دار الكتب المصرية : 


وأما دار الکتب المصرية فإليها بر جم الفضل الأخير ق القدوة المثالية 
المحققين المعاصربن . ولعل أول نافخ فى بوق إنحياء ال اث العربى على النهج 
الحديث هو المغفور له أحمد ز کی باشا الذی قام بتحقیق كتابى آنساب اليل 


(۱) كان رجه الله آية فق العام والفضل » وکان رئيا المصمححين بالطيعة الأمير ية 3 
تخیر ال دا الکتب . وقد رایع كد آنت ند ر فانرا 


ج وی ا ا 


1 ؟ س إحياء التراث وما ثم فيه 


لان الكلى » والأصنام لان الکلی ایضاً » وقد طبعا فى المطبعة الامر ية 
سنة 1514م پاسم ب لجنة إحياء الاداب العربية الى عرفت فيما بعد بامم القسم 
الادبی » ولعل هذين الکتابن مع كتاب التاج حاحظ الذی حققه أيضاً من 
أوائل الكتب الى کتب نی صدرها كلمة « بتحقیق » . كا أن تلك الکتب 
قد حظيت بإخراجها على أحدث المناهج العلمية للتحقيق > مع استعمال 
المكلات الحديثة من تقدم النصن إلى القراء » ومن إلحاق الفهارس التحليلية . 

يضاف إلى ذلك أنه أول من أشاع إدخال علامات الترقم الحديثة فى المطبوعات 
العر بية » وألف ق ذلك كارا مهاه و ال رقم فى اللغة العرد بية بية » طبع ی پولاق 
ی زمن مبكر جداً هو سنة ٩٩۱۳‏ وان كان يؤخذ عليه أنه كان يبالغ ی 

استعمال تلك العلامات > ولا سيما فى الشعر الذى کان متم کل بیت مستقل 


فيه بنقطة يضاعها فى نبايته . 


ومن أوائل مطبوعات دار الكتب صبح الأعشى لقلقشندى فى ١١‏ 
مجلداً سنة ١197م‏ بالمطبعة الأميرية باسم دار الكتب . وتعد هذه الطبعة 
الطبعة الثانية » إذ طبع قبل ذلك ى 8 مطبعة بولاق سنة ۵۱۹۰۵ . 


3 


م نهار وة 2 الار ب الذی بدأت طبعه محتقا سنة ۱۹۲۳ بمطبعتها . 


وكانت الصيحة الداوية لدار الكتب تبنیها لطبع كتاب الأغانى لأبى 
الفزج بإشراف القسم الأدبى الذئ كان يرأسه المغفور له أحمد ز کی العدوى 
بناء على اقتر اح السيد على راتب الذى تكفل بنفقات طبعه » وصدر الجزء 
الأول منه سنة ۱۹۲۷م وحظى بعناية كاملة ی إغداد الأصول و 


^ 
ك 
الشهار م س التحليلية ۳ ايه 5 کا ل جز ء من آجز اثه 2 و استمر ت دا ر الکتب 8 
مهمتها تنشر ر موسوعات الر منها التجو م الزاهرة» وتفسیر القرطبى > 
و ان 5 ۳ 5 4 2 ص 
۳ ضعفت العتاية عبذا القسم إل تو الأمتاذ أمن مرسى قنديل إدارة 
1 سای ج وش يت 3 


دار الکتب فقام بمجهود ضحم جدآ لسته بنفسبی إذ حاول أن ينقذ هذا 
شم مب الفناء قدت الجر كة فه > وحاول , أن حلص کتاب الأغانى من 
,من بت ار كه في 


عحوث ومقالات :1 


ورطته التارمخية فعهد إلى بعض العلماء بإتمام ما بى من أجزائه » ولکن 
الظروف ۸ تسعفه بتنفيذ فكر ته النشيطة » وكاد القسم.الأدبى فى عهده أن 
يرق القمة ى نشر موسوعات الآراث » ولكن أطاحت بذلك فكرة خاطئة 
مغرضة ترعم أن ليس من وظائف دور الكتب فى أوربا أن تضطلع بنشر 
الثراث ؛ وكأننا فى جميع خطواتنا إنما ترسم أوربا فى حقها وباطلها . 

وق أسف بالغ ودع المثقفون هذا القسم الأدبى الذى قضى على نشاطه 
بعد غهد أمين مرسی قنديل ‏ أطال الله فى عمره ‏ ول يبق من آعلامه وغلمائه 
إلا وشل بقوم بإعادة طبع ما كان قد طبع من قبل . 

ويعد إلغاء هذا القسم جريمة لا تغتفر فى حق إحياء التراث العربی 3 
وجب كل الوجوب أن يبعث ثانباً ليؤدى رسالته الى لا يستطيع أداءها 
غبره + نظراً إلى وفرة المراجع الخطوطة والمطبوعة » وإمكان تجنيد طائفة 
من العاماء وإعداد جيل يتلى فن التحقیق بوجه عمل ی رحاب دار الکتب 4 
هذا إلى اليسر الذى يحب أن تقدمه مطبعة دار الكتب هذه الميئة . 


أنشأها السيد آحمد البابى الحاى المتوق سنة۱۸۹۹م وتاريخ إنشائها سنة 
1۸8۸م أى منذ ا کر من مائة عام . وكان منشی" هذه المكتبة عالماً فاضا له 
تقريرات على حاشية الشجاعی على شرح القطر لابن هشام . وهو عم مصطى 


tt 


وعيسى وبکری البابى الحلى . وقد نشر طائفة من كتب البر اث . 


دار الكتب العربية الکبری : 


و بعد و فائه استمرت المكتبة پامم ( دار الكتب العربية الك 


۲ ۲ - إحياء التراث وما ثم فيه 


دار با آبناء أخيه مصطبى وبکری وعیسی وقتاً طويلاً . وظلت الدار و احدة 
حى تفرعت فى سنة ۱۹۲۸ إلى فرعن عرف أحدها باسم ( مكتبة مصطی 
البابى الحلى وأولاده ) » والآخر باسم ( دار إحياء الكتب العربية ) بإدارة 
السيد عیسی البابى الحلى 


مكتبة مصطق بای اخلی : 


وها قط افر ى سا ای ان عرش مشو راغا ترسالة: الشاي 
بتحقيق الشيخ أحمد شاكر » وسيرة ان هشام بتحقيق السقا والأبيارى 
وشلی » والحيوان لحاحظ ف سبعة مجلدات بتحقيق كاتب هذه السطور ۰ 


وعشرات أخرى من كتب الثراث . ولا ترال تعنی بأداء رسالتها فى هذه 


E E EE 1 ۲ 5‏ ا E‏ هرلا 
وها شاط طاهر ملموس ی إحياء ابر ألا د تل یجاد يكون هذا هو 
الا 3 

محمد عیسی اخای نشرت جمهر 5 
عظيمة من ) لر ات © متها ! الز هر للسيوطى 3 وأمالى المرتضى 3 وشرح مج 
البلاغة لان أبى الخديد > 0 » والر هان فى عاوم القرآن 
لار رکشی » والموشح للمرزبانی » ومقاييس اللغة لان فارس > ووقعة صفن 
لنصرين مزاح > وعدد آخر من کتب الر اث يطول احصاوه . 


جمعية العار قف FAA‏ 3 


کونبا محمد عارف باشا عضو مجلس الأحكام : وقام إبراهم المويلحى 
إنشاء مطبعة سماها پاسم هذه الجمعية + فکانت کتبها يطبع أغلبها فى هذه 


المطبعة » وبعضها نى غيرها من الطایم . ولعل هذه الحمعية أول جمعية 


حوث و ه‌مالات 4 


۰ ألف مہم وقد يجحت فى أداء مهمتها؛ إذ نشرت‌طالفة منأمهات الكتب 
منها أسد الغابة لان الاثتر فی خمسة مجلدات » وكتاب آلف باء للبلوى ی 
مجلدين » وتاج العروس شرح القاموس للسيد مرتضی الزبيدى فى عشرة 
مجلدات » وتاریخ ان الوردی : فى مجلدن ٩(‏ 


المطبعة الکاثو لو ليكية لاباء الرسلین الیسوعیین فى ببروت : 

وگ وقت مبکر ظهرت جهود الاباء الیسوعین فى بروت » إذ نشر 
کتاب النوادر فى اللغة لأبى زيد الأنصارى + بتحقیق سعید انحوری الشرتونی 
اللبنانى سنةع ۱۸۹م۰ ونبذيب الألفاظ للتریزی بتحقیق الأب لويس شیخو 
سنة ۱۸۹۵ واستمرت جه ودهم فى النشر زمناً لیس بالقصير . ولا تزال 
المطبعة إلى وقتنا هذا تمارس نشاطها و و تنشر كر آمن تحقيقات ااستشر قر 


e 


تكونت سنة ۸4۸م وكان 5 أبرز أعضاا جسن عاصم 34 وأحمد 


ع ۳ ا 


یمور ٠‏ وعلی جت TT‏ ا 


صلاح الدن لان شد وهی المسماة بالنوادر السلطانية و انحاسن الیو سفية > 
وفتوح اللدان للبلاذری 


نة نشر ا#صص سنة ۱۹۰۲ : 


وتکونت نة لنشر « انتخصص » لان سيده فى ۱۷ مجاداً » وکان من 
أبرز أعضاء ا الشيخ محمد عبده وكان مفتياً ی : ذلك الوقت » وحسن عاص 


3 

۴ 

وعبد الخالق ثروت الذى أصبح فيما بعد رئيساً للوزراء » ومحمد النجارى . 
وقام بتصحيحه والتعليق عليه الإمام الشنق , الكبير » ونظر فى أوله كذلك 


3 
الشيخ بخ محمد عبده » واستغرق طبعه ست سنوأت . وهو تاب جايل ممتاج 


الان إلى إعادة نشره مع إضافة الشهارس الفنية الى بتطلیها 5 


اا 35 ii E‏ - 1 
(أانطر نار ج أبن الوردى ۲ : 55م -- م5 ۴لریى بعص أو جه نشاط هذه الجمعة 


1 ۲ - إحياء التراث وما ثم فيه 


جمعية الستشرقن الالمانية بتركيا سنة ۱۹۱۸ : 


ويرجع تار مها الأول إلى سنة ه84١‏ حيث أسست فى الانيا ی 
ماله » ثم أنشأت فروعا ها فى الشرق » آهمها فرع الاستانة سنة ۱۹۱۸ م 
قول الاشراف عليه وتأسیس مكتبته الستشرق هلموت ریتر > وقام مع غيره 
بنشر طائفة من کتب التراث اطامة ۰ منها مقالات الاسلامین للأشعرى » 
والوای بالوفیات للصفدی بتحقیق ریر ثم دیدرنج » واحتسب لابن جى 
بتحقیق بر جر اسر 


ثم فرع القاهرة الذى ھی بمعهد الآثار 3 وکان يديره رویمر الذی 
حقق الجر ء التاسع من كنز السرر وجامع الغرر للداو دی . 


م معهد 17 آلدر اسات ۳ قية فى بەر وت ا م . ومن جهو ده إعادة 


١ ۲ 37‏ ۳ وار ا يات اا 


الجزء الأول من الوای ی توفیات للصفدى » وطبقات العتز لة تحقیق 
السيدة فليتسردى فالد من معهد استانبول > وکتاب النحأة » للمرزبانى 
بتحقيق سلام من جامعة فر انکفورت . 


مكمة الام 


مکتبة اضاجی : 

ومن هم يد طولى ف إذاعة لیر اث العر بى السید محمد امین اللا جى 5 
وفيه بقول أحد أدبائنا : « وقل أن تمد عالاً أو أديباً ی زمنه م يكن هذا 
ار جل النحيف الضئيل فضل عليه 1 يذكره الذا کر ديرا 2 ذ کر ه 5 
وينساه الناسی مسيئاً فى نسيائه . ذلك هو آمن الدانجى ؛ الذى أحب الکتاب 


۳ 4 ۶ 
العو بق كانه تراث ايه و امه () 


وقد رایت هذا الرجل قف صبای وعرفت فيه الإخلاص e‏ 
إذ لم يكن الال عنده إلا فى المرتبة الثانية » ها لست فيه التفانی ى فشر 


() الأستاذ محمود شاكر فى مقدمة طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص ه 


حوث ومقالات :1 


الثراث العربى لا يكاذ يعار ف يغيره . وقد قدم إلى قاری العربية مجموعة 
ضخمة من کتب التراث ٠»‏ یکی أن نذ كر منها معجم البلدان لياقوت » 
وذيله عليه الذى مهاه ( منجم العمران » . وكذا حلية ا لابی نعم 3 
وبدائع الصنائع ش ۷ مجلدات + والاصابة لان حجر ى ۸ مجلدات » 
والغقد الفريد » واللزوميات لأبى العلاء > وجواهر الألفاظ لقدامة بن 
جعفر » وتیسر الوصول إلى جامع الوصول لان الربيع الشیبانی وقد قام 
بعحقیقه و الدی الشیخ محمد هارون رحمه الله . 


ومن العروف عنه أنه رحل إلى العر اق وغمر ها من البلدان العربية » وعاد 
من رحلته سنة ١۱۹۲م‏ جامعاً لنوادر ام#طوطات الى لا يقدرها الثمن . وکان 
له ذؤق یکر ق منهج نش الکتب وترقیمها واختیار الصالح منها للنشر “٠‏ 


فایه کان د اقة ا بم 


اج إليه الف الع د 
حتاج إليه المثة عم الخر نی . 


وبعد وفاته تی سنة ۱۹۲۸ قام مقامه ولده محمد نجيت الدانجى وورث 
عنه الرغبة الملحة فى إحياء التراث عن صدق لسته فيه من طول بى له 
ومن منشوراته مما حققه كاتب هذه السطور البيان والتبين لحاحظ » 
والاشتقاق لان دريد : ورسائل الحاحظ > ونوادر انطو طات NE‏ 
وهی ۲۵ كتاباً ورصالة . وما حققه غری : صون النطق» وطبقات و 


للسلمى » كا اسم فى نشر الصلة : و تکلة الصلة » و صلة الصلة وغيرها . 
المككتبة السافية : 


أنشأها الأستاذ محب الدن الخطيب + وعبد الفتاح قتلان سنة 1515م 
ثم استقل مها محب الدين الحطيب ونشر كثير آ من كتب السلف » منها أدب 
الكاتب لان قتيبة سنة /1911م وقد اشتركت معه فى إخراجه وتتلمذت عليه 
2 فلك الوقت حينما كنت طالب فى تجهيزية دار العلوم : فهو كان أستاذى 


11 ۲- إحياء التراث وما ثم فيه 


وما نشره لأول مرة کتاب الیسر والقداح لان قتيبية » وصنع له 
فهارس فنية فى ذلك الوقت البکر » وكذا كتاب الوشح للمرزبانى 


ونشر كذلك كتاب الملاحن لان دريد » والثاث الأول من كتابه 
لأحمد تيمور باشا وعبد العزيز الميمنى الراجكوتى » وكنت لا أزال إذ ذاك 
طالباً فى دار العلوم . 


لجنة التأليف والترحة والنشر : 


وكانت نوانها طائفة من طلبة مدرسة المعلمين العليا ومدرسة الحقوق 2 
يقول فيهم الدكتور أحمد ممن © : « طائفة من الشباب تمتلى” نفوسهم رة 
على العام الإسلاى »> ویطیلون التفكير : فى وسائل إصلاحه والتهوض به » 
ألف بين أفرادها الشعور بالألم من موقف الشرق وخموله » والإيمان بوجوب 
العمل على تنبيهه والأخذ بيده ورفع مستواه » » ومنهم أمين مرمى قنديل » 
وعيد الحميد العبادی » ومحمد بدران » وتخت صبری أبو علي . وكان 
کل عضو منهم يهم بعشرة قروش فى كل شهر ۰ ثم جعل لمن السهم 
جنيهاً واحداً . وتولى رياستها الأستاذ أحمد أمن فظهر نشاطها نی إحياء 
الثراث » ونشرت ال.لوك للمقريزى بتحقيق الدكتور زيادة سنة ۱۹۳6 ثم 
الختار من شعر بشار للخالديين » وغبره من نفائس التر اث کالعقد الفريد > 
ومعجم ما استعجم للبكرى بتحقيق مصطى السقا » وشرح الحماسة للمرزوق 


بتحقیق عبد السلام هارون() 


(۱) انظر کتاب نة التأليف والار حة والنشر فى عشرین عاماً إصدار اللبنة سنة 1584م 
(۲) من الخطأ أن پنسب تحقيقه إلى الاشار ال بیی وبين الأستاذ آحد أمين . وانظر لذلك 
کلام الاستاذ احد أمين نفسه فى مقدمة ص ه وکلای كذلك فى ص ۲۶ 


حوث و مقالات 1۷ 
دار المعارف 


ول تأخذ دورها فى إحياء التراث بصفة الجدية إلا فى سنة 1447 حن 
افکرت أنا و خی ااغفور له الشيخ أحمد شاكر نی نشر مجموعات من عيون 
الشعر ميناها « ديوان العرب ‏ ) وبدأنا ی نشر الفضلیات ثم الأصمعيات . 
ثم اقترحنا على دار المعارف أن تخصص نشراً منظماً لعيون التراث لمر و 
قسر عان ما استدابت لهذا الاقم راح > وأذكر إن عى الذاكرة أن الدار 
أعلنت عن مسابقة لتسمية هذا المشروع ففاز به عنوان « ذخائر ا ۰4 
يشترك نی تحقيقها علماء الشرق والغرب » وكان باكورة هذه احموعة کتاب 
« مجالس ثعاب » فى مجلدن بتحقیق عبد السلام هارون » واصلاح المنطق 
لان السکیت بتحقيقه مع الشیخ آحمد شا کر والطبعة الأولى من « جمهرة 


03 


أفساب العر ب »لان ن حزم نحقيت | ليق بروفتسال E. Levi Provencal‏ ,„ 
وتوالى بعد ذلك شر طائفة من تلاث الذخائر الى بلغت الآن ۳۹ كتاياً 

متها ما هو فى أكثر من عشرة مجلدات . 

ولا ترال تلك احموعة ف تزايد ونجاح مطرد ون كانت قد أبطأات 


له 


دلاو‌ها ی الفتر ة الاخرة . 


جهود فرج الله زکی الکردی : 

قد أنشأ مطبعة سماها مطبعة کر دستان العلمية بدأت نشاطها نحو سنة 
۱ ۹1م و نش طائفة من کتب ار اث عل منهج علمى مقارب : منها كتاب 
تأويل مختلف الحديث لان قتيبة . 


-جهود محمد منير الدمشى : 


.وكان يميل إلى نشر موسوعات التراث : وقد نشر تمدة القارى للعیی ۰ 


وشرح الفصل لان يعيش : وتفسر الالوسی ٠‏ والكامل ی التاريخ لان 
الأثير > وكثيرا غير ذلك . 


A‏ ۲ -- إحياء ار اث وما تم فيه 


جهرد حسام الان القدمی : 


وهو ناشر معاصر لا ر يزال يوالل نشاطه ۶ ی إحياء البر اث ۳ فى صورة 
كافج و تس تاروع PN‏ التي الذی آخرج منه خمسة 
أجزاء 3 ولو قد وجد عونا من أولى الامر هم هذه المهمة الخليلة الى 
بدآها منذ عهد قدم » ولكن الرجل مغمور مع أنه جدير بأن یی من 
التشجيع ما يمكنه من أداء رسالته . ولقد سمعت أنه يخ الكتاب بنفسه » 
م يجب حروفه بيده » تم یصححه » ثم يدفع به إلى المطبعة © ۰ ویک 
إن نذكر من جهوده نشر شذرات الذهب لان العماد 3 والضوء اللامع 
للسخاوى + ومجمع الزوائد للهيشمى » وديوان المعانى للعسكرى : واللباب 


فى تحرير الأنساب » وذيول تذكرة الحفاظ . 
جهود جامعة القاهرة ٠:‏ 


أ أقدم منشوراها 0 الذخبر و ا ف عم الطب لثابت بن قرة تحقيق 
جورجی صبحی سنة ۰2۱۹۲۸ ومنتخب جامع المفردات للغافیی نحقيق ما کس 
ماير هوف وجورجى صبحى سنة ۱۹۳۲م > ونقد النثر إقدامه ی عله 
حسين والعبادى سنة 2۱۹۲۲ : ورسائل فلسفية للرازى نحقيق بول كراوس 
سنة 1518م وبعض أجزاء من الذخر ة لان يسام محقیق عبده عزام » 
وعبد العزيز الأهوانى ۰ وخليل عساكر وعبد القادر الط سنة ۱٩۳۹‏ - 
۰ وكتاب الأصل للامام محمد بتحقیق شفيق شحاته‌سنة ۵6 ۱۹م» والسير 


الكبير له حقیق محمد أبو زهره ومصطى زيد سنة ۱۹۵۸ 
احمع اللغوى بالقاهرة : 


آنئی سنة 4 ولم نظهر له جهود فى إحياء العراث العربى . اللهم إلا 


(۱) ما يسجل مشاباً هذا العمل ما قام به الستشرق الاسبای قديره فرنسسکو مم زميليه 
اللذين قاما بإخراج الکتبة الأندلسية نسخاً و تحقيقاً و جمعاًو طبعاً . 


حوث ومقالات 1۹ 


بعض اقتراحات نفذ بعضها نی خارج احمع ۰ ومنها إعراب القرآن 
اللسوب إلى الزجاج ۰ وتبذيب اللغة للأزهرى وکتاب سیبویه . ومحاولة 
أخرى فريدة لتشجیع إحياء التراث ۰ إذ آعلن فى سنة 1449 عن مسابقة 
أدبية محقتى التراث : ظفر فيها كاتب هذه السطور بالجائزة الأولى للنشر 
والتحقيق العلمى عن كتابيه : ( الحيوان لمحاحظ ) » و ( مجالس ثعلب ) . 
"ها ظفر. كتابان آحران بالجائرة الثانية > هما (رسالة الغفرات ) » و( کتاب 
البخلاء للحاحظ ) . ولم تكرر هذه المسابقة مرة أخرى ( . 
احمع العلمى العری بدمشق : 

آنیی سنة ۵۹ ونشر فى مجلته بعض کتب التراث + متها نشواو 
احاضرة» ور العوام ودیوان الولید بن يزيد . كما قام بنشر کتب أخرى 
مستقلة » منها رسالة الملائكة لأبی العلاء » ودیوان ان عدن » والأشربة 
لان قتيبة » وديوان على ن اللحهم » وديوان الوآواء » ودبوان ان حيوس . 
وثلاثة أجزاء من الخريدة فى شعر الشام . 


مديرية إحياء ابر اث القدم بوزارة الثقافة والإرشاد القو ی بسوريا : 


1 
وقد بدأت نشاطها سنة ۱۹۲۰ بنشر دیوان بشر بن أبى خازم الأسدی 
بتحقيق عزة خسن ؛ وکتاب الحكم ى نقط المصاحف لأبى عرو الدانى 
بتحقيق عزة حسن أيضاً . 


اس 


احمع العلمی العرای : 
وظهرت جهوده ی تقد م الساعدات الالية لنشر احطوطات > منها 


کتاب الدیارات للشابسی 


ع اد 


بتحقيقه كو ركيس عواد ونشر سنة 


الذى عى 


(۱) كان هذا وقت كتابة هذا المقال » لكن هذا الباب من مسابقات تحقيق ارات فتح 
ی سنة ۱۹۷۰ ولا يزال مستمراً إلى وقتنا هذا , 


۲ - إحياء التراث وما ثم فيه 


۰ ورسوم دار الخلافة لأبى الحسين الصابى بتحقيق میخائیل عواد 
سنة 1154 ۰ وخريدة القصر ( قم العراق ) . 


۰ عديرية الثقافة العامة بالعراق : 


وقد بدأت العام الماضى بنشر ( سلسلة كتب التراث ) ظهر منها : 
الدر اي ی عل الموسرى للقادرى الرفاعى الوصی بتحقیق الشیخ جلال 


الحنى » وديوان عدى بن زيد العبادی نحقيق وجمع محمد جیار ا لعیبد 
مکتبة المبى ببغداد : 
به أحدى بم 


ولا جهد بارز فى إعادة طبع الكتب النادرة من محقیقات المستشرقين 
وا مقن القدماء بطر يقة التصوير ( الأوفست) » ظهر متها أكثر من خمسين 
كتاباً هاما > منها : ديوان ذى الرمة : وفهرست ان خر » والبدء والتاريخ 
للبلخى > والاثار الباقية الببرونى : وأحسن التقاسم للبشارى ؛ والمصاحف 
لان أبى داود السجستانى . 


E SITE‏ ]من 
و هذا اد بت 2ی آساوب الطباعة با لتصو یر مع فائدته العاجلة 0 


خشی منه منه ان 5 اسی ء استخدامه أن يصع عة 2 كأداء آمام هد ن محاولون اعادة 
ع و و لكو تار طات أخرى . وبذاك تجمد هذه الکتب 
عل آوضاعها القديمة الى قد نحتاج ج إلى تعديل . أو إعادة تحقيق . فالامر ی 
سلامة و ضعه موکول 0 : 

لذلك نوجه الدعوة إلى جميع من يسيرون فى هذا التبار اخطر - 
ولا سما أخواننا نی لبنان - أن یکفکفوا من غلوالهم : وأن یکون عملهم 
ی حدو د ضيقة مبنية على در اسة علمية لا على تخطیط #ارى . 

وأنا أعلم آن اليد قاسم محمد الرجب صاحب مکتبة المثى من خر من 


ست كا هذه ۱ 
رت 2 9۳ 


موث ومقالات ١ه‏ 


العهد العلمى الفرنسى بالقاهرة : 

قام بنشر كثير من الكتب » منها جامع ان وهب » والجمائة فى 
إزالة الر طانة »> وطبقات الكماء والأطباء لان جلجل » وخطط المقريزئ . 
المعهد العلمى الفرنسى بدمشق .: 

قام كذلك بنشر بعض الكتب » منها كتاب تعبير الرویا لحنين بن 
إعاق > وكتاب التوابين لان قدامة القدسی 2 والعتمد و فى أصول الفقه 


لاد بى الحسين محمد ن على البصرى المعتزلى + وزبدة الاب من تاريخ حلب 
لان العدم ؛ وکشر غيرها . 


دائرة الطیو عات والنشر بالکویت / 


1 


أصدرت وتضدر ساسلة عنواما 1 


« التراث العربى » . وقد بدأت نشاطها 
سنة ۱۹۵۹ فأصدرت مجموعة من روا ع التراث » منها المصون لأبى آحمد 
العسكرى 3 ومجالس العلماء لاز جاجی » وديوات لبيك ۰ ونعل أقوى أعمالها 


2 
فعن کار الیو و اه روم توا ا E 0 5 e‏ 2 
۶ و ریاد کیا تارك ماع میریم اجه یه مه 
O RI 7 pe‏ اي نا لت 2 


من وزارة الارشاد والأنباء بالكويت : وسیظهر فى نحو خمسن جزءا . 
احلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف : 


تسهم لحنة إحياء الثراث التابعة. له و ی نشر ط : من الكتب ع منها 
حریر التحبير لان أبى الأصبع » والمقتضب 0 » وبصائر ذوى التمييز » 


و غیر ها . 


إدارة إحياء ال اث بوزارة الثربية والتعلم : 


وقد قامت منذ عهد قريب بنشر دیوان أسامة بن منقذ ۰ ورفع الاصر 
لان حجر » و حفة القادم » والأيام والليالى و الشهور للفر اء . 


3 ۲ - إحياء التراث وما تم فيه 
إدارة إحياء الثراث بوزارة الثقافة و الارشاد : 
فى سنة 1۹۵۸م ضمت الادارة السالفة إلى الادارة الى آنششت بوزارة 
الثقافة والارشاد . وقامت بنشر بعض الکتب » منها الشفاء لان سينا » 
وطیف الحيال للشريف الرتضی » و الفاخر للمفضل بن سلمة » والسلسل فى 
غريب اللغة لأبى الطیب » والعارف لان قتيبة و ذلك نی ساسلة ( تراثنا) . 


إدارة التأليف والترحمة والنشر : 


7 ضمت الإدارة السابقة إلى المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة » 
3 انتقلت إلى شركة الدار المصرية للتأليف و الر جمة والنشر » وخصصت 
7 0 لاسحیاء الثر ! اث > فقامت بنشر طائفة من الکتب » منها هذیب 


مه تلك أله 


د یی وی 2 هه م يم من كم الموسوعات. © وهی 
الاجز اء الباقة مه الاغاز رب ء والتجوم الا فرة ۵ EST‏ 
جز اء البافيه من : مم از اه ی 


أعادت طبع نسخة لسان العرب مصورة عن طبعة بولاق » ومذيلة بفهارس 
غنية حديثة » ولكن هذا الجهد النافع وأن يكن معيباً بأنه ينقصه التحقیق العلمى 
والراجعة على نسخة ان منظور المودعة فى دار الکتب »© فإنه يدر الآن 
'جطر الفراغ الثقای الذى پشعر به الباحثون اللغويون.ء و لکنه لا يعي المسثولين 
تمن وجوب إعادة نشر اللسان فيما بعد محققاً حقیقاً علمياً : ومراجماً على 
الأقل على نسخة المؤلف 


احلس الأعلى هنون والآداب : 
محاول جاهداً أن یتبیی نشر طائفة من كتب النراث : ولديه ثبت 
بمشروعات نم ينفذ منها إلا القليل . وما صنعه إعادة طبع آثار أبى العلاء 


عحوث ومقالات or‏ 


المعرى ۰ المتمثلة فى شروح سقط الزند ( خمسة مجلدات ) > وتعريف 
القدماء بأبى العلاء » وهذه الاثار قام بتحقيقها منذ سنة ۱۹66 نة إحياء 
آثار أبى العلاء » المؤلفة من مصطى السقا » وعبد الرحم محمود ع 
وعبد السلام هارون ء وإبراهم الإبيارى » وحامد عبد احید » باشراف 
الأستاذ الدكتور طه حسين + وانتهت من مهمتها سنة ۸٤۱۹م‏ ووقف 
مجهود د تلك الحنة عند هذا الحد مع أنه قد بی شىء غير قليل من آثار 
نی العلاء » وا لأمول من افاس الأعلى أن يتابع تكلة آثار أبى العلاء بتأليف 
لمنة أخرى شابة 5 : 
وتمنحها التفرغ الذى كان متاحاً نة الأولى » والفرصة العلمية الى اختارت 
دار الكتب بين الخطوطات والمراجع مقراً ها للتمکن من آداء علها على 
آلو جه الاو فق . 


ومن احهودات الى تجل هذا احلس إعادة طبع ديوان زهر › 
وديوان الحذليين : والأصتام لان الکلی ۲ ون خشی آن پستمری خلس 
هذه الطريقة الميسورة فيظل يعيد طبع ما نشر من قبل وتقتصر جهوده على 
هذا العمل اهن اليسير . 


دار اقا : 
وقد شعر مدیرها محمد العم بضرورة استخال صور النشاط العلمی 


للدار تى آعلی مجال ها » وهو مجال تحقيق التراث » فبداً بطبع کتاب 
(سیرویه ) ۰ الذی ظهر منه الجزء الأول من خمسة أجزاء محققاً بعناية کاتب 


هذه السطور 5 وكذلك شرع 2 ط موسوعة ( خر انة الأدب / لليغدادي 
ا 3 

أ ی + ۲ ءام ع منه للشهار الفئية کا أن داء ۳ قد سيمت 

الى تطهر ی ۱۲ جر رس يه CS‏ اقیقد a‏ 


فى تنفيذ إعادة طبع بعض كتب داز الكتب كالأغانى وعيون الاخبار 


وتفسير ال طى . وقد علمت ایض آنا صدد نش طائفة مم كت الراث 
3 فو ۳ ت ین 1 ۰ 3 3 


03 ۲ - إحياء الراث وما ثم فيه 
اليمى الذى ۸ يسبق طبعه من قبل بمشاركة فروعها الى أنشأتها فى الجمهورية 
اليمنية . 


الوسسة العربية الحديئة : 


وقد بدأت »نل عهد قريب فى نشر بعض کتب الراث ۰ ویژمن صاحبها 
حمدی سید مصطى بضرورة الاسهام فى هذه الناحية » وقد نشر منها 
أمالى الزجاجى » ووقعة صفين » وجمهرة الأمثال للعسكرى . وقد وضع 
برنامجاً طويلا لتنفيذ نشر بعض كتب التراث لولا أزمة الورق الساحةة الى 


بان نحت وطأتها الناشرون . 
صعيفة الجمهورية : 


وتحاول صعيفة الجمهورية نی أسلوب مینسر ۰ وإن يكن غير علمى 
سام - أن تقرب كتب الثراث إلى جمهرة الشعب » وو جهو شر إن 
كان لا يساير أصول التحقيق العلمى » فکیف تنشر كتاب ريد الأغانى 
لان واصل » عم تضع عليه ءنوان « كتاب الأغانى » ؟ ! ومع ذلك لا ينكر 
ها فضلها ى نشر ( كتاب الشعب ) الذى ظهر منه يح البخارى ۰ و ديح 
مسا »> وأساس البلاغة » وحياة الحيوان للدميرى » وير ذلك . 0 
الحهو دات كلها محتاجة إلى ر قابة علمية صار مة . 


دار العروبة : 


وهى الان فرع من فروع الدار القومية") . وقد بدأت ف شنة 
5م ف مشروع لاحیاء ااتراث العربی مته « کنوز العرب » قياساً على 
تسمية 0 ذخائر العرب 1 لدار العا و 


3 
ی 


Pe 


علا البی ل حا 


يصضاح ق علل الحو لازم 


)١(‏ أما الآن فقد عادت إلى استقلاطا ونشاطها 


محوث ومقالاات هه 


مته « كنوز الشعر » نشرت فيه ( شرح أشعار الهذليين ) بتحقیق عبد الستار 
فراج . 


وعسى أن تتابع الدار القومية الاستمرار فى هاتين السلسلتين اللتن 
بدأهما آصعاما الأو لون . 


دار الثقافة بسروت 


ها سلسلة المخطوطات العربية » وبین بدی منها ( أشعار الحسين ن 
الضحاك ) جمع وتحقيق عبد الستار فراج . 


دار المعارف للتأليف والترحمة والنشر بالعراق 


ويبدو آمها قد راقتها فكرة « نوادر المخطوطات » الى قت بنشرها من 
سنة ۱۹۵۱ إلى سنة 1488م فشرعت فى نشر مجموعة مماثلة لتلك ۰ سمتها 
« نفائس المخطوطات » ابتدأت فى نشرها سنة 1487م إلى سنة ۱۹۵۵ ونشرت 
۸ كتاباً ورسالة منها كتاب الاضداد فى اللغة » لان الدهان التحوی > 
وديوان السموال صنعة نفطوية » وديوان أبى الأسود الدلى . واحموعة 


سا وت ر غ 3 E‏ ۳ 
کلها بتحتیق السح محمد حسن ال a‏ 
عود إلى دار الكتب وأثرها : 


ولقد كان للطابع التمیز الذى ظهرت به منشورات دار الکتب آثر بالغ 
ی اقتداء بعض الأفراد العلماء بذلك النهج السديد . ولقد أدركت عصراً 
سك يا ا اي O‏ 
ن يصح اسه على کاب محقق إلا ( جماعة یحد دو و لا تکاد تعده م أصايع 
اليدن ) ۰ وه على وجه التحدید : محب الدین ایب > أحمد 


كاك كن فيك السلام هارون . محمد مصطی زيادة : مصطق الما > 


كه ۲ - إحياء الثتراث وما ثم فيه 


ابر اهم الأبيارى » عبد الحفيظ شلی . والأخران من هذه الجماءة كانا من 
تمرس بالقسم الأدبى بدار الکتب . فكان القسم الأدنى مدرسة مباشرة وغير 
مباشرة لكل من مارس التحقيق العلمى من بعد ذلك . 


وعلى ضوء مجهودات هذا القسم ومجهودات هذه الجماعة الأولى 
للمحققين » وجدنا ثبت أسماء احققن يزداد يوماً بعد يوم » حى أصبحوا 
الآن لا يعدون كثرة فى مصر وى أنحاء العالم العربى » تمرف منهم الأسماء 
التالية مقرونة بذ كر آبرز أعماهم » ومنهم من حقق أكثر من عشرن كتاباً » 
ومعظمهم من نشر آکتر من كتاب : 


ق مصر : 


إبراهم مصطى ( المنصف » لان جى ) بالمشاركة . 
احمد أحمد بدوی ( ديوان القاضى الفاضل) . 

أحمد آمن ( رسالة حى ن يقظان) . 

أحمد يوسف تجاتی ( المنها الصاف ع لاو مض ئ بر دی ) . 


ول س لعر ی بر دی 


ثروت عکاشه (المعارف ؛ لان قتيبة ) . 5 

جمال الدين الشيال ( مفرج الكروب » لان واصل ) . 

حامد عبد امحيد ( رفع الأصر عن قضاة مصر » لاان حجر ) . 

حسن كامل الصير فى «دیوان البحترى ) . 

حسمن نصاز (ديوان سراقة البارق ) . 

خليل عساكر ( تشحيذ الأذهان برحلة بلاد العرب والسودان : لحمد 
ابن مر التوسی ) . 

زکی حسن ( المغرب لان سعيد ) بالاشر اك مع غبره . 

السيد أحمد صقر ( إعجاز القرآن ؛ لباقلانی ) . 


غحواث ومقالات oy‏ 


سليمان دنيا ( مبافت الفلاسفة » الغزالى ) . 

شوق ضيف (المغرب »لان سعيد) . 

طه امحاجری ( البخلای . 

طه حسين ( إشراف ومشا رکة ی نشر لزوم ما لا يلزم) . 

عائشة عبد الرحمن » بنت الشاطی ( رسالة الغفران لأبى العلاء ا معرى) . 
عبد الحم النجار ( امحتسب » لابن جى ) بالمشاركة . 

عبد الخالق عضيمة ( المقتضب » للميرد ) . 

عبد الرحمن بدوى ( الإشارات الإلغهية » لأبى حيان التوحيدى ) . 
عبد الستار فراج ( شرح آشعار افذلین للسكرى ) . 

عبد العزيز أحمد ( التصحيف والتحريف للعسكرى ) . 

عند العز يز الأهوانى ( المققطف من أزاهير الطرف ( لان سعيد المغربى). 
عبد العزيز مطر ( تثقيف اللسان لأبى حفص الصقل ) . 

عبد العلم لطحاوى ( الفاخر : للمفضل بن سلمة ) . 

عبد الفتاح الحلو ( التمثيل و احاضرة » للثعالى ) . 

عبد الفتاح شلی ( الإبانة » لمكى ن أبى طالب ) . 

عبد القادر القط ( الذخيرة لان يسام ) بالمشاركة , 

عبد الله أمين (المنصف ٠‏ لان جى ) بالمشاركة . 

عبد الوهاب عزام ( الورقة » لان الجراح ) بالمشاركة . 

أبو العلا عفيى ( نصوص اک ؛ لابن عربى ) . 

على سای النشاز ( دیوان أبى الحسن الششترى ) . 


على عبد الواحد وای ( مقدمة ان خلدون ) . 


على محمد البجاوى ( زه الاداب » خصرى ) . 


e۸‏ ؟ ‏ إحياء الراث وما ثم فيه 


فؤاد سيد ( طبقات فقهاء اليمن » لان سر ة الجعدى) . 

محمد أبو الفضل إبراهم ( أنباه الرواة 3 للقفطى ) 5 

محمد حفی شرف ( خر یر التحیبر 3 لان أبى الأصبع ) 4 

محمد خلف الله أحمد ( ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن للرمانی. 
والخطابى واج رجاتى ) بالاشتراك . 

محمد زغلول سلام ( ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن للرمانى واطاین 
والح رجانى ) بالاشتراك . 

محمد عبد الجواد (شجر الدر » لأبى الطيب اللغوى ) . 

محمد عبد الغى حسن ( حلية الفرسان » لان هذيل الأندلمى ) 

محمد عبد الله عنان ‏ الإحاطة فى آخبار غرناطة » للسان الدن بن 

محمد عبده عز ام ( ديوان أبى تمام) . 


محمد على النجار ( التصائص » لان جى ) . 


عم 


محمد محی الدين عيد الحميد ( شرح اماسة فلت ريزى 
محمد مصطق ( بدائع الزهور ؛ لان إياس ) 

محمد مصطى هدارة ( سرقات أبى نواس » أهلهل بن يموت ) . 
محمود الطناحى ( النهاية » لان الأثير ) . 


محمود محمد شا کر ( طبقات فحول الشعراء » لان سلام ) . 


ق سوريا : 


ابر اهم الكيلانى ( الصداقة والصديق لأبى حیان » . 


حوث ومقالات 6 


آحمد راتب النفاخ ( دیوان ان الدمینة) . 

خلیل مردم ( ديوان ان عنین ) . 

سای الدهان ( ديوات أبى فراس ) . 

سعيد الأفغانى ( شرح الأبيات المشكلة الإعراب : لسن بن أسد 
اهارق ) . 

شکری فيصل ( الخريدة : قسم الشام ) . 

صالح الأشتر ( أخبار البحترى » للصولى ) . 

صلاح الدين المنجد ( السير الکیر » للسر یی ) . 

عبد الکر م الأشتر ( ديوان دعبل ) . 

عز الدن التنوخی ( الإتباع والزاوجة > لأبى الطيب اللغوى ) . 

عزت حسن ‏ دیوان تمم بن مقبل ) . 


میحود أسعد طلس ( دیوان ان أبى حصينة ) . 


إحسان عباس ( ديوان لبيد ) . 
1 الآردن : 
ناصر الدين الأسد ( دیوان قيس ين الخطم ) . 


ی | 


ال ۱ 
ي العر 


أحمد مطلوب ( التبيان ی إعجاز البيان » لانن الزملکانی ) . 


2 5 5 5 1 ۰ 3 
احمد ناجی القيسى ( شرح أشعار هذيل » لان جی ) . 


0 ؟ ‏ إحياء الثراث وما ثم فيه 


خضر الطائى ( ديوان العرجى ) بالمشاركة . 

خلیل إبراهم العطية ( ديوان مزرد بن ضرار ) . 

رشيد الصفار ( ديوان الشريف الرتفی ) . 

رشيد العبيدى ( ديوان العرجی ) بالمشاركة . 

عائكة انز رجية ( ديوان العباس بن الأحنف ) . 

کو ركس عواد ( الديارات للشاسى ) . 

محمد ہجة الأثرى ( الحريدة : قسم العراق) . 

محمد جبار المعييد ( ديوان عدى بن زيد العبادى ) . 
محمد حسن 1 ل ياسين ( نفائس الخطرطات ) . ۱۵ كتاباً ووسالة 
مصطى جواد ( تلخيص مجمع الاداب » لان الفوطى ) . 
ميخائيل عواد ( رسوم دار الخلافة ) . 


ق السعودية : 


أحمد عبد الغفور عطار و ضماح الجوهرى ) بالمشاركة . 
حمد الجاسر ( تعقيبات واستدراكات لطائفة کتب التراث ) . 


ق ان : 


القاضى مد الأ کوع (قرة العیون ۰ فى تاريخ اليمن الیمود 


لابن الدييع ) ۳ 


طاهر ن أحمد الزاوی ( التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان ما من 


الما ع لا.ء غلل تم 
ا م فخ r‏ 5 


حوث و مقالات ۱ 


ق تونس : 
حسن حسی عبد الوهاب ( رحلة التیجانی ) . 


الطاهر بن عاشور ( ديوان بشار بن برد) . 
ی الجرائر : 
محمد بن شنب ( الجمل لاز جاجی ) . 
ق المغرب : 
عبد الله جنون ‏ آخبار الملوك الشرفا » للمرا کشی ) . 
علال الفاسى ( الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون) . 


محمد ن تاويت الطنجى ( التعر يف بان خلدون ورحلته شرفاًوغرباً) 


3 


محمد غفرانی اللحراسانى ( الأدب الوجيز » للولد الصغير »لان‌القفی. 
ی افند وباكستان : 

السيد محمد يوسف ( حماسة الخالدين ) . 

عد الق المدراسى ( ديوان اين سيناء الملك) . 

عد العزيز الميمنى الراجكو نی ( سمط اللآلىء > لأ عبيد البكرى ) . 

عبد القدوس الأنصارى ( تلخيص مجمع الآداب » لان الفوط ) . 


محمد بدر الدن العلوى ( انختار من شعر بشار » تخالديين مع شرحه 


ا 7 2 
ف فى أأظاهر ایی 


¥ ۲ س إنحياء الراث وما ثم فيه 


محمد حميد الله ( أنساب الأشراف » للبلاذرى) . 
يوسف حسين ( الاختياران » للأصمعى ) . 
اق تركيا : 
فاد سزكين ( مجاز القرآن لأبى عبيدة ) . 
استمر ار جهرد المستشرقين 9 
وإلى جانب هذه الجهود العربية و الشرقية » لا نز ال نامس صنيع اخواننا 


المستشرةن المعاصر بن نی خدمة التراث العربی »> ونذ کر من أفاضلهم - وهم 


۲ - أميرتو رتزيتانو الایطای ( ديوان الفنلوبى الصفلی ). 


۳ - أنس خالدو فال وس «النازل والديار » لأسامه ن ميقذ) ‏ 
3 2 زر 27 ی ۶ 2 ۳ ف 04 


و 
ء -- أوسكار لوفجرين السويدى ( الإكليل للهمدانى ج ۰۱ ۲) . 
© - ايفان فاجتر الألمانى ( ديوان أبى نواس) . 


5 الانسة ايلزة ليختن شتیتر الأمريكية ( كتاب المر لان حبيب ) . 

۷- شارل بلات الفرنسى ۰ له نشاط ظاهر فى نشر كتب حاحظ ٠‏ 
منها ( البغال ) » و ( الربيع والتدویر ) » و الجوارى والغلمان) . 

۸ شارل كوينس الفرنسى : يقوم الآن بتحقيق ( كتاب الجے 
لأبى عمرو الشيبانى ) * 


4- کر اتشکوفسکی الرومی 


2 


. المتوق سنة ۱۹۵۱ له ما يربو على 


محورث ومقالات ۳ 


أربعمائة وخسرن أثرآ بين مصنف ومترجم ومفسر ومتقود باللغات الر وسنية 
والفرنسية والألانية والعر بية > ومن حقيقاته ( الاخبار الطوال للدینوری ) . 0 
و (طبقات الشعراء لابن المعتز ) » و ( كتاب البديع لان العتز ) . 


۰ س الب هوبی افولندی » له ( المجموع المحيط بالتكايف» للقاضی 
عبد اجار ) . 


أثر النقد فى استقامة منهج تحقیق التراث : 


بعة النقا لنقد نا بظهر محققاً من کتب ار اث كانت ذات آثر فعال 


1 منهج النشر . وهنا آنوه بابشهد البارع الذى بذلته الأستاذة الد كتورة 
عائشة عبد الرحمن فى نقد طائفة كبر ة من منشورات التراث نقدا منهجيا 
وموضوعياً وتوجيهياً > اضمحل على أثره ذلك العبث الذى. كان بمارسه 


بعض ناشرى العر اث . 
كا أنوه تجهد الأساتذة حمد الجاسر » والسيد صقر »و عبدالفی 
حسن ؛ وشوی ضیم » وعبد الستار فراج ۰ وعبد العزيز مطر + وعبد الفتاح 


الحلو » ومصطى جواد ؛ ومحمد جبار المعيبد وغيرهم . 
ولست أنبى أن أحبى ذكرى كل من الأب أنستاس مارى الكرمل » 
والدكتور بشر فارس اللذءن كانت هما مشاركة فعالة فى هذه الناحية . 
أ حقها أذكر أن كاتب هذه السطور كانت له جو لات 


طويلة ق ه هذه الحركة النقدية الى لا بد من استمرارها للاسها سهام ی تقوم 
1 


TT‏ النحر فة » والرقابة الواجبة للحفاظ على هذه الأمانة 


هذه صورة موجزة جداً لتللك ال ركة الدائبة الى لا ترال مخدم التراث. 


355 ۳ إحياء ار اٹ وما 3 فيه 


الغربى » وتخاول مجتمعة حيئاً ومفترقة أحياناً أن تنبش كنوز هذا التراث 
امریی الإبلاى اناد » وتستخرج ال من أصدافه . 

ولا يزال محققو الثراث » وام ار > فى حاجة 

ملحة .إلى تيسير مهمتهم الشاقة الناصبة . فإنى آعم تمام العلل وقد مارست هذا 
الفن أكثر من أربعين عاماً ی » تمكنت فيها بالخيرة والمعالجة من 
تألیف أول كتاب عربی فى هذا الفن » وهو ( تحقيق النصوص ونشرها ) » 
آقول : إنى 9 مقدار الصعوبات الى تكتنف هذا اهاد القن من عنت 
عض الناشم بن » وعنت بعض الميكات ار سمية وشي 3 
الحصول على اخطوطات » أو مصوراما الى ترهق تکالیفها هذه الطائفة 
المستبسلة » ل وی 
وأفلامه ومضاعفة أثمان ذلك إلى أربعة أضعاف ما كان عليه إلى وقت قريب 
-جداً » هذا إلى العقبات الشديدة الى تعتر ض سبي النشر من أزمات المطابع 
-وندرة ورق الطبع وأدواته . 

وهذا أمر جدير بأن جد من أولى الأمر عناية عاجاة » تزيل شكوى 


احققان الذن جندو | آنفسهم فى هذا الميدان طوعاً » لخدمة العروبة الى 
1 


الرباط ألا ھی بن الشعوب العر بية : ونحاولة التحرر من إسار ا 
الثقانى الذی لا تزال بقایا منه جائمة على عقول بعض المفتوذين بالأفكار 
المستوردة من حارج الإطار العربى الأصيل . 

وان هثاك أموراً أحرى لا جد العلماء انحققون مجالة لبسطها والإفصاح 


عنها إلا عند كبار اذسئولن > فإن هناك أخطاء وإساءات صارضشة اق 


5 5 5 5 8 
الذوق ‏ تعر ض ها هز لاء السادة من آو ليك الان لا نون تقدير العلماء . 
و6 تشعو صن هدجو ن او ن در 
وان هناك هضماً ظا لق ق النشم فى كير بات دور النشر . ومنها ( دار 
وإن هناك هضما ظالما لقوق کرب ور اللشر . ومنه ر 


حوت ومقاللات 6 


المدارف ) » ر إدارة التأليف وال رجمة والنشر ) . وهناك أيضاً مشكلة 
الضر ائب الى يأمل نی حلها احشقون والو لفون.. 


وإنى إذ آهدی هذا البحث التار عى الذى یصور هذه الناحية الثقافية 
«الخطيرة إلى الأستاذ اليل وزير الثقافة ( الد کتور سلیمان حزن ) » وأنا 
أعلى عه الكثير من الاهتمام بأمورنا الثقافية ‏ أرجو أن يو ل هذا الأمر 
اللعطر ما هو جدير به من عون سريع يتيح لتلك الانطلاقة العارمة أن تجد 
مچراها مذللاً ميسراً » محفوفاً بالإعزاز والتقدير » فقد كاد غبرنا من 
لا محسن هذا الآمر أن حتل مکاننا هذا المرموق » وآن ينتزع منا مجدا بنیناه 
يالكفاح الصادق » والجهاد الطويل.. 


س ۳ سس 
احیاء التراث العربی وآثره فى لفتنا ثلعاصرةد» 


هذه اللغة العاصرة الى نتروها ونکتبها خضعت منذ حين لوثرات. 
شتى ۰ وعوامل مختلفة » مضت بها و آقالتها من عثارها بعد الکبوة الفادحة. 
الى منيت ما نی ظلام التیارات السياسية » و الغزوات العارمة » واشحاولات 
المغرضة الى آرادت إحلال الامية محل الفصحی » وألفت فیها الکتب الى 
وضعت للعامية قواعدها » ومنها کتاب قواعد اللهجة العربية بمصر لشبیتا 
pitta‏ الألمانى سنة ۱۸۸۰ › كا آلف زمیله الألمانى شتوم تاه 
قواعد اللهجة العربية الستعملة فى تونس سنة 1894م . ووضع الستشرق 
الاجلیزی سترلنج : 856216428 کتاب قواعد العربية العامية فى ۳۷۵ 
صفحة و نشره ف لندن سنة ۱۹۰6 و آلف زميله الاجلیز ی در یفر 1۳2۷7۵2 
قواعد العربية العامية ى سوریا وفاسطین ونشره سنة ۰2۱۹۲۵ ولست أزعم 
أن هؤلاء العلماء قد و ضعوا هذه الکتب فى محاولة منهم لوأد اللغة الفصيحة . 
ولكنه باب ظاهره الرحمة وباطته من قبله العذاب : هو باب من أبواب 
الدراسات اللغوية العامة الى تحاول أن تقان هذه الظواهر وتضعها نى آطر 
معينة . لكن لو كان قدر هذه الكتب رواج معن فى ذلاث بين أنصار العامية : 
وأصعاب الو طنية العصبية الضيقة : لکانت التكبة شام و الطامة شاملة . 

ومبلغ الظن أن لغة لم تصب بمثل ما منیت به العربية ف مصر والشام 
والعراق وساثر البلاد الناطقة بالضاد » من تطفل العناصر الغريبة علیها . 
فنجد اللفظ التر کی إل الصری ۰ والیونانی إلى الإيطالى والفرنسی 
والاجلیزی » والفارسی والأسبانی والفينيق إلى بعض اللهجات العربية 
الوضيعة . بل قد بلغ الأمر من سيطرة الغزو الاستعماری > أو بالاصح 
التخریی » أن یقضی على لغة التعام العام قضاء رما ق بعض بلادنا العربية » 


(م) ألى هذا البحث فى الجلسة الغامنة من م تمر الدورة م4 سنة ۹۷۸٠م‏ , 


إحياء التراث العربى وأثره فى لغتنا العاصرة 1۷ 


ويصبغها باللون الركى ٠‏ أو الفرنسى > أو الإتجليزى + لولا أن ولّی ذلك 
العهد لغیر رجعة » واسترد العرب كرامتهم وحريتهم » ومحو هذا الايل 
الدامس إلا شيا من الغبش تأمل أن ینقشم انقشاعاً كاملاً بفضل الأمناء 
الأوفياء . 


ولقد كان داء العجمة مستفحلاً فيما مضى : إذ لم تكن هناك وسائل 
جدية القاوهته : فلم تكن له بد من أن يستطير وينشر ظله الثقيل نی کل مكان 
يحل به . وأضف إلى ذلك ما طبع العربى عليه من کرم وتسامح ولن جانب » 
أطمع فيه ضيفه فألى بأحمال لغته نی تلك الساحة الكريمة » ثم أبى فى الظلام 
أن يرحل عنها . 


أما الورك برك وما ولا . تعاو نت جميعها ىمقاومة هذا الغزو 
اللغوى متمثلة فى المدارس العامة والجامعات المنتشرة فى ربوع بلادنا » تعاول 

ما أمكنها الجهد أر ل تد , الفصحى وانقیها من 'وشاب الدخيل الذى لا ضرورة 
ی وجوده . والأجنيى الذى يمكن اطراحه والاستغناء عند تعاولها فى ذللك 
الجامع اللغوية يه الجاركة 2 فى القاهرة ودمشق وبغداد . وسائر اعات اللغوية 


ی العواصم العربية 


وكان للصحف وانحلات مجاذا وسلطاا على التکلمن بالعربية > 
وتوجيههم عو الفصحى بنشاطها الدائب و قدو ها اأ اة إلى حل ما 
وتظهر فيها بين الفينة والأخرى دراسات ونقود لغوية تعاون فى رفع المستوئ 


الاخو ی والأساوبى ! إلى ما تستطيع ر فعه فى حدو دها المعينة . 


ُُ 
وإلى جانب هذا يتكاتف الإنتاج الأدبى والفى . ووفرة المزلفات ووسائل 
الإعلام : واللخالس العلمية والسياسية أيضاً . فى تغذية اللغة المعاصرة 


وإمدادها بالکشر وبالجديد من صور الألفاظ والاسالیب المنتقاة 


و لکتنا د مر ذلاك أن هذا | التحول السر بع عن : لغة الم تی و أضر أيه إلى 
د ی 


2۸ حوث ومقالات 


لغة التفلو طی والرآفعی وطه حسين والعقاد » إنما يرجع الفضل الا کبر فيه 
إلى الوجة العاتية والمزة الکتری الى تجمت عن حركة إحياء البراث العربی 
ونشر عيون بيانه الأصيل ... 

وحركة الإحياء هذه جاءت وليدة الحاجة » إثر نشاط حر كة الترجمة 
الى بدأها محمد على بعد عودة المبعوئين من البلاد الأوربية . فكانت مهمة 
ار جمة شاقة غاية المشقة وسوق الكتب قفر ة معتمدة على الخطوطات الى یعز 
الوصول إليها ؛ ويصعب استعماها على نطاق واسع . 


قامت المطبعة الأمرية ببولاق بنشر كثير من أمهات اللغة والأدب 


و 
والتاريخ والحديث » كلسان العرب » وصعاح الجوهرى» والقاموس الحيط » 
والأغانى 5 وخز الة الأدب > وشرح الحماسة للتبر يزى » وشرح المقامات 
ای » رديح ملم سنة ۰ والبخارى سنة 1898# 
وهی کتب أصيلة ها قدرها وآثرها الفعال ۰ ولا سیما کتب اللغة الى هی 
المرجع الأول فى الاستفتاء اللغوى » واحارس التصدی لن بریدها فوضی 
بغر نظام . 


ولست أدرى ماذا كان حدث من الأوضاع لوم تبكر هذه الطبعة بنشر 
زازه تلك الکتب وإذاعتها ف ذلك ان 1 إذن غر راوجه الثقافة العر ليه ة الى 
ون مهتزة إزاء لطمات الاستعمار الثقاق المتوالية » وإزاء الدس الثقای 


الذی لا یز ال طائفة من آبناء آمتنا العربية فى دوار مريب من بريقه الکاذب . 
ولعل نشاط الجانب الأوربى > ودأبه على تبش الکنوز العر بية والشرقية » 
کانا من الحوافز الى زادت من يقظة إخواننأ العرب 2 و حمسیم هذا 
الإحياء ؛ إذ كانوا يروت أنبم أحق به وأجدر 7 
وقد ألفينا هؤلاء المستشرقين ينشرون عیوناً ثمينة من عيون الثراث 


العرنی قبل أن تظهر هنا ف الشرق ألعر یی بعشرات الستین »› ی امانة علمية 


۳- إحياء التراث العربی وآثره ق لغتنا العاصرة 55 


دقيقة اقتبسوها من أسلافنا » مقرونة بعناية خاصة بالفهارس الفئية » وهذا 
کان شأن جمهور أسلافنا أيضاً . فكب الرجال عندنا تنال ترتيباً فهر سيا 
متا مقر وناً بالإحالات الذكية . كا أن مقابلة الغأطوطات ومقارنتها ميزة 
عر بية سباقة » عر فها آباونا الأولون . 


عرفوا منا کل شىء ثم دنا تحن إليهم لنعرف ونتعلم ما عرقتاهم من 
قبل . والفضل لا ینکر . و «عا نبغى » هذه بضاعتنا ردت إلينا » . 


وإذا أحببت أن أنوه بالقمة العايا من نوابغ هؤلاء المستشرقين فلن 
أستطيع إغفا لکل من : وستنفلد الا انی (۱ Ferdinand wstenfeld (ai4‏ 
۸ - ۱۸۹۹ الذى آلف وحقق نحو ماٹی كتاب بين صغير وكبير منها 
كتاب سبرة ابن هشام‌ومعج ما استعج الذى نشره مكتوباً ضط يده برعا 
بمطبعة الحجر ( ليتوجراف ) وبيفان افولندی ( ۷۵ سنة ) 286582 
۹ = ۱۹۳4 اشر نقائض جرير والفرزدق مذیلة بالفهارس البتکرة 
والتعلیقات > ومنها تفسيره وفهرسته للألفاظ الى الم تذكر ی المعاجم 
المتداولة . وهو ما یذ کر له بالتقدیر . 

وكذلك تشارلس لايل الإنجليزى ( ۷۵ ږiة‏ ( ‘Gharles Lyall‏ 
۵ = ۱۹۲۰ محقق شرح الفضلیات لان الأنباری مع ترجمة شعرية 
ها باللغة الإنجلرزية . ومن عجب أنه استطاع أن ينظم هذه الأساليب والعانی 
الجاهلية ق ثوب شعرى إنجايزى قشيب . 


ولا نستطيع أن نغفل فضل الستشرق الألانى القعد رودلف جاير 
( 58 سنة ) Rudolf Geyer‏ ۱۸۲۱ - ۱۹۲۹ محقق ديوان الأعشيئن 
( ۲۲ شاعر آ) الذى أسماه : « الصبح المندر فى شعر أبى بصير ) . 


وتظهر عنايته الفائقة فى تخریج هذه الأشعار من 19ه مرجعاً مع مقابلات 
كاملة لر و آية التصو ص بيتاً بيتاً وكلمة كلمة . 


Ys‏ شحوت ودراسات 


ويثولى ولم رايت الإنجلیزی : ۷۷۳2120 ۷۷۰ تلميذ دوزی ۱۸۳۰ - 
۹ يتولى نشر كامل المرد لأول مرة فى حذق وإتقان » فى أجزاء ثلاثة 
مع حواش وفهارس وافية تمام الوفاء » وهو فى سن الرابعة والثلاثين 
وذلك قبل أن تظهر الطبعة المصرية بنحو ربع قرن . 

وأعجوبة الأعاجيب أن يقوم على إحياء كتاب سربويه مستشرق فر نسى 
شاب هو هر تویغ در نوغ .14°A 1141 Hartwig Derenbourg‏ 
وقد نشر الکتاب نی سنة ۱۸۸۱ أى قبل أن تظهر طبعة بولاق بعشر ین سنة . 
م بتوی عبقرى آخر هو اذستشرق الأمانى جوستاف بان فطل 7۵هاعی 
۷ -- ۸۱۹۱۷ . ترجمة نص الكتاب كاملاً إلى اللغة الألمانية مع إضافات 


وتعليقات بالعربية مقتبسة من شروح السبراق والشنتمری ومن خزانة 


وظهرت تلك الر جمة ی خمسة مجلدات من سنة ۱۸۹۵ إلى سنة م 
ولقد حاولت أن أخدير دة هذه الترجمة فناولت اللص الألمانئ لأحد 
تلاءیذی ممن بتقنون الألانية > وهو الان آستاذ بالجامعة . وتناولت آنا النص 
العربى : فکان تلمیذی يترجم النص الآلمانى ویقروه على » فاجد أمام عينى 
ق النص العربى ما يطابق الرجمة الألمائية تماماً وكأنما يقرأ هو ما 
ا 


وجوستاف بان هذا هو الذى أخرج شرح المفصل لان يعيش مقابلاً 
بمخطوطات ايبزج وا کسفورد والآستانة فى سنة ۱۸۸۲ وذلك قبل أن تظهر 
الطبعة المصرية لمحمد مير الدمشى بنحو ٠١‏ سنة أى نصف قرن . هذه 
صور 3 مشرفة لاخو اننا الاعا اجى الذن منحوا لغتنا العزیزة من الوفاء و الا 


عز از 
والصون : ومن الخدمة الصادقة آلشر بفة ۳ جب أن جل له عض ار عانف 
العر بية الذايلة ٠‏ الى محاول ف إصرار مزر أن هدم اصولا لا تعرفها وأن 


تشو د حمالة. عز على الدهر أن یستیاح 
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کناطح رة يوماً ليوهنها 
فم يضرها وآوهی قرنه الوعل 
أقوها بسماحة هؤلاء الذن محاولون هدم الأهرام : حاولوا ما استطعم > 
واجتهدوا ما وسعكم الجهد » وأعملوا معا ولکم المتوالية المتتالية فى بنائها المتين 
الشامخ .. فستظل الأهرام هی الأهرام شامخة ساحرة من تخیلوا ثم خالوا . 
وود تفر إنه قد بلغ مقدار هذه الکتب احياة وتاك البحوث الى 
أديرت حوها ما رق ع لی ۸۰۰۰ كتاب وبحث . ويظهر ذلك جلياً لمن 
تتبع كتاب « المستشرقون » للعالم الفاضل بجيب العقيى . وإذا عدنا إلى 
الجانب العربی وجدذا جهو دا شعبية تساعد الجهود الرسمية فى كشف الغطاء 


ع ين ز الأسلئف ووجدنا هیثات علمة قم هیا وسال ع معا كوي 
0 3 علمية تعوم هنا وهناك > جعل مي 
ووكدها نشر الثراث على أوسع نطاق ... وتبدو إلى الوجود جمعية المعار 


الى أسسها محمد عارف راشا ۳ أعضاء مجلس الأحكام بمصر سئة 
۸ وكانت هذه اطحمعية میاه فيها 3 ومکو ۳۹ من سو وه 


نار بیس عا سهم ۽ 
وقيمة السهم ثلاثون فرشا لا خمسة جنيهات کا ذكر جورجى زيدان - 
وق پم ثلاثوت قر جنیچ ورجى 


وقد لقيت هذه الجمعية إقالاً کیرآ واستجابة سريعة من المتقفين وغر مم 
وكان لاعضانها ميزة فى أن محصلوا على الكتب بشمن أقل ما يطلب من 
غر هم . وقد نشرت املمعية طائفة من الكتب القيمة فى اللغة والتاريخ والأدب 
منها تاج العروس لاز بیدی » وكتاب آلف باء ابلوی ؛ وهو كتاب فى علوم 
العرنية صنعه مؤ لفه ليكون مرجعاً لولده » يتثقف به . وهو کتاب غزیر 


الفائدة يقول فق مقدمته : 


هذا كتاب آلف تس تا اج هب ا السا 


من ل ان" ابر ر لذا شسدا آن سا 


ومنها كتاب أسد الغابة نى معر فة الصحابة » لان الائر . والفتح الوهی 


VF‏ محوث ودراسات 


على تاريخ آلی نصر العتبى ۰ وهو من أعجب كتب التاريخ » إذ هو شرح 
تکتاب تار غی ألفه أبو نصر العتی لیسر د فيه وقائع یمین الدولة محمود ن 
سبكتكين ( ٤۲۱-۳۹۰‏ ) بأسلوب أدر ی فى ٠‏ وساه اليميى نسبة إلى يمين 
الدولة هذا . وقد تتابع عليه شراح كثيرون كان آبرزهم وأشهرهم هذا 
المؤلف › وهو أحمد ن على المينى ( ۰۱۰۸۹ 1119/7) » الذى س 


ی 
شر حه بالقتح الو هی 


ومنها تاريخ ابن الوردى مذیلا بالحوادث الى جرت بعد وفانه » أى 


م سنة ۵۷۰ إلى سلة طعه وه سلة 6م 


4 ۲ . وقد كتا + آم 20 
من ۷ إلى سنه طبعه وهی سنه 3 


وقد کتب ی آخره ثبت 
بأسماء أعضاء هذه الجمعية وعدد أسهمها . وقد وهم جورجى زيدان هنا وهاً 
آخر حن ذكر ی كتابه آن أسماء هؤلاء الأعضاء مذ كورة فى ذيل الفتح 
آلوهی دوو اانا مذ کورة فى تاريخ ان الوردى ٠‏ وك ذا له کان الله 
له - من آوهام . 

ومن الجمعيات الى قامت على إحياء التر ات فى ذلك العهد : شركة طبع 
الکتب العر بية وقد ظهرت بعد تأسيس جمعية المعارف بثلاثن سنة أى سنة 
۸ م . وقد طبعت طائفة صالحة من کتب الفقه اا هو : الموجز 
فى فقه الشافعی > وفتوح البلدان البلاذری » والإحاطة فى آخبار غرناطة › 
وتاریخ دولة آل سلجوق . 

كنا ألفت جمعية خبرية من فضلاء الصر ین وسراتهم ذری امم العلية 
لنشر کتاب افخصص لابن سيده سنة ۷۲ ؛ وکان من آعضاهها الشي 


محمد عیده ٠‏ وحسن عاصم ۰ وعبد اعالق ثروت رد ای ۰ 


ووكلوا تصحيح الكتاب إلى الإمام الشتقیطی بمعاونة الشيخ عبد الغبى محمود 
لحد علماء ال دج فم عه تقد 1 اص بالمطعة ال 


مرية 
وهو طه بن محمود : « فورب الأرباب » ومن عم الكتاب » لو يكن 


لان سيده إلا هأ ذا الکتاب » لكان فيه كلما بز من » و تبیض به الوجوه؛ و5 ب 
ا ت 0 سب ۰ ۳2 3-2 ي 


۳- إحياء الثراث العربی وأثره نی لختنا المعاصرة ۷۳ 


آلواز ن» فستعلم یمین ضمته ما تضمنته » من الیسار » الذى يصغر فى جنبه 
قدر الدر هم والدینار ء . 


ولقد كانت فكرة إحياء التراث والتشاط فيه فكرة قومية قبل أن تکون. 
فكرة علمية » فإن طغيان الثقافة الأوربية واللفوذ الترکی وضغطه كاد أن 
زان بمختی العرب فى بلادهم » فأرادوا أن مخرجوا إلى متنفس مسون 
فيه بکیانهم الستمد من كران سلافهم ۰ فى الوقت الذی ألفوا فيه الغرياء 
من الأو يينيتسابقون وينبشون کنوز الثقافة العربية فانطلقوا ... واهم کثبر 
من الکتاب وال دباء الذن لمعت اوم بالاسهام و ی ذلك الإحياء . فنجد 
الإمام محمدعيده ير أس جمعية تسمی » جمعية إحياء العلوم العربية » ويشرف. 
على إحياء « دلائل الإعجاز » لعبد القاهر الجرجانى : كا يشرف على نشر 
« أسرار البلاغة » تفرجانی أيضاً مع تلميذه الكاتب الديى المعروف الشيخ 
محمد رشيد رضا . ويقوم الشيخ الإمام بتدريس الكتابين فى الأزهر الشريف 
للطلبة والعلماء آبضاً بر اعته العروفة » حى لیقول تشن من سدع دروسه 
من الأساتذة بعد حضوره للدرس الأول من أسرار البلاغة : « نا اكتشفنا فى 
هذه الليلة معی عم البيان » . 


ووجدنا الإمام er‏ أيضاً بشع معامات بایع الزمان: ماو ديطع 
هذا الشرح بالمطبعة الکائو ليكيةللآباء البسوعيين نی وقت مبكر هو سنة ۱۸۸۹ 


ونرى الشیخ ابر اهم الیاز جی بنشر « رسالة الغفر ان » لابی العلاء ف 


سته ۱۹۰۲ . 


وم طه حسين بإذاعة أدب أبى , العلاء وشعر © و بش ت 


فى شرح لزوم 
یں شام رمع 
4 000 5300 5 5 
507 ويقوم مهد کر 3 0 آثار أبى العلاء بعامة ی هم مع 


لجنة أبى العلاء وكنت أحد ارادا خراج ستة مجلدات من الاثار المتعلقة 
بکیانه الادبی 


Vé‏ حوت ودراسات 


و تمد أمثال العقاد فى عبقرياته » ومحمد حسين هيكل نی « حياة ميحمك). 
ونی كتابه « فى منزل الوحى » يعالجون نصوص الراث فى حو م ومقالانیم. 


وإنى لأعتقد اعتقاداً جازماً : أن ليس إحياء الآراث مقصوراً على 
إشاعته التقليدية بنشر كتبه ونحقيقها » ولكنه يشمل مع ذلك إذاعة نصوصه 
و استخدامها 5 ی غضون الیحوث و التعلیقات و الدر اسات فهذا 5 نشر يأحذ 
الصفة العامة كا أن ذاك نشر تناله الصفة العامة أيضاً » كلاها يرى النور 
ويراه النور . لقد كان لتيسر المصول على کتب التراث آثر ظاهر نی تطویر 
الاسائیب الر کدة نى مناقع السجع والصنعة اثر كيكة » وى تطور لغة الکتاب 
و ذاك بإلخاح الأسالیب المتازة وقوة دفعها لازیوف: وبالکلمات المتقاة الى 
تمتل' سا کتب التراث ۰ كا كان لاتساع نشر الصحف الشریف وکتب 
الحديث النيوى و معاجم 
كبير فى إسباغ القوة والشباب على أسائيب الأدباء بعامة : من خطيب أو 


اللغة العر بية صغير ها وكير ها» قديمها وحديثهاء فضل 


كاتب أو شاعر أو ناثر. وكان من خطباء العهد القريب رجل تخطى حدود 
التقليد الذهی . فكان المصحف حليفه فى البيت وت المكتب يستلهمه الفصاحة 
والاقتدار على القول . هو الخطيب المفوه ولم مكرم عبيك . . .ا ومععت 
من أحد آقاربی ٠‏ وهو اارحوم الأستاذ إبراهم الجزيرى أن الزعم الحالد 
سعد زغلول كان بضع إلى جانب سریره معجم آقرب الوارد . وأقول 

إن نشر آثار كتتاب العرب أصعاب الأقلام أمثال امحاحظ وان المقفع وأبى 
افر ج الأصبهانی وان جرير الطری واطریری والحمذانى وان عر رید ء 
وكذا نشر الدو او ن من العر بية الأصيلة أمثال ديوان حسان بن ثابت ٠‏ وجرير 


و اشر ز دق والأخطل . والحسن 54 هانى ٠و‏ 5 تمام ‏ والبحترى ٠‏ والتنی 


۱ 


5 5 با 3 9 1 RY Bd‏ 1 
و الم بد رت و 3 9 
و ف ار صي + وا هاش + قح أ 


جة 
و غر هم من شعر اء | لشرق والقرب كان ر عا عظیمً 0 
الکتابی وخدر حدو الإبانة العر بية الأصيلة . 


۳ - إحياء العراث العربی وأثره فى لختنا المعاصرة ۷۰ 


ونلمح هذا جلياً فى کتابات النفلوطی والرافعی والزیات وطه حسین 
الذن تأثروا تأثرآً ظاهراً بأدب الجاحظ. » كا يبدو تأثر طه حسين بأسلوب 
این هشام » ف كتابه « على هامش السيرة » . 


ولو ذهبنا نبحث فى تأثر جمهرة کتابنا وشعر انا الأضلاء بأثر من قلهم 
لاستطعنا بعد الدراسة الميصرة أن نعيكن الأصل الأول عن مواردهم ومستقياتهم 
ف كاتب قدم أو ۰ > وق شاعر قدم أو عدة شعراء . وأنا أعنى ' 
هنا التأثر اللغوی + وأدع الا ٹر الفکری إلى مزيج القافات القديمة 


والمعاصرة .. إذ تالف 826 ذلك بمقدار ما يأحذون وما بذرون , 


وأمامنا الآن مثل حى لقوة تأر الراث بالوساطة » للمسه فى تراث 
المنفلوطى نفسه » من النظرات والطر ات والفضيلة وماجدولن والشاعر 
فلا نکاد تحد بيتاً أهله ذوو فضل محلو من کتاب أو أكثر من کتب هذا الرجل 
ذات التأثر الفعال . ولا أظن أن أحداً منا وحن الشيوخ لم يقرأ له أو يهد منه . 


وهكذا نجد أن التفنوطی قد أدى إلينا عصارة من الراث عن طريق 


قلمه ۰ كنا نؤديه نحن إلى أبنائنا وهكذا دواليك . 


ومثل آخر لتأثير التراث يتمة ف مقدمة ان خلدون الى ظلت ردحاً 
طويلاً من الز مان كل ف در الوم توس درا دونه :وت ابا 
و أسالييها ومعانيها » فكانت بذلك مورداً وريًا للدارسين ينطلقون من بعد 
ذلك لتغذية الطلاب بألفاظها وأسالييها > وكان لتلك المقدمة فضلها فى 


رقع 


مستوى اللغة الى تعاصرها . 


وغير هذه الأمثلة الفعالة من كتب الثراث » كثير حقاً . 


۳ لدعو إلى مزيد من , الدؤ 


۷ حوث ومقالات 


الآن تزخر مبيئات كبيرة كشرة العدد » نحتضن نشر هذا الثر اث و تدعه . 
كنا أن أسرة التحقيق العلمى يزداد عدد أعضائما تزايداً مطرداً ی ربوع 
المعمورة العربية وغير العربية ... وفقنا الله جميعاً لحمل أمانة اللغة » ووقانا 
شر العقوق ہا » والعبث پفروعها » والتنكر لأصوها وجذورها . 


«إنا نحن نز لنا الذ کر وإنا له طحافظون » . 


ات 
مقتطفات من كناب الترات العربى*» 
التراث : 

لا نجد ابر اث مادة معينة فى معاجم اللغة كبيرها وصغيرها + فليس نى 
اللغة العر بية من الواد المبدوءة بالتاء و امختومة بالثاء إلا ثلاث مواد : 

۱- الاو مادة رتفت) > وما ورد فیها ما جاء ق القرآن الکر م 
تفت : إذهات ANS‏ 
الحرم إذا آحل » کقص الشعر وتقلم الأظفار . 

۲ - الثانية مادة ( تلث ) . وفیها التليث بوزن فعيل : وهو ضرب من 
جيل السیاخ . 

۳ - الثالثة ٠ادة‏ (توث ) وقد ورد فيها التوت ع وهو لغة ضعيفة 
فى التوت كنا ذكر :عض اللفوین . 

إذن من أين جاعت كلمة ( الثراث ) ؟ 

ها مأخوذة من مادة (ورث) الى تدور معانيها حول حصول المتآخر 
على نصیب مادى أو معنوی من سبقه 2 من والد » أو قريب » أو موص 
أو نحو ذلك . وى الكتاب العزيز : « وورث سليمان داود» . 

وأجمع اللغويون على أن الثراث ما مخلفه الرجل لورئته » وأن تاءه 
أصلها الواو » أى الوراث . وله نظائر فى كلمات أخرى منها : 


التشّجاه » أصلها الوجاه » أى الحهة . 


(۰) نشر فى سلسلة کتايك لدار المعار ف + العدد ۰ بتار خ ۱۹۷۸ . 


٤ ۷۸‏ - مقتطفات من كتاب التراث العری 


ومنها : (اتهمی وهى توهم الانسان أن أخاه قد آساء أو تحاوز حدا 
من الحدود » وأصلها الوأهّمة) . 

وكذلك السکلان أصلها ( الؤكلان) + أى الأعتماد على وكيل . 

وتتری : أصلها (وتری ) من المواترة 

ومن هذه النظائر أيضاً . الشقتی ۰ آصلها (الوقتى ) . 

وهکذا يدور قلب الواو المتصدرة فذه الكلمات تاء » لأنبا أجلد من 
الواو وأقوى ولا تتغر بتر أحوال ما قبلها كا بقولون 


لعل من آقدم اللصو ص الى وردت فيها هذه الکلمة ما جاء فى القر آن 


ل له ۱ 2 سں هه یه لط ۳ 


الکر م من سورة الفجر : « وتأكلون اه بر ات کلا لماع . کائو اه ی جاهلیتهم 
یمنعون ثوريث | E ES‏ : لايا کل 
المراث إلا من بقاتل و نحمى حوزة القوم . وكان لون جميع هأ ت رکه 


۰ 


اليت من حلال أو حرام ويسم 

وجما ورد 2 الشعر القدم قول سەد بن ناشب » وهو شاعر إسلاتى 
كان بلال ان أبى در دة قد هدم دار ه > لاله صاب دما ق قوم : 

فإن لموا بالغدر دارى فإہا 

تراث کرم لا يبالى العواقبا 

وظلت كلمة (الثراث ) محدودة الاستعمال ؛ تنوب عنها آختها 
(المراث) فى كثر من الامر إلى أن أطل علينا هذا العصر الحديث فوجدنا 
هذه الكلمة 3 تشيع طبوع البحث عن لاض 


ماضى التاريخ > وماضى الحضارة . والفن والاداب > والعم 6 
والقصص : وكل ما يمت إلى القدم . 


نحوث ومفالات ۷۹ 
العی العاصر : 


والذی يعنينا ی هذا الذی ۲ ایک کری ۰ التمثل نی 
الاثار المكتوبة الموروثة الى حفظها التاريخ كاملة أو مبتو, رة فوصل ‏ إلينا 


وليست هناك حدود معينة لتاريخ ای تراث كان ؛ فكل ما خلفه مؤلف 
من إنتاج فکری بعد حياته ‏ طالت تلك الحياة أو قصرت - يعد ثرائاً 
فكرياً . 

ولقد أصبح شعر البارودى : وشوق . وحافظ : وحديث عيسى بن 
هشام . وآثار التفلوطی والازئی : والعقاد » ۰ تراثاً له حرمته التار عرة 
وله مقداره الاثری ۱ 


كا أن الوطن هر المهد الأول لجسم الانسان بحن إليه كلما بعد به المطااف 
فى بلاد الله ۰ ویشعر فى قرارة نفسه محبه وتفديته ۰ والاستهانة ببذل الال 
والنفس فى سبیل الحفاظ عليه : ویدین له آرد آ و بالولاء والإعزاز مهما أغرته 
المغريات ۰ وباعدت بينه وبين أرضه ضرورات العيش » كذلك يعد الثراث 
الفكرى هو المهد الأول لتفکره ولنفسه.. وأى انفكاك بين المرء ووطنه › 
أو پن المرء وترائه - علق منه اما تتجاذبه أطر اف الضياع وفقدان النفس . 
وضياع النفس مدعاة إلى التفكك والتخدخل + والشعور بابو س والمذلة القن 
لا تطيب مع هما الحياة . 


وإذا ذهبت فى القابلة بن جيلنا الذى نشأنا فيه وبين هذا الجيل الذى 
بعيشه آبناونا - وجدنا الفرق شاسعا بين شعورنا بكياننا العزير الوثيق ع 


وكيان بعض أبنائنا الذين انفصاوا عن المتعة بالتراث العربی متمثلا فى 


ضر و ده اختلفة 5 


٤ ۸۰‏ - مقتطفات من کتاب اليراث العربى 


فهناك الثر اث الدینی فى كتبه الى كانت ميسرة لنا وکانت موضع 
اهتمامنا » والتراث الأدبى والاغوى الذى كان لكل منا قدر وافر من الاطلاع 
عليه وتمثله حفظاً أو قراءة أو رواية . وكذلك التر اث التاری الذى كنا نملا 
به احالس مذاكرة ومساجاة . والتراث القصصى ٠تمثلاً‏ ی قصص عنترة 
ابن شداد وألف ليلة وليلة » وإعلام الناس بما وقم لامر امكة مم بى العباس 
للإتليدى ونحوها . وهذا بالإضافة إلى دواون فحول الشعراء كأبى تمام 
و البحتر ی والتنی وأبى العلاء » والقصائد المعلقات 


ولم يكن فى جيلنا من لا حفظ حریری أكثر من مقامة ثم ينظر بعد ذلله. 
9 کامل المرد وأمالى القالى » وش العقد الفريد وأغان ای الفرج . وكانت 
الكتب المدرسية حافلة بعیون الثرات نستظهر منها جياد النصوص وحسان 


$ 3 a: 
. ضهنا حفظ ديوان شعر با مله .او ستطهر جمهوره‎ E) الط عط 4 وكأن د‎ 


كيف نستعيد هذا الاعان : 


وإنى لأعتقد أن هذه النكسة الى - حیاهسا أبناونا أ اليوم دی فى سبيل 
الانقشاع » بفضل الجهود المكثفة الى فا عليها العلماء و انحققون الغنیتر 
الذن يتنادون فى مختلف أصقاع العام العربى » ویتکاتفون على إحياء تر انا 
العربى لتقديمه إلى ناشئة اليوم وشيوخ الأمس. إن لنا ااضیاً رائعاً » حافلاً 
بألوان جميلة حقاً من فنون الأدب وضروبه » وهو ماض جدير بأن نفخر به 
ونعتز » وأن تجیل النظر فيه فنظفر بالممتع العجيب . 

إنه لم يتح للكثير منا اليوم أن يتصلوا بذا الأدب العربى القدم اتصالاً 


اليا 2 يفتح أعينهم على ما فيه من خر وما فيه من عجب . فهذه 


أرجاء الأمة العربية » و باعدت بینتا وبين موارد الأدب العربی القدم - 


جعلت أبناءنا ينظر ون إلى هذا اللو ن الثقائى نظر ہم إلى شى ء غريب عنهم . 


حوث ومقالات ۸۱ 


إنتى أعنى بالأدب العربى القدم ‏ ذلك الإنتاج الخصب الذى بدأ من 
عهود الجاهلية ثم يتراى إلى آفاق القرن الرابع أو اللحامس المجرى > فإن ذلك 
العهد الاسلای يمت سبب وثيق إلى عهد الجاهلية » و حذو حذوه ی کشر 
من الامر » ویستمد اكير ما يستمد من معينه » وفيه حافظ الأدياء إلى حدما 
على سلامة اللغة وسلامة الذوق العربى الذى ينسجم مع هذه اللغة انسجامة 
و يلتم ما التثاماً . 

ولقد نقلت إلينا أمهات الكتب ذلك الأدب نى صدق وأمالة » وساقت 
إلينا روائم كشرة » ولكنا نغمض أعيننا دوا > لأنا نجد فيها الصعوبة » 
ولا مد اليسر واللين اللذدن مجذباننا إلى قراءة الأدب المعاصر . 

منها غراية هذه اللغة الي تاج إلى تر جمان یفتح مغلقها واو وجهها , 

ومنها ما قد يظهر من اخفاق هذه او لفات فى طريقة العرض ۰ وعدم 


اه وو “f‏ 
الحديئة | المؤسسة على جانب قشر من مقتضيات ع النفس 


ومن أ أسرا ا بذللك ایض تلك الا أية 2 ال ارية | لی تجلبها الما أسخودو الطابعون» 


فيشوهون معالم هذا التراث ويزيدونه عسر آفوق عسر . 


ومن علل هذه الصعوبة أيضاً بعد العهد بملابسات تلك الوقائع الأدبية 
وظروقها وأحوائيا: وبدون معرفة هذه الظروف والأجواء قد عفق القارى 
5 فهم تلك النصوص » ويقع ۳ لج من الحرة و الار تیاب ۱ 


وا حمل النشء أيضاً على هذا الرفض -- ضعف الدعرة إلى هذا الأدب 


ا لقت ای ظهرت فيه دعاوة مغر ضة متعمدة » تقصد إلى ترهن 


£ ۳ 
شاله و محشره ورمیه دالضعف : کارمیت لغته من جانب آخر بعجز ها عن 


AY‏ 4 مقتطفات من كتاب الر اث العربى 


مطاوعة ما تقض تقتضيه الحياة المعاصرة » وقام ذه الدعوة بعض ضعاف النفوس 
الذين يودون أن لو زالت هذه اللغة » وضاع ادما » وامحت ثقافتها فى ة 
الطرف أو تمضة العين : إذ قالوا : إن الأدب العربی أدب ناقص ينقصه 
الكثير من مقومات الآداب . 


آما صعوبة اللغة فليست ترجع إلى طبيعة اللغة » وإنما ترجع إلى أمرين 


ر یسان : 


أما أحدهما فهذه اللغات العامية الى تشر الاضطراب فيمن يقبل على 
تعل العربية » فتأخذه إلى هوة من الشاك ما يدرى : أعربى ذلك اللفظ أم 
دخیل » وما يدرى أيضاً آعربی هذا وب ای ؟ ثم هو جد نفسه 
فى عالم غریب من دنیا الألفاظ لأنه لا بتكل پیت أو فى معهده أو فى ناديه إلا 
لغة عامية شتان ما بينها وبين فصیح اللغات . 


وأما الآخر فهو هذا الداء العضال » هو المدرسة . فهذه الأداة كان 
بظن ما أن تکون عاملاً على | ا 
حجر العترة ف طريق نهضة اللغة » لا بأساتذتما ومعلميها ألذين لا يزالون 
پر تضخون لكنة عامية فحسب » بل بقصور مناهجها وارتباك أسالييها فى تعلم 
هذه اللغة » لأنا لم نصنم تلك المتاهج بأيدينا » بل ساقها لین الدخيل نی 0 
لغافة من السياسة الاستعمارية» ثم كف يده : وظالنا تحنلا نكف عن السير 
فى ذلك التيار الذى د فعنا إليه دفعاً . 


وهذا هو السر ى إخفاق كثير من الطلاب الذن اکتفوا نجهد المدرسة 
فحر موا أنه ماك الل ااا رامل و ری درسوا بأنفسهم 
وكان حم هيل تحاص س ومجهر د ش شخه‌ی قد قازو! يذه التعة و جحوا جاح 


بده المع 


ظاهر آ . : لام لم يتقيدوا "7 المدرمى 3 فاتسعت أمامهم آفاق المعرفة 
< 


واحداً بعد الآخر : والعلم ولود کا يقولون : 


حوث ومقالات AY‏ 


وحن تتخاص اللغة من هذه القيود 3 و تختص اللغة العر دية بالعتاية 
الواجبة » حیتذ نمتلك لغتنا امتلاکاً خالصاً : ونشعر باستقلالنا ار وحی 
الثقاى » الذى هو أعلى مقاماً وأعر شأناً من ساثر مظاه الاستتلال . 
ادج من كتب الرحلات 7 

وقد شارك العرب نی تألیف کتب ار حلات انطلاقاً وراء کتب الرحلات 


القديمة کر حلة هر و دوتس الیونانی . 


اقدم کشت الر حللات الى قام اعا سب بتصوير الشعوب و تقد 


أحواها وشئونها الاجتماعية - نجد سابقة عريقة لأبى الصلت أمية ن 
عبد العز یز الأندلسى التوفی سنة۵۲۸ قبل وفاة این جبير سنة4 51 وعبد اللطیف 


البغدادى ٩۲٩‏ وان بطوطة ۷۷۹ يول فى مقدمة ر حلته : 


i 2 9‏ 5 ۲ 5 
« كنت إبان عصر الشباب مونق ٠‏ وغصن الصیا مورق 
و ت 2 
۱ ۲ وی 
إذ الى مد و1 و لاء وجهی رونق 


من سامحه الدهر بغفلاته . وتحاق له عن غفوة من غفواته : فعاش 
آمن السرب : سائغ الشرب . لا يفرغ من أدب يرود رياضه ء 
و برد حياضه 37 إلا إل طرب یخمر ميدأنه : وسحب ذيوله وار دائه . 


ثم تلون لی فقلب لى ظهر مجته » وسقانى دردی دنه : فتدارك ما أغفله . 
و استر د ما بذله 3 فاضطر رت إلى مقار قة الو طن 3 و اطروج عن العطن "۳ 
فجملت استقری البلاد لا نيم أوفقها للمقام و آعونما على مقار عة الأبام. 
1 5 1 
فکانت مصر مما وقع عليه اختیاری : وصد قت حسن ظى قبل اختباری ...۷ . 
ویقص لنا آبو الصلت قصة طبیب یعالج مرضاه بالعلاح اللفضیی ع 
وهو آحدث طرق العلاح وأعلاها فى عصرنا الحاضر فیقول : 


اومن طر یف ما هعته انه كان بمصر مند عهد قريب رجل ملاز م 


٤ ۸‏ - مقتطفات من كتاب التراث العربی 


للمارستان ۰ یستدعی المرضی كا يستدعى الأطباء » فیدخل على الریض 
فیحکی له حکایات مضحكة » وخرافات مساية » و شفرج له وجوهاً مضحكة 
وکان مع ذلك لطيفاً فى (ضحا که » وبه حبر آ » وعلیه قدیر . 


فإذا انشرح صدر الریض وعادت إليه قوته ت رکه و انصرف : فان احتاج 
إلى معاو دة المريض عاده إلى أن يبرا » أو يكون منه ما شاء الله . 

فلیت آطباء عصر نا هذا بأسرهم قدروا على مثل هذا العلاج الذی لاهضرة 
فيه ولا غائلة له » ویقوی القوی الطبيعية » ویقوی البدن على دفع الأخلاط 


الردية ال ذية والفضول » مع الاستظهار عفظ الأصول ۱ . 


نجده كذلك يفطن إلى ميل أضل مصر إلى استفتاء المنجمين ٠‏ والركون 
إلى من يدعون معرفة الغيب ۰ وهو الأمر الذى لا تزال بقابا منه سائدة إلى 


« والصریون أكثر الناس استعمالا" لأحكام النجوم وتصديقاً هاا > 
وك بل E a lê‏ 1 
وتعويلا عايها » وشغفا ہا وركونا | 


ENS‏ لقي اد ا الم ويم اذل 
لا يتحر ك واحد منهم حركة من ادر 


ھا ہی وه بلغ من زيادة آرم ۳ 
ار اد ها 

0 بوي E‏ لی د ج قمور ما 3 
ولا تحصل أجزاوها » ولا تضبط جهاتها : ولا تقيد غانانها ٠‏ ولا تعد 


ضرو ہا الا ی طوالع تار و نها ونصب بعتمدو ما . 


ومن الحكايات العجيبة فى فرط استعمالم لأحكام النجوم وعتايتهم مأ 
ما شهدت بالصعيد الأعلى . و ذلك أن بعض الولاة حيس رجلا من بعض آهل 
تلك الناحية كان ينظر فى علوم النجوم + فشفع إليه فيه من بكر م عليه فشفعه 
له > وأمر بإطلاقه : وکان من ایس فى عذاب واصب » وجهد ناصب : 
فلما أنجوه وقالوا له : انطلی" لشأنك ! أخرج من که أسطرلاباً فنظر فيه : 
ثم حذ طالع الوقت فنظر فيه » فوجده مذموماً » فسألم أن یت رکوه مکانه 


14 ل مرس و رات وه 1 عع ماك اانا 5 ۱ 
2 ن يتفق وقت يصلح جروج من السجن ٠‏ فعادوا إلى الوالى فأخيروه بره 


محوث ومقالات ۸۰ 


فضحك مه و تعجب من جهله » وفساد عقله » وأجابه إلى سو اله وت رکه على 
حاله » و طال مدة اعتقاله ... ) 


وى کتاب « الافادة والاعتبار : فى الأمور الشاهدة والحوادث المعاينة 
بأرض مصر العروف خطأ برحلة عبد اللطیف البغدادی » وهو عبارة عن 
فصلن من ثلائة عشر فصلا من تار مه الكبير السمی « آخبار مصر » » وقد 
انترع هذن الصلین بعد اختصار ۳ و 00 ليكونا برسم الخليفة العباسی 


الناصر لدين أله ها بن المستضى ء بأمر الله اسن 3 المستنجد دالله يوسف 
١؟5ه-؟5؟5).‏ 


ی هذا الكتاب ال#تصر حديث سهب فى خصائص مصر و آثارها ومقایر 
قدماء الصرین و توابيتهم وتماثيلهم المتقنة : وكيف برع الصریون ی هم 
جمیع أجزائها » بقول فى ذلك : « وأما حسن آرجهها وتناسبها » فعلی أ کل 
ما فى القوی البشرية أن تفعله » وأتم ما المواد الحجرية أن تقبله » وم يبق 


وأعجب ما نی هذا الکتاب تسجیله 1 شاهده بعینه ی الحاعة الى حدثت 


بمصر سنة ۵۹۷ یقول فى ذلك : 


« ودخلت سنة سبع مقتر سة أسباب الحياة وقد يئس الناس من زيادة 
النيل وارتفعت الأسعار وأقحطت ابلاد ؛ و آشعر أهلها البلاء » وهرجوا 


من خوف الجوع » ووقع ا > واشتد بالفقراء الجوع حب 
أكلوا الميتات والجيف > والكلاب : والیعر والأور 


كم ٤‏ - مقتطفات من كتاب الثر اث العربى 


ورأيت صغير آ مشوياً فى قفة » وقد أحضر إلى دار الوالى ومعه رجل 
وامرأة زعم الناس آنیما أبواه » فأمر بإحراقهما ؛ . 

وهذا الكتاب جدير بإعادة نشره والتعليق عليه والإفادة منه وإن كان 
المستشرق الفر نسی دی ساسى قد عبى بنشره متنا » وترجمه سنة :181١‏ 
ومن قبله قام [دوارد بوكوك الإنجليزى ( ۱5۰6 - ۱۹۹۱ ) بترجمته إلى 


اللاتينية ؛ ثم نشره توماس هاید متنا وترجمة فى أكسفورد سنة 2۱۷۰۲ . 


عد 8 م 
حضار تا وأحباء التر اث« 
إعداد وتقدم يوسف نوفل الحرر عجلة الفيصل السعودية ۱ 

ذخائر الراث وكنوزه ونفائسه ... كلمات وامضة تحتل مكانتها فى 
رصيدنا الثقای والحضارى ی أصداء وجدانية بعيدة الجذور فى أعماق كل 
مسلم وکل عربى ؛ بل كل من اهم حضارتنا من مستشرقين وباحثين . 

وسر هذا الوميض المتجدد والصدى الوجدانى البعيد یکمن فى أن هذا 
التر اث محصلة روية حضارية لأجيال مضت تمثل ثبنة من لبنات الحضازة 
المعاصرة بشكل مباشر أو غير مباشر . 

وقد سهر على هذه الذشائر والكنوز والنفائس علماء أجلاء منذ مطلع 
عصر النهضة الثقافية فى تأر مها العاصر فى بقاع شى من أنعاء العام الاسلای» 
بل ف عواصم العالم كله .. وتفاوتت قيمة تلك الهو د بقدر ما تنوعت و تباعدت ر 

فى تلك المسيرة المباركة ترز أسماء عديدة بلا جدال من بقاع شی » 
نلتى - من بينها ‏ بعالم فاضل أغنى وجدان أمتنا وأثراه بمتابعاته الجادة » 
وحرصه الدووب : وسهره التواصل > وحذقه لفن تحقيق الخطوطات 
ونشرها : ووقوفه على أسراره .. 

دلکم هو العلامة الأستاذ « عبد السلام هارون » الذى حصل على جائزة 
الملك فيصل العالمية فى الأدب لعام ۱6۰۱ ه . 


فن تحقيق المخطوطات : 


م سال ستاذنا لعلامة عبد السلام هارون عن السبرة الى قطعها فن 
تحميق 1 لوطات ونشر ها 3 


(ء) مقابلة وحوار مع الأستاذ يوسف نوفل اجرر مجلة الفوصل السعودية شرت فى 
الل بتار ۶ 


اعدد إن من العلة يتا 


و 5 ۳ 
ربح ذى الحجة سنة 1.٠+ؤه‏ » أكتوبر سنة ۱۹۸۱ . 


۸۸ ه ‏ حصارتنا وإحياء ار اث 


إن ما عم حقیقه ونشره من افخطوطات لا يعدو أن یکون فرعاً من 
شجرة باسقة متدة الفروع وارفة الظلال . فنذ ظهرت الطباعة العربية فى 
إيطاليا : فى آوائل القرن الدادس عشر الیلادی وقيام عدة مطابع فى الشرق 
العربى تتصدرها مطابع بولاق ودار الكتب الصرية فى مصر > والمطبعة 
الكاثولو ليكية لل باء اليسوعيين فی بەر وت» مذ ذلك المي نإلى الآن لم يستوعب 
التحقیق والنشر شيئاً يذ کر بالنسبة إلى ما ترخر به مكتبة” الثراث العر بى 


والملحوظ أن الكتب التى ظفرت بالنشر والاحیاء معظمها من الکتب 
الصغرة . آما الکتب ذوات احلدات الكبير ة فان عبء نشرها محتاج إلى 


جهد علمى ومادئ لا تقوى غل دور النشر الى تسعى دائماً إلى ۹ 
على عائد مادى سريع » والدول العربية مشغولة بقضاياها السياسية والاقتصادية 


یی e‏ رود س ا 
۸ أن قلة عدد | عون الاصلاء من 


عن الاهتمام مهذه الناحية العلم من 


لأعوامل الى تقف بعجلة الانتاح عند هذا الموقف الرتیب 
معرقات العحقیق : 

»» وأسأل الأستاذ هارون عن آم الشکلات الى تعترض مسبرة 
نحقيق الخطوطات ونشرها ؟ . 

+ م المشاكل الى تواجهها دنيا الثراث العربی هو التنظم الجماعى > 
ونحن ری أمام أعيننا معهد اخطوطات مجامعة الدول العربية » ودور الکتب 
العامة ق مصر وغر ها » لا ترابط بينها » وليس هناك مصب واحد يستوعب 
هذه الروافد » فالباحثعن مخطوط معن لا يستطيع أن متدی إلى آما کن 
وجو د نسخه إلا بصعوبة بالخة » و بطريقة ظنية صرفة . وجب أن بعالج هذا 
الامر بتنظم جماعی على نحو ما هو متبح 2 نظام 0 اليونسكو 8 


اج اه بای 2 ° x‏ ۳ 
لا 


r ۲‏ عت | 1 آرت ایا 
1 الثانية هي صمو به ١‏ 


مخصو أل علق مصورات ا مخطوطات 


و 
و 


فكثير من دور لکتب فى ب الطريقة الاحتكارية الى 


تمنم خروج صور الحطوطات إلا فى حدود ضيقة وبشروط قاسبة > 
مج جروج صو 3 


عحوث ومقالات ۸۹ 


والمفروض أن يسر للباحشين ‏ ولا سيما الذن ينتمون إلى هات علمية 


معبر ف | - سبيل الو صول إلى صور المخطوطات بدون ما قيد ولا شرط . 


والمشكلة الثالثة : ندرة المشتغلان بإحياء الثراث من هرق فى الطيقة العلمية 
والحلقية الحديرة بأن يعتمد عليه ها فى نشر التراث » ولعل مرجع ذلك عدم 
تناسب المكافأة الى حصل علیها القن مع الجهد الشاق الذى يبذله » وهو 
الأمر الذى يشبّط عزائم من" يتصدون اتحقيق . 

والمشكلة لأرابعة : المطبعة : فزن دور النشر المعاصرة تجعل همها الأول 
والآخير هو اخصون السريع والمضاعف على العائد المادى الذى ينجم عن 
إخخراج الكتاب . ولا نستطيع قسر هذه الدور وإجبارها على نشر كتب 
الثراث إلا بمعونة كبيرة > كثير آما بتطرق إليها التلاعب . 


اس العا 
فس عمل 


>. انطلاقاً من التعرف على المشاكل . 
تتحقق للعالم فى هذا ا محال ؟ 


ما الأسس الى ينيغى أن 


يمان مین يتصدى لتحقيق الر اث » إيماناً 
كاملاً به ۰ مع احترامه له وتقديره : فانی أعتقد أن الثراث الفكرى 
بالنسبة إلى أى إنسان كان » يعد بمثابة الهد الأول لتفكيره ولصوغ تفسه ‏ 

وكا أن الوطن هو الهد او لجسم الانسان »> من" إليه كلما بعد به 
الطاف فى بلاد الله : ويشعر فى قرارة نفسه دائماً ګبه و نفدیته » كذلك 
التر ات الشکری ۽ هو المهد الأول الذى یصنع تفکره وبشكل نفسه . وأى 
انفکاك بين الرء ووطنه ۰ أو بين الرء وتر اه خلق منه امرأ تتجاذبه آطراف 


الضیاع و فتدان 4 التفسر 
و لد كان از ری بش رو وات 0 فيه مو ضع 
اهتمام ۰ يتمثل فى اتراث الذى كانت كتبه ميسرة لنا + وكذلك التراث 


۹۰ ه ‏ حضار تنا وإحياء ابر اث 


الأدبى واللغوی الذی كان لكل منا قدر كبير من الاطلاع عليه . و تمثله 
حفظاً أو قراءة أو رواية . وكذلك التراث التارعخى الذى كنا نملا به احالس 
مذاكرة ومساجلة » والثراث القصصى متمثلاً فى قصص عتترة بن شداد : 
وسیف ان ذى یزن » وألف ليلة وليلة » وإعلام الناس بما وقع امکة مع 
بى العباس للإتليدى » ونحوها » هذا مضافاً إليه دواون فحول الشعراء 
كأبى تمام » والبحترى » والمتنى » وأبى العلاء » ول يكن ی جیلنا من 
لا حفظ لحريرى أكثر من مقامة »> وكانت الكتب المدرسية حافلة بعيون 
اتر اث الأصيل نستظهر منه جياد القصص وحسان الطب . 


والامر الثانى الذى جب أن يتحقق نی ناشر التراث . هو أن يكون 
على صلة وثيقة به فى جمیع فروعه : فنحن لا نستطيع أن نضع فى ید عالم 


جيرا نع کی زا 5 او ما مج وی ۳ E ١‏ 
كيمياتى او طبيب عیفر ی مخطو طا ادیا ليكو م بتحمیفه » و لكننا نستطیح ای 


5 
يد ادیب مرموق هذا اج طوط مهما يكن نوعه > لیعالج خر اجه 


ق 

جه مر ضی > ونستطيع أ یضاً أن نقدم إليه مخطوطاً ديئياً أو فلسفياً أو 
EE a TENS‏ ولاز 1 كال اس إل قمعم 
مج الا طر اف مداخل الصروب و الالو و فالصله الو ديه 


الو اسعة بالتراث شرط ضرورى 0 ن يتصدى لهاد ى هذا الميدان 


والآمر الثالث أمر خلني يتمثل نى أمرين : الأمانة » والصير . فكا 
تشیرط الأمانة فیمن تکلفه استثمار مالك ی فيه : تکون الأمانة 
شرطاً فيمن يعهد إليه مر مخطوط ما : کل كلمة منه و کل حرف بمثابة 
آجز اء الاثار ودقائتها الى عافظ العلماء والژرخون على كل قطعة منها 
مهما يكن قدرها . وثمرة. هذه الأمانة تأدية فکر ال لف و أسلويه ٠‏ وتأدية 
فكر عصره الذى عاش فيه » والجو الذى لايس الادة العلمية أو الأدبية 
لهذا المخطوط . 


۶ 
1 ۲ 
1 


5 0 دام الا ارگ lS‏ ید E‏ 
ما الصير فهو من تسام الامانة ایضا > فالتعجل ى تحقيق الغخطوط ینتهی 


حوث ومقالاات ۹۱ 


بلا ريب إلى الإخلال بالأمانة العلمية الى تقتضى التريث فى الحكم على 
الصورة الصحيحة الى ينبغى أن تمثل النص فى أوج سلامته ومطابقته لحقيقة . 
هذا هر و مجمل الأسس الو ی دنبغى أن تتحقق للعالم . 
الموازنة ین صور التحقيق : 
تعددت صور التحقیق لكشر من الخطوطات .. هل نستطيع أن 
نقف - من خلال موازناتنا بن صور التحقيق الحتافة - على أهم عیوب 
هذا الفن ۲ 
فن التحقيق من اله ون الجمالية الأدبية - ونستطيع - لأول وهلة ‏ 

أن نکم على الكتاب الذى يقع بن أيدينا بأنه قد أخذ من الجمال نصيباًء قل 
ذلك أو کر . کا نستطيع أن حك عليه بآنه فقد الجمال كله : أو دخل فى 
منطقة السوء . وذلك على مقدار العيوب الفنية الى تتسرب إليه . 

وقد أصبحت قو اعد التحقرز ى معروفة ومتفقاً عايها . ولا سيما بعد كتابى 
الذى ظهرت طعته الار ی سنة ۱۳۷ هد : آی من هو ربع قرن ۰ 
وهو کتاب ( تحقيق النصوص ونشرها ) . ومن تلك القواعد : كيف نر جح 
رواية على أخرى ؟ وكيف نصحم | ۱ 
التصوص ؟ وكيف نعاق عليها ؟ وما مدى أثمية علامات الرقم ؟ وما 
اتکلات الحديثة الى ينبغى أن يظهر ما الكتاب ؟ وغير ذلك كثير 

ولعل آشنع ا بقع فى هذا الفن أن نخرج لكاي مجر دا من الفهارش 
الفنية . أو توضع له فهارس غير ذات جدوى . أو يطيل الحقق فى تعايقائه 
وحواشيه . أو يتز ولد ی تقادیمه السخطرطة بصو رة تطغى على صورة الكتاب 
نفسه . 


E a a ا‎ 


عقر حات ف سبیل عقيق علمى : 
من واقع مار ساتكم العلمية .. ما مقتر حاتكم فى هذا الفن ؟ 


5 


لا ترید مقترحاتی فى هذا الفن على الأضواء الكاشفة الى ساطتها 


4۲ ه ‏ حضارتنا وإحياء ار اث 


عليه فى کتابی ( تحقيق النصوص ) الذى ولد ثمرة لتجاربی الشخصية الى 
ضممت إليها تجارب شیوخی وأقرانى وزملائئ » وذلك منذ أكثر من 
نصف قرن . 

فالمهم ‏ بصفة عامة ‏ أن ترج لنا النصوص الراثية فى صورة آقرب 
ما تكون إلى الصحة + وى ثوب مناسب من مجاراة العصر » وعلى وجه 
تتحقق به أقصى فائدة محصل عليها القاری والباحث عند در استه لهذا اطوط . 


الغائب ی مكتبة الثراث : 


03 هناك وجوه غائية ی مکتبة التراث - وذخائره ... هن هنا أسأل 575 
ما الوجه الغائب من مکتبة الراث ؟ 


a ۳۹‏ ل جرد ال اث + 

تقو ها هى الوحوهالغائنة من امه ار ات ؟ 

إذ نستطيع أن نقول : إن هناك وجوها كثيرة غائبة من مكتبة الكراث 
لقد سار ل قلماء ا 5 OE‏ ل a‏ أ د 

ولقد حارل قدماء المستشرةن من قبل أن ينشرو! کل كتاب أو جزء من 

کتات بقع لعن أندسم © ونظ ة إلى کتات ( المت قو نم للأستاذ نب 

ی و و عر ری کا و متس كول لاد شعاد چیپ 


5 لا" 
العقيبى تظهرنا على مختلف الاهتمامات الى كانت تسترعى نظر هؤلاء 
العلماء » فلم يكن عندهم إيثار اضرب هن ضروب الثراث على آعر ». بل کان 
شهم 2 وهم المكفيون اور معاشهم وحاہم أن ينشروا كل شىء 3 و دلگ 
لتستکل صو رة التر اث » و لتبدو ظاهرة من »ختلف جوانیها وتواحيها . 


ولکن الذى ذلحظ و. عصر نا هذا هو العناية بناحیتن انت فقط . ها 
الناحية الديية » والناحية الأدبية رالاغوية » آما النواحئ العامية أو الاجتماعية 
أو الفلسفية » أو الحضارية الصرفة » أو الفنون القديمة » من فنون الحرب » 
أو الصید » أو عم الحيل » والآلات الحربية » وآلات الرصد ‏ والبيزرة » 
والبيطرة » وتدبير المدن والمنازل » والسياسة والصردلة > والطبخ » وعقود 


الأبنية > والفلاحة > واغرايا الخرقة : والموسيى القديمة » والنبات ۰ 


محوث ومقالات ۳ 


والهندسة القديمة » وغيرها » فالنشور منها معدوم » آو لا یکاد یذ کر ء 
ولاريب أن فى نشر هذه الكنوز فائدة حضارية وفكرية . 


ولقد كانت الفكرة احيالية الى عالجها عباس ان فرناس فى الأندلس » 
ويا وإثارة لابتداع فن الطيران » الذى حقق اليوم نجاحاً حضارياً عظم 
القدر . ومن يدرى ؟ 


إعداد انحقق : 
4# .. وكيف نعد احفق 


» لعل اجانتی عن السؤال الثالث تمتد فوق مساحة كبيرة من هذا 
السؤال . وهناك محاولة فى القاهرة نى دار الکتب ب الصرية »هی فى الواقع 
إحياء ا كان يسمى فى الماضى « القسم الأدد ی » ون لم يبلغ ی مستواه. 
الآن ما كان عليه هذا القسم الذى بض بعبء كيير ناجحموفق كان له أثره 
العظم > والأمل معقود أن يضاعف الجهد فى ( مركز إحياء التراث ) بدار 
الكتب » وأن يلق عناية خاصة من المسؤولين . 


داق لأرجو وأدعو برجاء صادق 2 أن يكون فى كل بلد عربى 
لإحياء التراث ینتظم فى سلكه من درسوا منهج تحقيق التصوص وكانوا على 
مستوى علمى وخلى يو هلهم لهذا العمل » على أن يغدق عليهم من المكاثات 
ما يشجعهم على المضى قدماً فى هذا الميدان . 


وما يثلج صدرى حقاً أنى أر قب عن کلب مدى تجاح فكرة الدراسة 
منهج نحقيق النصوص »> وأثره الفعال فى ميل كثر من طلاب الدراسنات 
العليا إلى صنع رسائلهم فى الماجستر والد کتوراه غ تحقيق النصوص)» 
ی جميع أقسام اللغة العر ية بالجامعات » وكذلك أقسام الغ ر افيا ولتاریخ 


و القلم لقاسفة . وهو أمر دعوت إليه قديماً منذ ثلائن سنة فى ان؛ 1 لأولل من 


۹4 - حصارتنا و احیاء الر اث 
( نوادر الخطوطات ) ف امحلد الأول ( ص ۳ ) . وكذلك کتابی السابق 


ذکره .. وکان ما قلت : 
« وعسبى أن با تی الیوم الذى ب يكون فيه هذا الامر ضريبة علمية لا بد 
من آدانبا » . 


التحقيق . . والطباعة : 


۰۰ كيف يفيد هذا الفن من النجزات الفنية فى عالم الطباعة ؟ 


لذى بقارن بن المنجزات الفنية الآن ف عا الطياعة » وما كانت 


عليه بالأمس جد البون شاسعاً حقاً من حيث المظهر العام لإخراج الكتاب > 
ونظام إخراجه . ونظرة إلى ما یسمی بالكتب الصفراء تعطینا الحكم القاطم 


بالوثبة السريعة > والنهضة العالية لعالم الطباعة الحديث . 


«€ 


وقد جدات أمور كشرة وهامة فى الناحية الشكلية للكتاب > فلم يعد 
مستساغاً ولا مقو لا أن عر جح كتاب از لف میحر م > آو م دار تشر میحر مة 
۳۹ و هه 7 ر 1 2 له تن ۱۲ ا 
خالیاً من الفهارس الفنة أو التحليلية » أو أن بظهر نی ثوب قىء من الورق > 
و 7 مب لا مه ۳ 3 مھ کے نيه ی له رسد 


أو مبعتر الأوراق خالياً من التخلیف والتجليد الناسب . ونحن فری بأعيننا 
كيف يخرج الأوروبيون ونحوهم كتباً توحى را المؤلف كنا توحى 
باحتر ام دار النشر التى آخرجت الكتاب . 


ولعلك تذكر أنى حينما أخرجت كتابى ( الميسر والأزلام) - وهو 
كتيب صغير - لا تتجاوز صفحاتة ٩۳‏ صفحة لم أستطع e‏ 
الفهارس ۰ فو ضعت له خمسة فهارس فى عشر صفحات › جرياً على ما ينبغى 
أن يكو ن عليه الكتاب المعاصر : من تمكين القار ی والباحث أن ينتفع بالات 
غاية التفع . 


وقد ظهر فى عالم الطباعة آیضاً فن الطباعة بالتصوير ۰ وبذلك يتاح 
ل 8 ١‏ و 1 به 


حوث ومقالات ۹ 


للمؤلفين التمكن من تكرار طبعات الكتب الناجحة » ولا ضير فى ذلك إذا 
التزم المؤلف والناشر برعاية الكتاب وتنقيحه طباعياً كلما طرأ تفكر فى 
إعادة نشره » وبذلك تتسع رقعة انتشار الكتاب النافع . 


نشاط العام ف التأليف والتحقيق : 


55 هل ستطیع أن سجل تبذة تار ية موجز و عن نشاطكم فى عام 
التأليف والتحقيق ؟ 


0 
i 


مامكث ثبت ( قائمة ) بالإنتاج العلمى من سنة ٠٤٠١ ۱٣٣۵‏ هه 
(۱۹۳۸ - ۱۹۸۰ م ) يتمثل فى ۱۱6 عنواتاً من التأليض والتحقيق » وبعض 
تلك العناو بن يشمل ثمانية مجلدات » أو ستة مجلدات » أو أربعة مجلدات : 


وبلغ عدد صفحاها 3۵2 تین وأربعين ألما وسیعماثة وإحدى وس عدن 


0 


صفحة أرجو أن تسمح لى أن آقول بكل اعتراز وفخر : إن هذا رقم قراسی 
فرید از لاف معاصر عربی أو غرنی 


٠ه‏ هل لا أن نرجع إل تاريخ بعید ... فتعرف عنوان ول کتاب 
ظهر عليه اس ( عید السلام هارون » ؟ 
1 


+ آول کتاب آخرجته المطرعة خر نم عبد السلام هارون هو کتاب 
( متن الغاية والتقريب للقاضى أبى شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد 
الاصفهانی ) وذلك فش سنة ه4اه | ه م < و يه ما نصه : 


« ضيط ري TS‏ 


وذلكا قل أن ر إلى ( دار العلوم ) . ومن عجب أن هذا الكتاب 


کان ی فهه الشا شافعية » وكنت ی ذات الحين درس الفقه على | مذهب الحنفية . 


1 ه ‏ حضارتنا وإحياء التراث 


ولك أن تتصور مدى فرحة طالب صغر بظهور أسمه على كتاب مقرر 
رسيا ع لى الطلاب بى ذلك الوقت ت البکر . 


كتاب يعتز به : 


> » وإذا سألنا عن الكتاب الذى محتل مكانته فى مسير تك العلمية » 


وتعتز به ؟ 


> کتی بمثابة أبنائى لا أستطيع أن أوثر أحدهم أو أحدها على آخیه . 
فالجهد الصادق الذى بذلته فى کل كتاب لا يقل عن أخيه » وقد ذكرت لك 

من قبل أنى بذلت جهدآ غير عادى و فى تأليق لکتاب ( الميسر والأزلام ) 
وعنيت به وهو أصغر 5 کتی بای یی يدل اب( یوت ) وهی کر 
) أشهر الحتب لی ذاعت دن التاس وعر فت ع بن 4 لأدياء 
ن ما سحظ 3 وكتاب البيان والتیین 3 ومجالس تعلب 3 
بيس اللغة لان فارس 2 والاالف الحتارة من کعیح البخارى 2 و پلدیب 


EET 
اه 9 ا ا‎ 
طبعه کر من مرة ولا سیما  مبذیب سيرة این هشام ) ال لذی طبم كير‎ 

ت 


عشر مر ات . 

وت ب< هذه المناسبة ‏ أن آنبه على خطأ تأر خی ۰ ف نسبة حفیق 
شرح الحماسة للمرزوق . والتاس طئون فیجعلون هذا التحقیق مشترکاً 
بیی وبين الأستاذ أحمد أمين. وإنما المشترك يى وبين الأستاذ أحمد أمين 
هو عملية النشر والإعداد فقطء كما هر ظاهر بارز ومكتوب على وجه الکتاب. 
وأما التسقیق فهو خاص بى باعتر اف الأستاذ أحمد أمين فيما كته قلمه ی 
الصفحة الحامسة من المقدمة . وقد كان فى ذلك أمينا ةا 


وأا مع ما أسلفت أستط. أن أعلن اعتز ازی الخاص ن بکتابی ( تحقيق 


چ 
الصو ص , ونشرها) لانه حفق ل سبق تارعياً » وهو ابتداع علمى متكامل 


نحوث ومقالات ۹۷ 


لم يكن موجوداً من قبل . فکان هذا الکتاب أول کتاب کامل جامع فى هذا 
الفن يوضح مناهجه ويعالج مشكلاته . وهو بعد إلى الآن الدستور الوحيد 
فى هذا المن . 


وقد علمت بعد إخر اجى لهذا الكتاب أن بعض المستشرقين تناول بالكتابة 
.بعض آمور التحقيق » ولکی أعم أن مستش رقا آو ع مستشرق صنع کتاباً 
متكاماة من قبل ۳ وهذا اما حمایی آن آکتب ۳ مقدمة 4 الطبعة الثانية من هذا 
الكتاب ر دآ على بعض الأدباء : 


و هلو هی الطیعة الثائة ية من ( قير ال ص ونشرها 4 آقد مھ مغتيطا 


۳ 


مها و نما E‏ 


ممن ن کا توم ف جازم يمف فقس و 
علمية : أنى لم أطلع على ماكتب المستشرقون فوضع بذاك على هامى [ كليلاً 

آعتز به : إذ آمکتی - بعون الله وحده ب أن آضم علماً متكاملاً لم أسبق 
2 بس 1 35 

إليه » دون أن أتطفل على مائدة كدر آما وضع فيها للعرب صحاف مسمومة ؛ 


وموائد العرب حافلة باهو د الوثيقة > والأمانة العلمية ا مر موقة » . 


التبين . . والتبین : 


و 00 فى حفل التکر م المتعقد تی فندق الکونتنتدال - 
« البیان والتین » : كا رایتکم الان تکررون فى الاجابة السابقة عبارة 
« التبين » . . رقد كان المتداول دی الكشر ن « التبيين » ... ها تفسیرک لذلك 


5 هذه مالاحظة وجيية بلا ريب .. . وأنا معك و فى أن العروف المتدول 
ی 39 هذا الكتاب هو «البيان و التبین ا بياء.ن ‏ ولکن طبيعة لامور تر ی 


أن هذه السمة لاتتمشى مع المنطق »> فإن البيان هو التبين 


بعینه ۽ وڪن 
SEET a‏ عا ني 3 07 بو 2 . ۳3 1 
يريا تاخاحط ال بع قش مكل هذا العيبا 5, سيميته اشهر تنبه و اسیر ها 3 


۹۸ ه ‏ حضارتنا وزحياء التراث 


واللارس لهذا الکتاب يرى أنه ذو شقين «تداخلين : الشق الأول هو 
ما اختاره الجاحظ من النصوص والأخبار والأحاديث والقطب والوصايا » 
و کلام الأعراب والزهّاد ونحوذلك > وهو ما يعنيه الحاحظ بكلمة « البيان » . 
والشق الثانى هو النقد الأدبى فى صورته البكرة » فللجاحظ هذا الکتاب 
نظرات فاحصة ق نقد نصوصه » وى الكلام بصفة عامة > تسمى بعد ذلك 
بقن « النقد » فهذه النظر ات وهذه القواعد الى ساقها الحاحظ هو ما عناه 
بكلمة و التبييّن ا 


هذا الكتاب ‏ وقد یت صورا فى تقدیمی للکتاب ‏ تقطع بان عنوانه 
1 3 2 5 
هو « البيان والتبين » وهذا ما ععده القارى بو ضوح ی مصورة مخطوطة 


كوبريلى احفوظة بدار الكتب المصرية نحت رقم (4"0000 أدب ) اء 
وتاريخ كتابتها هوسنة 584ه . وكذلك نقرأ هذا العنوان بوضوح قمصورة 
مخطوطة مكتبة فيض الله > وهی فى معهد الخطوطات جامعة الدول العربية 
تحت رقم ( 8817 ) وهناك محمد اللّدصورة أخرى هنها . وهذه النسخة مكتوبة 
حط أبى مرو محمد 3 يوسف بن محمد بن حجاج اللخمى. وقد قر آها 
وراجعها على الإمام ابی در ان محمد ن مسعود الحشى ق سنة 90۷ھ . 
وكتبهذا الناسخ أنه وجد فى آخر السفر الذى نسخ منه الثلث الثانث من هذا 


الكتاب ما نصه : 


۶ كتب هذا السفر + وهو مشتمل على جميع كتاب البيان والتبين نسخة 


0 7 حا ده ره یب شوه 
أبى جعفر الغدادى ۰ رهی النسخة الكاملة ۰ فم بعون الله وتأبيده فى غرة 


5-5 1 8 
الا اللثمائة » . ای بعد وفاة الحاحظ نمدة 


وساعید هذه التسمية الصحیحة إلى نصاءبها فى الطبعة اللخامدة إن شاء الله . 


محوث ومقالات ۹۹ 
الکونات الأدبية : 


مه هناك مکونات بعيدة تؤتى ثمارها فى المحقق .. ما الکونات البعيدة 
فى حياتكم الأدبية 1 


» عن الوثرات فى بدء نشاطى الثقاى والتآلیی أستطيع أن أسجل 
اللتاريخ أن الفضل الأول فيه يرجع إلى عامل الوراثة وال شقيى الأكر 
الأستاذ محمد أبو الفضل محمد هارون مد الله ف عمره . 

فقد ولدت فى بيت كل أهله مولفون : جدی‌الففور له الشيخ هارون 
عبد الرازق شيخ رواق الصعايدة بالأزهر »> حرجت إلى الدنيا ووجدت اسه 
مقر وا بكتاب كان مشهور آ جد آ نى ذلك الوقت »> ولا زال إلى الآن معروفاً 
متداولا" » وهو كتاب ( عنوان الظرف فى علٍ الصرف)» ومقروناً بکتاب 
آخر هو كتاب ( البادی النافعة فى تم ااا ) وهو کتاب تحوی 
موجز أتمتى أن يعاد طبعه لطلاب المدارس » ویکتاب آخریدعی ( عنوان 
النجابة ق قواعد الكتاية ) » و آخر يدعي ( حسن:الصياغة فى علوم البلاغة ) ۰ 
ومماهو مسجل معروف أنه قام بالإشراف على التحرير الكامل لکتاب 
( الخطط التوفيقية ) للعالم المؤرخ على باشا مبارك . 


ووالدى المغفور له الشيخ محمد هارون الذى كان قاضياً لقضاة السوذان. 
أقرأ من مؤلفاته ( تلخيص الدروس الأولية نی السيرة احمدية) نی جزأن 
كانا مقر رين علينا فى السنتين الا ول والثانية الأوليتتن فى جميع المعاهد العلمية 
الدينية » وكنت أحفظهما عن ظهر قلب » وله آیضاً كتاب ( دروس 
آداب اللغة العربية) . 


وھا اسرعی نظری بعد ما شدوت آنی وجدت له نحقيقاً سا 
التحقيق » وهو نحقيق كتاب ( تيسير ا إلى جامع الاصو 
أبى الدييع الشيياق 
ی الذييع السییای 


جر 
LL BF‏ 


۱۰۰ ممه حضارتنا واحياء التراث 


آما آخی الا کر محمد أبو الفضل فقد قام بصنع حاشية لکتاب جند*ی 
رعتوان الظرت ) . 


هذا هو الفضل وحی الذى آوحی إلى أن أقتدى مولاء القوم . 
آما الفضل العملى فى انغماسی فى هذا التيار » فهو فضل آحی ( محمد أو 
الفضل ) الذى كانت اه مكتبة فى الترل جمع فيها مختارات جيدة من 
الكتب الأصيلة الى كانت تظهر نى ذلك الوقت ۰ وكان یشجعی على 
قراءتها وحملنی على حضور مجاسه للمذاكرة مع إخوانه » وأذكر أنه كان 
قد رصد لى مكافأة (ساعة جيب) أحصل عليها إذا آتمست حفظ المعلقات. 
وى تلك السن المبكرة حفظت العلقات السبع مع: شىء من شروحها فى نحو 

ثة آشهر فقط حفظاً جيداً . وهذا فتح آمای باب الولوع بالأدب وباللغة» 
ار > ht‏ 


9 وباب التفكر فى اما لیف . 


أما المؤثرات فى استمراری فى عالم التأليف والتحقيق فهو النجاح الذى 
قیته فى خراج کنایی (اطیوان ماحظ ) و ( مجالس ثعلب) حصلت مهم 
على الجائزة الأولى لتحقیق العلمى سنة ١۹٠م‏ » من مجمع اللغة العربية » 
فكان هذا آمر آ مشجعاً وحافزاً على أن أستمر فيما عزمت عليه من قبل » 
دی وه eR‏ ,1۸۱ موم 
الحيوان فى ثمانية » والبيان و 


والر‌صان فى مجلدن . 


ع 


ف أريبعة > والرسائل و ى أريعة » والعميان 


53 


ومن هذه العوامل أيضاً قلة عدد الذن كانوا پشتخلون بالتحقيق اشتخالا 
جاداً » إذ كانوا فى جيلنا لا يتجاوزون أصايع الیدن » وق مقدمتهم الغفوز 
له الشيخ أحمد محمد شاكر » والأستاذ محمود محمد شاكر » والأساتذة. 
(بیاری» وعبد الحفيظ شلی 3 ومحمد أبو الفضل 

زیر اهیم > واسید أحمد صقن فكنا جمیاً کابلنود الذبن ترکوا وحدهم فى ۱ 


محرث ومقالات ۱۰ 


الميدان یدافعون عن الحوزة » وکنت ممن آثروا الصمود نى هذه الجبهة » 
ولله الحمك . 


خزانة الأدب : 

ع » عن «خزانة الأدب » . ماذا تم فى کال تحقيقه + وقد حققم الجزء 
الأول منه سنة ۹۲۸٠م‏ . وماذا و ف نيتكم غير هذا المصدر ؟ 

+ بين يدى الآن الجزء العاشر من خزانة الأدب للیغدادی آسعی جاهدا 
ی تحقيقه وإعداده للنشر ء وبظهوره إن شاء الله یی من | الحزانة جزءان ۰ 
منهما نصف جزء لبقية النص » والباق لفهارس الفنية ذزانة » كما أن بن 
يدى مطبوعاً ادر 1م آعتر على مخطوط له » وهو کتاب ( مجمو عةالعانی » 


لؤلف مجهول » وقد طبع هذا o‏ تا 
5 ره E‏ 
ای منذد قرت كامل » وهو يعد ی کتب الحماسات ¦ الخيدة الاح 


النادرة النصوص / 


وهذا كله غير الإشراف على إعادة الطبع لبعض کتی الى تحتاج إلى 
الإعادة 1 


س | س 
تحقيق لفوى فى مادة ( تلمذ )ده 

لعل كلمة « تلميذ » من أكثر الكلمات دوراناً ی دور العلم ومعاهد 
الدراسة » وهی من الكلمات التارعمية الى دخات فى أطوار مختلفة من 
الدلالة حى استقرت الآن فى معنى طالب العلل . بيد أن تأصيل هذه الكلمة 
وبیان مشتقاما وجموعها حتاج إلى توضيح وتوقيف . وقد كنت قديماً على 
أن أكتب فيها حقیةاً شاملاً » ولکی وجدت رسالة البغدادى ی هذا التحقيق 
من أوى ما كتب ى هذه الناحية » فاثرت أن أجعلها تحفة للأدباء من قراء 
و المقتطن » تغنيهم عن التطلع إلى ما وراءها . 

والبغدادى هو عبد القادر بن عمر البغدادی » صاحب خزانة الأدب 3 
المولود ی بخداد سنة ۰ والمتوق بمصر سنة ۱۰۹۳ 

ورسالته تلك الى ننشرها > منها نسخة بان انة التيمورية : وثلاث 
أخرى شنز انة داو الكتب المصرية > إحداها برقم > مجاميع ش»والثانة ر ة 

3 نو 9 رم E‏ م 
۲۱ مجاميم ‏ والثالثة رق ۱۲۲ محاميم . وقد قابلت الخ الثلكحت 
e 3 0 ۱‏ مه 2و 3 a‏ العا اس 
الاخيرة بعضها يعض + ورمزت [لیها بالرموز | + ب » < علی ترتییها . 
وأصح هذه النسخ وأكلها نسخة ب . وکل ما أثبته بين علامى الزيادة 
فهو منها ‏ 


متام 
الحمد لله رب العالین > والصلاة والسلام على سيدا محمد وآ له و به 
الطيبين الطاهر ن . 


i‏ ارم 


حوت ومقاللات ۱.۴ 


مذ کورة فى کتب اللغة المتداولة ؛ المدوانة ( لبيان) الجليل والحشر. . وذ کر 
النقر والقطمسر کابلمهرة لان درید ؛ والصتحاح لجوهرئ » واحکم 
لان سیده »> بان للصاغانی > والاموس لد الدن الشر وزابادی , 
وغيرها > إلاى لمان العرب لان مكرم ء فإنة اود ۳ مادة ( قلمذ) 
وقال : « التلاميذ الخدم والأتباع » واحدهم تلميذ » ء مع آنها كلمة متداولة 
بين العام و انحاص . وكثيرة الاستعمال ى تآ ليف العلماء الأعلام . 

وكان الباعث هذا أنى لا قرأت كتاب مغى اللبيب » ووصلت إلى قوله 
ف الباب الخامس «حکی لى أن بعض مشايخ الإقراء أعرب لتلميذ له بيت 
المفصل )20 رأيت شار حه الفاضل إبراهم بن الملا الحلى قال : و ال 
القارئ على الشيخ .ول أقف عليه ى شىء من كتب اللغة المتداولة کالصحاح 


و الاموس , وغم هماع اه 


فحينئذ تتبعت بطون الدفاتر » من مصنفات الأوائل والأواخر ۰ حى 
رآیته ی كياب الب ت لابی حنيفة الدینوری » فإنه ساق فيه شعر آ للبيد من 
ربيعة العامری الصحابی ۰ وفيه هذا البیت : 
فالماء > متكا مش ب شتا 
جلو اثلامید لژلواً قشبا 0 
وقال بعد انشاد الاییات : « التلاميذ غلمان الصناع 5 والقشب والقشيبه : 
الحديد » والجذع القشّب 00 


(۱) المفصل للزمخشرى ف النحو . انظر شرح ابن يعيش ( ۲ : 94 ) . والبيت هو 
لا ييعدالله التلبب والفا رات ذ قال الحميس :م 
(5) هو إبراهيم بن الملا محمد الحلى المتوق سنة ٩۷۹‏ . ذكره فى کشت الظنون . 
وق ج : رحلی » موضع : «الحلى » تحريف . 
(۲) ۰۱ < : «سابق » والصواب ی ب . 
(4) البیت ف ديواله ص ۱+۱ بشرح الطوسی . وفیه :. ٠‏ التلا میذ غلان الصاغة . 
التلامیذ فار سى » , 


س 
5 


5 تحقيق لغوى ی مادة تلمذ 


ورأیته أيضاً و ی شعر أمية إن أبى الصلت »وهو شاعر أدرك النى - 
صل الله عليه وسلم وم يوفق للإيمان به.وغالب شعره ی الوعظ وتذ کر 
الآخرة وقصص الأنبياء » وهو مما لا يكاد بقضی العجب منه . قال ف 


قصيدة : 


والأرض معقلنا وكانت أشنا 

فيها مقامتنا وفيها نولل 
وا تلاميذ على قنذفانها 

حبسوا قیاماً فالفرائص تر عر 


قال شارح ديوانه : « التلامیذ الخدم » یعی اللائکة » . 


وأما قولم فى جمعه « تلامذة » فعلى توهم أنه اسم أعجمى ° » فإن افاء 
ق الجمع تكون فى أحد ثلاثة مواضع : ( أحدها) الاسم الأعجمى المعرب : 
سواء كانت للتعويض عن مده" نحو أستاذ وأساتذة » أم لا نحو موزج 
وموازجة وكيلجة وكيالجة . ( ثانيها ) التعويض عن ياء النسب ف الفرد 
نحو آشعی وأشاعثة» ومهاى ومهالبة» وآزری وأزارقة . ثالثها ) التعويض 


(۱) القذفات : حع قذفة » بالضم » وهی الناحية . 
(؟) كأن البغدادى يذهب إلى أنه عر . 
(۳) أ ح؛ ومدةو. 


لڪوت ومقالات 1 


[ !ما ] عن ألف خامسة جواز ا نحو حبنطی وحبانطة » وعفرنی وعفارنة » 
ولما عن [ عين ]20 مضاعفة نحو جبار وجبابرة . وق غير هذه الواضع 
الثلاثة قليل نادر كفحولة وحجارة . 

ف : وقد يرخم التلاميذ فى الشعر على تلام » كقول الطرماح : 
تت الشمس بمدرية كالجماليج رآبدی التلام 


والحماليج : منافخ الصاغة الطوال ۰ واحدها حملوج » شبه قون 


البقرة الوحشية ما . 


قال الجواليى فى العربات " : « التلام أعجمى © معرب ؛ قيل هم 
الصاغة » وقیل غلمان الصاغة » وقیل هم التلاميذ » و آنشد هذا البيت . 


وآنشد ان بری فى حاشية الصحاح قول غنبلان ن سلمة الثقى ٩٩‏ 
أيضاً : 


وسريال مضاعفة دلاص قد آحرز شکها صنع اتلام 


وروی : « التلام » فى البیتین یفتح التاء وكسرها . آما الفتح فعلی أنه 
مرخم التلاميذ ضرورة . وقد اقتصر عليه صاحب الصحاح ۰ وقال : « التلام 
التلاميذ سقطت منه الذال » . 


(۱) کتبت کلمة « عين » فى ۰۱ ح لكن جعل فوقها خط علامة على الخطأ . و إثباتها 
عين الصواب كاى ب . 

١ )0(‏ » < : « قليل » وذلك على آنبا متصلة بكلمة م حجارة » والوجه نا أثبت عن ب 
كأ یفهم من السياق . 

(۲) العرب تجوالیی طبع دار الکتب ص ٩۱‏ 

٠| )4(‏ < : و قیل معرب » و کلمة : «قيل ۾ مقحمة . 

(ه) شاعر مضرم ٠‏ أدرك الاهلية والإسلام . ترحته فى الإصابة ۵۱۸+ والأغافى 
(Ver: ۱۲ [(‏ 


۱۰ 5 محقيق لغوى فى مادة تلمذ 


و صاحب الصحاح تابع فى هذا لابی على » قال فى السائل العسکر رة : 
«ومن قبیح الضرورة قول الشاعر : 
مثل اممالیج بآیدی التثلام 2 
قالوا : يريد التلامذة > فحذف . وقد أعامتك أن ذلك لا يكون على 
الرخم فیما ققدم . | لا آنه قد جاء من هذا النحو ما لا بکون نی البر ‏ 
کقوله ٩‏ : 


8 


ه درس المنَا بمتالم فأبان + 
تن 0-7 5 


قالوا : يريد : النازل . ومثل ذلك ما آنشدوه لأبى دواد © 
الایادی : 


سرت یل ۳ گم عم 
فكأنما تذکی سنابکها سا 


قيل يريد الحباحب » أى فار الحباحب . وى التتزيل : ۶ فالموريات 
قدحاً چ . انتهى كلامه . 


وأما الكسر فعلى أنه جمع « تلم » بكسر فسکون » بمعى الغلام . قال 
أن مكرم © 1 ون © رواه : التلذى » بفتح الا ء ولبات أليأء 3 أراد 


التلاميذ » يعنى تلامیذ الصاغة . هكذا رواه أبو مرو » وقال : سذف الذال 


(۱) المسائل العسكرية لأنى على الفارسى المتوق سنة ۳۷۷ . نقل منبا البغدادى نصوصا 
قيمة فى مواضع شى من اللخرانة . انظر ( ٩/۱‏ : ۰۲/۲۱۵ ۲۷۵ ۰۱۰ ۰۲۲ 
4٩/۳ =‏ ¬ ۷ ۰ ۷۳ » ۲ ) پولاق . أ ء < : و مسائل السكرية » تحريف . 

(۲) هو لبيد بن ربيعة . وألبيت مطلع قصيدة له فى دیوانه ص 5١‏ طبع فينا سنة ۱۸۸۰ 

(۳) ۰۱ < : و أبو دؤادء باشز . 

632 روی البیت ف اسان ( ۱ : ۲۸۸) هکذا : 

يذرين جندل حائر نویا فكأنها تنک سنابکها الحبا 
(ه) ق لسان العرب مادة (ثل) . 


١ب‏ ی الاصل : 
00 2 : 


حوث ومفالات ۱۷ 


من آنحر ها( ومن رواه : التلام » بکسر التاء » فإن آبا سعید قال : ال 
الغلام . قال : وكل غلام تلم » تلميذاً كان أو غير تلميذ . والجميع © 
التلام . وقال ان الأعرابى : التلام الصاغة » والتلام الأكرة » . انتهى . 


وأقول : « الصاغة ) تصحيف من الصناع 6 لو قو عه ی کید امالیج 5 


ويدفعه البيت الثانى ° . 


وقال صاحب القاموس 00 ات 3 بالكسر 3 الغلام 0 والأكار 4 
و الصائغ » أو متفه" الطويل © : والجمع تلام . وكسحاب : التلاميذ » 
حذفت ذاله . ولم يذكر الجوهرى غيرها » ولیس من هذه الادة [ و ] إنما 


هو من باب الذال » . آنتیی 5 


آقول : أما قوله : « ال کار والصائغ » فتد أخذه من قو 


على أن الصاغة والأكرة بالتحريك جمع صائغ وأكار . 


5 
35 
8 
6 


وأما قوله : «أو متف 20 » فد أخذه م قو ل دعضهم »> وقد غلط 
ت 3 لا یب ۰ 


(۱) أسقط البغدادى هنا قول أبن منظور : « كقول الآخر : 
ها أشارير من لم تتمره من الشعالى ووخز من أرانيها 

أراد من الثعالب » ومن أرانيا » وهذا البيت لآ كاهل اليشكرى ء كا فى اللسان 
(IM: s)‏ . 

(۲) فى الاصل : «واجمع » وأثيت ما ئى اللسان . 

(۴) حفقط : وق الصناع ». 
(4) يشير إلى بيت غیلان بن سلمة . ۱ ح وق ۾ مکان : « ویدفعه » مرف . 
(م) ۱ < : « والصانم » بالنون و « منفخة الطويل ۾ صواپما ما أثبت من ب . 
© 1 


اء ج :وأو منفخة ي حرف . 


۱۰۸ 5 - تحقيق لغوى ی ماده تلمذ 


نقل الأزهرى عن الليث أن" بعضهم قال : التلام الحماليج الى ينفخ ما . 
قال : وهذا باطل ° : 


والعجب من صاحب القاموس » أنه اعترض على صاحب الصحاح فى 
ذكره التلام فى باب الم » مع أنه آثبته مثله » ولم يذكره فى باب الذال . 


(۱) فى السان : « قال أبو منصور - وهو الا زهری - قال الليث : إن بعضيم قال : 


۶ دك لون و‎ E E E 
. » التلدميذ الحاليج ألى يد ينفخ فيا . قال : وهذا باطل مأ قاله أحد‎ 


¥ 
الابل وآثرها فى الفكر العربى والبيان العربى» 


قد يبدو هذا العنوان غريباً ی أول الأمر » ويقول يعض الناس : وما 
بال هذه ال حيوانات العجم ؟ 0 وكيف صار ها أرق لغة يتناقلها الناس 3 
ويزيدون نی حياتها ونمائها بما يتحاورون به ويتحادثون ؟ ؟ 

یقولون ذلك » وفانهم أن لغة كائنة ما كانت إنما تخضع لعوامل شى > 
أهمها : البيئة » بيئة المتكلمين ما . فالبدوى الأول تفتحت عيناه لنور الدنيا 


ايا وه 


الابل ف فک رأ مترامية الاطر اف 3 وكان 


على بيت من الشعر أو من أوبار 
طعامه وطعام أبويه من غيث السماء > فإذا صوح النبت دفعه العيش إلى 
الرحلة على ظهور الإبل من بقعة إلى بقعة لینتجع مربعاً جديداً . . وكان 
صاحب حروب وغارات + ردا جد ایند أعتق اليل هو ورهطه ود ها 
إلى انتهاب العدو و استلاب أشيائه 

وكان بنظر | إلى ما حوله من ضروب الحيوان فلا يعجبه شىء مث 
ما تروقه الإبل » فهى أجدى عليه من كل 0 فائدة . ففضلا عم 
كان يفيد من ألا با وطرمیا وت وجلودها وأوياره . كان حمل 
عليها ما لا يستطيع غر ها من أثقال . . وها مع ذلك الاحتمال الشدید والصه 
البارع : وانبا لتصير على الظمأ الطويل لا تسوم صاحبها نى ذلك مشقة 
الرى الرتيب . ومن المعروف عندهم أنبا تحتمل العطش ثمانية عشر بوماً . 
كا أن الإبل لا تشارك البدوى فيما يبتغى من ماء صاف نمر »> وإنما يعجبها 
الماء الكدر الذى يعزف عنه الإنسان . يقول الجاحظ : « الابل لا تحبا من 
الماء إلا الغليظ » . هذا إلى استطابتهم لاا وتفضيلهم فا على ألبان سائر 
الحيوان ٠‏ واأعتمادهم عليها نى الغذاء : فقد كان التمر وأليان الإبل ها 
۳ الرئيسان معظم القبائل العربية إلى يومنا هذ 


(ه) مجلة البوان الككويتية عدد أبر يل سنة 1655 م 


"000٠١‏ الإبل وأثرها نی الفكر العربى والبيان العربى 


وهذه صورة ناطقة تدلنا على مبلغ إلف البدوى للابل وتفضیله ها على 
سائر الحيوان . پروون أن ميسون بنت معدل الكلبية ‏ وکانت بدوية ذات 
جمال باهر - أعجب ما معاوية . فتزوجها وهیاً ها قصر آمنیفاً مشرفاً على 
غوطة دمشق . وزینه بأنواع الزخارف ۰ ووضع فيه من أوانى الذهب 
والفضة » ونقل إليه من الديباج الروى اللون والموشى ما هو لائق” به > 
ثم أسكنها مع وصائف ها » فجلستفى روشتها يوماً وحوها الوصائف ۰ 
فنلرت إلى الغوطة وأشجارها » وسمعت بجاوب الطر نى أوكارها > 


تسّمث نسم الک ها اعد ال وال باح > فتذكاث مدا و أهله 
و ينتسم سي راد ز هان وروا :اند ان وار اجن رمك حر لب چو 0 


محوث ومقالات ۱۹۱ 


بنفسها من دواب أهل الحضر . وکان آحدهم إذا ضل" له بعر بکی عليه 
وأسرف 4 فى النحیب . وما يروى فى هذا الصدد أن الأسود بن عبد يغوث 
كان له ثلاثة بدن » كلهم قد قعل فى وقعة بدر » فاما ناحت قريش على 
قتلاها میض علا وها فيهم وقالوا : « لا تفعلوا فيبلغ ذلك محمد وأصحابه 
فیشمتتو | بكم » . وكان الأسود هذا حب أن يبكى بنیه » فبینا هو كذلك إذ 
E‏ فى جوف الیل ۰ فقال لغلام له وقد ذهب بصره : « انظ هل 
را أبكى على ولدى > 


قال : زنما م ی امرأة تیکی 


r 
8 
9 8 


فإن” جوق قد اج 


على بسدر تقاصرت الجسلدود 


ولحخرص العرب على الإبل ومنحها شيئاً من القدسية ٠‏ جعلوا ها نظام 
دیتاً مو وا به ف بعض آحو آنا من أن تناها شفار الجارز مطلقاً » أو 
پسمحون پنحرها أو عقرها بشروط خاصة » أو محرمون ألبانها أو ركوما 
أو استخدامها و ی العما ل » و ذاك قو ول الله تعالى : + ماجعل” الله من يتحر ة 
ولا سائية ولا وصيلة ر ولا حام ؛ ولكن الذين كفروا يفون على الله 
الکلب |4 . وليس هنا مقا القول فى تفسر هذه الكلمات : البحيرة والسائية 


والوصيلة والحاى . فقد فسرت هذه الكلمات ۰ على ادن وثلاثن وجهاً 3 
۳۹ راید 1 22 


۲ .۰ ۷- الإبل وأثرها فى الفكر العربى والبیان العربى 


فهذا التفكير الديتى ینی عن سيطرة الإبل على أذهان العرب فى جاهليتهم 
القديمة . 

وق المعجزات النبوية تنطلق الابل لتحتل مكاناً مرموقاً : ویقص علینا 
الق رآن الکر م أن قبيلة مود طلبت من نبیها صالح عليه السلام معجز ة" تکون 
دليلاً على صدق نبّوته واجتهدت مخیلتهم أن تبدع أقوى صور التعجیز » 
فم جدوا فوق الناقة حيواناً أبدع آية وآشد" وأعظم » فطلبوا خروج الناقة 
من الصخرة > قأخرج الله م من جوف الصخرة الصماء ناقة » وشرط عليهم 
شروطاً رضيتها الزمنون منهم » أما ال متكبر ون فعتوا عن أمر رهم وعقروا 


الناقة ‏ أى قطعوا قوائمها ‏ فأخذتهم الرجفة" فأصبحوا فى ديارهم جائمين . 


وقد ورد ذكر هذه الناقة فى الق رآن سبع مرات » وضرب العرب الال 


فى الشؤم بعاقر تلك الناقة » واسمه دار ۰ فقالوا : « أشأم من قدار » . 


وأمر آخر يلق ضوءاً على أثر الابل فى حياة العرب » فلع شأنها عندهم 


حول ! دود لقم a SS Sa.‏ للارا دار سوت الیش a‏ و ااعات + 
جعلوا دية القتیل عددا خاصا من الإبل پتراوح بن العشر والائة و امنا 
ساق ال آه لاء ال ا > اما رالد العاحا > و إما تظام الح 

يساق إلى أولياء اله يل » إما بالنقد العاجل » وإما بنظام التنج 


وهو ما له زهر ن أبى سلمی ؛ 


بش 
3 

i 
Gs 
ها‎ 


ار 
و يھر يقِوا بيتلهم مل جم 


محوث ومقالات ۱1۹۳ 


ومن عقائد العرب ااتعلقة بالابل أنهم کانوا يسمون « العشی » - آی 
عدم الاپصار لاس « اند ند » > فإذا أصاب آحدهم ذلك قصد إلى سنام 
البعير فقطع منه قطعة » ومن الکبد قطعة آخری وقلاها وقال عند کل لقمة 


يأكلها » بعك آن یمسج جفنه الأعلى لسيأبته 2 
فيا ناا وكد' الآاذهيتَا باد ند 
ليس ش فاك المديد إلا السّتنام والکید" 


وكان العرب إذا کرت إبل آحدهم فبلغت الالف فقوا عين الفحل » 
فان پزادت على الألف فقوا العن الأخرى » وسوا الأول المفقئأ » والثانى 
العمی . 


۳۹ ع عار ی رو 
وق هذا قول الفرزدی : 


غلبعسال بالمفقاً والمعمى وبيت اضتی والحافقات 

والناظر فى الشعر العربى يلمح ظاهرة جديرة بالتأمل ۰ هی استعمال 
الابل فى الم والیمن ء ولا یکادون بقسمون بغيرها من الحيوان . قال 
شاع ھم 

آما والراقصات بذات عرق 


ومن صلی بنعمان الأراك 


لقد أضمرت حاف فى فؤادى 


0206 ۷ - الابل وأثرها نی الفكر العربى والبيان العربى 


۶ ۳ 


3 5-5 E 
حب تصحراء الط درادقه‎ 


البكرات : جمع بكرة ۰ وهی الفتية من الابل . وإشعارها : أن مجعل ها 
شعاراً بان تطعن فى سنامها تمییز ها : لثلا ستول عليها : لأنّها حاصة 
ناهد ی . 


ونحو هذا من لسع ۰ كثير ۰ کقول الاخر : 
ای ورب ار اقتصات إلى مى 


55 هید باق و هم اس 
تعدو انمه م معلد 
و 


وقوله : 
7 
ل تر تحى 


أما والذى حجنت له الع 


أرضاته شكئاً طوييلاً ذميلها 


وشىء آخر حمل العرب على القسم بالابل وتمجیدها » هو هم كانوا 
جميعاً يعظّمون البيت احرام و حجون إليه : ويسوقون معهم ق ذلك هدهم 
الذى يتقربون به إلى آوثانيم المنصوبة حول الكعبة + الى بلغ عددها حن 
فتح عكة ثلاثمائة وستين صنماً » وكانوا محتفلون يذلك احتفالا > ول 
فى الابل آنبا ھی التى تدنیهم إلى آطتهم و تمحملهم إليهاء فكأنها بذلك تشاركهم 


ی نسکهم وتعینهم علیه » فکانت لذاله 5 بالتكرمة : حقيقة بأن 
ف لس وتعینهم عليه > بت لذلك جديرة بالتکر مه > حقيقة د 


تعر ض ق معرض الق واليمين . 


وهكذا تنجد آن الابل سيطرت زماناً طويلا على تفكر البدوی . وفرضت 


غوت ومقالات 1 

ونجد فى القرآن الكريم هتخت بالایل إشادة عالية : وتستعلن عظم. 
شانیا وعجيب خلقها » وهی قول الله سبحانه : 3 أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت + ول السماء كيف رفعت 4 » فقدام الابل على السماء وهی 
ما هی ! لأن" الابل من أعجب الذاق فى طول أعناقها الى ترفعها فتناله 
ها أعالى الشجر » و نخفضها فتجتث أصول العشب فى باطن الأرض . وهذا 
السنام الذى جعل ها ذخيرة حین يز الطعام ویقل" الغذاء » وهذه المن 
الحالمة الحليمة المعبترة » وذاك الح الذى يتواءم مع رمال الصحراء الى 
لا تستطيعها الیل ولا غيرها من الدواب فى السفر الطويل » والرحلة 


الممسهتبة » إلى الطاعة العجيبة والانقياد ع الصغير . 


li 4‏ کے المشاق اله > فل ا الارا 1 م ف فاح الار خ 
عل اججیم و چ .ا ی و 8 تسه و ن ی جز Ty‏ ا 
کش ع ا 5 0 رو 5 0 

ا : أى الكما البعيا ة الاعاق الخثرامية الافاق > وذلك قول الله عر 


وجل : ٍ وأذان فى التاس بالحج يأتوك رجالا وعلی کل" ضامر یاتن 


وإذا عرجنا على البيان العربى ى ألفاظه وأساليبه ومعانيه ۰ وأمثاله 
زتشیپاته ونصوصه ء فان مجلدا أو مجلدن لا يكفيان لبسط القول ق 
ذلك . وعا تجدر ذكره آن السدشرق الا نی : ( دوهامر ) جمع الألفاظ 
العر بية المتعلقة بالابل حب طاقته هو » فوصات إلى خمسة آ لاف وسبعماثة 
۳ ربع وأربعين كلمة . والناظر 2 كتاب امخصص لان سیده جد مصداقاً 
مذهلاً هذا القول الذى أعتقد أنه مع ذلك لا يبلغ الاستیعاب وان كان قریاً 
ل ل 


فى الألفاظ : القرئ » نفهمها بمعنى الصاحب والخليل » 00 نکاد 
نفطن إلى أصل اشتقاقها » وأصل القر ن الجمل ل أو الناقة تكون فيهما حشو 


فر مر بط أحدها إلى الآخر حتی يلين حرف : ویسمی الخبل الذی جمع 


١‏ ۷ = الابل وأثرها فى الفكر العربى والبيان العربی 


بينهما القرن . وهذا يطلعنا من زاوية جانبية على شابقة نفسية للعرب فى 
سياسة الحيوان وتربيته.. ومنها « الفتحل » يطلق على الذكر من النخيل وكذا 
قوفم : استفحل الآمر ۰ أى تفاقم واشتد » وتفحّل فلان أى تشبه بالفحل 
وأصل هذا كله من الفحل » وهو الذكر من الابل . ومن ذلك قوفي : 
تحمل فى المصيبة : أى اشتمل بالصير وتکلّف العراء : فصار بدا شبيها 
بالجمل الصبور الذى لا يتزع إلى شكوى + ومنه قول امری القيس ۱ 

وقوفاً ها صحبى على مطیهم" 


یمولون لا ادى ام 


قال قيس ن الحطم : 


نمس ما أريد بقساءها 
وأصله من الناقة الضّروس الى تعض بأضراسها من" دنا منها + وذلك 


لشو تام 


ومن ذلك : الخضرم . وأصله الذی أدرك عصری الجاهلية 
والاسلام ‏ ثم أطلق من بعد على من أدرك عهدن متتالین . واشتقاقه من 
الحضرمة . وهی قطم طرف الأذن ۰ وکان أهل الجاهلية لا دخلوا فى 
الإسلام عضرموا آذان إبلهم : أى قطعو! أطرافها تتکون علامة لإسلامهم 
ان" آغر عليها أو حوربوا : فكانت هله العلامة حماية لابلهم أن تصبح 


ل نقول للرجل : ما حدا يلك إلى كذا . أو تقول : عدوه إلى 


محوت ومقالات ۱۷ 


ذلك غرض شريف . وأصله من حداء الابل » وهو سوقها بالتنغم والتطریب 

ونقراً فى كثير من القصص العر بية قوهم : « ساق إليها صداقها » أى 
قدم إليها مهرها » وهذه العبارة تمت إلى الإبل بصلة وثيقة » وأصل معناه 
أن یتجعل مهر المرأة من الابلم يسوق ذلك الصداق إليها. تم استعملت من 
بعد ى تقدم أى ضرب من ضروب الصداق کائناً ما كان . 

حتى آساوّه کان للابل نصيب فيها » e‏ 5 م عالم أندام 1 
جليل » وأصله من البعير » سمى بذلك للشق الذى فى مشفره لعل » قال 
الجاحظ ٠‏ «وکل بعر فهر أعلم 4 . هكذا عاق الي 


ومنها الزفیان : اسم شاعر وأصل الرفيان الناقة السر عة . 


ومنها جران العوّد : اسم شاعر أيضاً . والعود : السن من الابل . 
وج أه 1 مقدم عنقه » ومنها ا ) و ۲ أبو بكر » ف الكنية . وأصل 
البکر الفتی من الابل . 

ومنها « جتریر » شاعر معروف . وأصل الجرير ۲ ابل ر يكون فى ع 
اة أو المع 
الكاية او سجن 


و « دعبل » الشاعر الرقيق » أصل تسميته من الدعبل : وهی الناقة 
القوية » وكذلك « منُصعتّب » هو الفحل من الابل . ومنه مصعب ن الزبر 
القائد القر شى المعروف : الذى آجهد عبد الملك ن مر وان زماناً طويلاً فى 
العر اق . ۱ 

ومن أعلام سام « هند » و نحن تعیتر ذا الاسم دون أن ننظر ی 
اشتقاقه أو ننظر فنظته يمت بصلة إلى أمّة الحند > وإنما الند وافنيدة اس 
للمائة من الإبل خاصة . قال جرير : 


5 


أعطوا هنيسدة يحدوها تمانية 


خم 00و 3 
ماق عطائهم مز ولا سارف 
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فالعر بی يسمى بنته هند أ ينظر إلى أننّها له بمثابة مائة من الإبل . 

حی شوال > اسم هذا الشهر للعرلى » سمى بذلك لأن الابل كانت 
تشول ألباما فيه » أى ترتفع وتقل" . 

وهنا ننتقل إلى ینبوع فياض من ينابيع التروة أهدتها الإبل إلى اللخة 
العربية » ذلك الينبوع الذى يفيض بالتشبيهات والأمثال . 


ب القوى الجسم بالفنيق » وهو الفحل القوی من 


فيا ضيعة الفتيان إذ یعتلونه 
ببطن الشسرى مثل الفنيق افسدم 
عتله يعتله : جره جرا عنيفاً فحمله : ومنه العتال . و السدم من الابل : 
السدود فه خوفاً من عضاضه . 


وحلیسل غانيسة ترکت مجدلا 
تمکسو فريصسته کشیدق الاعلر 
وحن آرادوا أن یشبّهوا رجلاً متعباً وجدوا له مثلاً نی البعير الجر 
المجهاد ۲ 1 
يعن نساء ای ما بستعشه" 


ویمسی طليحاً كالبعسسير اسر 


محوث و مقاللات ۱۹ 


وضربوا مثلاً لمن عظم جسمه وضعف عقله فقالوا : 
شید عنظم الع 00 لَب 
فلم یستفن بالعظم الب 
وقد مثل الله ع وجل الشرر الذى يتطاير من نار الجحم بالجمال الصفر 
الألوان فقال : إنّها ترى بشترر كالقصر + كآنه جمالة" صفر ) . 
شبه الشرر بالجمال الصفر فى ألوانها » وى تتابعها واختلاطها حیناً آخر 3 


حن تنفر د وتشرد . 


وإذا أراد العرب التسوية بن شخصين نى الشرف والفضل قالوا : 
« هما كث رکیتی لیعر » فزن" إحدى ركبتيه لا تقع على الأرض قبل الأخرى . 


ا A EF‏ ا 0 
و ی ا تیه را ت Uil Î‏ 
وجعنوا من بده تناس واو دوه سخطهم 1 و و مج شبيهاً بتاكمل 

Yi‏ الژه ذلك 


جرب الذى یعالج تالغاز. »> ومن ذلك قول النابغة الذبیانی انعمان 


إلى الناس مطلی" به القار جرب 


وقالوا ی آمثاشم : و أحتد من جمل, )و « أصوّل من جمل » . وهذا 
يفسّر لنا تلك الدهشة العصبية التى لحقت أبا جهل عندما حمل الحجر الثقيل 
يريد أن يضرب به رسول الله وهو ساجد » حتی إذا دنا منه تکص على 
عقبیه منهزماً » مذعور آ منتفع اللون ۰ قد ببست يداه على حتجره حتی 
قذف الحجر من يده . وقامت إليه رجال قريش فقالوا : مالك يا أبا امک ؟ 
قال : تحر "ايديا مسيم البارحة » فلمدًا دنوت منه عرض" 

لی دونه فحل” من الإبل > » لا والله ما ریت مثل هامته و قصرتهِ ولا أنيابه 
لفحل قط > فهم دی أن أن يأكلى لق فأبو جهل 1 عرض له م 3 
ولا تعرضت له غنول تخيفه وتثرهبه » وإنّما غلب على مخیلته شی آقوی 


من ذلك : هو صورة الفحل الصائل قد فغر فاه ليأكله . ولا غرو فالعقل 


1٠١‏ “”-الإيل وأثرها نی الفكر العربى واثييان الم 


ری 


الباطن نهد ز فى إظهار أ اقوى الو ثرات السالفة لدی الشخص عندما یتغلب 
على القَوة الواعية . 

ومن أمثال العر ب قوشم للرجل لا بحکم آمره ولا ل على هندی 
وحزم : « تخبط خوط العتشواء » . والعشواء : الناقة لا تبصر ما أمامها . 
فهى بط ما مرت ذه اما 3 لام ترفع رأسها ولا تتعهد مواضع آحنافها 5 
فيقعن حيثما وقعن . 

ومن ا آمثام الحالدة : « لا ناقة لى نی هذا ولا جمل » يريد أنه بریء 
کل" اللراءة بعيد” عن الشّهمة + وأنه لا دخنل له فيما وقع القوم فيه من 
شر وفتنة 5 


2 


ويقولون : « ألى حيله على غاربه » أى تركه يذهب حيث بشاء ۰ أو 
أهمله . كا يقرلون : « هذا من باب إلقاء احبل على الغارب » . وليس للرجل 
حبل یی على غاربه ؛ وإنما هو مأخوذ من الإبل ء إذا أرادوا إرساها إلى 
المرعى ألقوا حباها على غوا رما : وم يد عوها ساقطة” على الأرض فتمنعها 
الرعى , 

وغارب اليعير : ما دين سنامه وعنقه . 

ومن الكنايات الى لى كان يستعملها العرب نى ألفاظ الطلاق قوغم للمرآة : 
« حبلك على غار بلك » أى اذهی حيث شثت فأنت طالق » وقد حعا ل الإسلام 
هذا النوع من الألفاظ موجباً لطلاق البائن . 


والبعد فقال : + إن الذن کذبوا با ا سک عنها لا تفتح 5 
أبواب السماء و لا بدعلون" اله حتی يلج الجمل” 5 الخاط 3 


حوث ومقالات ۱۳۱ 


وسم الخياط هو ثب الإبرة . ودخول” الجمل + وهو ما هو ق العظم » £ 
دلگ ای الضيق هو منتهى الاستحالة . 


# #۶ 3 


وم يتخال" الحديث الشريف من التشبيهات المستمّدة من وحى الابل » 
من مشهور الحديث قوله صلى الله عليه وس : « تجدون الناس بعدى كإبل 
مائة ليس فيها راحلة » . والراحلة : البعير النجيب القوی على الأسفار 

والأحمال بريد أله يندار مهم الستوی الصالح المتاز فى اضق والدین » 


۳3 
HS‏ الس ام 
كن 


ل ار احلة النجيبة ال متازة تکون نادرة قليلة” ف الابل الکشر ة . 


وق اططب نلمح فى خخطبة الحجاح فى آها الع اق ع كلمات مس ا“ 
ت‌ به "تجاح ف اهل العراق » كلمات مستوحاة 

5 1 بايغ اس 
ا الابل ۰ لد يقو ل 3 بعد ن القول : « اما و الله لو الصا 


ولأعصبتكم عنصب السلمة » ولأضربتكم ضرب غرائب الإبل » . 


ويقول فى حطبة دير الجماجم : ١‏ إذ وليم كالإبل الشوارد إلى أو طانها » 


RET 


لد زع إلى أعطانها » . 


1 
نمو 


3 03 


وف أغراض الشعر اختلفة كان للابل نصيب كبر . ولعل فى وصف 
طرفة فى معلقته للناقة ی + نحو ثلاثين بت » أى فى حو ثلت معلقته » شاهد؟ 
اع يقال العرب وعنايتهم العجيبة بالأخيلة والصور الى تتعلق بالابل 
وتناول أعضا ما بالتصوير الدقيق » ومعلقة طرفة مه ن الشهرة حیث لا جمل 
فى هذا الحديث الموجر أن نذ کر نمادج منها ی هذا الصدد . وليت شعرى 


إذا مد طرفة إلى صفة إنسان أو إنسانة أكان يستغرق قوله مثل هذا العدد 
من الأبيات ؟ ! 


۱۳ ۷- الابل واثرها 3 الفكر العربى والبيان العربی 


الى أمضى علیها الرحلة إلى المدوح . وى شعر الأعشى والتابغة من .ذلك 
نماذج كثيرة معروفة . 

وكان العرب يو ثرون الناقة على الجمل نی أسفارهم > لآن” الناقة بطبیعتها 
مطواعة ستلسة القياد » وكانوا يستغلظون البعير ولا سيما فى السير الطويل » 
لصلابة جسمه وصلابة سيره » ومن شواهد ذلك مارواه ان إتماق من قول 
آبی جهل لعیبّاش تن ۳ ربيعة : وها ی سفرها : دوالله يا آخی لقد 
استغلظت بعيرى هذا » أفلا تعتقبنی على ناقتك هذه » . 

أا ناوم فكن حملن على الجمال » لأن" الوق مین" تاج إلى 
الرفق » فلا تلائمهن سرعة النوق الوجاء » وكان الجمل آثبت وأضيط 
سبر آ فخصّوهن بذلك حرصاً عليهن ۰ وهذا هو سر قول امرى القيس : 

تقول وقد مال الغبيط بنا معاً 


عقرت ( يعبرى ) يإامرأ القيس فائزل 


ودخلت الإبل فى الهجاء ها دخلت ف المديح ۰ ہجو أحدهم صأحيه 
بسمن إبله > لأن” الإبل لا يظهر سنها إلا إذا حل مها صاحبها فنع لبنها 
ضيفه وجاره : 

EEE‏ قعدانکم آل حذم 

وأحسابکم ی الى غر سان 

و ېجو أحدهم قبیلة بأنتها لا تبي إبلها إلا بعد انصراف الناس عن سى 
إبلهم : وذلك لضعفها وقلة سطوما : وأنها لا تستطيع مدافعة الناس والخروج 
إلى الصستل الأول + وذلك قوله : 


3 إل عة 


ولا پر دون ۹ 


إذا يدر وراد عن کل متها 
1 ر الوراد عن كل منهل 


محوث ومقالات ۱۳۳ 


وق الفزل نجد نماذج تد كر فیها الابل » منها قول امری القيس : 
تقول وقد مال الفبیط بنا معا 

عقرت بعبری يا امرأ القیس فانزلر 
فقلت فا : سيرى وأرخی زمامه 

ولا تبعسدیی من جناك المملل 
ويقول عروة بن حزام مسجلا تضارب ما دين هواه وهوى ناقته + 


موی اقی. خلی 


وقد ای الهسوی 

وانسسی وایتاها لفان 
هوای لماي لیس خلى معرج 
وشوق قلوصى بالعُدو تمان 


وق شعر الحنين نرى عمرو بن كلثوم يعلن أن” وجده على رحلة صاحبته 
ومفارقتها له فوق و جد الناقة الى فتنا 


رقته ۳ ی فقدات ولد ها » فيقول : 


ویقول آخر فى ذ کر حنينه وحنن ناقته : 
وحتت اقی طر با وشوقاً 


ال من" بالحمنين ‏ تشوقیی 


ویقول آخر فى ذكر حنن اقته » وهو بلا ریب إشارة إلى حنینه هو 


تحن ال أهل اج از صبابة" 


ا 3 7 0 
وقد بست من اهسل اخجاز قرينها 


0006 ۷- الإبل وأثرها فى الفكر العربى والبيان العربى 


فيا رب أطلق قیدها وجریره‌سا 
فقد راع آهل" المسجدن حنینها 
کت ¥ # 
هذا قل" من کنر » وصورة مصغرة نلمح با أثر هذا الحيوان فى لغة 
العرب » وهو أثر خاند سيبق بقاء الدهر » ما دامت الدنيا » وما دامت 
الصحراء ؛ ولن یمحوه عجیج السیازات ولا آزیز الطاثرات . 
جامعة الکویت 


۳ 
الفصح بن اللوه والتار بخ 

الفصح كلمة براقة : هی فى ظاهرها عربية النسج » جارية على الوزن 
العتربی » تنثر بن مئات الألفاظ العر بية وآ لافها فلا تحس لطا بغرابة » ولاتشعر 
بريبة ف عروبتها وأصالتها . ذلك لأن مادة رف ص ح ) من المواد الأصيلة 
الو اسعة الاشتقاق . 

فنها : الفصاحة: والإفصاح . والتفاصح ‏ والفصيحمن الناس »ومن الدواب 
ومن الألبان 0 وأقصح الصبح 3 وأفصح اشمر 3 وأفصحت الشاة > وفصحك. 

: 9 : ۲ رقم 

الصبح . وكذلك « لفصح ) بمعی اليوم الذى لا قر فيه . 

وأضصل مع الادة » كا يقول ان فارس فى مقاییس اللغة : أن يدل على 
خلوص ف الئى ء ونقاء من الثوب ۳ من ذلك اسان الفصيح ۱ الطليق 8 
والکلام الفصيح 3 العربی . وأفصح اللین ۳ كنت رغوته . الر چا : تكلم 


وهذا كله لا يرك مجالا لدخول هذا الفصح ق نسیج المادة العر بية > 
الى قد ترفض هذا الط . وهذا هو الاحساس الصادق الذى جعل این 
فارس ۰ وهو من هو : يقول ی دذه المادة « وما ليس من هذا الباب : 
الفصح : عيد التصاری » . 


وهذا مما سمو بقدر أن فارس 2 و بدل على عمق نظرته 3 الى قد 
يستهدن ما بعض الیاحشن ۰ فإحساسه هذا الذى انفر د به من بين اللغوين 
جمیعاً ٠‏ یسجل له صفة العملاق نی الإدراك اللغوى والإحساس الدلالى . 


1۰ المجمع باق اخلسات ص ۳۵۷ سته 2۱۹۷۷ . 


۱۳۹ م التصحيح بن اللغة والتاريخ 


وقد كنت على موعد من تحقیق هذه الكلمة وتأصيلها منذ ست وثلائن 
سه عل وجه التحديد ‏ وأنا بصدد يى ابزء الرارم من کتاب افیران 
تحاحظ حيث وردت كلمة « الفصح »و الصفحة ٤۳۲‏ إذ آثبت ألا ليست 
عربية » وقلت إنها معربة عن العر ية( من كلمة « بيسح » . 


وهو حقیق غاب أمره عن علماء اللغة وأداب العجمات قاطبة . وذلك 
بتتبعى [قدر كبير من آمهانها وآصوفا » تتبعاً تار میا يمتد من عهد ابن السکیت 
التونی سنة ۲44 إلى سنة ۱۳۰ ؛ فانتی لم آجد من نص على أنها معربة . 


جاء نی صلاح النط ° ما نضه : « وهو فصح النضارى » إذا آ کلوا 
الي وأفطرو! ». ذ کر هذا فى باب الکنور ما فتحته العامة أو ضمته . 


أما ان درید التوی سنة (۳۲۱) فیقول : والفصح : عيد النصاری » 
وقد عرفته العرب وتكامت به . وقد آفصح النصارى » إذا دنا فصحهم . 
ويقصد بقوله : « عرفته العرب » أن الكلمة قديمة ليست بمستحدثة . 


واستشهد ان در يد لذلك ببیت حسان الذى يقول فيه : 


قد دنا الفصح فالولائد ينظ 


والفارابى (۳۵۰) فى معجمه « دیوان الأدب ۱ : قول : «وهو 


فصح التضناری » » لا يزيد على هذا ولا ینقص . 


وآما الأزهرى (۳۷۰) فليس فى معجمه تبذیب اللغة 4 / ۲۵۳ إلا ما نقل 
.هن الليث : « الفصح فطر التصاری » . 


(۱) الحيوان شاسظ و : 464 . 
() اصلاح التطق ص ۰ ۱۷ ۰ 
EDÎ‏ 
5 


ی ی ای که رم 
جپرة أبن درید ۲ : 43۳ . 


حوث ومقالات ۱۳۷ 


ثم نمشى ربع قرن إلى أن ندرك ان فارس (۳۹۵) بقول فى مقاییس 
اللغة : « وما ليس من هذا الباب - يعنى الاشتقاق السائد للمادة - الفصح 
عيد التصاری » يقال أفصحوا : جاء فص حهم 4 . 


والجوهرى التوی بعد ابن فارس بسنة واحدة أى ( ۳۹5) وهو اللغوئ 
المعروف بالدقة والتوثیق » يقول فى الصحاح : « والفصح بالكسر : عيد 
للنصارى ء وذلك إذا أكلوا الم وأفطروا ۲ وأفصح النصارى » زذا جاء 
u‏ 

ویطل عاينا من بعد ذلك الإمام محمود بن عمر الزمخشرى ۵۳۸ ) ف 
أساس البلاغة لينغم بنغمة جديدة لا تخرج عن نطاق اللدن الأول فيما مخص 
جوهر الکلمة ‏ وهو قوله : « وجاء فصح التصارى : أى يوم بر دز هم 


إلى معد 4 
إلى معي م( 


لكنه يزيد على ما قاله من سبقوه » قوله : « وهذا مقصحهم » أى 


مكان بروزهم . قال ابن هرمة : 


پیسداء ىق یسوم سملاجها( 


تأجل : تصير لجالا » آی جماعات . ویوم السملاج : يوم الفطر 
ثم قال : « و أفصحوا : عیدوا» . 

5 مخطو خطوة واسعة إلى وفيات سنة ۷۱۱ فنجد ان منظور قى لسان 
العرب یردد ما ذكره الجوهرى من قبل فيقول : « و الفصح بالکسر : فطر 


م E‏ لي رن 
النتسارى »© وشو تشرد صیر اا . 
1 


(۱) ل رد هذا البيت ف دیوان أبن هرمة من تحقیق محمد جیار العيبد , 


وأفصحوا : جاء فصحهم » وهو إذا أفطروا وأكلوا الم » . 

وف وفيات سنة ۷۷۰ نلق الامام الفينُوى صاحب الصباح يقول 
ما نصه : « فصح التصارى مثل الفطر وزناً ومعی > وهو الذى با کلون قيه 
الهم بعد الصیام » . لا يردد فى هذا التفسير اللغوی إلا ما ذکره السابقون 
الأولون » وإن كان قد ذ کر لمعرفة وقته مقاییس حسابية دقيقة » و ضوایط 
منظومة وغير منظومة لصوم النصارى وإفطارهم . منها قوله : 

إذا ما انقه‌ی ست وعشرون ليلة 

لشهر هلال شاط به یری 
فخذ يوم الائنن الذى هو بعده 


و ۳ 2 
يك ا كل| هندع الها م ا 
يكن مبتدا صوم التصاری مقررا 


ونمضی نحو نصف قرن إلى صاحب القاموس «- ۸۱۷) لنستمم إليه 
و هو بقول فى تفس رکلمة آفصح : «والتصاری - أى آفصح التصاری - جاء 
فصحهم » بالكسر ؛ أى عيدهم ٠‏ . 


آما شارح القاموس الزبیدی (- ۱۲۰۵ ) فیعلق على ذلك بقوله : 
ة وهو نوروزهم و معتيدهم ء . صواب هذا : وهو يوم بروزهم إلى معیدهم 
الى وردت فى نص الزمخشرى . ثم يقول الزبیدی : « وهو إذا أفطووا 
وأكلوا الحم ) . 


وأما صاحب معيار اللغة . وهو ميرزا محمد على الشير ازى الذى فرغ 


من تأليف معجمه سنة ۱۲۷۳ فإنه لا خرج فى كلامه هنا عا ذكره صاحب 


وننتقل بعد هذا إلى الكتب الختصة بالتعريب كالمعرب خوالیتی (50ه 


القرن السادس ) وشفاء الغليل لخفاجى ٠١59  (‏ القرن الحادى عشر ) 


حوث ومقالات ۲4 


والألفاظ الفارسية لأدى شير ( ۱۳۳۲۳ 1915 القرن الرابع عشر ) فلا نجد 
شيئاً منها يعرض لذ کره آو حوم حول حماه » وهذا يعد اعترافاً ضمنياً 
«بعروبة هذه الكلمة وأا أصيلة فى اللغة العربية » غير مستعارة ولا مجتلبة . 


وأما « استنجاس » فى معجمه فقد جعل هذه الكلمة من الكلمات النقو لة 
إلى الفارسية من العربية ورمز ها بالرمز : ۸ . 

وهذا كله ما دفعی أن أكشف عن حقيقة هذه الكلمة ۰ وأن أستعلن 
أصلها للمر ة الأولى فى حياتها . 


والنتيجة الى أدانى إليها البحث هی أن الكلمة عبرية الأصل » دخلت 
فى العربية منذ عهد يق » باستيطان اليهود ومن 9 فى الجزيرة العربية » 
وممارستهم شعائر هي الدينية فى أرجائها ما بمن العراق والحجاز . 

فحسان بن ثابت الأنصارى » الذى عاش نى الجاهاية ستين سنة وى 
الاسلام ستين مثلها يقول ف قصيدة یمدح ما الملك الغسانى التصرانى جيل 


ان الاجم » آخر ملوك آ ل جفنة بالشام (دیوانه ۶۱۵) . 


سن سراعا أكلة الا ان 


تدان الجادى ی تقب الرس 


سط عليها مجاسد الكئان 
ثم يقول 
ذاك مغی من آل جفنة فى الدهب 

واوق باق | ان 


عن أ ولائدم إذا اتترب هذا العيد شغلن أنفسهن فى الإسراع بتظم 


الأكاليل »> وهی العصائب الأزينة بالجواهر . . والرجان هو هذا الجوهر 


۱۳۰ ۸ - التصحيح بن اللغة والتاريخ 


الأحمر العروف > أو هو صغار الاؤلؤ » كا حققه ان بری . يحسين 
الجادئ : أى الزعفران » کناية" عن آنین" بطالین بالزعفران » فكأنهن قد 
اجتتيته” . والريط هنا : الثياب اللينة الرقيقة البیض . واحاسد : القمصان : 
والبیت الأول من هذه القطوعة : « قد دنا لفصح » هو الشاهد الوحید 
الذى تمخضت عنه معاجم اللغة المشهورة المنشورة . 
ولکی بالبحث وجدت شواهد آخری لفصح نی خارج نطاق المعاجم 
آسلها فيما يقول : بقول عدی بن زید » آشهر شعراء النصرانية فى الجاهلية 
( ديرانه ۱۱۷) : 
بكروا على پسحرة فصبحتهسم 
ناء ذى کرم كقعب الجالسبٍ 
پزجاجة ملء اليدن كأنها 
قندیل فصح فى كنيسة راهب 
دامية شافهتا رجال" نصسارى 
يوم فصح بساء کنر مُذاب 
شافها : طلاها وجلاها . والكئر : الذهب . 
والنمر ن تولب » الشاعر الخضرم العّمر الذى أدرك الاسلام فأسلم وحسن 
سلامه ء كنا یقولون » ونزل البصرة » ينشد له سيبويه فى کتابه ( ۲ : ۲۵ - 
۳ ۲۵۵ ). 
صدات کاصد" عما لا محل لله 


مه ولا عدون 6 
ساق نصاری یل لشصح صوام 


حوث ومقالات ۱۳۱ 


والبیت ىق دیوان النمر من محقيق نوری القیسی ص ۱۱ برواية 
«قوام » . وهو يصف اقة عرض عليها الماء فعافتله . 


ويقول ایرام بن هرامة » من مخضری الدولتن + وهو آخر من 
تج بشعره كا : فى از انة (۱ : ۵۱-۸ بولاق) . يقول مطلفاً لفظ 
و المفصح » على المكان الذى حرج إليه التصاری ىق عيد الفصح : 


نصار ی تأ ل ی مفصع 
بيداء ف سوم سملاجها 


وقد انفرد الزمخشرى فى أساس البلاغة ذا الشاهد الذى لم أعثر عليه 
فى ديوان این هرمة المنشور حدیثاً » فقد فات ناشره الفاضل . 


آما كيف تسربت هذه الكلمة فى حقاء إلى لغتنا العربية فإن البحث 


كان مفتاح اهتدائى إلى تحتیق هذه الكلمة ما ها من مع دى ومناسبات 

س e‏ 2 ع ۳ 
ديئية ترتبط بالصيام والإفطار عند المسيحيين » وليس فى المعجمات العربية 
مأ يشير إلى صل دیی غير الأصل الم لمسيحتى + فم تعر ف هله المعجمات عيد 


آلیهود > لكر ن كتب التاريخ والأدب تاو ضوءاً على الفصح اليهودى . 


ق 

ولعل آقدم من دورد القصح الیهو دی من ال زرخین العلامة السعودی 
التوی سنة ۳۵۵ : ذكر نی كتابه التنبيه والاشر اف 
التصاری . 


فصح اليهود و فصح 


5 و 9 سم ع(ا) ار ۳ 50 
ونص على إن اسنهور دس الارل بمدينة نيقية من بلاد ألروم » اتفقوا 
09 التنبيه و الاشر اف ۰۰۸ YF‏ 
(۲) من أعمال اسطنبول على الير الشرق اجتمم بها آباء اللة المسيحية وكانوا ثلمالة و مان 
عثر أبا يزجمون أن المسيح عليه اللام كان معهم فى هذا انمع » ياقوت . 


۱۳۲ ۸ - التصحيح بين اللغة والتاريخ 


على أن یکون فصح التصاری يوم الأحد الذی یکون بعد فصح اليهود » 
وألا يكون فصح اليهود مع فصح التصارى » . 


وقد تكفل الالوسی فى بلوغ الآرب ۱ : ۳۹۱ بذكر أعياد اليهود 
الحمسة قلا عن شهاب الب ن الحموى فى كتابه عجائب الخلوقات » وهذا 
الکتاب ومو لفه غير کتاب عجائب الخلوقات المتداول من تأليف زكريا 
ان محمد از ویی . فذ کر من آعيادهم ( عيد الفصح ) الى یسم ی أيضاً 


0 عيد الفطير 0 آی ار " الذی تمر . وهو عحرم علیهم | أن با کلو | ذ 
الحبز ا 


وبرجوعی إلى النسخة المترجمة من العهد » وجدت أول خيط 

هذه الكلمة فى سفر !| الحروج ( الإععاح الثانى عت 7 عشر العدد س ۲۷ € ( نکر 
0 

تقولون : هی دسا فصح درب الذی عبر عن بيوت بی إسرائيل ی 


مصر ۳ ضرب الصرین وخلّص ديو تنا ) . 


ورحعت إلى ؛ النسخة العبر ية مز ن سفر احروج : فوجدت ٠‏ القابل لكلمة 
9 ن روج + فو کلم 
الفصح هو : « پیساح 0 کا ن القایل لكلمة عير هر « پاساح » : فكلمة 


الفصح عبر بة النسج » واشتقاقها فيها من ياساح بمعى عبر : 


وقضة العبور هذه يوضحها ما ورد ی سه ر الخروج »م 
الذى تجم " بين فرعون مصر وموسى عليه السلام حینما 0 أن ينقد 
بی إسرائيل من سوء العذاب 0 أن حمل فر عون على الایمان بالله نی تسم 
آیات إلى فرعود وقومه : وهی : لعصا ‏ و الید البیضاء من غير سوء . 
وانحلال علقدة لسانه . وهذه الابات الثلاث لم تز لها فرعون بل خر منها . 


م حمس اخرى عانى منها فرعون وقومه دون الإسرائيلين : وهی 


محوت ومقالات ۳۳ 


اللنامو رات ياو اميل سوت سس . وقد تکفلت کتب التفسبر 
بتبيامها 3 فق تقسير الآية ۱۲۳ من سورة الأعراف . 


كنا يقدم لنا سفر اللحروج مراحل هذا الصراع مفصلة » بدءاً من 
استجابة مو سی عليه الالام م للإسرائيلى الذى استغاثه على الذى من عد وی 
وهو الصری الذى وکزه موسی من بعد فقضى عليه ۰ وانتهاء مخروج 
بی إسرائيل وتعب فرعون وجنوده ثم فى انم" بعد تجاتهم وایمانه ف 
اللدظة الأخيرة حين آد رکه الفرق » فى الوقت الذی مت ونحقتفت فيه الآية 
استة لوسی عليه السلام » وهی انفلاق البحر لعبور موسی وقومه . کل 
هذا مفصل فى ای عشر إصتاحاً نی سفر الخروح من التوراة الشتمل على 


اين 


والذى يعنينا هنا هو تاريخ هذا العيد وتقاليده عند الاسرائیلیین ١‏ ثم 
امتداده إلى الم يحية من بعد إلى يومنا هذا. 


ويبدأ دخول بی إسرائيل إلى مصر بدخول یوسف عليه السلام مع 
السيارة » وهی القافلة التجار ية احملة بالبضائع » فى مُنطلتقها من آرض 


کنعان إلى مصر . حملت السيارة معها يوسف » وباعته ق مصر يشمن ؤس 


درام معدودة > لرئیس شرطة فرعون » فوطیفار الخصی . فأظهر پوسف 
من النجابة ومن صدق تعييره لرؤيا الفتین اللذن سلجنا معه بعد" موامرة 
امرأة العزيز ء ما حدا بفرعون أن بستدعیته لتعبر رویاه فى البتقرات 
والستابل » فتيعبئر يوسف عليه السلام هذه الرؤيا أصدق تور » ويك 
له فرعون ئی بلاطه و تبعله على زا ن الارض . وتأتى أعوام الحاعة » وهی 
مجاعة عالمية كانت دفعت إخوة پرسف إلى أن ماجروا إلى مصر طلباً للقمح . 


وقد ظهرت حکة يوس وجل خسن تدر دق معاة هذه الاز مة ال 


أخذت پمختی العام » فأعطاهم يوسض كفايتهم من الق و طالب بإحضار 
E,‏ 6 ی 


۱۳ ۸ - التصحیح بت اللغة والتاريخ 


آخیه » وعادوا إلى أبيهم و قصوا عليه القتصّص » ثم رجعوا إلى يوسف ومعهم 
بنيامين » وكانت قصة الصاع واحتجاز بنيامن » ثم عودتهم بقميص يوسف 
إلى يعقوب الذی نقلوا إليه دعوة فرعون له ولنسله للإقامة فى مصر إكراماً 
ليوسف » فاستجاب يعقوب وهاجر مع آبنائه وعشيرته إلى مصر ۰ واستمر 
مهم المقام فيها 4۳۰ سنة كان بعدها خروج بى إسرائيل من مصر فبراراً 
من العذاب « بقتلون أبناءع ویستحیون نساءم » خروجاً إلى الأرض الى 


وتشير التوراة ی الأصحاح الأول من سفر الحروج إلى أن الدافع إلى هذا 
التقتيل للأبناء الذكور والسكوت عن الإناث » إنما كان منشؤه خشية 
المصريين من تزايد عدد الاسرائیلین فى أرض مصر واحتمال انضمامهم إلى 


صفوف أعداء فرعون حن تطرأ ظروف تدعو إلى ارب . 


وق الإصعاج الأول من سفر الحروج : « ثم قام ملك جديد فى أرض ۸ 
يكن يعرف يوسف - أى فرعون غير الذى كان على عهد يوسف - فقال 
لشعبه : هو ذا بنو سر یل شعب أكثر وأعظ. مت . هل" تمتال للم لثلا ينموا 
pS‏ كضيرن إل أعدانا :و قار ريق : . فاستعيد 
امصریون بى إسرائيل بعتف ومرروا حیاهم بعبودية قاسية + فى الطن 


وان .وی کل عمل فى الحقل 


ونعرد إلى قصة آنواع العذاب الإفى الى عانی منها الصریون » وکان 
خرها ما تشر إليه التور اة ی السفر الثان نى عشر من الحروج » وهو الضر بة 


الأخيرة مه العذاب ۰ الى نيم عنها موت كل بكر فى أرض مصر » من بكر 


06 


بحو ث و مقالات ۱۳۵ 


ويذكر أبو حيان فى تفسيره ٤۷۳ : ٤‏ أنه مات من المصريين فى ليلة 
واحدة سبعون آلف قبطی . وهذا ما دعا فرعون ول آن بیأس من مناهشة 
العر انيين ء وأن یبادر بدعوة موسی وهارون باللیل قاثلاً : « اخرجوا من 
شعی أنتما وبنو إسرائيل جمیعاً » « سمح لم بانگروج من آرض مصر إلى 
الأرض الى تفیض لبناً وعسلة » . 

وهذه هی الأمنية الى كان يتطلع إليها بنو إسرائيل . 

فكان من التدبير الذى سبق هذه الضربة حسب نصوص التوراة : أن 
موسی عليه السلام أمر بى إسرائيل قبل ليلة العذاب أن تعد كل أسرة متهم 
للفصح ق البوم الماشر من شهر آبیب شاة صديحة ذ كر آ ان سنة : « تأخنونه 
من الخرفان أو من الواعز . ویکون عندع تحت الفط إل اليم الرایع عشر 
من هذا الشهر » « الأصماح الثانی عشر ) وآمرهم بدبح الفصح فى عشية ذاله 
من الم و جعلوه على القائمتین والعتبة العلیا ى البيوت 

یی يأكلون الفصح فيها وهم على أهبة الاستعداد . « أحذيتكم ۴٤‏ آرجلکم » 
اسیک انیم eS‏ 


التو ا ا 
۱ 


لدی طلیت به أبواب يوسم جعل علامة واضحة لیعر 
العذاب عتهم إلى بيوت المصريين . وهو ما أشرت إليه من قبل ى كلمة 
« بيسح » العيرية الى ترد بمعنى العبور > أو القفز » كا ترد بمعنى الذبيحة 
الى یضحی بها فى عيد العبور أو عيد الفصح . 

وتقدر التوراة عدد الذرن خرجوا من مصر بستماثة ألف ماش من الرجال 


عدا ال و الفم وابقر » مواش وافرة جدا . 


خبز وا الجر ن الذى آخر جوه من مصر ملة فطر آ إذ م تكن هناك فر صة 
ا 9 0 طر دو ا عن عصر على عجل ¢ 5 1 حط | ية ال اد 


المعتاد ... وهذا هو السر : فى أن الاسرائیلین فى هذا العيد محرم يهم أن 
يأكلوا از ا خمير 4 احتفاظاً بالذكرى لتلك الحال الى 


راح و 
جر جو عیها . 


۱۳۹ م - التصحيح بين اللغة والتاريخ 


آما موعد هذا العيد فهو سبعة أيام تبداً من مساء الرابع عشر من أبيب 
حیتما یکتمل البدر منبر وضاء » إلى مساء الحادى والعشر بن منه . وف الليلة 
الأولى يذبح الفصح › فى تقالید معينة مشد"دة تکفلت ما التوراة يأكلون 
قياماً لابسن نعالهم > وعصیهم فى أيد-هم » ویسرعون فى تناول الطعام مشوياً 
و لا تأكلوا منه نیثاً أو طبيخآ مطبوعاً بالاء بل مشوياً بالنار » رأسه مع 
أكارعه وجوفه » ولا تبقوا منه إلى ااصیاح . والياق منه إلى الصباح تحرقونه 
باللسار » . 

ویعتقد اليهود أن النی ایلیا م يمت » بل هبت ريح عاصفة ورفعته إلى 
لسماء » وسیتزل إل الأر شن تفلاصهم » ی آول ليلة من لیا العيد » فهم 
پر کون له مکاناً خالیاً على المائدة اع ی علوعة بالنبیذ الذی 


5 مگ سے 00 5 
يتولى رب الاسرة صبه ف کترس أ هرا دها و تفص نضی التقاليد عندهم أن توف 


أصغر أبناء الأسرة ملاحظة باب الحجرة : يفتحه قايلاً فلعل النى يكون 
واقفاً خلت الباب متهيئاً للدخول . . وإن كان يبدو أن هذا التفكير ابع 
من شدة ألخرص اليهودى . 


ومن ع ل بعر فون وق إلا عيداً للتصاری 


لقد اهتديت إلى شى ء من السر نی هذا » وهو أن الفصح اليهودى ف 
غالب الأمر يتبى بالحج » فوطنه الغالب أيضاً هو بيت المقدس» فهو عيد غر 
ظاهر لدى جمهرة المسلمين . هذا بالإضافة إلى الاتعزالية الى حرص عليها 
الود واا ام مار فش :قطن ا > ناهيك بالمياسرة 


یهو 8 

Rh 50 5‏ سل 3 5 
ا مسيحية ۳ طذا ظهر ج التصاری طهور را و وتعارفه لحر لبه 0 ولك 
التصارى هو عيد قرامة ااسیح فيما يعتقد النصارى 


والعرب قد شاركوا فى أعياد كثيرة ولا سيما أعياد الفرس کالنر وز 
والمهرجان . 


حوث ومقالات ۱۳۲ 


والثر وز و ايام السنة الفارسية » وحى سنة شسية ينتظم معها 
نظام الزراعة وتحصيل الحراج . فاستعاره العرب فی وقت ميكر جد 
ينظمون به تحصیل الخراج 


وقبلهم استعاره المصريون منذ عهد دارا فيما ذكره يعض لمر رين ٩(‏ 
استعاروه ل[ راس سنتهم الزراعية ی شهر توت» كا استعاروا بعض 
رسومه وتقاليده الى ظلت متدة إلى عصر القلقشندی . 


وكذلك الهر حان الذى 3 ۳ اليوم لسادس عشر من مهرماه المقابل 


لشهر أكتوبر الروی فى زمان ا لشتاء . یذ کر المسعودى فى التنبيه والإشراف 


ع ره ان ره امآ مائة وخمسة 


وكتب الأدب العربى حافلة بالاخبار والأشعار الى قيلت ىق هن 


العيدين . 


ن الاعياة الى شارك فيها يها العرب غير ثم عيد عاشوراء الذى يوافق 


و د. 
2 


العاشر من ارم برع ال او أنه عيد مشيرك بين جمیح الملل فقول ی 


عجائبت الحاو قات ص 55 : لاند تاب الله فيه على آدم عليه السلام » و استوت 


السفينة عل اخودی : وولد الیل وموسی وعیسی عليهم السلام » وبردت 
۳ 1 

التار عل إبراهم > ورفع العذاب عن قوم يونس > وكشف ضر أيوب 5 
ام 0 

ورد عل تلوب بصره ۰ وأخرج وك من الب 3 و أعطى” سليمان. 


(۱) کتاب التوروز للدكتور فؤاد عبد العط السیاد _ 


اه لاتم الا ید 
۱۳۸ ۸ التصحیح بين اللغة و التار يخ 


ملکّه ؛ وأجیب زکریا حين استوهب ی + وهو يوم الزينة الذى غلب 
فيه مومی السحرة 6 . 


ولا ریب أن هذه الز اعم لا تستند إلى أساس ۰ ولکن الثابت المعتمد 
ما روى ى الأحاديث الصحيحة : أن التى صلى الله عليه وس حين قدم 
المدينة وجد -بودها يصومون عاشوراء فقال ما هذا ؟ قالوا : هذا يوم صالح : 
هذا يوم ى الله بی إسرائيل من عد وهم + فصامه موسى 


فقال صلى الله عليه وسام : «فانا أحق بموسی منکم ) قصامه . 


آخعر جه البخارى تى کتابی الصوم والأنبياء. كا أخر جه ما و 
داو د » و النساتی > وان ماجه" : : آربمتهم فى کتاب الصوم ) 

ومن مظاهر الشا رکة فى الأعياد ما نراه إلى الیوم من مشاركة السلمین 
لإخوا: هم السیحیین و ق الاحتفال تعيك مو لد المسيح عليه السلام 3 بل يكاد 


ار فون من المسلمين يسبق و مهم ی ذلك 


بدل عل مشا ركة المسلمين قبسا ] لاخو واعيم ال يەن 5 ی الاحتفال ا العيد + 
۱ 
وهو ما کیب به سین ن الماك 1ل e‏ بوست الکاتب وزیر 


المأمون + کتب إليه يستهديه شمعاً یستصیح به یل" هذا العید : کتب يقول : 


ء فا کی م | ء أطاقي 0 

وفا یی ملل طا هه 
فليم اللو" اق عي EP OE E‏ وت 57 
(1) انظر الحديث تخرد فى الألف احتارة لكاتب هذا اللبحث س الحديث 5.م 


عحوث وه‌مالات ۱۳۹ 
وبنت الدانان فقد أبسرزت 
مسن اسر تجنلی لعشاقها 
فكن مهدياً لى » فدتك النفوس ٠‏ 
فجدودك مسل أرماقهيا 
نظاثر صفرا غدت فتن 
بلطف أنامل حداقهست 
ومثل الأفاعى إذا آفبت 
eT‏ هن 
وللروم زر کسه احذآقهت 
و 0 من قبل 2 1 
تذیب الوم" پاحراقیس 


ا ۱-۳ RR‏ 
۵ 1 1 ره ۴ لا o‏ 


نشی ء سوى صرب أعناقه سا 


لغتنا الحبيبة حدين يطرقها ضيف" نی" الوجه سلم الإهاب . فتحتازه إلى 


ساحتها . و تضمه إلى عبر نبا . 


ونکرم جارنا ما دام ينا 


ت 
الدعوة للصلاة . . فى آذان الؤذنن 
کتاب مفتوح إلى وزير الأوقاف 

السيد الجليل وزير ال وقاف اشترم : 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 

: ۰ 

بعد . . فإنى أ کتب إليك هذا إثر سماعی لأصوات جماعة من المؤذنين 
ف هدأة الفجر » حاولت أن ألتقط صواب الاذان من بينهم فلم أحظ بطائل 

وجدنهم جميعاً يدعون إلى الصلاة فى صوت واضح » وحن غير 
مستساخ > وقد ألفنا أن نسمع منهم هذا ان » لایکاد يسلى منه واحد من 
صغار أل مؤذنين أ أو كبارهم . وهو لحن خی يمر على | الاذان مرور آ خحاطف 


بوضوح تار ة » وعخفاء فى أكثر الأمر . 


وليس هذا من أخخطاثنا اغلیة فحسب : فانی قد سمعته کا سعه خبر ی 
ى كثير من الأقطار الإسلامية الى زرا . 


إن العبارة الدينية الى يطلب ما الإقبال على الصلاة » والی هی لب 
الأذان هی عبارة : « حى على الصلاة ج علی الصلاة» حى على الفلاح 
حى عل افلاح » وهذه العبار ة ليست مرا | بإصدار التحية إلى الصلاة ول 
الفلاح كما يفهمها الجمهرة العظمى من الناس أو من المؤذنن > فإن هذا 
فهم خاطوء ل يأت به کتاب أو سنة . ۱ 


(ع) ری الأخبار بتار ۱۹۸۷/۱/۲ 


حوث ومقالات ۱:۱ 


وأريد أن آوضح كا تعلم أن كلمة «حی » الى وردت مأثورة ی شعار 
الأذان نما هی مفتوحة الياء المشددة كا تقضى به نصوص كتب الحديث 
الستة وغبرها : وكتب اللغة جميعاً ولا سيما كتب لغة الحديث: بالإجماع . 


وليست فعلاً من أفعال الامر كا يتبادر لغير العارفين » بل هی كا يقول 
اللغویون والنحاة اسم فعل أمر ع نخاضعة للبناء على الفتح ۰ ومثلها فى 
.ذلك مثل كلمة « هل » الى هی كذلك اسم فعل أمر خاضع للبناء على الفتح 


لا جوز غيره. 


وإذن فنطقها بكسر الياء کسر أ ظاهر أ أو كسر آشفیاً » كا هو العهود 
والمسموع ف نطق المؤذنن » يعد مخالفة شنيعة » ولحنا غير مقبول لانه يغير 
المقصود من معیی الكلمة الى إنما يراد ما الدعوة اللطيفة الفصيحة إلى الاقبال 
على أداء هذه الشعيرة الدينية » و لست من قبيل طل ب آداء التحية للصلاة أو 
للفلاح ی شىء . 


هذا آتوجه إليك مشا رك لك ى وجوب إسداء النصح بصورة حازمة 

إلى السادة القائمين بشعيرة الأذان أن يتوخوا صواب الاغة وصواب الأداء : 

بأن يظهروا فتحة الياء الشددة فى « حي ؛ إظهاراً برعا واضحاً » جرياً 

على ما كان عليه السلف الصالح من احرص على سلامة اللغة العربية > لغة 
: لح رص على رع 


ال>سار 
الكتاب ۰ 


و لنا آمل أن يذاع هذا التنبيه إذاعة مكتوبة عامة شاملة . 


۱:۲ 9 - كتاب مفتوح إلى وزير الأوقاف 


وعکم منصبکم الرسمى فى الوزارة نأمل كذلك أن تتکرموا بالاتصال 
بالسادة زملائکی فى جمیع الأقطار الاسلامية لیقوموا بمثل ما ستقومون به 
خدمة خالصة للدن » وللغة الکتاب الکر م . 


والله حفظكم ويكاؤم بعنایته . 


ول حارو 


الأمين العام مجمع اللغة العربية 


مامأ ده 
اللغة العربية 
صراع للعجمة ‏ وفوز فى المعر كةب 
إن الماول الذى تسرى نشوته اليوم ی أنصار اللغة الفصيحة وحركات 
التطهير الى تنبعث من كل صوب » تبغى القضاء على تلك الفوضى الى 
أصابت لغتنا الكريمة لما يبشر بازدهار الفصحى و تفوقها على العامية 


اسان سم 


لقد كنا لسنوات مضت ستحى منا المتكلم أن يدخل القاف العربية فى 
تضاعيف كلامه » وهو إن تجاسر مرة » وجهت إليه سهام السخرية » ولكنه 
یوم ین ما اه القاف اليوم أيضاً على "لسنة الكريمات 
فز دما جمالة 6 اقرب حن القضاء على تلك العجدة الساخرة . 

ومبلغ الظن أن لغة لم تصب بمثل ما منیت بد اللغة العربية ی مصر ۰ من 
تطفل العناصر الغريبة علیها > فتجد اللفظ الترکی إلى الصری واليونانى 
يطالى و انفرنسی والانجلیزی والفارسی والاسبانی و الفینیی :+ و بعضر 


ومرجع ذلك - فیما يظهر - إلى اضطراب حبل السياسة نى تلك 
العصور الغابرة ۰ وتواتر الغزوات وافجرات الطامعة فى خصب مصر 
وتعيمها . 


وقد كان داء العجمة مستفحلاً فيما مضى ٠‏ إذ لم تكن هناك وساتل 
جدية لقاومته + فلم يكن له بد من أن يستطير وينشر ظله الثقيل ىق كل مكان 


(م) ول مقال منشور ر للم لب ۰ ظهر بصحيفة الأهرام بتاریخ ۲۲ من مايو سنذ ۰ ۱۹۲ ۰ 
أى منذ ۳ه سنة . وهو يسجل 0 ئى لغة التخاطب المععادة 00 سا استمال 
القاف ومعالة كثير من الصحت للأخطاء الشائءة .كا أن بالتال تحية مبکر ة شجمع اللغة العر بية 


ی بده لمأت سند ۱۹۳م , 


۶ ۰ ۱۰ - اللغة العربية صراع للعجمة - وفوز فى المعركة 

محل به : وأضف إلى ذلك ما طبع عليه المصرى من كرم وتسامح » ولن 
جانب » أطمع فیه ضيفه فألى رأحمال لغته ف تلك السماحة الكريمة 2 3 أبى 
أن يرحل ما ! 

أما الآن فهناك وسائل تتعاون جميعاً على تلك المتّاومة » وتبدو لتا ف 
تلك الدارس العامة النتشرة ی آرجاء القدار . وهی لو جرت على النمط 
القو م ف معالجة ودائعها لنهض جيل يدور اسانه بلهجة طاهرة » ومنطق 
سلم > و لکن آمام المدرسة عقبات كأداء » آهها البیت . 

فلغة البيت ها تأثر ها القوى ی آعصاب أطفالنا وفتراتنا » والبیت هو 
العهد الأول الذى يثقف فيه الصى لغته وکلامه . لذلاك كان من الواجب 
الوطنى والقوى أن نقضی على هذا المرض بأنفسنا ف بیوتنا » وقد ذهب 
عصر الظلمة » ونام أذناب العجمة العاجزون . وما يؤذن بالنصر أن نرى. 
البيت اليوم يطرح وراء جدرانه كثر آ من تلك الهمهمات المنقرضة » ليفسح 
محال هذه اللغة الكريمة . 

والصحف الذائعة مفخرة من مفاخر جيلنا > وها السلطان الأعظم على 
المتعلمين وتوجرههم حو الفصحى » بدعايتها الم.تمرة > وقدو تا الصالحة » 
وقد خصص بعضص منها فدات میحر مة للانتقادات اللغوية 4 وهی وإك 
سارت أحياناً إلى حد الإسراف » فهى ذات أثر ببن ى لغة الکاتبین . وقد 
كانت إلى عهد قريب تتسامح فى نشر الإعلانات باللغة العامية » ولكنها اليوم 
قد أبعدت هذا التسامح » وآبت عليها كرامتها ان تخط حرفاً عامیاً إلا 
لضرورة قصوى . ومن دواعى الغبطة ان نشهد فلاحنا المصرى ذا الخلياب 
الأزرق قم إله يفة. يومية أو مجلة مصورة » وهو لا جرم » 
مختلط لاله بكلمة أو كلمات ما قرأ فينشرها بين عشر ته وذويه » رسالة 
طاهرة مبا ركة . 


ودور انفیالة والتمثيل سلاح » ولكنه اليوم ذو حدن » ونرجو ق 


محوت ومقالات 14 


القريب أن يبقى على حد و احد يصرع تاك العيجمة عا له من عظيم انا 
والمصريون من ماب تلك الدور لهم رقابة من أنفسهم على جهادهم الذی 
يكلل بالظفر : أما الأجانب فا على حكومينا الريدة إلا أن تمدهم بتراحة 
اختصاصين يعملون على إبعاد تلك المزعجات > من هذه الأساليب الملهالة» 
والتعريب المضحاك المبكى > فإن أعجزها ذلك فلا أقل من أن يكون 
انتخاب هؤلاء نحت إشرافها ورقابتها . 


والمطابع وسيلة فعالة » وإن ما تقوم به دار الكتب المصرية من إحياء 
الآثار العربية » خحهود مثمر > لكنه تعوزه السرعة ى الإنتاج » وذلك 
لا يكون إلا بكثرة الأشخاص العاماین » والكفيل به أن تزيد وزارة التعا 
ف مخصصات هذه الدار حى تضطلع بمهمتها . أما آمر المطابع الأخرى فن 
افطل أن يسند أمرها إلى قوم لايعرفون الكتابة » وهر | 
حدم بمعر فته أن يكتب سند العم و ال سلم . ذلك شأن معظم ااا مت 


ون کان ف هم العام الیل 3 والأديب الكبير 3 وا الاما ۴ ام آلدیی س وفيه الضرر 


3 
سس 


3 


< 


كل ١‏ الضرر من تشويه معالم اللغة و تحريفها حيث یی ذلك على الکشر ن . 


فن المستحسن إذن ألا تسمح الحكومة بإدارة مطبعة الا" لشخص حصل 
على ثقافة تؤهله أذلك . وکا تمتهد الکو مة ى محاربة المشعوذن واشتاللن 
يجب ,ألا تأذن بنشر تلك الكتب الو ضيعة الى تفسد الحاق قبل أن تفسد اللغة » 
وتلك النشرات الى تؤذى السمعة المصرية ق الحاق واللغة كذلك ‏ 


۶ 


بى آمران محدثان : آما أوهما فهو هذا ( المذياع ) الذی بطالعنا ى کل 


صیاح و مساء دمحاو لاته القيمة ۳ هذا الجهاد أللغه وى ؛ وهو ف 


۳ 5 ۰ 2 7 
الفصيحة وودنا لو عى الها اضروت فحص ألها اطهم و أسالييهم » فحصا دقيقاً 
5 3 58 ۲ 
قبل ماما > يله المؤسف حقا ان نصخی ف کاتب مد أكير کتارنا 


أو آدیب من آشهر آدبائنا فتری الأخطاء تشيم 


2 


ی كلامه . وهو هو القدوة 


حل ٠‏ اللغة العربية صراع للعجمة ‏ وفوز فى المعركة 


ومن الأمور الواجبة أن تولف نة فنية دائمة بمحطة الإذاعة » تكون 
مهمتها الاشراف على لغة ا محاضرات . أما مندوبو الحكومة فن اليسر أن 
تختير محاضرامهم فق إدارة الطبوعات 6و NG‏ 
بشأنهم . وأما اللیدون بالحطة وهم من صفوة الشبان » فإنه لا يرضيهم أن 
يقال عنهم هم مخطئون فى الكلام المعتاد . 


أما الأمر الثانى فهو ذلك الاتحاد الشرى » المتمثل ی المجمع اللغوى 
الملكى » وهو سيف العربية القاطع ی تلك المعمعة » وقائدها البصير » وهذه 
تباشر فجره لل ها أنصار الفصيحة » لكن دعايته إلى الآن لم تتجاوز 
إصدار ام الوك مس » وم يعر فها إلا خحاصة الخاصة وذلك لعسر 
طريقة الحصول عليها » وآجدر پمچتمنا آن یسمل عل تذلیل باك القبة . 
وق الیقن أن هذه الدورة الثانية ستنتج إنتاجا ماد له ما تا دورو إن مع 


سوف لا يدع وسيلة من طرق الدعاية إلا تعلق مها . 


هذه هی وسائل عقاوم العجمة 3 الى تحد من أفكار الکشر من كتابنا 0 
وتذهب بمجهود أساتذة اللغة العربية أدراج الریاح . ون يوم الیوم النصر 


لیخ أعلامه الساعة فى ق , د ال ال ار اع الا ای .2 
لتخفق اعلامه الساعة فوق ربى اليل والفرات وبردی: وسائر الاقطار العر بية 
۳۳ 


عبد السلام مد هارون 


المدرس 
المتخرج فى دار العلوم 


۳ ۳ ۳۳ 
حول التیسمر» 


حفاً إن دراسة النحو العربی دراسة صعبة > كا أن من الق أن دراسة. 
قواعد کل لغة عالية أمر صعب عسير النال » ولیس الذئب ذثب هذه 
القواعد ۰ وإنما هو علو اللغة وضخامة شأنها واتساع مراميها وتشعب 


اا اع د جه لصوي وم رد أو مثيل يتسم بمثل 
هذه الصعوية ؟ [ 

الذى نعلمه حق العلل ويشهد به الحق » أن هناك علوماً أن مری ما زقدمه 
إلى التلميذ » تفوق النحو تى -جفامما وقسونها . ومع ذلك لسنا نسمع من ینادی 
بتغیر ها » ويملا الدنيا صياحاً وضجيجاً بضرورة هدم قواعدها » أو تبديلهاء 
أو مسخها . 
إليكر مثلاً دروس ساب ٠‏ الى يتلقاها الناثى ء الصغير قى غضاضة 
ومرارة لا لحد هما مثيلة . ومسائل الحساب العقدة الى ليس لما ضابط 
معن ى حلها وفك رموزها الى تعصف بوقت التلميذ ۰ وتقتضیه زماناً هو 
أبعد مدی و آطول أمداً من تلك السویمات الى بقضیها التلمیذ ق دراسة 
النحو » وتستنز ف صيره إن لم تستنزف دمه . 


عضا ۱۰۹۰ کشر 


عظ من أبنائنا > قر دز 
امن علوم الى نها اج فيا کنات موی وها عت 


me ۹‏ 1 1 5 
هذه الدارس وشدت هله العاهد 
ا تت 


واللغات الأجنبية الى تستعصى على الجمهور | 


¥ نشرت ی مملة البيان الكويتية ى عدد أكتوبر‎ )٩( 


١ ۱۹۸‏ - حول التيسير 


التلميذ فى التخلب على تلك الشاق » وتذلل أمامه السبيل ليخطو بين صعاما 
£ كفاح مشار لك بينه ون أستاذه 4 


كل هذا حملنا على التساول عن بمة هذا القدر اليسير من التحو : 
الذى يتلم اه تلاميذنا ق التعليم العام »> كيف لصت به هذه التهمة دون غيره > 


وكيف صور قهذه الصورة البغيضة الى تعقد لا او تمر ات تلو المؤتمرات 1 


إلا عقدة الأجيال الاستعمارية اليائدة : عقدة رجال العهد البائد » 
عقدة الدم التركى والأجنى ۰ الذى حاول أن یقضی على النحو تحت ستار 
الإصلاح » بل حاول أن يقضى على اللغة الفصيحة » بل حاول أن يقضى على 
الكتابة العر بية بإحلال الكتابة اللاتينية » وألح فى ذلك إلاحاً » وطال به العهد 

1! 


َل يا من ذلك مثالا وخاب سواه وخسرت صففتة . ونسينا نحن لطول 
م له له a‏ 


العهد هذا ار له الأول هذه الحملة الظالة الى آدرکنا طرفاً من زمالها > 


قضيناه ف ألم الخائف : وخوف الشفيق » حى ذهب عهده وولى إلى 


غير رجعة . 


ولقد كان المخلصون من أبناء هذا البلد يداورون تلك الرغبات الخفية ٠‏ 
قلموان مه ة ألفسهم وذوب عقوط ما يلهنُون به ذلك السلطان 
ويقدمون من عت _ هم وذوب عقولم ما پلهون به ذلك اط 
الغاشم » ووجدنا فى الغفور له الأستاذ على الجارم مظهرآ من مظاهر 
الإخلاص العميق هذا النحو 3 ومعدا ولة تيسيره فى منهج مر تضصی 3 وصورة 
من صور الوفاء طذه البلاغة العردية ومحاولة تيسرها فى أسلوب واضح , 
ولكن كنا قلت » تسى الناس ذلك احرك الأول وارتابوا فى آنفسهم وی 
مقومات قوميتهم » ووجدت تلك الصيحات البعردة من يستجيب فا بعض 
الاستجارة ¢ واشتلطت رغية الإصلاح بتك الرغيات القديمة 3 حى صار من 
العسير تخليص هذه من تلك وظن بعضص الناس آن کل لعة من لمات التغيير 


والتبديل إنما هی إصلاح وتجديد . 


محوث و مقالات ۱:۹ 


وى خلال هذه الستن الاضية صدرت قرارات فى سنة ۱۹4۵ رضی 
عنها السلطان » تلحو ذا النحو وجهة رآها اللاس ی حینها متطرفة » 
ولذلك ۸ تلبث أن وئدت فى #هدهاء ولم رو أحد على تنفرذها » لأن التيار 
العلمى العام وسلطان التيار العلمى العام أقوى من أن تصده تيارات خاصة 


مهما بلغت هذه التيارات من القوة و السلطان ۰ 


هذه كانت کلمة السلطان فيما مضى ٠‏ وتلاف كانت طريقة إرضائه 
فيما ساف من الزمان » ممن أحدث حدثاً جديداً رضى الساطان عنه ورضوا 


عند »> و عا تأبغة من ذو اغ هذا الدهر . 
و EE‏ 2 


ولكن كلمة اسلطان فى عهدن هذا قد أساء فهمها قوم وظنوا أنه ير ضيه 
ما كان يرضى سلطان العهد البائد » وفاتهم أن سلطاننا اليوم عاقل مخلص 
لا يفرط فى حتوق قوميته ولا ی حقوق تراثه » فل يقل السلطان للعلماء إنه 
سر بمسخ هذا الثراث » بل نادى السلطان بضرورة المحافظة على التراث 
الفكرى الاسلای : وتولت الدولة ق رغبة صادقة ونشاط واسع إحياء هذا 
ار اث و احافظة عليه » بل تولت إحياء ذ كرى علماء هذا الثراث » و اعترفت 


فضايم و نیو غهم ‏ لأن دولتنا هذه دولة عاقلة . 
ل بفصایم و تبوغهم و و 


فليس ععنى تيسير النحو فيما رأى الساطان أن نقضی على قواعده 
الأساسية ٠‏ وعلى اصطلاحات جمهور النحاة الى تشربتها الأجيال وسرت 
فى العروق والدماء : آعی عروق التراث الاسلای ودماء الثقافة العربية » 
فالتر ابط وثيق شديد الصلة بين عل النحو ٠‏ والبلاغة » والتفسير » والحديث » 


والفقه الاسلای ٠‏ و نصوص الأدب العربى ء جاهلية وإسلامية » وین كثير 


غر ها من فروع الثقافة الإسلامية . فكيف نصل التلميذ الذى ربی ونشأ ف 


ظل هذا النحو الذى خر ت فيه المصطاحات > وبد لت فيه الأصول العترف 


و1 a‏ ] 
بل لت في ولا لین گت 


ہا ء كيف نصل هذا التلميذ ذا التراث القدم إن شاء أن يتصل به ؟ ! 


إن هذا التلمیذ احق كل اق أن يتصل ذا الثر اث » فكيف نحرمه من هذه 


١ ۱۰۰‏ - حول التيسير 


الحرية العلمية » وبأى سلطان حرمه من حرية مز اولته هذه العلوم القديمة 
الى وضعت كلها ق ظلال موحدة » ونى جو مترابط متآزر ؟ ! كيف يفهم 
هذا الطالب علوم آبائه وقد حرمناه من البادیء الأولية الى تقوده إلى هذا 
الفهم وتنر آمامه السبيل إلى تلك الكنوز الفكرية الغالية ؟ ! إن مدرسة 
المستشرقين إنما قامت على هذا النحو الأصيل » وان من المؤسف أن نجد 
الستشرقن قد سبقونا إلى رعاية علومنا وتقدیر ها : وآن نلفیهم قد تقد مونا 
بعشرات السنین ۰ وظهرت عیونیم على أمهات کتب النحو قبل أن تظهر 
علیها عیوننا . فكتاب سيبويه سبق إلى نشره الستشرق « دیرثر ج » مع 
تعليقات ومقدمة باللغة الفرنسية فى باريس سنة ۱۸۸۱م أى من ثمانن سنة 


على حين كانت طبعته المصرية سنة 0٠19م‏ أى منذ ستن سنة . 


7 م 1 ۹ ۹ و 0 20 1 7 1 8 
وشرح العصل لاان يعيش لشره الستشرقى ١‏ پهن 4 ف لمسسلت سنة 


ع أى منك ۸6 سنة ‏ وم تره المطبعة العربية إلا منذ ۳۰ ستة 
3 ی ار ام تعر ديه 1 مك ] سه 


ومن قبل ذلك . وی العصور الإسلامية الأول تسابق الموالى والأعاج إلى 
تعلم النحو وتعليمه والتأليف فيه » وتسابقوا كذلك إلى صونه وحفظه 
والغيرة عليه . 


وها نحن أولاء لا فر اليوم باس أن نباعد ما بدن أبنائنا وبين هذا النحو 
الأصيل فنجعل فوق عير نهم غشاوة حول بینم وبين إبصاره + ونحن فيما بن 
ذلك تتناسبى حن عرو نتيا وقوميتنا وتراثنا اللامع الضليع 8 


ع 


ماذا يفعل الطالب إذا أراد أن يتصل ذا النحو الأصيل : هل يمسك 

بإحدى يديه متا وبالأخرى مسند 1 إليه لییحت عن الفاعل ونائيه 2 

ويتلمس آضواء التعرف على المتدأ والخير ٠‏ واسم كان وخيرها وامى إن 
۰ 1 ۰ 1 


۱۱) مضت عشرون سنت آخری بعد کتابی لما تقدم 


موت ومقالات ۱۱ 


وخر ها . ثم تريه الکتب القديمة الضمبر نی زید قام واضحاً مطرداً على 
حن قد لباه أستاذه ى دنيا لتیسر أن یتلمس هذا الضمير أو ياتى إليه البال . 

وهذا الطالب الذى استكل التعلم ١‏ لعام ۰ ماذا يكون موقفه إزاء الدراسة 
الجامعية المتخصصة . كليات الآداب بالجامعات وكلية دار العلوم والمعاهد 
العليا ء كيف يواجه الطالب ما فيها من دراسة مباينة تمام الباينة لا درسه فى 
اتعلم العام دراسة يتلقاها على أيدى أساتذة لا يعثر فون ذا التبديل » وفى 
مراجع قد وضعت فيها الصطلحات النحوية وضعاً متعارفاً عليه ولا سبیل 
إلى محوه وإزالته . 

قد يقال إن على الجامعة و آشباه الجامعة أن تدرس منهجین متوازین : 
آحدهی الهج الأصيل اللي تقوم عليه دراستها ناقدة ودارسة وباحثة : 
والاخر هذا المنهج المبتدل المشيأ . وحذا آمر مغرق فى انفیال . فإنه يجب 
ل أن تومن بصحة ما تکلنه لأن” الجامعة لا تساق » وهی 
إن فرضنا إيمانها به أو بأشباهه لن تجد من الوقت ما يمكنها من تنفيذ 
السراستن . لأن الوقت الذی انترعته الجامعة إلى الآن لدراسة النحو لایکیی 
ين دي و اسداس وبع فقي وا سل NENE‏ ارو 
ولقلة الأساتذة المختصين > فكيف تکلف الامعة در اسة إضافية تتولى فيها 


تر جمة المصطلحات وإعادة الأوضاع إلى 


م مبى يدرس هذا المنهج التديد لطالب امدامعة وهو مكلف منذ الحظة 
الأولى أن يدرس الكتب الأصيلة والنصوص العربية > ويتولاها بالتحليل 
الأسلوبى على ضوء المصطلحات التعارف عليها من قدم » إلا أن يقال له : 
أميلنا سنة آو سنتين حی نصحح لك آوضاع النحو الى عرفتها من قبل و تحار 
أن اند هو الذى يال لەفاعل ويقال له اسم كان أيضاً و حیناً يقال لد اسم إن 
تم بقلب له حو نصف أوضاع النحو رأساً على عقب . 


ES 052‏ اه ۴ N‏ ام باون 
ج إن أمر عتابعة الثير أسة لجن مقصورأ على المامعة واشیاهها . فتد 


نف ١‏ حول التيسم 


بريد يعض ن الدارسين أن يتابعوا در استهم من تلقاء قاء أنفسهم »أو يستفتوا کتب 

الحو الأصيلة + فى مشاكل التعرير :أو ويرجعوا إلى كتب التفسير أو الحديث ع 

لیشیعوا رغبتهم العلمية 3 ت يتستى هم ذلك وقد نش آناهم تنشتة تة لاعکنهم 
من الاتصال مذا ۳ ث الفی . 


اخق أن تغيير الصطلحات التحوية مهما تكن نية الداعين إليه مما بعد 
جناية على عل أصيل يتسم بسمة دينية واضحة » فزن من آم الأغراض الى 
دعت إلى وضع هذا العم ٍِ التبحر فيه وتشتیقه » فهم كتاب الله وفهم 
حديث رسول الله » واستنباط الأحكام الشرعية من كل منهما . فهو الوسيلة 
الأولى إلى فهمهما وإدراك أحكامهما . فالتحو ہم آمره کل" سل بل کل" 
عربی » وليست المخافطة عليه إلا محافظة على أصول إسلامية وتراث إسلانى 
لا نظن آنتا فد 

له 


أو رت اغفاشما » لأننا لانزال محمد الله 


اضما 3 نا د کم 


ا 


والحق أن القول پتبدیل الاصطلاحات قول خطير . وبطلانه من 
الو و ضوح بمکان 6 الا آن یکا: ر مكابر 3 آو ی بعاند معاند . 


إا رحب بالتيسير التزن وترحب بالإصلاح ا معقول وعو إلى 


كل منهما > لکن مر من الظلم لین أن تسمى هذا الضرب من التبديل الذى 
رأيناه ف هذا النحو الجديد تیسم ا . لقد سيق إليه الطلاب سوق ؛ود فاع 
ليه الأساتذة والمدرسون دفعاً » وأنت حين :مأل المدرسين خار ج حجرات 
: رسو و رسس خارج حجر 
الدرس عن رأهم تی هذا الذى سمى تيسير ا 5 امم كار هين له ساخدلين 
عليه » بل إن الذی أعلمه يقيئاً ويعلمه الا أن 0 ل يلجأ إلى 
22 را و ا 


الطر بقة السرية ف التعلم 3 ليزاوج بت ما يرضى عنه ضميره العلمى وما 


9 
قا أ 


تقتضيه الأمانة للأجيال الصاعدة » ورن ما محتمه عليه ما ينوء نحته من 


السلطان الوظيى 5 وأجاهر فأقول : إن 1 انحو الأصيل لار یز ال یدرس حی 


الان و سیلرس بعد الان على وجهه الذى ار تضاه العلماء 2 وعلى الاصطلاح 


حوت ومقالات سل 


الذی در جوا عليه» و لکنه يدرس الآن فى مصر فى انلفاء وعلى طريقة التهریب 
العلمی . 

وأنت تسأل الاباء وأولياء آمور التلامیذ عن ر آمم نی هذا الضرب من 
التيسير وهم آلصق الناس بآیناهم و أعرفهم بما یعانون من اضطراب ف 
دراستهم هذا النحو » فترى متهم السخط الشديد والكراهية الصارمة 

وتسأل التلميذ فتراه فى حيرة المضطرب وجمجمة ااهل الشديد الجهل 
بما یلی عليه من قول غامض . 

لقد أخفقت ناحية التيسير هذه فى زاوية المسند و ااسند إليه إخفاقا رائعاً » 
وأفسدت بذلك جمهور النحو الذى يدرس ف الدارس اليوم . 

N‏ 5 اه 


إن لا تضهم یون الع زا د صعب من وم عل 


أو حدیته : إل ن اصطلاح اند وال 


3 


کرد داز اوعد شيئاً من ا ل 
3 


إلله و تادر ها إلى الذهه > وکا تشک شيعا مه اليف> ال BA‏ 
إليه وتبادرهما إلى الذهن » وكنا تفكر عن التفکر حى لا خط ف 
الإجابة عن تعيينهما » وكنا من قبا فى المدارس الاولة القديمة نفهم لأو! 

ع کش حون ا + ی اد ولیه اعلیمه نشیم لا ول 


و هلة الفاعل والمفعول من الدرس الأول . 


م ما المكة فى أن تجمع أبواباً شی من أبواب النحو لكل منها نی النحو 
الأصيل حكم خاص واضح كالفاعل وناثبه والبتداً وخبره ونسميها كلها 
باسم واحد ثم نعطی هذا الاسم الواحد أحکاماً مختلفة حار فيها التلميذ . 


المسند يكون أحياناً مرفوعاً ويكون أحياناً منصرباً »> ويكون مرة فعله 
ومرة اس وأخرى ظرفاً » ويكون مرة جا رآومجروراً . والمسند إليه يكون 
أحياناً مرفوعاً وأخر ۶ ی منصوياً . فالتلميذ إن عرف المسند حار فى حكه > 
وان وجد الحكم حار فى تمييز المسند من المسند إليه . ون عرف السند الیه 


ار 0 ی که 3 و زن 2 رف الک حار فى تمریز المسند من السند یه : 


۱ ۱ - حول التيسير 


فأی خدمة قدمها هذا التيسر إلى هذا الصضر باحلال هذا الاصطلاح 
العقّد محل الا صطلاح السهل اللبن 


لقد أخفقت ناحية الئیسر كذلك فى موقفها من الضمائر الستترة » 
لإخلالها بموازین التحو وطرق ضبطه » وسوق قواعده المنضيطة المتساوقة 
اتى تقول بأن لكل فعل فاعلاً ولكل مبتدأ حبر ا » ولكل موصول عائدا . 
وهی قواعد من اليسر والانضباط فى مكان مكين . 


2 ۳ ۰ 
و اعففت کد ی موقنها من الماك إأتصلة ۽ ايا علامة لد 


ثر المتصلة وجعلها علامة لنو 
المسند إليه . للأسباب الى ی ذ کر امن قبل . 


وأما الکلات فهى إضافة عبء إلى عبء . فبدل أن يقال للتلميذ : 
هذا مفعول به » قيل له : هذه 3ك لة بالمفعول به . وهكذا يساق القول ق 
سائر ما يسمى بالمكلات . ولم برض التيسير باصطلاح الفعول المطلق » 
آعی مان الکلمتن السهلتین فقال : تكلة لتوكيد الفعل مع آما تأتى 
أحياناً لتوكيد الوصف من اسم الفاعل والمفعول » وحينما طبق فى الكتاب 
الذى اعتمدته وزارة التر بية آدخل فيه ما هو ميين للنوع . 


ولم يعجب التیسر اصطلاح الفعول لأجله فرأى أن تكون تكلة لبيان. 
السیب 5 حل ثلاث کلمات محل کلمتن . 


و آما الظرف فهو 152 بالزمان والکان » والخحال تكلة پمال 


ف ص ۲ه جد هدن العنوانن : 


0 الأسس العامة . (ب) آسس تبسر النهج ق مصر . 


ما هذا ؟ أيكون صر نحو خاص ولسوريا حو خاص ؟ ! وما هی 


بحوث ومقالات 16 


الضرورة العقلية أو الاجتماعية الى تدفعنا هذا الدفع وتلح علينا هذا الاخاح 
حى فصل هذا لفل اقا رين بلاد شعب واحد وأمة متحدة ؟ | 


تحن لا نشلك ی فى أن واضعى هذا المنهج رجال فاضلون مخلصون لفتهم 
ولقوميتهم ولکن التوفیق والسداد کثر آ ما جانب اخلص ۰ فقد تخشى الم 
الرعوم على ولدها لتنحیه عن خطر الرمضاء فتوقعه بيدها ی حطر الثار . 


سبق فى التاریخ رجال فضلاء مخاصون أيضا > ولکن بهم کثر من 
التوقیق و السداد . وإك من درسو! النحو على کتب الغفور له حفنى اصف 
طيب الله ر راه » والمغفور له الأستاذ على الجارم أكرم الله مثواه » لا یزالون 
يذكرون هما فضلهما ق خدمة النحو العربی وتيسيره وإساغته للدارسين 
لقد كا طلية ی هذه الدار : دار العلوم » وكنا نعول أي ر ما نعول على 
هذين الككتايين ال افعين . وأنا آعرف أن کشر آمن , الدارسین لا يزالون يعتزون 
مبذين الکتاپین اعز از زآوتخدو وها شش م 


ادم, رد | 


إننأ ننادى بتيسير ! الحو » وبتيسير غير النخواء بل بتيسير كل صعب ف 
هذا الوجود . و ولكنا ا استناداً إلى آراء بعض 


شاد التحوين ¢ وارتکاناً إلى آر ء فردية لا ی إل مدار س ذات قدر 


موزون . 


إن ای مضاء الذى اعد إمامآ فى هذا التیسر رجل لا يكاد یعی ما يقوله 
3 السو 0 يشن هجوماً عنيفاً على نظرية العامل و بتخیل 
مامه میدان حرب يسول فيه و ول لیقفی على كلمة النحويين : إن العامل 
يعمل ی المعمول » فترى قولا متهالكاً . فأى فكاهة هذه الى نستخرجها من 
هذا الحجوم الذی يقول فيه : 

ه وأما القول بأن الألفاظ حدث بعضها بعضاً فباطل عقلاً وشرعاً لا 


لا 
يقول به أحد من العقلاء لعان يطول ذكرها فیما القصد إبمازه . منها أن 
3 


١ 1٦‏ - حول التيسير 


شرط الفاعل أن يكون موجودا حينما يفعل فعله » ولا محدث الاعراب فيما 
محدث فيه إلا بعد عدم العامل » فلا نتصب زيد بعد إن" ف قولنا : إن زيدا 


إلا بعد إن : 


فإن قیل : م يرد على من يعتقد أن معانى هذه الألفاظ هی العاملة ؟ 
قيل : الفاعل 8 القائان به إما أن يعمل بإرادة كالحيوان.» وإما أن يفعل 
بالطبع كا نحرق النار ويرد الماء » ولا فاعل إلا الله عند أهل الق . وفعل 
الإنسان وسائر الحيوان فعل الله تعالى » کذثث الماء والنار وسائر ما يعمل . 


وهكذا نمط کلامه ۳ زوايا كتابه العجيب 5 آفتجعل من يفكر ذه 
العقلية النحر فة إماماً لنا فيما نحن بسبيله من تيسير . 


إن مذهب ان مضاء الظاهرى وعقیدته الدينية الخاصة أفسدت عليه 
تفكره ف تعبر مجازی استعمله النحاة لیدلوا على أن العوامل دلائل تعیشنا 
على ضبط ما يأتى بعدها أو قبلها من معمولات . لكنه خلاّط وأخرج دينه 
وعقيدته الخاصة لبستخدمهما فى مهاجمة النحوین ف أقو ی معاقلهم قل 
بضرها وأوهى قرنته الوعل ! 
فى استطاعة التیسیر الصالح أن يقدم هذا النحو ق ثوب جديد من حسن 
الأداء » أو ی ترتيب بديع من نظام العلم وأسلوب عصری ملام » وأن 
يجارى المناهج الحديئة الر بوية و يسير معها محتفظاً بأصو له وعناصره فلننظر : 


أولا : فى الناهج » ومدى ما يؤخذ أو يرك » وما يقدم وما يؤخر . 


وثائياً : ی الطريقة » على هدی الطرق الثر بوية الحديثة . 


ر ما 


ثا : فى الساعات المقر رة لدراسة هذه المادة المظلومة ق جميع مدار س 


الوزارة ومعاهدها : 


ڪوٽ ومقالات ۱۰۷ 


فالمشكلة الرئيسية أمامنا هی مشكلة المنهج لا مشكلة الصطلحات . 
إننا ننظر إلى هذه المناهج ف التعلم الابتدائى والإعدادى فبری أموراً جديرة 
بأن درس على ضوء التحو الأصيل » ویعاد اختيارها وتوزيعها على مختلف 
سنى الدراسة الابتدائية والإعدادية بوساطة لجنة تولف من رجال اطیثات 
العلمية الرسمية المسؤولة عن تعلم النحو فى إقليمى الجمهورية . 


وننظر إلى منهج التعلم الثانوی فتری آمر آ يدعو إلى الرثاء حمّآ »> فان 
من الوم أن جرد هذا التعلم من دراسة النحو تجريداً » فلا يدرس إلا فى 
سنة واحدة > دراسة هز يلة قو اميا ها اران من أبواب الصرف ھا التصغر 


والب . أما السنتان الباقيتان من التعلم الثانوى فيسدل فيهما الستار على هذا 


العلى > لأن الطالب زوا قد و عاه واستوفاه . 


إن هذه الستوات الثلاث هی الفرصة السانحة الملائمة للطالب العربی 
أن یتقن لغة بلاده ویتعرف قواعدها » وفیها يعد وميا لدخول الجامعة 
وكلياتها انظرية والعلمية . فلیسلح بسلاح اللغة الى يتمكن مبا من مواجهة 
دراسته فى تة و طمأنينة . ویستطیم الطالب فى هذه السنوات الثلاث أن بعيد 
دراسة النحو Rag‏ لى ما فاته م ن أبواب النحو و الصرف المناسبة » حی إذا 
أتيحت له ی الجامعة دراسة متخصصة ق العربية وجد ها جذراً فى دراسته . 
وأساساً صا كا بى عليه تعليمه . وإذا لم يتجه جهة التخصص العربى أسعده 
الحظ بآنه قد نال قسطاً اوفياً من لغة بلاده ميته لمزاولة أى عمل یز او له بعد 
تخرجه » ال قوة وسلامة . فنحن فى هذا العصر الحاضر الذى است> انا فيه 
مقو مات قومیتنا محتاجون إلى مضاعفة الجهد ی تعلم لغته القومية » وأن 
عذقها أبناونا ليواجهوا ما یطوقون به من مخ ا ومتنوع النشاط . 

لا يصح أن تفت العبء اللغو وى عن تلمیذ اليو م إن كان قد صیم ف الاح 


المتهافت أن لذففه . فإن العلوم اللغوية ‏ وى مقدمتها النحو ‏ هى الاساس 


الأول لالتعا تعلم التوى 7 


1١ ۱۸‏ حول التيسير 


إننا نستنجد بوزير التربية أن يسمع صیحتنا هذه ولا یسمع لصيحة غبر ها 
فيعطى لعلوم اللغة القومية كل ما تحتاج إليه من زمن فى هذا التعلم الثانوى 
وأن يقضى على تلك التيارات الحبيثة الى قصد با نهو سن شأن معلم اللغة العر بية 
قبل أن يقصد با ابر الخالص . 


إننا ننادى بتوسيع نطاق الدراسة اللغوية لا باختر اله » وننادی بتيسير 
هذه الدراسة على الوجه الرتضی » أعنى تيسر الطريقة وتيسير أداتها : 
تيسير الطريقة بإتقان التعلم ودقة الإشراف عليه » وتیسمر الأداء بزيادة 
f‏ ایام ات وی و ehl e‏ و i‏ و 00 عو ااه 
یماج يا فصر رز o‏ العو هب۹ > شا بر كوو ال دش عن الد عاوه ای 
تجعل من مادة النحو شبحاً مخيفاً . وفق الله القائمين على آمور التعلم فى 
پلادنا العربية إلى ما فيه اللدير والصلاح . 


ع 52 ابو 


رئيس قسم الدراسات النحوية بكلية العلوم 
جامعة القاهرة 


ورئیس د أللفة العربية بحامعة الكويت 


س 
علاقة الاسلام باللغة العر بية+ 
إجابة على استفتاء ا لمكتب الدام لاتعريب بالر باط 
لا ريب أن الاسلام - الذى نزل كتابه. باللغة العربية » ونطقت سنته 

باللغة العربية » وانطلقت ألسنة صعابة رسوله ذه اللغة » وهی كلها نی 
مجموعها من صول التشريع الإسلانى ‏ لا ريب أنه كان العامل الأول تى 
انتشار اللغة العربية على نطاق واسع سريع فى آنحاء العمورة قديماً وأنه 
لولا النكسات السياسية الى صنعتها الغارات التثرية » والنكسات الاجتماعية 
الى ساقتها التيارات الشعوبية » لطت هذه اللغة مساحة تفوق الساحة الى 
استقرت فيها الآن . 


4 


واللغة العربية قبل القرآن والسنة لم تكن تدور إلا فى نطاق محدود بين 
العراق والحجاز شرقاً وغرراً > وتخوم الروم وبلاد اليمن شالا وجنويا : 
قإن تتقل العرب کان محدودا يلم اجزیرة العربية » ول یک كن ها آثر بذ کر 


x f 


ق البلاد امحاورة کالفرس والروم والأحباش . ولكن الوثبة الإسلامية ساقت 
هذه اللغة إلى بلاد الصين ش رقا والغخيط ط الأطام 2 غرباً فى مدة لا تتجاوز القرن 
الأول الهجرى بمقتضى الفتوح والدعوة 50 وهو انتشار قوی ی " 
سرعته » لم يعهد له نظير فى أى لغة أخرى . 

وإذا أضفنا إلى الفتوح والدعوة الإسلامية ظاهرة التأليف باللغة العربية 
الى بدأت فى أول أمرها لتخدم القرآن الكريم والسنة النبوية » فى سرعة 
مذهلت بأقلام المسلمين . العرب والأعاجم ؛ م تطورت إلى خدمة العلوم 
الكونية الى حث الدن على تحصیلها. بمقتضی الأمر الدینی بالنظر فى ملکوت 


السموات والأرض ؟ وإلى خدمة العلوم السياسية والتنظيمية والتار مخية الى 


(+) فشر ق محلة البيان الكويتية بالحدد م4 بتار_ع يوليو سنة ۱۹3۸م 


1 ۲ د علاقة الإسلام باللغة العر دة 


اقتضتها سياسة الحم الإسلاى لتنظم الإدارة وجباية الل راج » وما استتيع 
ذلك من التأليف فى علوم الجغرافيا وتاريخ الشعوب الى أظلها الإسلام 
أقول : إن ظاهرة التأليف باللغة العربية ای يستطيع المطلع على كتب 
التصانيف » مثل كتاب كشف الظنون للا كاتب جلی » أن يدرك آنا 
جاوزت فى العدد مثات من فروع العلوم الحتنفة » تبارت فيها أقلام العر ب 
والاعاجی» وكانت عاملاً قویاً فى انتشار هذه اللغة الكريمة . ويكنى أن نذ کر 
أن صاحب آول کتاب نی النحو العربی رجل آعجمی هو سیبویه . ولا ریب 
أنه لم يتوجه إلى ذلك إلا بالدافع الدییی الذی ساقه إلى خدمة القر آن و احدیث. 
.وكذلك نلمح هذا الدافع فى الكثرة الأعجمية من رجال الحديث » والفقه 
الاسلای سیم وعلوم العربية . 


ف مصر » ۳3 كانت تور من اللغة المصرية القديمة افحضارة » ی زمن 
وجیز » وأن یقضی كذلك على لغة القر طاجنیین وغير هم فى ای إفريقية 

وعلى لغة الثبط فى شال العراق » وأن بقلص ظل اللغة الرومية من الأطراف 
الشمالية لبلاد الشام > کا استطاع أن يغار وجه اللغة الفارسية بمنحها أكثر 
من ۳۰ من ألفاظها > وكذلك أمكن هذا السلطان أن يرك فى جنوبی 
إيطاليا وصقلية وی تركيا وأسبائيا وجنوب فر نسا آثر آ ظاهر آ دامغاً تتفاوت 


درجاته ف القلة و الكثرة . 

وم تستطع أى لغة أخرى أن تتر ك آثر أ ملموساً فى اللغة العربية الفصيحة 
ی ت عل اا وضفا ف ولا آثر؟ واضعاً ی فجانها العامية ای 
هی بطبیعتها أشد استجابة للغات الدخیلة . 


5 لس 1 MH wis o‏ اا 1 0 ال اه بت 1 ۱ 
اما القول بأن اللغة العربية كانت سيا ى اذتش الاسلام فقو ل خيطه 
عور ين ا لتنا ال مم ii‏ ص 4 1 کے 5 
التيحفظ » فالاسلام نما انتشر بمبادثه و ه الفطرية السايمة . يدل عل 


ذلك هذه الملايين السلمة الى لا تعرف من ا قايلا ولا کثر ا : 


حوث ومةالات ۱ 


.وهذه الا لاف الى تعتنق الدین الاسلای من الأوروبيين والأمريكيين 
:والأفريقين والآسيويين لعن ور لقيو رثوها » ولا عن أمة وجدوا علیها 
أباءهم » بل بالقراءة والتدیر نى لغائهم الأجنبية الى يطلعون ما على مبادىء 
هذا الدن انيف . على حين لا تجد هذه الأعداد ی المعاصر بن من معتنی 
الديانات الخ رى إلا بالإرغام السيا أو أو التبشيرى المتطرف . 


ومن الق ایض أن أقول : إن اللغة العربية كانت سبباً فى انتشار 
الإسلام ین من كانوا يتكلمون باللغة العربية فى شبه جزيرة العرب » ثم 
من جاء بعدهم من الاجیال ألى درست العربية أو صارت العربية لغتها . 
ذلك أن إعجاز آن » وهو مظع ر التحدى الصر یح الذى نطق به القر آن ی 
ت الإننسٌ و والجن” على أن تأترا بمثل هذا القرآن 


* و۶ و 5 
ی 0 1 ی 
تخضصهم مر ویر | + كال هدا الإعجاز 
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۳ ع 


ل 


حقيقة واقعة آل العر ب آتفسهم > وجعلتهم ید رکون منطقيا أن مستوى 
بیان هذا الکتاب 0 مستوی البشر . وسجل التاريخ عدة محاو لات حاول 
اما أن يبارو! هذا ار ] أن ينسجوا على متواله ۰ فباووا بفشل واضح» 


على أنه كتاب تماوی مق على البشر أن پدینوا 
نزل عل 


بدينه » و آن يؤمنوا به وبمن أ 


ومن هنا نستطيع أن 0 : إن اللغة العربية من الأسباب الجوهرية 
لانتشار الإسلام دن دن يتكلمون 3 بر ثية آو بتعلم وا 3 ولیست ھ ی کل" 
الأسباب الى انتشر م 0" 


وأما ار تباط الوعى الإسلاى و الَو وازع اللي ی يما يعترى لغة الاد م 
وضعف فيمكن الإجابة عليه ما سبق من القول ؛ وهو أن الإسلام ل ليس لغْة 
وألفاظا ۽ وانما هو میادیه 


ومثل عفرا لليشر 2 4 جمعاء ھم اد 
أن E‏ ف أى لغة. وىأية ألفاظ كانت » ما دامت تعر عن تلك الرادیه 
1 


وتصور هاتیاگ انل 5 


۱5۲ ۲ - علاقة الإسلام باللغة العربية 


وهناك آم إسلامية معاصرة لا تنكم بالعربية ولا تفهم دن الاسلام بلغة 
العرب » و نما تستمد وعيها الاسلاای ووازعها الديى من قبل لغامها نفسها »> 
وفيها آئمة للدن يتعلمونه ويعلّمونه بلغتهم كا هو الخال أندونيسيا واللایو 
والبا کستان حبث تر جم عدد كبير من أمهات الكتب الدينية إلى تلك اللغات » 
وألفت كذلك الكتب فى مختلف مراحل الثقافة الدينية ببن صغار المتعلمين 
وكبارهم » وقامت إلى جوار ذلك معاهد دينية وكليات إسلاءية يدرس فيها 
الدن باللغات اخحلية . ولكنا نستطيع أن نقول من زاوية آخری : إن الوعى 
الإسلانى الكامل : آی الإدراك السام لمفاهم الإسلام » لا يتأتى إلا بفقه لغة 
الكتاب وفهمهما : وذلك الفقه والفهم إنما يتسى على وجهه الصحيح لمن 
كان له حفل فهم اللغة العر بية نفسها ء وذلك ا يتطليه النص العربی ولا سیما 
الديى منه : من إحساس لغوى حاص . ومن دقة ق إدراك مراف الأساليب 


العربية . 


وأما الوازع الدیی فإته لا يواكب اللغة العربية تلاك المواكبة الى مجری 

عليها الوعى الإسلاى قإدمأ كم هنا اا أوازع البيثة ال ی يعيش فيها المسلم 5 
وتمن فى عصرنا الحاضر قد تجد الوازع الديى ى بعض البلدان غير العربية 
E‏ أعظم من سلطانه فى بلاد یتک أهلها بالعربية لان الوازع يتأثر 
بالبيكة الاجتماعية والبيثة السياسية أ كر من تأثر ه بالبيثة الثقاقية : لأن الوازع 
من الظواهر النفسيّة التى تكون نتيجة لتفاعل انحتمع . ومن الیدم 
لا تلاز زم بين العلم بالدين والواز ع الديى + فى الشعب ال لواحد جد أن الوازع 
الدیی يتجلى بسلطانه فى الطبقات الى هم i‏ ثقافة . وهذا أمر تقره 


المشاهدة والعيات 


وأما تأثر اللهجة الإقليمية ف التعادر العربية المملية فقد كان واضحاً 


بعض الوضوح فى العها + القريب الذى ا شبه تمزق 


> وكانت لغد الصحافة ولغة المكاتبات متباينة فى بلادنا 


نحوث ومقالات ۱-۳ 


العربية . وهذه الظادرة الآن ف سبيل الاضمحلال بمقتضى تقارب الشعوب 
العربية وسهولة الانتقال بن آط رافها . وتحن الآن فى الکویت نجد 0 
كبير 1 للهجتنا المصرية پین ۱۱ اطنين الک يتين الذن درسواق مصر . 
قام بالتدريس في فى الكويت مدرسون ا 000 أو الذين تفاعلوا مع 
وسائل الإعلام 5 


وكذلك تعد کشر ا من المصطلحات اللغوية السورية قد أذت طريقها 
ال مصر ورسخت فيها ولا سيما نی أيام الو حدة السياسية القريبة.ومهما يكن 
من تقارب بن شعوينا العربية فا أعتقد أن زک طن من , مواطن العرو بة 
ن ادارب ون سعو بدأ العر بيه فإلى يعو صن 
تراثا الغو يسرى ف دمائه ولا يمكن التخلص منه ۰ إلا إذا أمكن التخلص 


ال الاخر الخاص بالمكانة الى : چب أن ختلها العر ية ؟ ۳ موطی 
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فهر . تالنندنية للغات الاجنية . فإنى آعتتد أن اجابته موحدة ينكل مت 


عربى ۰ وهو أن یکون للغة العربية الساطان الأول فى اللغات اد 


وأن تكون هى لغة العلر اغخلية 
واعتقد أن احاولات الى بدأت فى الجامعات المصرية لتعر ريب التدريس 


الجامعى تتم بكثر من النجاح وان كانت الجمهورية السورية قد قطعت 
را TT‏ الجمهورية الع لعر بية التحدة . والامل معقود 


فى أن يم تعر بت التدريس ار لجامعى ف تؤدة وتنسيق حى يصل إلى المستوى 


العالى . 


يللي نارون 


د ۴~ 
الاذاعة ونشر الفصحي*» 
ألقيت لى احتفالات الإذاعة بالعید احمسبی مع اللغة العربية 


کان من يمن الطالع شذه اللغة العربية الخالدة أن يقترن مولد مجمعها 
العتيد . بمولد مؤسسة الإذاعة المصرية » فى عام واحد » يتعاونان معا » 
ویتساندان معا عل هوشن بالفصحى والعمل على نصرتما وإشاعتها » 
يسيران فى خطن‌متوازین : آحدها علمى پرمم و عطط ۰ ويضع القواعد 
والبحوث » ویقضی رجاله الاعات والأیام" والشهور والسنين » فى جهاد. 
علمى صادق » محدوه الخرص على كيان اللغة والتهوض بای 2 تحفظ وأناة » 
ولا يزالون بن الفينة والأخرى ؛ يظهر هم معجم من المعاجم الحاصة أو العامة 
بين كبر رو » وآخر لأنفاظ القر آن الکر م 3 وضروياً آخری 
عن معاجم ألفاظ الحضارة والفنون » والجيولوجيا » والفيزيةا النووية 
والفيزيقا الحديثة » إلى انعجم الجغرافى + والمعجم الفلسى ۰ و معاجم الطب 
والصيدلة » والأحياء » والزراعة . 

وعلى الجانب الآخر يقوم رجال الاذاعة فى خدمة اللغة العربية خدهة 
عملية متواصلة تكاد تقضى الليل كله والنهار كله نی إذاعة الفصحى وإشاعتها 
ون الناطقين E‏ ن لا ید ينطقون ما ولکّن وھ حا 
والتطلع إلى معرفتها ؟ فى شغف ولفة : أن پستمعوا إلهاء ویتعموا cl‏ ولوعاً 
يجمالها وفقه آسرارها 

ولا تز ال برامج الإذاعة عندنا فى أقسامها اتلفة تذيع أنياء العام ف 
ساعة باللغة النصيحة الى تزداد نضجاً واستواء تی کل دوم عن سالفه ۽ إن 


لم يكن فى کل لحظة عنسايقتها . و جعهد آولو الأمر فيها بانتقاء أطيب العناصر 


(ه) نشرت بالعدد ٩‏ 4 من جلة المجمع سنة 4م9ام . 
ن جل امجح 


۱۳ - الاذاعة و نشر اافصحی 1e‏ 


وأعلى المستويات فى اللغة ؛ استجابة لا يوصى به المجمع فى کل عام من دعوة 


وقد كان من بنوده هذا العام توصيتان خاصتان بوسائل الإعلام 5 


أولاهما : أن تعنى وسائل الإعلام جميعها بالتزام العربية القصحى نطق 
وأداء » مع و و جوب تعيين مصححن متخصصين لكل ما يكتب و ی الصحف 
واحلات » آو يذاع اع من أخبار ومواد مختلفة » يقومون بتقوم الألفاظ 
و ضیطها ضبطاً دقیقاً » وأن بعی 2 ف الإذاعة والتلیفزیون خاصة پتنمية الهارات 


والقدرات اللغوية > بمحاضرات يلقيها على الذیعن متخصصون فف 


والتوصية الثانية : يوصى المؤتمر بأن تقلل وسائل الإعلام من الاهتمام 
بالاداب الشعبية » لتزيد من ناحية آخری اهتمامها بالأعمال الأدبية الرفيعة 
الى تلبى الان ترحيباً من مختلف الطبقات على امتداد العالم العر بى 


هذا . و نلمح الان تسابقاً ظاهراً » وتوائباً جليا فى الر تامج العام والعر نامج 
الثانی » وصوت العرب »> والشرق الأوسط » وإذاعة الشباب » وإذاعات 
الأسكندرية وقلسطن و ااشعب وزد أعة ة السودان ١‏ الى ى أصبحة الان إذاعة 
وادى النيل .. شاط متعدد الالران و الضروب 2 ينقل إلى عع الدنیا لد 
العرب عزيزة قوية النبر » مليحة اللفظ » ويسكب فى آذانها أنغام الفصحى 
عذبة شجية . 

وتنعقد الصلة وثيقة على مدى الأيام بين مجمع الخالد.ن والاذاعت 
ولستا ننسی الأحاديث الس مبوعية الى . كانت الإذاعة تحرص عريأ و تدعو 
: 


کا ورجال امي القدام e‏ 0 
حا 4 الحم الهداى » من أمثال طه حسين والعقاد والمازنى + وأحمد 


ی فهمی » وعبد الوهاب خلاف » وعبدالعزیز البشرى وغر هم 


وغيرهم » کا لا یز زال فى أسماعنا صدی صوت الأستاذ عا لی الجارم ق جهوده 


1355 وات ومقالات 


اللغوية, التى كان يبغى من ورانها تنقية الفصحى من أو ضار العامية واللغة 
الدخبلة : وتحفظ له الإذاعة قصيدة زهراء أنشدها فى مناسبة افتتاحها ي مايو 
من سنة ۸۱۹۳6 . ونحن نستمع الآن إلى برنامج عنوانه « مجمع الحالدن » 
مرنين فى کل شهر فى أيام الأربعاء » كما نصغی إلى بر نامج « صفحات من 
العراث العربی مرة ی کل آسبوع . ولا یزال صوت العرب یمدنا ی کل 
آحد بر نامج عنوانه « شىء من الثقافة » : ونستمع فى أمسيات کل ثلاثاء 


إلى محاة الثقافة الى نخطو خحطو ات و اسعة ۳ موادها > وكذلاك إل بر نامج 


8 در اسات عر ية 
و اي 


مها إلى المستوى الذى هی جديرة نه . 


على أن أهر ار امج وأجل اللخدمات الى أسدتها وتسدما الإذاعة إلى لغة 


الضاد والنهوض ما » و الارتقاء سا إلى حيث العزة والنبوغ بمن لغات العالم » 


۳ ی‎ 1 4 e 
» » هو البر نامج اليوى ابيب إلى العلوب والا ماع : برنامج « لغتنا الجميلة‎ 


ی 2 0000 E E O At E‏ ا ۲ 
الذى بعدمة اديب متاز ىق ادبه وأختياره > تار ت دوفه ورشافة سحسد ا 


و 
ا 4ت 5 د E‏ 4 4 غود كي وه 
عتار ق خخلقه وطبعه » ممتاز ى لغته و ادائه » هو الادیب « فاروق شوشة » 


الذى شهدت له دنا العر وبة بالمراعة » و باخلاصه للغة » ودقته ق حسن 


وا oll reall‏ كفي 2 as‏ 11 
بها إلى الناشنة و الفتان والكهول . وهو ى جهاده اليوى الذی 


عر صها و 


۳ - الاذاعة و نشر الدع حى 11¥ 


ستمر على ددی سبعة عشر عام : فيما أذ كر او لا یز ال وقم 


ها 
3 
3 


يله اتیب موضع حرص الستمعین ف أجواز الليل وأوساطه » لیتموا 


رحلة اليوم على آنغامه . وإنى لاذ کر أنى قرات كلمة لكاتينا أثيس متصؤر 


یسرد فيها أنه كان ال ۳ كل بلد عرلی يدخله عن « فاروق شوشة » 


مار ن عن اعجامم بصتیعه > و تقدير هم لفضلء و عظم أثره ٤‏ 


إنى لاعتز بتلمیذی و صدیی فاروق شوشة » وأعده موضع فض ! 


بن تلاميذدى الذين آعتز مهم من امثال عبد العال سالج 0 و شید مختار + 
وعبده بدوى : وعيد الله شحاته > ویوست عر الدن » ومصطء 


و رل العزيز مطر وغير هم من أسائذة الجامعات + و محمو د الطناحى » 
٠‏ وحدين شرف » من کار رحال 


ن الأصلاء فى فن القصة العربية 


باطر اد النجاح فيما قد أخذ يله منذ عهد 


طویل + ولو ام اجتماع قوب الحافقة حب لغتها حول مائدته الحافلة 
0 7 5 


بثمار العقول العر بية الفار عة . كا آدعو له بالیر کة نی سات بح فا مد 


لل e‏ 1 
الحمسيى فى بر تامجه الیب . 


وإله اعد مجمح اللعة العربية © وقد قامت الا داعة نمار کته ق ده 
اشسییی مشار كة و اسعة مستفيضة » و أبدت اهتماماً مر موقا بتسجيل لبظاته 
السعيدة بکامل تفاصیلها - إله اعد 


عيدها الفمسيى مشاركة نابعة من الحرص على تبادل التقدیر والإكبار »> 


۳ 


و السعی نحو هدقف سام و اد ومری رفم و اد 
1 ج 


۱۸ بحوث ومقالات 


ويسعدنى ی هذه المناسبة السعيدة أن أقدم باسمی وياسم احمع الوقر 
إلى الإذاعة المصرية بمختلف‌هیتانها ول رجاطا الأهذاد والعاملن‌فیها جمیع 
أطيب تبزئة وأز كى محية » وأسمى اعتزاز بكفاحها السرمدی وجهادها 
ا مثو اصل فى سبيل العربية ولغتها الفصحى . 


باب اروك 
الآمين العام لمجمع اللفة العربية 


سكاس 
مكشة الحاحتل* 

أعنى ما تلك الاثار التأليفية الى خلفها الجاحظ : زعم البيان العربى 
و شيخ كتاب العرب »2 وأستاذهم الأول فیما يشهد الحق 1 

وقبل أن نتوغل فى هذا البحث » الذى أردنا به التنويه بفضل هذا الرجل 
ل ا 
5 مان بحر الجاحظ ء لقب ذا اللقب حوظ عينيه 
SS a‏ 
للتندر والمفاكهة . 

قال الجاحظ : ذكرت للمتو کل لتأديب بعض ولده . فلما رآنی 
استیشم TY‏ 5 

وقال الماحظ أيضاً : ما آ- 


العسکر و کانت طويلة القامة 


ر مد 


انزلى كلى معنا ! فقالت : اصعد أنت حى تری الدنيا . 


ما الأخرى فا: جا أتتى > وأنا على باب دارى » فقالت : لى إليلك 
حاجة » 0 معى ! فقمت معها ای آن أنت بی إلى صائغ ودی 
فقالت له : مثل هذا ! وانصرفت . فسألت الصائغ عن قوها فقال : إا أتت 
إلى بفص وأمرتى أن أنقش ها عليه صورة شيطان » فقلت : ياس 
ما رأيت الشيطان ! فأتت بك لا ش الفص على مثالك ! 


بدتی ۰ 


والحاحظ عربی. > فهو کنانی ینتمی إلى کنانة ن خزيمة ..وهو حجة 


(0) محاضرة ألقيت فى ادی دار العلوم فى + من مارس سنة ۱۹۸۳ ونشر ت فى صحميفة 
دار العلوم فى أبر يل سنة P44‏ 


١: ۱۷۰‏ -- مكتبة الحاحظ 


ضد الشعوبية الذين یزتمون أن الأدب العربى و اللغة العربية م تنهض إلا عل 
أكتاف الوا لى والفرس . 


ولد الحاحظ بالبصرة سنة خمسين ومالة و توق ما سنة خمس وخمسين 
ومائتين . منحه الله عمراً طويلاً . استغله استغلالاً صالحاً و نصرة البيان 
العربى » 'وإذاعة الثقافة الإسلامية . فكان زعم مدرسة أدبية تنتمى إلى 
الإسهاب » ولطف الاحتجاج - ودقة التبيين : مع إشاعة الفكاهة والنهكم . 
وكان أيضاً زعم مدرسة دينية . فكان ال فرقة من فرق الاعتز ال . 


عرفت بالفرقة الحاحظية . 


ی الحسن الأخفش . 
والكللام' عن النظام . وشافه الحاحظ قم حاء ا 3 كانوا بغدون إلى 


مربد البصرة . فلقن منهم کثر ا من فصاحتهم . وارتشف هذا الان 
العر بی الصاف و هذه الأهجة اأ ححة. وتلك المعرفة الفطرية ألو ية 5 


وبع ف التار بخ فى عص الحاحظ أر بعة ین ضر بو اسهم كر فى وقارة 
و 2 3 ره خن صر یر ا سم کی اف ور 


الإنتاج الفکری والتأليف . واستووا على غاية قصر عنها من عداهم 


فالو احد ۳ أبو عيدة معمر ين ای ١١١‏ س ۲۰۹ وكان من اهل البصرة 
را جل ا م لع ۰ لر 


حوت ومقالات ۱۷ 


و لد زتوی ما . قال صاحب الوفیات : « وته اثيفه تقارب مائیی مصنف » . 
وقد سردا بن الندم منها ف الفهر ست مائة وخخمسة > وقال فيه الجحاحظ 4 
یکن قف الأرض خا زیی ولا ان أعلم مجميح العلم منه» . 


والثانى : أبو الحسن على بن محمد المدائی ١8‏ ۲۲۵ له نحو من 
مائتین وأر بعين مصفاً على ما آحصیت ی فهرست اہن الندم . وقد روى 
عنه الا حظ ف البيان وی , الحيوان روایات كثيرة . 


والثالث : هشام ین محمد الكانى الکونی المتوق سنة ٩۰۲‏ عددت 


والرابع ٤‏ مام العربية والدن : محمد رن إدريس الشافعی ٠‏ ولد سنة 


0000000 پ 


5 : وتو سنه ۲۰6 


وقلت : إمام ال لعربية + لآن کثر ا من من التاس لا يعم فضل الشافعى ی 
هذه الذاحية. واللدق أن الشافعى كان من أدق الناس خبرة بالعربية» وأوسعهم 
فقهاً فيها » واطلاعاً عا e.‏ وحسيك أن تعرف أن الأصمعى وهو 
الإعام الكبير ة5 رأعل الیش ى أشعار افذلین وضبطها وصحها . وحسيلك 
أيضاً أن تطلع على كتابيه العظيمين و ما الم 5 مسائل الفقه » والرسالة 
وهی ف مدائل أصول الفقه > فتعرف إلى أى مدى وصل هذا الرجل ی 
معرفة العربية » ودقة التعبير العربى كذلك . وهذا ما حمل الجاحظ أن يقول 
فيه : د نظرت ی كتب هؤلاء ال سخة الذين نبغوا ؛ فى العم فلم أر أحسن ن تأليفاً 
من الطلی كأن لسانه ينظ الدر م 


وقد سرد ياقوت من کتب الشافعی مائة وائنمن وأربعين كتاباً : منها 
کتب تدخل فى کتاب الام . 


5 


عاصر الحاحظ هد ١‏ الرهط » وأدرك هذه الجماعة الى منیحت الثقافة 


ر 


العربية ثر اء وافر أ > فكان له سم أسوة : م الذی سلکو! . وکا 


۱۷۲ 6 - مكتية الحاحظ 


ذلك إلى ما وهبه الله من امتداد العمر > وتملك الفصاحة » من أقوى 
الاسیاب الى تضافرت على إنشاء مكتبة الحاحظ . . الغنية بعددها » وبقیمتها 
الأدبية والفكرية والدينية أيضاً . 


ومن العوامل القوية الى أدت إلى إثراء مكتبة هذه الرجل ۰ شدة ولوعه 
بالقراءة وجلده عليها . قال أبو هفان :.« فأما الجاحظ فإنه ل بقع بيده کتاب 
قط إلا استونی قراءته كاثناً ما كان » حتى إنّه كان يكترى دكاكين 
الوراقن ويبيت فيها للنظر » . 


وسائل النشر ى عصر الحاحظ : 


ويعجب العاجب من وجود هذه الظاهرة الغريبة فى ذاك العصر . 
كثرة المؤلفات لرجل واحد . يعجب العاجب لظهور ذلك فى عصر كانت 
وسائل النشر فيه غير متوافرة . فليست هناك مطبعة » وليست هناك هرئات 
أدبية تعمل على إذاعة المؤلفات ونشرها . وم يكن القراء حینثد بالكثرة الى 
ثراها الآن . . فا السر إذن نی ذلك ؟ 

۾ تكن اا مطبعة ال لاق م الكت : 1 
وجيز » ولكن , أمرآ 7 آخر له خطر ره وجليل شأنه » كان يقوم مقام المطيعة » 
وكان له نشاط لا يستهان به . ذلك هو النظام ام الذى كان يعرف بنظام الوراقة . 
يتخصص به أناس معروفون » ينقلون الكتب ويكتبونها » ویشترونها 
ویشرومما ومجلدونها » ويصححولها أحياناً . . هؤلاء الوراقون کانوا بمثابة 
مطابع حية تنشر المعارف فى تلك العصور القديمة : وكان هي خطر عظم 
لا يقل عن خطر.هذه المطابع الحديدية فى عصرنا هذا . 0 


الدولة » آعی دولة الوراقين » الذن كان بينهم كثير من أعلام الأدباء 


. 0-7 2 
؛ باقو تا نفسه کان 


cC 
ع‎ 
3 

سا 
مت 
5 
م۳ 
1 


اقا شبك 
امساح 


E: 
رر‎ 


موث ومقالات ۱۷۳ 


الکتب بالأجر كنا حدثنا بذلك ابن خلکان . وکان كذلك من کبار تجار 
الکتب . قال بتحدث عن نفسه فى آثناء ترجمة قابوس نن وشکر 
« توجهت إلى الشام وی صعببى كثير من کتب العام جر فرها » : 

ویاقوت نی کتابه «معجم الأدباء » ناقد صر نى لتلك الطائفة من الوراقن 
فيقول : « هذا ملیح الحط » متقن الضبط » ويقول : « هذا ردیء الكتابة 
صقم الط » . وما قاله ی ترجمة من يدعى الفضل إن مر ن منصور : 
« وخطه فى غاية الجودة » على طر يقة ان ن هلال اليواب . ولذا آوردناه ی هذا 


الکتاب 4 فیجعل سیب ذكره 2 هذا المسجم أنه ور أق جيك ل الط 


الكتابة . 


سن 


وباك أيضا أن تعراب أن ان الندم صاحب اهر ست کان آحد آو لول 
أل دلق الاد ۳ ر il!‏ ا“ هی خن 
ابو ز اقا اد 0 59 وأن تعرف أ ان صناعته هذه اله ی ای یسر انبا له ال 
خرج لنا هذا الکتاب الحائد ۰ الذى نرجع إليه كلما أظلمت علینا مسالك 


البحث فى غيره من الكتب ٠‏ فنظغر منه بما پروی الغلة وبعين على التحقیق 

وأما افیثات الأدبية فكانت معروفة أيضاً . وان لم تكن بمظهرها 
الحديث الذى نلمسه بين ظهرائينا . فهؤلاء الوراقون الألى ذکرت کانوا 
ن أعضاء هذه افيكة . وكان أيضاً من أشخاص الولاة والخلفاء هيعات أً 
تعمل عل تشجيع فشر الکتب وإذاعتها وإجازة مؤلفيها بالتح العظيمة . 
والعطايا الفاشية . 


وا ینفتون عل الالرف وعلى الترجمة وساثر ضروب التثقيف العام 
والخاص مالا ستهان به من الأموال المزائلة . ويمتك بنا القول أو ذهيزا 2 ریان 
ذلك الجود الاتمی الذى كانت تخو به أيدى | لخلفاء والولاة والسراة . 


وأما آن القراء لم يكونوا كثير ن فى تلك العصور + فليس ذلك بمؤثر فى 
ذيع الثقافة + وانبلاج ثور ها بن الناس . بل نستطیع أن تقول : إن المثقفين 


فق دا العصر كان عدده يفوق عدد اقفن ق عصرنا 


۱۷ 5 - مكتبة احاحظ 


وقات : « المثقفين 0 ول أقل 0 المتعلمين لأن نسبة المتعلمين ی عصر نا 
هذا أكثر عدداً بلا ريب من اللمتعلدين فى عصر الجاحظ . و لک كن الثقفین 
آعیی من توغلوا فى مختاف نواحی العلم توغلا كبيراً » دك ی عصر 
الحاحظ أكثر عدداً متهم فى عصرنا هذا » فكان هناك صییان" بفتون ق 
مدائل الفقه » وكانت هناك جوار يقلن الشعر ویغشن مجالس e‏ ۰ 
وبرون حدیت 0 . وكان آیضاً رجال كثرون لا خصيهم العد 
وتعرفهم کتب التر اجم ‏ وکتب الرجال . 

كان من أو لتك المثقفين النور بن مشجم قوى على إثراء المكتبة العر بية > 
وعلى كثرة انتاج الو لفن وكتر ة إنتاج الم لف الواحد أيضاً . 


أسلوب الجاحظف التأليف 


50 ع 
سللك اللااحخط مدلل 


فهو ندا عن البخلاء ٠‏ وعن ساسك والحسود . وعن تفضیل النطق على 
2 و ندا عن حيل اللصو ص . وعن غش ااصتاعات . 

ویتکا فى القيان » وی أخحلاق الکتاب + وی المعلمين والطفايم 
E‏ » و أخلاق الفتیان : وفضائل أهل البطالة . 


ويتحدث عن < 


و جر ماو ۳ 3 
البشرية من تر ك > و صقالة > و حمر ال > 


وسودان » وبيضي ؛ وعرب دج م و عر جان وبر صان وحول و عرر . 


وعن الطو اتف الدينية ¢ IS‏ الشيحة 3 والزيدية ا و اطشبهة 3 والجهمية 


والمعترلة ء ويذكر لنا مذاهب اليهود والتصارى واللخو. 


e 1 ۲‏ مه سا 
يتحدث عن تقض مذاهب الاطباء » وص التفاح و شنت و اقم و الکتب ۰ 
۲ 0 2 5 
وارد والشط / تشطر نج . يصاع ش كل عن او لثاك کارا 


حوث. ومقالات Yo‏ 


وأذكر هنا قولا صادفاً لابی العيناء . وذلك أن سائلاً سأله وقال : ليت 
شعرى أى شىء كان الحاحظ عسن ؛ فأجابه أبو العيناء : ليت شعرى أى 
شىء كان الحاحظ لا محسن ؟ ! 


وشى آخر امتاز به الماحظ مر ن بين جميع ۇل ر ن ش عصره . وهو 


إدمان الفكاهة . فهو لا پر ح يشيع الفكاهة ی تصانیفه : ولا يدع فرصة 
تصلح للمفاكهة والمطايبة إلا انتهزها انتهازاً . وأنت تستطيع أن تتصفح أى 
كتاب أو أية رسالة له ۰ فتجد لى ذلك الرهان واضحاً : والدليل ساطعاً . 


وتعد رسالة الب درم والتد 


٤ 
شاه رو ا ا 1 1 و‎ 3 
ی و بر الى صسعها ف من يذعى احمد ن‎ 


برخ ما تب الجاحظ فى فن الفکاهة . 


.) 
3 
3 


وکان احمد - فیما بقول احاحظ - مفر ط القصر ویدعی أنه مغر ط 


الطو ل وكان مر دعا EE‏ مدور ‏ و هو ۳ ذلك راع السياطة والرشاقة. 


و 
رر 


۲ ترا 1 1 اه 5 
إلا مدحك وهل يأمل الشر يف إلا اصطناعك وهل يمد ر اللهوف إلا 
5 
غاتك ها للمائ- رح إلا فلك : وها ده الخاد إلا بذک ك ؟ ! 
و رجز و و هر ی 


لا بل آن الحسن المُصمّت . والجمال المفرد . والقد العجيب . والكال 
الغريب . والماح المتثور . والففضل المشهور . إلا لك وفيك . وهل على 
.ظهر ها جميل حسیب . أو عام أديب إلا وظلك أكير من شخصه. وظتاك 


آکر من علمه ؟ ! وهل أقلت الخضراء ذا جة أصدق هناك 


7 


ويقول : ١‏ وما على ظهرها ود إلا وهی تعير باساث » ولافينة إلا 
و هی تَغى بمدحاك 5 ولا فتاه إلا وهی تشكو تبار بح حباث و مجحو رد 
إلا وهی تنقب الحروق للمرّك . ولا عجوز الا و هی تدعو للك 


۱ 


و شز ل 5 رسالة اانساه رو بعد اما آحسن و املح . و اسشهی 


۱۷۹ 4 مكثتية الاحظط 
أن يغتيك فحل" ملعف الدية كث العارضين > أو شيخ متخلم الأسنان. 
مغضّن الوجه » ثم يفنيك إذا هو تغی بشعر ورقاء ن زهير : 
رأيت زهرا نحت کلسکل خالد 
فأقبلت آسعی کالعجول آبادر 


أم تفتیاث جارية كأنها طاقة فرجس ‏ أو کاما ياسمينة ء أو كأنها 


م طت مه راق ته أو م“ فضة محل ة ره کا تا 
حر صت من رادو به و من فصه مجنو ه س سعر عحاشه ل a‏ 


من كف جارية کان بالا 


ولمحاحظ فى البيان والتبيين من حشو الف لفكاهة وجمم النوادر ما إذا سردنا 


بعض شواهده طال القول بنا . . وق كتاب الحيوان ن مطايبات شی ۰ ومتعة 
E E‏ 


كان الحاحظ رجلا مؤالفاً متصلا مجمهور الناس اتصالاً شديداً . فهو 
جلیس الخلفاء والوزراء 0 . وهو أيضاً مجلس إلى الباعة والکناسین 
والحواة والموسوسين واشالین . وكان يتعرف إلى پداة الأعراب : کا كان 
ل" > وكان مجالس الشيوح والمَسَانَ” ٠‏ کاکان" 


ع الس الصبيان . 


روى باقوت أن سلام 3 يزيد قال يصف دخوله على الحاحظ مرة : 


قال سلام 1 ا ا ا ی ا 


۳ 


حوت ومقالات. ۱۷۷ 


وو اضح أن تلك اخالطة قد أكسبته معرفة كاملة بطبائم الناس » و أطلعته 
على كثير من مصادر الفكاهة . 


ونستطیع أيضاً أن نقول : إن الجاحظ كان صياداً ماهراً للظرفاء . 
وإليلك مثلا من ذلك : 


قال الجاحظ : كان يأتينى رجل فصيح من العجم . فقلت له : هذه 
الفصاحة وهذا البيان! لو ادعيت فى قبيلة من العرب لكنت لا تنازّع فيها . 


آل ٠‏ اطا حى حفظه فتلت له : 


۰ 2 
قال : فاجایی إلى ذلك فجعلت احفظه سم 


الآن لانته" علينا ! فقال : سبحان الله إن فعلت ذلك فإتى إذن لدعى ! 
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ف الق أن تعد الاحظ شيخ الفكاهة الع لعربية ی عصورها الآ اول ۰ 


30 ۲ سای نم 3 
وهو ات زعم من زعماء الت یي : التي بم ادوع الخخار . قيل لابی هقان : 
0 لا مجو اللاحظ وقد زز د 3 5 و ال بمحنقاك © ! تال : امش حلع 


عن عقله ؟ والله لو وضع رسالة فى آرنبة أننى لا أمست لا بالصين شهرة . 


۱ ۳ سے اه E‏ 
مار س صاعه E‏ 3 وعرف ۳ معلية أ سب هه ء کن 
Ma ^‏ ۱۳ 0 1 252700 005 
كيرة التكرار والمعاودة وصوغ الدرس بصیخ مختلفة متنوعة » کی تتأدى 
۱ مس موم ای ۱ ع ل E‏ 
المعارف إلى ذهنه تادیاً صادقا » و لتثبت العلوم فى ذهنه ثباتا » فلا تذهب 


مع الذاهيات 3 
LL‏ 5 


فالاسيل يلح عل العی 0 بمختلف صنوف التعبير ۰ ولا يرك 


قاری کتابه حی شقن هو أنه قد أو ضح له المعرفة إيضاحاً 3 وحی طمن 


ولذلك نجد الحاحظ يذهب نی الکتب إلى آنبا أجدى نفعاً من العلمن ۰ 


وأن عملها مجزئة عن عمل المعلمين ويغنى غناءه . 


٤ 1۷۸‏ - مكتية الحاحظ 


وله فى صدر .المصحف الأول من الحيوان كلام طويل ی هذا » 
و تستطيع آن تر رجع إليه . 
ومن قوله ىشأن الكتاب : «وهو العل الذی إن افتقر ت إليه لم يتخفرك» 
۱ ۱ - 
ون قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة : وإن عترلت لم یداع طاعتك» 
وان هرت ريح أعاديك لم ينقاب عليك » . 

و لذلك أيضاً لا جد رجلا تأدب بأدب افحاحظ ‏ وتناول کتبه بالقراءة 
والدرس إلا خرج وقد سرى فيه عرق من أدب هذا الرجل سرياناً واضحاً » 
أو تفحته نفحة ظاهرة من بيانه . 

وق عصرنا هذا جمهرة من الكتاب نتلمذوا لمحاحظ فنالوا من بيانه قسطاً 
وافراً . وأعداهم ذلك على جمال فنهم : ودضرة حدیثهم » وظهر عليهم 

والآمر الرابع - الذى نلمحه فى كتب الجاحظ هو التنویع ۰ وهذا راجع 
إلى طبيعة الاستاذية ى الحاحظ + الى آشرت إليها قريباً . فأخص خصائص 
المعلم أن یتتقل بتلاميذه كلما طال عليهم الوقت فى معارف شى > حى 


لا يبملوأ درسه ويسأموا ما يلقنهم باه من مسائل لیا » أو مسائل الادب . 


3 
وهو يقول 0 ذلك : « فإنى رأيت الأسماع تمل الأصوات المطربة » 
والأغانى الحسنة > والأوتار الفصيحة ۰ إذا طال عليها ذلك . وما ذلك إلا فى 
e‏ الى إذا طالت أورئت الغفلة » . 


ويرد د قول أبى الدرداء : « نی لأجے نفسى ببعض الباطل : كراهة” 
أن أحمل عليها من الحق ما مها ». 
و لذلك ایض جد الحاحظ رم طنع الاستطراد . ويستعمل التعة 1 


و ليس ذلك عجز آ منه ولا التفاتاً عن الغرض الذى زصب له نفسه > و نما 


عن القاری ؛ و ستجلب نشاطه : و #دد انتباهه . 


موث ومقالات ۱۷۹ 


وآمر خامس هو من خصائص مكتية الحاحظط ٠‏ وهو تناو لا کر ا 
من الأمور الى تبدو آنا متناقضة . والنى تشعر القارئ لأول وهلة أن ذلك 
الرجل يناقض نفسه فيما يكتب فهو یمدح النبيذ حيئاً ويذمه حیناً آخر . وهو 


يمدح الوراقين تارة ويذمهم 56 4 


ولكن المنصف يرى أن الرجل ۸ پناقض نفسه . بل نظر إلى الى ء 
الواحد نظر تن من الاوك . ولكل أمر من الأمور ما يقتضى مدحه 


حيناً وذمه حا آعر » حى الصدق وحى الأمانة وها الأساس الأول 


ی 


للفضائل . 


وكلكم یذ کر قول رو ن الأعثم « رضيت فقلت أحسن ما علمت 


ماعلمت » وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم .- 


وو م 1 1 0 عم اد 
فق دلگ : « ان من الاك لسعم ر آه و ها کذبت ی الاو ولقد صدقت ف الثانية» 


و هه الخاصة الحاحظية هی بلا ريب بر ھان ساطم على د کاء روح هذا 


وأمر سادس ‏ تمتاز به مكتية الحاحظ . هو حرية الفكر . ال 


لا يفتأ ينادى ما عند كل مناسبة . 3 


RE: 
لا يسيغها العقل ؛ ها الفكر الحر . وهو خشد أقصى ما يستطيع من‎ 


احجج حين يعرض رأياً لأحد الجامدين أو التعلقين بأذيال اللمرافات 


» فاذا الأساطر وال افات تتهالك فى يديه ۰ كا يتهالك اللبل 


لبهم لصیح الطالع 


وهو كذلك یعترض کثر بن من العلماء وکبار الفلاسفة . وش مقدمتهم 
آرسطو : وكذلك أستاذه أبو إحاق ابر اهم بن سيار النظام . و کتاب الحبوان 
مدان ا حول فيه صاحبنا ويصول ٠‏ الجر ٠‏ ویرفع عل الثورة على 
المتعنتين من المفسر بن والقصاص والمتزمتن ؛ بل على المتحذ لقن م 0 من اللغويين 


۱۸۰ 6 - مكتبة الحاحظ 


.والأدباء » فهو يندد نی ابزء الأول من الحيوان بکتب أبى الحسن الأخفش 
واستغلاقها على الناس » وهو ليا الأخبار الذين زعموا 
أن أهل سفينة نوح كانوا قد تأذوا بالفأر فعطس الأسد عطسة فرى من 
منخريه بزوج سنانبر . فلذلك السنور أشبه شىء بالأسد . وأخرج الفيل 
زوج خنازير . فلذلك الحتزير أشبه شىء بالفيل . ثم هو يروى مفرية 
أبى عبيدة من هذا اللحر » وضحكه ها فيه من خر افة . 

والحاحظ أيضاً يتهكم بالقصاص ۰ ويصور لنا صورة طريفة متهم 


متمثلة ىق شخص رز 5 ی کعب القاخش 5 ؛ حين حمل 8 تمعين على | اج 0 


والتكبير : ليخى آمر آمستنکر ا ضاقت به نفسه » ول يستطع مسا که . 


ویروی أيضاً أن آبا كعب هذا أرسل رسولة له إلى مجلس الوعظ فى 


a‏ 5 را 
1 


وأمر سابع تمتاز به مكتبة الحاحظ ۰ هو كر ة تناول السائل الكلامية » 
والحرص على اقتناص مناسبانها نی آثناء الكتب . فبينا نری الجاحظ يفيض 
فى الحديث عا قال العرب من شعر بديع فى النار إذا به مهجم على مسألة من 
مسائل الجوهر والعرض ‏ والثواب والعقاب » واطزء الذى لا يتجزأ . حى 
الفكاهة لا لها من هذه المناسبات الکلامية . فهو يروى فى الحيوان أن رجلا 

ن آهل الكوفة قال شام ۳ بن الحكم : صاحب مذهب الشامية » دم فرقة 

من المشبهة : إن هذا الر جل قال خشام : : أترى الله عز وجل فق عدله وفضله 
كلفنا ما لا نطيق ثم يعذينا ؟ قال هشام : قد والله فعل» ولكنا لا نستطيع أن 


نکل به . 


ويروى أيضاً أن بعض تایه سأل أبا لقمان الممرور عن الجزء الذى 
لا يتجرا ما هو ؟ 56 ب : الجزء الذى لا يتجزأ هو على ن أبى طالب ! 


۹ 3 
لیس كل الارض جزء لا یتجز أ غيره ؟ قال 5 بل 3 


2 


محوث ومقالات ۱۳۸۰ 


حمزة جزء لا يتجزأ » وجعفر جزء لا يتجزأ . قال : فا تقول فى العباس ۴ 
قال : جزء يتجزأ . قال : فا تقول فى أبى بكر وعمر ؟ قال : آبو بكر 
بتجزأ » وتر يتجزأ . قال : فا تقول ىعثمان ؟ قال : يتجزأ مرتين» والزبير 
یتجز أمر تن . 

وقد عقب الحاحظ على هذه الفكاهة بأن هذا الرجل الممرور لا سمع 
المتكلمر یذ كرون « الجزء الذى لا يتجرأ » هاله ذلك » وکبر فى صدره : 
وتوهم أنه الباب الأكر من عل الفلفة : وأن الثىء إذا عظر خخطره سموه 

1 ۱ ۱ - 1 1 0 
بالجزء الذى لا يتجراً . 

وهذه الثروة الكلامية الى أودعها الاحظ كتبه ۰ قد حفظت علينا 


كثير امن مذاهت ال 
ر ا ن 5 


خليصها من الفرق الإسلا 


الى جرت على تسفيه آراء المعتز لة وأشياههم ورميهم یما ينه براء. 
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و لعلك تسخر معی حين تسمع أن" بعض هؤلاء الفضلاء - وهو صاحب 
الملل والنحل ‏ بروی أن الجاحظ يقول فى القرآن : « القرآن جسد . جوز 
أن یقلب مرة رجلا ومرة حيواناً » وقد ذکر مثل هذا لقول الإجى صاحب 
المواقف بلفظ : ( جوز أن يقلب مرّة رجلا ومرة نی ) . و هذا القول 
الذى بترا من ا بمحتاج إلى تعليق » فعقل الجاحظ هو ما علدت 


وما معت . 


كتب الحاحظ إذن من آم المصادر الحقيقة لمعرفة الاعتزال » كا 
كان تسیر أل مخشری من رعده مصدر آ صالاً أيضاًق بيان مذهب المعتزلة 2 


وتطبيق آر امهم على نصوص كتاب الله . 
وأمر ثامن : تمتاز به مكتبة الحاحظ 3 هو حديثها عن کثر من الأشياء 
3 فا ا ی ۱ الكتاءة و 
ى لم مض فيها أحد من قبل » أو الى محجم الناس عن الكتابة فيها » 
1 


مشيانة فا اه ایا مه ال فرق Ba E‏ ا ماعن 
استهانة بشأئم! . أو فرار من التهمة فيها . ولكن الحاحظ رجل جرىء : 


۱۸۲ 5 - مكتبة الحاحظ 


رجل جریء حقاً . فلم حدئنا التاريخ أن رجلا آلف کتاباً ی ... فیماذا * 
فى حيل اللصوص . ولکن الجاحظ بتكلل فى ذلك ویسهب فى القول ويأتى 
بالعجب العاجب . وقد ذكر من هذا الكتاب فصل فى الجزء الثانى من 
الحيوان . كا نقل الراغب الاصفهانی فى محاضراته بعض هذه الفصول ۰ 
فتعرف أن هؤلاء اللصوص كانت في مدرسة ٠‏ وكان هم أستاذ يدعى « عثمان 
الغياط » ؛ وكان زعيمهم . قالوا: سمى بانحیاط : لأنه نقب على آحذق الناس 
وأبعدم فى صناعة التلصص وأخذ ما فى بيته. وخرج وسد النقب كانه قد 
خاطه . فسمی بذللك . 


ومن آقوال عنمان الخياط لبعض آتباعه ومريديه من اللصوص : | 
تزل الم یسی بعضهم بعضاً . ویسمون ذلك غزو آ . وما يأخذونه غنيمة - 
1 ¿ أن ذلك من أطيب الکسب . وأنم ۳ مال الد و اة 
عذر . فسموا أتفمكم غزاة . كا سى الفوارج أنفسهم شراة ! ٠‏ . 
ومن مأثور قول عثمان الحياط : « اللص أحسن حالا من الا المرتشى » 
والقاضى الذى يأكل أموال الیقای ! 4 . 


e TT 5‏ ع 0 
وقد كتب الحاحظ ایضا فى « غش الصناعات » . قال صاحب الفرق 


بن الفرق : فى شأن هذا الكتاب الحطر : « وقد أفسد به على التجار سلعهم » 


وغير هذنى هذا الفن کثیر . 


والأمر التاسع : أن هذه الحموعة القيمة من كتب هذا الرجل > ترسم 
لنا صورة طويلة عر يضة من صور الحياة ف العصر العياسى . هذه الصورة 
فری فیها الثقافة الفكرية نى نواحيها التعددة . وفروعها التوشجة . وكأن 
هذا الرجل لم يرك علماً من العلوم الى عرفها القوم . ولا فنآ من الفنون الا 
اطلع عليه و خذ منه بنصیب قل أو کذم 


۱ 


وهذه الصورة أيضاً تر ى فيها احياة السياسية الى الى کا حياها القو م . فى 


موث ومقالات AF‏ 


رسالته إلى الفتح بن خاقان : الى تتضمن مناقب ار لك وعامة جند الخلافة » 
پر ننا هبلغ لغ توغل ال لرك والفرس ى سياسة الدولة العباسية »> ومقدار سلطایم 
7 م بأنفسهم » ویروی لنا طرفاً من آمر الحوارج » ویصف لتا 

وهذه الصورة أيضاً نری فیها الحياة الدنية » حى لكأ نما نمایش 
العراسين © فترى مناز هم وحماما ہم و مصابیحهم 2 وملايسهم 3 ومطاعهم 
ومشار بم > ومادهم 2 وصناعاعهم 2 0 الاجتماعية والصحية 


و العم انيه غم ذلك م دقائق ۳ الى آنتبه الاح 
و العمر ادي 


۰ عير دس من‎ EE 
سما 6 «كتاب البخلاء » ۰ الذی يعتدر عق أصدق ت 2401 لمر‎ 
. سی .وام مر جع فيه‎ 
ولا يقتصر الامر على تصرير العراق : فهو يصور أيضاً أحوال سائر‎ 
. الام المعاصرة من الفر س و اند و الصين و آهل مصر والمغرب‎ 


لذلك كانت مكمة الماحظ بیدا ق را ل اد أن بل ردقا إلعه 

rth‏ ودر E ii‏ اس اسن ا ا ا ل و يات لين 
العباسى وأن تعر ف إلى اسحياة العامة فيه 

والامر العاشر : هو اهتمام الحاحظ بتسجيل الحياة اليومية . وهو فى 


اكه صرب ارا لقني هما يقولون i‏ لفين إنما كان جل 
جمد أن یذ کر الأخبار القديمة ء والاثار المروية : كما كان یفعل المدائنى 
وان قتيبة ومن نی يعدم من رواة الأخبار ٠‏ فهم لا يولون الأخبار المعاصرة 
إلا الجانب الیسر من اهتمامهم ولکن الحاحظ كان لا يفت یذ کر أسماء 
-معاصريه : ويروى توادرهم «ویتندر مهم إذا شاء . وهو لا يدع شيخاً أو 
شاباً » ولا عاقلا أو مجنوناً د من ققح له النادرة » أو تصدر عنه الفكاهة 0 
أو يتصل به لخر الا عرض ذلك بين یدی قارئه » و آطاعه عليه إطلاعاً فهو 
بلا ریب عي العباسيين » وهو بلا ريب شيخ الصحافة العربية > وأول من 
حاول إنشاء الصيحت و اخلار- ات العربية . 


185 5 - هدكتبة الحاحظ 


ذبوع كتب الحاحظ ‏ : 
كانت كتبه تذيع وتشبع » وتطبر إلى الافاق البعيدة ی حياته ؛ للرغبة 
الملحمة فيها لحر ص الناس على ما فيها من خير كثير 


وإليك صورة تنبيك عن مبلغ هذا الع > وتقف بك عللمقداره : 


ووى صاحب تاريخ بغداد عن عى ن على أنه قال : « حدئى أبى 
قال : قلت لحاحظ : إنى قرأت ی فصل من كتابك المسمى كتاب البيان 


والتبيين : a ١!‏ المراء ال 2 الکله et‏ 
یړن ۰ إل ما پستحسن من اللا وی ۲۲ ى حادم 3 و استشهدت ببيى مالي 
5 
ان اساء 
وحديث الله هلو مما 
ينعت الناعتون يوزت وزنا 
منطق بت وتلحن احا 


نا وخر الحديثف ما كان ل 


ع 


قال : هو كذاك . قلت : افا سمي بت بر هند ر بنت بنت أسماء - وهی ات 
صاحب هذان البیتن جامع اجاج حن لحنت ی كلامها قعاب ذلك عليها 
فاحتجت ببيت آخیها > فقال ها الحجاج : إن أخاك آراد أن المرأة ذطنة 
فهى تلحن بالكلا إلى غير العی فى الظاهر . لتستر معناه وتورّى عنه » 
وتفهمه من أرادت بالتعريض » كا قال الله تعالن : ب ولتعرفنهم فى لحن 
القول 4 وم يرد الحطا من الكلام > والخطأ لا يستحدن من أحد . فوجم 
الحاحظ ساعة ثم قال : : «لو سقط إلى هذا ار لا قلت م تقدم ! فقلت 
له : فأصلحه . فقال : الان وقد سار الکتاب فى الافاق » هذا لا يصلح ! 


محوت و مقالات ۱۸۵ 


“تقدير القدماء لکتب الجحاحظ : 


نر ك القول لياقوت محدئنا عجرا ى هذه الناحية » فهو يروى أن أبا حيان 
قال : د ومن عجيب الحلديث ى كتبه ما حدثنا به على بن عيسى التحوی الشيخ 
الصالح قال : معت أبن الأخشاد شيخنا أبا بكر يقول : ذكر أبو عثمان فی 
أول کتاب الحيوان أسماء كتبه ليكون ذلك کا كالفهرست » ومر بی فى جملتها : 
الفرق بين النی والتتی » وكتاب دلائل النبوة ... فأحببت أن أرى الكتابين 
ل اأقدر جل ومد مرا وهو كاك E‏ کل ی : ذلك وسا 
ق سوء ظفرى به . فلما شخصت من مصر ودخلت مكة # حرسها الله 
حاجا أت منادیاً بعرفات ينادى ‏ والناس حضور من الآفاق على اختلات 

لا وتارع م + وتبان قبائلهم وأجناسهم من الشرق إلى المغرب » 
ومن مهب الشمال إلى مهب الجنوب » وهو المنظر الذى لا يشامه منظر - : 
رحم الله من دلنا على كتاب الفرق بين النى والتنی لأبى عشمان ابحاحظ على 
أى وجه كان ! 

قال : فطاف اننادي :+ ف ترابیع عرفات وعاد بايبة وقال : حجت 
الناس منىّ ول يعر فوا هذا الکتاب ولا اعتر فوا به . 
د : وانما آردت مهذا ن أبلغ نفسی عذرها . قال 
ياقوت EE‏ ہا فضيلة لأبى عثمان أن یکون مثل ان الأخشاد وهو 


من هو فى معرفة علوم الح5ة : وهو رأس عظم من رعوس المعتر زلة بستهام 
کت الحا حط حى بنادی" عليها بعر فا ت والیت الحرام 


قال راقو ت وهذا الکتب موجود 2 آردی ی الناس الوم > تکاد 
تخلو خرانة منه . ولد نسخة أو أكثر . 
3 تعود إلى الم.عودى - وهو من يعد نى خصوم الحاحظ - فنجده 


بقول 9 تنعت کت لاحل 3 ١‏ وکت الحاحظط مع ألخراقه الشهور جلو 
7 5 7 ی ع2 


۱ ا‎ E E e eS SA ES 
صدا الا دهان . وتکشف واضح آلبر هأن : لا ند ھا این نم > ور صفها‎ 


5م 6 س مكتبة افحاحظ 


آحسن رصف » وكساها من كلامه أجزل لفط . وكان إذا تخوف ملل 
القارئ » وسآمة السامع » حرج من جد إلى هزل» ومن حكة بليغة إلى نادرة 
طريفة . وله كتب حسان منها كتاب البيان والتبيين وهو أشرفها + لأنه 
جمع فيه بين المنتور والمنظوم ؛ وغرر الأشعار چ وستحسن الأخبار . 
وبليغ الطب »ما لو اقتصر عليه مقتصر لا كتى به . وكتاب ایوان . وكتاب 
الطفیلیین:» والبخلاء . وسائر كتبه ی مباية الكال : مالم يقصد منها إلمنصب 


آو إلى دقع حق 4 .| 


نر اجع إلى الوراء ونسأل احاحظ نسه أن عدثنا حدیث الصدق عن 
کتبه ونظرة الناس إليها » فإذا هو مجیبنا ى ثقة ویقن واعتزاز بالفس . 
قال ى الجر ء الثانى من البیان : 


« ولا قرأ المأمون کتی ی الامامة فوجدها على ما آمر به » وصرت 
إليه - وکان قد أمر از یدی بالنظر فیها أيخره عنها - قال لى : قد كان 
بعض من نر تضى عقله و تصدق خيره + را هذه الكتب بإحكام الصنعة 
وكثرة الفائدة . فقلت : قد تربی الصفة عل :انان فار توا ارت الى ان 
قد أربى على الصفة . فلما فلیتها أربى الفتاى على العيان > كا أربى العيان 


على الصفة » . 


وهذه شهادة نار ية جليلة . ها قيمتها وها قدرها . 


عوت ومقالات ۱۸۷ 


قال ى کتابه : « مرآة ال ماب » : عند ذکر الحاحظ : « آما مصنفاته 


فثلشمائة وستون مصنفاً . ووقفت على أكثرها فى مشهد الامام أبى حنيفة » . 


هذا أقصى تقدير عددى وصلت إليه كتب الجاحظ . على أن أدنى 
ما تنزل إليه أن تكون مائة ونیفاً وسبعين كتاباً . قال ان حجر ى لسان 
الميزان : « وسرد ان الندم كتبه : وهی مائة ونيف وسبعون كتاباً » + 
هذا آحر کلام ابن حجر . 


2 


و و حدت یاقو تا معجم الا دیاء قد سرد منها مائة وثمانية وعشرن 


5 5 
ا f E‏ 
آل نعو إن الاح کال من أخصب علماء وبر د و ادبائه إنتاجا 1 0 نعل 
اله ای تشر فضا ١‏ 

3 ۳ گرد عم N‏ 


ويسأل السائل : أن طوح الدهر ذه اضمو عة الحاحظية الطائلة ؟ وکیت 
نت" 5 ی 5 ۳ 


كب 


بظهر للناس منها إلا مقدار سير تعده أصادم اليل ٠‏ 
يظهر للناس 0 بع الي 


a‏ اي EN‏ الل د 
وعدت عليه عو آدی الايام والناس ابضا . 


فالقوضی الدياسية الى منيت با الم الإسلامية ق ماما الأول والى 
كانت قائمة ف آکتر ما تقوم على التدمير والتخريب والانتقام من غزوات 
السلاحتَة والتتار و طبر 3 ب جوات دم في هذا الصرح الفكرى حى أتت 
عل الکشر من قو اعده وم تق إلا وشلا من مح ۱ 

وكذلك كان مود الم وضعف العر 


النفانس وفقدها . 


و مهماً يكن فا أبنت الأيام لنا من آثار هاا الرجز 


۱۸۸ ۶ ل مكتبة الحاحظ 


سار بعضه بين الآدباء » فکان له فضل عظم ى تقوم آلسنتهم وتأدمم » 

وحمت بعضه الآخر خزان متناثرة فى أنحاء العمورة » آشار إليه استشرق. 
الکییر « بروکلمان » ی معجمه . وهی آکتر من سبعين کتاباً » تزدان ما 
ان المتحف الريطانى ء وداماد إبراهم > وکو والفاتح 

والوصل » وجوتا » ومیلانو » وغيرها . 


وقد أخذت على نفسی عهداً أن آقوم نخدمة هذه المكتبة وبدأت‌منها 
بكتاب الحروان . وعسی الله أن مب لى من سعة الوقت وال حال ما يسعفى 
باستحضار هذه الكتب ونشرها بن أبناء العربرة نشر آ علمياً صالحاً » وفاء 
هذا الرجل العالمى العظم > ووفاء هذه الدار الى حبب إل أساتذئتها أدب. 
الجاحظ + فصرت إلى أن أولع به ولوعاً » وأغرم به غراماً . 

و آشکر* جماعة دار العلوم لا أتاحت لى من هذه الفرصة السعيدة » 


وآهنتها ذه النهضة الثقاؤة ی عهدها الجديد > الذى یذ کی شعلته سعادة 


المدرس بمدرسة الظاهر الابتدالية 


ص © س 
الحاحظ و العلمون*» 


يزعم بعض الأدباء أن افاحظ كان خصماً عنردا لمعامین » بطلقون 
ذلك القول إطلاقاً على ما فيه من إجحاف وضعف » وعلى ما فيه من خطأ 
فى القضاء وظلم فى الحكومة . 

والحق أن اللماحظ حظ لم يكن خصماً للمعلمين 3 ولا شاغباً علیهم 1 
ولا مجحفاً بحةهم » أو مستهيناً بمکانتهم بين الناس» بل كان الجاحظ مدرهاً 
للمعلمين » ولساناً ناطقاً بفضلهم » ومشيدا بما لهم من أثر صالح وفضل 


عَم 
م ۰ 
۳ 


وقد كان العلمون فى القرنین الثانى والثالث على طوائف شى : 

آولاها از طبقة صغار المعلمين » الذين كانوا يتولون تعلم الصبيان 
القراءة والكتابة » يتخذون اذلاث مکاتب خاصة » أو مجعلون من الساجد 
بنااون ذلك درام معدو دة ؛ وقد 


تدعو الال أن جعلو! جر هم ما حمل الصبیان إليهم من انلبز على اختلاف 


ع 


ضروبه . ویروون آن اماع ن يوسف كان معلماً بالطائف › وكان أبوه 
ضا .وف الحجاج یقول القائل ٩‏ : 


دا حن جاوزنا حفر زياد 


(م) نشر بمجلة الکتاب پالعدد العاشر من السنة الأول زعضان 2۱۳۹۵ ۰ أغسط 
سنة ٩‏ ۸۱۹6 

(۱) هو مالك بن الريب . انظر المعارف لابن قتيبة - ۰۷۳۸ ۲۳۵۹ . والشعراء له أيقاً . 
۱ ۳۱ طبعة اخای . 


۱۹۰ ۵ الحاحظ والمعلمون 


فلولا بنو مروان كان ان یوسف 
كنا كان » عبد من عبید إياد 
زمانة هو العبد اش بذلة 
١ 4‏ ا و ت و 
يراوح غلمان القرى ويغادى 
وفيه أيضاً يقول القائل ‏ وكان الحجاج يدعى كليباً : 
آیندی کلیب زمان امزال 
وتعليسه ‏ سورة الكوثر 
٣‏ ۳ 00 ل 52 4 هد ۳ تری 
وآخصر كالقمر الأزهسر 
ومن هذه الطيقة آیضاً 9 الحیت الشاعر . قال حاف الأحمر :9 رات 
الهیت فى مسجد الکو فة يع الصبيان » . 
والطيقة الثانية ۱ طبقة الو دين لأبناء احاصة و الفاء 3 وهؤلاء كانوا 
مختارون من ذوى الأقدار » ومن الأثمة ذوى الشآن » وقد كان الخلفاء 
و لولاة رر “مون مناهج فؤلاء آنودین کی محذوا حلو ها » ویر وا حطاها 7 
من ذلك وصية عتبة بن آبی سفیان - وهو آخو معاوية - آوصی ما 
عید الصمد مؤدب و لده ء قال 6۷ J:‏ لیکن آول م1 بد به من إصلاح 3 
اصلاح نفسك » فان أعينهم معقودة بعينك » فالسین عندم مااستحسنت » 
والقبیح عندهم مااستقبحت ۰ وعلمهم کتاب الله » ولا تکر ههم عليه 
فيملوه » ولا ت ركهم منه فيهجروه . م روهم من الشعر أعفه » ومن الحديث 
اكلام و 
اتر 2 


SST SER SE E AE وال م موي وه‎ E 
اسرثه : وذ کر جھم من عم إن عر ه حی هوه > ول از دحام الحادم ق‎ 


السمع مضلة لفهم . ومد دهم بی و آد مهم دونی » وکن لم کالطبیب الذى 


و بال A‏ سر ۳ 
للق الفلكة ء پالفتح : كل شىء مستدیر . 


(۲) البيان والعبيين ( ۲ :55). 


حوث ومقالات 15١‏ 


لا یعجل بالدواء قبل معر فة الداء . وجنبهم محادثة النساء . وروص سير 
الحكماء » وزد ی تأديبهم آزدك فى بری ». 

ومن ذلك ایضاً وصية الرشيد التى أوصى ما خلفاً الأحمر قال“ : 
« إن أمير المؤمنين دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه ۰ وصير يدك عليه 
«بسوطة : ومقالتك فيه مصدقة : وطاعتك عليه واجبة . فكن له محيث 
وضعك أمير المؤمنين + أقرئه القرآن . وعلمه الآثار والأخبار والستن . 
وروه الأشعار وبصره بمواقع الكلام » ومره بالرزانة فى مجلسه . والاقتصاد 
فى نظره وسمعه » فلا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتم فيها فائدة تفيده ا 
وکلمة نافعة بعيها و محفظها ٠‏ ولا معن فى مسامحته فيستحلى” الفراغ ویألفه : 
وقومه بالتقريب و الملاينة » فإن أبى فبالشدة » . 


ِ ۳ 5 و ع 7 N‏ 1 8 
و اما ا كات يوصى مدب بنیه بقوله ٩‏ و علمهم الساحة 
قبل الكتابة ۰ فإنهم جدون من یکتب عنهم ولا جدون من يسبح عنهم » 


وأما شريح القاضی فكان له ولد يكار البطالة ‏ فنظر إليه شریح يوم 


ذأ 


وهو مبارش بکاب لد » فکتب له رقعة إلى معلمه وديها هذا الشعر ۲ 


ترك الصلاة لآ کلب پسعیی پا 
فإذا آتاك فعضه سلامة 


وإذا ممت بضريه فد 


(۱) المحاسن و الساوی للييق ([۲ : ۲۱۳). 
۹9 عیون الأخبار ( ۲ ۳ 
اهر وثمار القلوب 1١+‏ رعيون الأخبار ( + و 


8 
۰ 


ماس 


د 


ولیحملن مى إليك صمعيفة 
نکراء مثل صحيفة التلمس 
و اع بأنك ما أتيت فنفس” 
مع ما مجرعی ای الأنفس 


قالوا : 0 فقال له شریح : ۸ ثنيت عليه 
الضرب ؟ فقال : العشر الأولى للبطالة » والثانية للبلادة حيث لا يدرى 


ما حمل . 


هذه أمثلة من الوصايا الى كان الولاة وانطلفاء يوصون ما المؤدبين » 
e‏ » وعلى تبان الحطط 
الى كانت توحى با النظم السياسية و الاجتماعية ۳ و الیل لخلقية 8 sil‏ تك العصور 


الأول . 


وهذه الطبقة من المعلمين كانت على جانب عظم من التوقير والتبجيل . 
قالوا : سل الرشید يوماً من أكرم الناس خدما؟ قبل : آمر المؤمنين . قال : 
لاء بل أكر مهم خدماً الكسائى ۰ فقد رأيته مدمه و عهد ااسلمین » 

ليس لى من الخدم مثلهما . 


چ 


وكان الولاة واتدافاء يطلقون هم اليد ى عقاب أبنائهم : فكان معلم 


3 
الرشید یضربه على اللخطأ واحداً وعلى امن سبعاً . وکان بعضهم يقدر 


للمؤدب مقداراً للضرب لا يعدوه 3 كا سيق فى حديث شريح القاضى ۴ 


والطبقة الثالثة من طبقات المعلمين : هم جماعة المُحدثن الذن كانوا 
يتصدون لرواية الحديث ۰ وعنهم كان يتلق الرواة والمثتفون أحاديث 


الرسول والصحابة 0 هذه العايقة کد بر ة العدد » نافقة السوق > وکتب 


الرجال تطلعنا على مدى ال 


اس ظهرت فيه هذه الطائفة . وكان 


محوث ومقالات ۱۹۳ 


من كرد خوامة كير gS‏ : وجه 
الرشيد إلى مالك بن أنس ليأئيه فبحدثه » فقال ل مالك : « إن العم يؤتى ١‏ , 
فصار الرشيد إلى منزله فاستند معه إلى الجدار . فقال : ياأمر الژمنن : 
« من إجلال الله تعالى إجلال العلم ِ. 

فقام و جلس بين يديه . 

وبعث الرشيد إلى سفيان نن عينية فأتاه وقعد بين يديه وحدثه » 
فقال الرشيد بعد ذلك : « با مالك > تواضعنا لعامك فانتفعنا به › 
وتواضع لنا عل سفيان فلم ننتفع به ». 

والطبقة الرابعة مد 0 : طبقة الشيوخ والفقهاء » وهؤلاء القوم 
ظاهرة . كان الإمام أبو حنيفة إذا أخذته هزة المسائل 


3 


وهذه الطبقة والى قبایا م تکن لتتکسب بالتعلم أو ی تعمد نيل أجر 
عليه » بل كان المحدثون والفقهاء إما من ذوى اليسار والنعمة » أو يكون 
لأحدم صناعة أخرى يتكسب جا ۰ فنهم كان القزاز والخراز والدباغ 
والرفاء والكواء و اللفاف والجراروالجزار والصيرق والإسكاق والخريرى 
والنحاس والنقاش » وغير أولثك تمن تفص ہم کتب الرجال . 
وإلى جانب هذه الطبقات مد طائفة ثفة القصاص و جماعة المفسر بن والتحاةء 
وآنماطاً آخری كثيرة » منهم طائفة كانت تعم الفتيان اللحطاية ۱۷ . 
تنتقل بعد هذا العرض إلى التهمة الوجهة إلى الحاحظ ی خصومة 
المعلمين » حكى عن الجاحظ أنه قال : آلفت كتاباً ى نوادر العلمن 


(ء) محاضر ات الراغب الأصفهالق (۱ : .)١4‏ 
(۱) البيان و التبیین ۵ ۰4 
(۲) الستطرف للاپشمی (۲: ۲۱۳-۲4۱ 


135 1 الجحاحظ والمعلمون 


وما هم عليه من الغفلة » تم رجعت عن ذلك وعزمت على تقطيع ذلك الكتاب . 
فدخات يوماً قرية فوجدت فيها معلماً ی هيئة حسنة » فسلمتعليه فرد على“ 
أحسن رد ورحب بی » فجلست عنده و باحثته فى القرآن فإذا هو ماهر فيه . 
ثم فانحته فى الفقه والنحو وعلم العقول وأشعار العرب:فإذا هو كامل 
الأدوات » فقلت : هذا والله ما يقوى عزی على تقطيع الكتاب . قال : 
فكنت اختلف إليه و آزوره» فجثت يوماً لزيارته » وطرقت الباب فخرجت 
إلى جارية وقالت : ما تريد ؟ قلت : سيدك . فدخلت وخرجت وقالت : 
باسم الله . فدخات إليه وإذا به جالس ۰ فقلت : عظم الله أجرك ء لقد كان 
لکم فى وسول الله أسوة حسنة ۰ کل نفس ذائقة الوت ‏ فعليك بالصير . 
ثم قات له : هذا الذی توق ولد ؟ قال : لا . قلت : فوالدك ؟ قال : لا . 
قلت : فأخوك ؟ قال : لا . قلت : فزوجتك ؟ قال : لا . فقلت : وما هو 
منك ؟ قال : حبیبیی ! فقلت نی نفسى : هذه أول المناحس ! فقات : 
سبحان الله » النساء كثير » وستجد غير ها . فقال : أتظن آنی رأيتها ؟ قلت : 
وعد مه ا وا : وكيف عشقت من لم تر ؟ فقال : اعم أئى. 
كنت جالساً فى هذا الکان وأنا آنظر من الطاق » إذ ریت رجلا عليه برد 


حوث ومقاللات 14 


فعلمت أها ماتت » فحز نت عليها وأغلقت المكتب وجلست ف الدار . 
نقلت : يا هذا » إنى كنت ألفت كتاباً ی نوادرك معشر العلمن » وكنت 
حين صاحبتك عزمت على تقطيعه » والآن قد قويت عزى على إبقائه 
وأول ما أبدأ بك إن شاء الله . 


وبروون عن اعاحظ أيضاً أنه قال : مررت بمعلم صبیان وعنده عصاً 
طويلة > وعصاً قصارة » وصولجان » وكرة » وطبل » وبوق » فقلت : 
ما هذه ؟ فقال : عندى صغار أوباش » فأقول لأحدم : اقرأ لوحاگ . 
فيصفر لى فأضربه بالعصا القصيرة » فيتأخر فأضربه بالعصا الطويلة » 
فيفر من بين يدى فأضع الكرة ى الصو ان فأضربه وأشجه » فيقوم إلى" 
الصغار كلهم بالألواح » فأجعل الطبل ف عدى » والبوق ی فى » وأضرب 
الطبا وأنفخ ف البوق ؛ فیسمع أهل الدرب ذلك فیسارعون إلى و مخلصو نی . 

ویروون عنه أيضاً أنه قال ٩‏ : مررت بمعلم وهو يقرئ صيراً : 


وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا 


5 
فقال : نعم » عافاك الله ! إذا كان آبوه يدخل شهر ا ی شهر » فأنا أيضاً 
أدخل سورة ی سورة » ولا آخذ شيئاً » ولا ابنه يتعلم شيئاً ! 


0 
0 
3 


هذه هی بعض الصور التهكية الى تسند إلى الماحظ فيما 


للج عر العلسن 3 


5 3 
5 و 3 

وهی وان تكن تبعد شيئاً عن أسلوب الجاحظ ى التعبير فإتها لا تبعد عنه و 
aE A‏ 1 000 يه 0 وا ی 5 5-0 
زق ح الشتاشه الم حي شه مأ غ ورو الصداق اللی رم دد ی اا 
3 ی عرف م ورو ث الدی یر دد ى اثنانما 

۲ رات ! 

ی 


١5 ۱۹۹‏ الحاحظ والمعلمون 


فان تكن حقاً فما ترديد منه لا كان يدور فى عصره من التهكم بصغار 
المعلمين الذن اتخذوا من التعلم صناعة تقم آو دمم وتمسك رمقهم . قال 
الحاحظ ٩‏ : و من آمثال العامة : آحمق من معلر كناب » . وقد ذكرم 
صقلاب فقال : 
وکیف يرجى العقل وال ری عند من" 
يروح على آنی ويغدو على طفل 


وق قول بعض الخكاء : «لا تستشيروا معلماً ولا راعی غمه. 


وكان القوم ی عصر الجحاحظ لا يزالون على إرث من ابام الذن 
یتفرون من التكسب بالصناعات الصرفة الى لا تعتمد على رأس الال والثروة» 
و دالوا یخرمود العا ال لبق فیه در پمات معد ودة تذهب ب مجماله وشرفه . 
5 العاءة ترضى بالقليل » ولا تذهب إلى. 
ای ی 
للشی ء قد أضطرب نظمه واضطريت أوصاله: هو كر غفان العم »۰ بعنون 
آنها “بيط من هاهنا وهاهنا فإذا هى مشيأة مختلفة الجر » تتعدد فیها الضروب 
والأشكال . 


نا 


وروی الجاحظ أن ان عتاب كان یقول ۳ : « یکون الرجل نوا 
عروضياً » وقساماً فرضياً » وحسن الكتابة جید الحساب حافظاً للقرآن . 
وهو يرضى أن يعلم آولادنا بستين درهماً » ولو أن رجلا كان حن البیان . 
حسن التخریج للمعائی لیس عنده غر ذلاك لم ير ض بالف درههم). 

ومن عجیب ما روی الحاحظ فى آمر هذه الطائفة نها كانت تستخدم 


اسن 


(۱) البیات ( : :  )۱۷۳‏ 
(۲) البیان ( ۱ : ۲۰۳) - 


حوث ومقالات 14۷ 


أحياناً ى بعض افرام الى كانت ى عصره من الکترة بمكان » وهی 
جرائم الحناقين الذين مخنقون الناس » قال ى شأن هؤلاء القوم ۲٩‏ : 


وولا يزانون علوت على أبواسهم معلل کشاب منهم ۰ فإذا خت آمل دار 
منهم إنساناً ضرب التساء بالدفوف ؛ وضرب ر ام 
فصاح بالصبيان : انبحوا . وأجاب أهل كل دار بالدفوف والصنوج كا 
يفعل نساء أهل القرى » وهيجوا الكلاب » فلو كان انخنوق حماراً لا شعر 
بمکانه أحد» . 


أضف إل ذلك أيضاً أن المهمة الثقيلة الى كانت تلى على معلم الکتاب 
۳ ظل ذاك النظام م الساذج 2 بل قل تلك الفوضى اليدائية 3 وق ظل تلك 
الحاجة إلى القايل مر ر من أ امال » كانت تعر ص بعض أفر اد هذه الطائفة من 


المعلمين لأزمات نفسية ترج er‏ من حذ الاعتدال إلى ما يدعى غفلة وحمقا 


على أن ما دقع بالجاحظ إلى التندر بتك الطائفة ۰ ذلك الأسلوب الذى 
3 به وكاد يتفرد به » هو أسلوب السخرية بالناس جميعاً على اختلاف 

طبقاهم ومنازكم 5 فالجاحظ ل يتهكم يتلاك الطائفة من الناس فحسب ۽ بل هو 
بسخر بالقصاص » ویسخر بالمفسر بن واخدئن »وبالقضاة وبا يكام وبطائفة 
التکلمین أيضاً » لا يكاد یس من لاذع خر يته إلا « المعتزلة » + فهؤ لاء عنده 
كانوا أعمّل الناس وأحزم الناس : وأهدى الناس إلى العرفة والتبين وإصابة 
الحكم . 


فن سریته بالقصاص ما رواه عن أبى أحمد التمار أنه كان يقول فى 


۱۹۸ 6 الحاحظ والمعلمون 


ب ا ات وقال فيه قولا 
أستحی والله من ذکره( » 

ومن خريته باحدئن ما ووى أن الأععش كان سى الخلق غلقاً » وکان 
آعصاب الحديث یضجرو نه ویسومونه نشر ما یم عنهم » وتكرار 
ما محدثهم به . ویتعنتونه ۰ فیحلف لا محدهم الشهر والأكثر والأقل ٠‏ 
فإذا فعل ذلك ضاق صدره بما فيه » وتطلعت الأخبار إلى انحروج منه » 
فيقبل على شاة كانت له ی منزله فیحدما بالأخبار والفقه » حتی كان بعض 
أصداب الحديث يقول . ليت أنى كنت شاة الأعمش "^ ! 

ومن خريته بالقضاة ما ووى أن رجلا قال لعبيد الله ن الحسن القاضى : 
إن أبى أوصى بثاث ماله ی الحصون . قال : اذهب ا به خيلا . فقال 
الرجل : إنه إنما ذكر الحصون . قال : أما معت قول الأسعر الجعبى : 

ولقد علمت على تجنی الردى 

أن احصون الخيل لامدر الق ی 

ومن عذریته بالمتكلمين ما روی أن هشام بن الحكم صاحب المشامية > 
سأله رجل فقال : أترى الله عز وجل فى عدله وفضله كلفنا ما لا قطيق ثم 
يعذبنا ؟ قال : قد والله فعل > ولكنا لا نستطیع أن نتکل يه ۱ 

ونحن إذا قلَبنا كتب الباحظ لا نجد فرها إلا تبجيلا ظاهر ا للمعلمين 3 
ومنافحة ودفاعاً عنهم . فهو ى البيان والتبيين يسهب التعليق على قوم ى 
الكل : ١‏ أحمق من معلم کتاب » فیقول 0 : « والمعلمون e‏ 


ذل +4 نشرة كراوس و اخاحری , 


OEE 


محوث ومقالات ۱۹۹ 


ضربين » منهم رجال ارتفعوا عن تعليم آولاد العامة إلى تعلم آولاد الخاصة . 
ومنهم رجال ارتفعوا عن تعلم أولاد الخاصة إلى تعلم أولاد الملوك أنفسهم 
الرشحن للافة . فكيف تستطيع أن ترعم أن مثل على بن حمزة الكسائى » 
ومحمد بن المستدر الذى يقال له قطر ب وأشباه هولاء يقال للم حمى . 
ولا مجوز هذا القول على هؤلاء » ولا على الطبقة الى دونهم . فإن ذهیوا 
إلى معلمى كتاتيب القرى فإن لكل قوم حاشية وسفلة > فا هم ی ذلك 
اكيرما 


فالجاحظ لا یم أيضاً معلمى الكتاتيب بالحمق ٠‏ بل هو ينصفهم 
أصدق الإنصاف ء وعتج ثم بأتهم كسائر الأقوام ٠‏ فيهم الغث والسمين ١‏ 
والصالح وغيره . 


ونجحده يعتب على من كتب إليه رسالة « الوكلاء » بقو له : « وقد 
رأيتك حفظك الله خونت جميع الوكلاء وفجرتهم ۰ وشنعت على جميع 
الوراقن وظلمتهم » وجمعت جميع المعلمين وهجو مم » وحفظت مساو هم 
وتناسیت محاسنهم ۰ واقتصرت على ذكر مثالب الأعلام الجلة » » فهو هنا 


كذلك لا ير ضى بتعمم الح ٠‏ ويذهب مذهباً عادلا ی التقدير . 


وقد عشت ما أبقّت الأيام من رسالة الحاحل فى « المعلمين ) و هی ی 
میختار ات عبد الله ن حسان : فو جدته رتحدث ی تمجيد المعلمن والانتصاو 


م » والاعتراف بفضلهم ویقول ° : «ولیس علينا لأحد بى ذلك من 


المنة بعد الله .... ما للمعامين الذين عترم لنا ء ووصل حاجتهم إلى ما فى 
أيدينا ... والمعلمون أشبى بالصبيان من رعاة الضأن ورواض المهارة . 


(۱) ر سائل الاحظ ۱ طبع الساسی 


(۲) الفصول أمختارة لمبید الل بن حسان مامش کامل ار د ( ۱ : 2)18. 


ا 6 - الجحاحظ والمعلمون 


ولو نظرت من جهة النظر علمت أن النعمة فيهم عظيمة سابغة » والشكر 
عليهم لازم واجب » . 


# # #* 


هذه نظرات الجاحظ إلى المعلمين : وهی ناطقة بإنصاف الرجل » وعدله 
ف حكومته؛ وحسن وضعه طبقتهم ی موضعها اللائق با » من الإجلال 
واثتکر م . 


عبد السلام عمد هارون 


الدرس بحامعة فاروق الاول 


سكا 
من الترات اللفوی* 
معج_مقاییس اللغة 

مفخرة من مفاخر التأليف العربی » بل یکاد يكون الفذ ی نوعه من بين 
المؤلفات اللغوية ی احیط العربی إن لم يكن ی احیط اللغوى العالى ا 
م نم إلى الآن أن مؤلفآ لغوياً آخر حاول أن يدرس مواد الفة فى ظل التباس 
المطرد فى معظم تلك الواد . 

ولا غرو ء فإن مؤلفه أحمد بن فارس يعد ى طليعة العلماء الذين أخذوا 
من کل فن بسهم وافر » وكان لمعجمه اللغوى الآخر « احمل ) سيطرة 


علمية ظات زماناً تیک فى الدراسات اللغوية والمعجمية آشتهر 
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کتابه ( الصاحی » شهرة الصاحب بن عباد . 

١‏ وقد ظل هذا الكتاب - أعبى مقاييس اللغة ‏ مطمور ای زوايا 
النسيان ‏ لا يكاد يعرفه أحد من العلماء ولا من قدامی الرخعن > إلا ما أشار 
إليه يأقوت فى « معجر الأدباء » فإنه ذ کره ی > ثبت مصنفاته وقال : « كتاب 
مقاييس اللغة » و هو کتاب جليل ل يصتف مله » 

والذى وجه النظر إليه حديثاً هو دائرة معارف حيدرأياد بالهند . إذ 
وضعته فى ثبت الكتب الى انتوت نشرها ق سنة ۸۱۳6۵ أى منل سبعة 
وثلائین عامآء كما أشار إلى ذلك بروكلمان نی كتابه . ثم اعترمت نشره وزارة 
المعارف المصرية فى سنة ۱۳۹۲« ولكنها ل تحقق العزم » إلى أن أتيحت لى 
فرصة سعردة إذ عالجت نحقيقه ونشره من سنة 2۱۳۹۹ إلى سنة ۱۳۷۱ 
و أخر جته مع فهارسه الفنية فى ستة مجلدات عن ضورة مأخوذة من نسخة 
المدرسة المروية فى إيران . 


(ب) نشرت مجلة مجع ج۰ ص 1١1‏ سنة ۹ء 


7 0 


بل 5 - من التراث اللغوى 


۲ ولا بساورنى شلك ی أن المقاييس من أواخر مؤلفات ان قارس » 
فان هذا النضج اللغوی الذى يتجلى فى أثنائه » دليل واضح . كنا أن حمول 
ذكر هذا الكتاب بين العلماء والمؤلفين > دليل كذلك . ولو أنه أتبح له أن 
محا طويلا فى زمان مؤلفه لاستولى على بعض الشهرة الى ناما صنوه 
« احمل » . 

۳ - و أستطيع أن أذهب أيضاً إلى أنه ألف المقاييس بعد تأليفه « احمل 4 
فإن دارس الكتابين يلمس القوة فى الأول » ومجد ابن فارس ف المحمل إذا 
حاول الكلام فى الاشتقاق فإنما محاوله فى ضعف وبيب ؛ فهو فى مادة (جن) 

من المحمل يقول : « وسميت الجن لأا تتو نی ولا تری . وهذا حمسن » . فهو 
يعجبه أن مبتدى إلى اشتقاق كلمة واحدة من مادة واحدة » وليس يكون 


هذا شأن , جا قد وضع مد قا كارا فيه الاف م ضر وب الاشتقاق 
درل ور او E‏ سن 8 


٩ 


3 


و صنوفه » بل هو كلام رجل ل يكن قد أوغل من قبل هذا الفن . 

وهو فى« احمل ) يبر ك بعض مسائل اللغة على عللاتها » على حين ينقدها 

ی « المقاييس » نقد ظاهر آ . فى احمل : «ويقال : الافرور الغلام الصغير 
3 قوله : 
من عامل الشرطة والأترور + 

وف القاییس : « وكذلك قرم إن الأترور الغلام الصغير » ولولا 
و جداننا ذلك فى كتبهم لكان الإعراض عنه أصوب . وكيف يصح شی ء 
يكو ن شاهده مثل هذا الشعر 

أعوذ بلله وبالأمر من عامل الشرطة والأترور 


4 وان فارس یعتی بكلمة « المقاييس , » ما يسميه بعض اللغویین 


معان تشر ك فيها هذه المفردا 


(۱) الصاحی ص ۳۳ . 


بحوث ومقالات ۰۳ 


إلا من شذ منهم أن للغة العرب قياساً - وأن العرب تشتق بعض الکلام من 
عض ۰ وآن اسم الجن مشتق من الاجتنان  »‏ 

ه- وهو لا يؤمن باطراد القياس فى جمیع مواد اللغة . هو ينيه 
على کشر من المواد الى لا يطرد فيهًا al‏ . كا ھا ا ن الألفاظ 
الى تدل على الأصوات لوست مما مجرى عليه القياسر 


و هذا مذهب حسن لان فارس + وتعایله فيما آری هو اختلاف الصا 


الی حا کی الانسان صوما من حیوان أو جباد أو ثبات ؛ وهن جمیعاً ليست 


3 


ن إرادة ما ٠‏ أو توجیه للا يصدر عنهن من أصوات محاکیها الانسان . 
فليس بتصور فيها القياس اللغرى أصلا . 


ويذهب كذلك إلى أن هناك جمهرة كبيرة من أسماء البلدان لیست مما 
جری عليه القياس . وهو كذلك رأحذ لنفسه الحذر حين يعالج المواد ذوات 
الإيدال ؛ فلا مجعل للمبدلة معى قیاسیاً جديداً . بل يردها إلى ما أبدلت 


منه ٩‏ . وكذلك يصنع ى آسماء الات 


وقد نفهم لتعليل ذلك أن كثير من عاء الئيات ما يكون أصله مأخوذ 
ن لغات 1 أخرى ذات خصب وریت > وأن منها مار ر تجل اسه ار تالا" كا أن 


أسماءها ليست من قبيل عنصر يدث الذی سری ی معظم الكلمات 


5 وقد يظن ظان أن ان فارس قد سيطرت عليه فكرة الاشتقاق 
وحملته على تكلف القياس کا فعا ل ياقوت فى : معجم البلدان » إذ حاول أن 


بطرد قاس الان نی عن أسماء البلدان ومنها ما هو فارسی ۰ وما هو 
روى أو ترکی ‏ أو بابل أو مصری 


ع 
in‏ 


١‏ - من التراث اللغوى 


ویس كذلك ء فان الرجل كان أمنا لذهبه » يديره فى المواد الى يرئ 
فيها القياس واضحاً له وللدارس معا + ثم هو ینای عن مزالق التكلف 
والتأويل » ومن أمثلة ذلك ما صنع فى مادة ( دوى ) » فحینما وجد مفردانما 
متخالفة متضاربة ۰ كل منها يضرب إلى معى غير المعى الذى يضرب إليه 
الآخر . أغفل القياس فيها وساقها سوقاً عابرا » ففيها : « الدوىّ دوىّ 
النحل » وهو ما يسمع منه إذا تجمع » . وفيها : الدواء » وهو معروف » . 
وفيها « الدواة الى يكتب منها » . و « الداء ء بمعنى امرض » . و و دوى الطائر 
إذا دار فى المواء ولم حرك جناحيه » . وفيها ا « الد واية » وهی الحليدة الى 
تعلو اللين الرائب » . 

فكل من هذه الألفاظ لا يمت سبب إلى الآخر ۰ وليس ثى الإمكان 
ماد جامعة قريبة أو بعيدة بينها . 

أكنه نی جمهور الواد جد اليسر واطراد الاشتقاق ۰ فى مادة ( خلق ) 
یر جع مفر داتها إلى قياسين الف : آحدها تقدير الشىء » والاخر الملاسة . 


فأما الأول فقولم : خلقت الادم للسقاء » إذا قدرته . قال زهر : 


ومن ذلك الق »> وهو السجية : لأن صاحبه قد قد ر عليه ذلك . 
وفلان خليق بكذا » وأخلق به » أى ما أخلقه » أى هو من يقدار عليه 
ذلك . والحلاق : النصیب ‏ لأنه قد قدار لكل أحد نصيبه . ومن الباب 
ا 
واختراعه وتقديره فى النفس . قال تعالى : « وتخلقون إفكاً» . 

وأما الأصل الثانى فى معانی مادة ( خلق ) ۰ وهو الملاسة . فقوهم : 
صنرة خلقاء » آی ملساء . قال : ۱ 


محوث ومقالات ۲.۰ 


قد يترك الدهر فى خلقاء راسية 
وهیاً ويتزل” منها الاعمم" الصند عا 

ویقال اخلولق السحاب : استوی ۰ ورسم مخلولق » إذا استوی 
بالأرض ان : السهم المصلح > لآأنه يصير آملس . ومن الباب : 
أخلق الشی ء وخّدق » إذا املآسر” وذهب زثيره . 

وف مادة (حفل ) يرى أن أصلها واحد » وهو معی المع . 

يقال : حفل اللاس واحتفلوا » إذا اجتمعوا ق مجلسهم . واه 
يسمى محفلا . واحضلة : الشاة قد لت + أى جمع اللن ق ضرعها . 
ويقال : لا نحفل به » أى لا تباله » أى لا تتجمع له . وذلك أن من عراه 


امر جمع له e‏ كان مبالغاً فيما أخل فيه » 
لای أ ا f‏ 1 
دالت أنه يتجمع له رايا وفعلا و حتفل کے زد cS‏ 


e‏ إذا تزين ات و لقي الحاسن . ومنه حفلت الشی 


2 5 أ ۰ وذلك أنه 1 دما بنقیه 
| جلو ته وقیاسه صديح أيضاً و دلاث جمم ضوأه ونوره ر يناميا 


و 

۷- فعظم اللغويين حن یفسرون هذه الألفاظ الى سيق سردها 
۷ پنظرون إل تلا الاقدار الشر که كة بینها من المعانى بل يفسرون انکلمات 
أقرب تفسير وأوجزه + ولا ماو ون اعاد دين التمائلات إلا ادر ا 
أو عرضاً ۰ ولکن ابن فارس يسوق هذا المذهب فى جمهور مواد اللغة 
مقتدر آ بارعا + لا تتهيبه صعوبة الربط بين معانى الألفاظ والتماس العلاقة 
بين بعضها وبعض : بل هو یمضی فى ذلك قدماً : فإذا لتوفیق حایفه 
والإصابة رائده . وبذلك یضع الباحث أمام الى الدقيق انحکم ۰ ويجلو 
ظلام التفسيرات والجمجمات ا الى وقعت لن سبقه من علماء اللغة . 


فهو كذلك اس حادم مشاییس اللغة 5 تصحیح تسیر ات كبار اللغو ين 2 


٩ ۳۹‏ - من البراث اللغورى 


فقد ذكر فى تأصيل مادة ( دمع ) أن المادة ها أصل واحد يدل على ماء أو 
عر ة . وبعد أن ساق شيئاً من مفردات الادة قال : 

« ويقال شجة دامعة : تسيل دما . كذا هو فى كتاب الخليل » . وعقب 
على ذلك بقوله : « والأصح من هذا أن الى تسيل دماً هى الدامية » فأما 
الدامعة ‏ بالعين - فأمرها دون ذلاث : لأا الى كأنها مخرج منها ماء. 
آحمر رقيق 1 . 

۸ - ومع ذلك الفضل الواسع والنجاح الغ . لا تمد ان فارس ذاهياً 


بنفسه ف غرور 3 بل هو عاول أبداً أن يشرك من سبقه من علماء اللغة فى 
الفضل الذی دی لیه . فهو يقول ى مادة ( خدع ) 
« اللحاء والدال والعین أصل واحد ذکر الیل قياسه ۰ قال انلیا 
الإخداع : إخفاء الشىء . قال : وبذلك ميت از انة e‏ 4 
وق مادة ( خيل ) بعد أن ذكر أن أصلها يدل على حركة فى تلون ٠‏ 


E‏ ع الم 


لا أدرى . فقال الأعرابى : لاختياها . هقال أبو مرو : اکتبوا. 

وعقب ابن فارس على ذلك بقوله : « وهذا صميح ؛ لأن الختال ف 
مشيته يتلون نی حركته ألواناً » . 

وق مادة ( خذف ) یذ کر أنا لادة تدل على الرى ٠‏ ثم يقول ل : «ویقال 
اتان حذوف ۰ آی نة . قال أبو حاتم : قال الأصمعى 3 بر اد بذلك ما 
لو حذفت محصاة لدخخلت فى بطنها من كثرة الشحم ٠‏ . ثم يقول : « وهذا 
الذى محكيه عن هؤلاء الائمة ‏ وان قل" فهو يدل على صحة ما تذهب 
إليه من هذه المقايسات 4 . 

أن 


٩‏ - ولا ريب أن هذه النظرات واللفتات المتقطعة التى كانت تظهر بن 


حوث ومقالات ۳۷ 


الحين والآخر ى إجراء القياس الاشتقاق فى مفردات الادة اللغوية الواحدة » 
قد أخذت سبيلها إلى التجمع شيئاً فشيئاً » فنجد لغوياً مثل أبى منصور 
الأزهرى صاحب التهذيب ( 78 - ۳۷۰ ) یعرف مدا القياس فى قوله 
فى ناية مادة ( قطع) من الجزء الأول ويقول : « قلت : وكل ما مر فى هذا 
الباب من هذه الألفاظ واختلاف معانيها فالأصل واحد والعانی متقاربة ون 


اختافت الألفاظ . وكلام العرب آنعذ بعضه برقاب بعض » . 


۰ - ونجد ابن دريد (۳۲۱-۲۲۳) من قبل الأزهرى يه لف كتاب 
« الاشتقاق » وهو - فيما أعتقد ‏ صاحب الفضل فى الإنحاء إلى ان فارس 
هذه الفكرة العبقرية وإمكان تطبيقها ؛ إذ حاول ان ذريك 5 كتايه هذا أن 
يرد أسماء قبائل العرب و عا ها وأفاذها ر ر ا > وأسماء سادانها وشنیانها 


وشعرام۱ » وفرسانما وحکامها » إلى ) آصو ل ام 


Êr, 5 7 E 
وشعراا » وفر 2 أشتقت منها هذه الأسماء‎ 


ویقول فى مقدمة الاشتقاق : : « وم نتعد ذلك إلى اشتقاق أسماء صنوف النای 
من نبات الأرض نجمها وشجرها وأعشاما » ولا إلى اماد من رها 


ومدرها وحّرنها وسهلها ؛ لاذا إنرمنا ذلك احتجنا إلى اشتقاق الأصول الى 


تشتق منها . وهذا ما لا هاية لهي . 


ولكن ان ذ فارس استطاع أن يقارب هذه النهاية الى مهیبها ان دريد » 
وحاول أن يقوم بما عجز عنه أو نكص دونه ؛ قلف كتابه هذا « المقاييس » 
بطر د فيه قاعدة الاشتقاق فيما صح لدیه من كلام العر ب 7 


۱ والكلام فى الاشتقاق قدم ۰ يرجع العهد به إلى زمان الأصمعى 
وقطرب وأبى الحسن الأخفش ٠‏ وكلهم قد آلف ق هذا الفن وحاول » 
ولكن ان‌درید بدأ النجاح الكبير هذه الفكرة » وثنّاه ان فارس بتأليف 
هذ ان العالمان . وإن كان لان دريد فضل الإبحاء والسبق ٠‏ فإن لان فارس 
فضل القوة البارزة والاقتدار العا 35 ۱ ۱ 


٩ ۳.۸‏ - من ار اث اللفوی 


۲ ولقد حاول معاصران لان فارس المتوقى سنة (۳۹۵) . وهما : 
آپو على الفارسی ( ۲۸۲ - ۳۷۷)) وتلمیذه آبو الفتح عشمان بن جتى (۳۲۱ 
#49 ) أن يصعدا درجة فوق هذا بإذاعة قاعدة الاشتقاق الأكير الى 
تجعل للمادة الواحدة وجميع تقاليبها أصلا أو أصولا ترجع إليها قأحفقا ۳ 
ذلك » وم يستطيعا أن يشيعا هذا المذهب ی جمهرة مواد اللفة . 


وقد عقد ان جى فق صدر كتابه « خصائص اللغة » فصلا لتفسر هذا 
المذهب جعل من أمثلته مادة رق و ل ) الى ذهب إلى أنها أن وجدت وكيت 
وقعت من تقدم بعض حر وفها على بعض وتآخره إنما هى لنفوف وال ركة . 
یعی ( ق و ل) + ( ق لو ) › ( وق ل) › (ولق) + (لوق) . 

وقد أصاب فى هذه الحاولة الاذجة جاحاً » ولكتنى سب أنه كان 
بحس فى قرارة نفسه أن الفكرة ليست من الاطراد فى منزلة يبي عليها مذهياً 
لغويقائماء إذ لو کان قد شعر ذا الاطراد وهذا القیاس ذارسه وعالحه نطاق 
وات مو بر ل اجات اهر بو لصاح ا ات » صنيع من 
لا يؤمن بما يدعو إليه » ومن لا بیع الدعوة إلى ما هو موضح الشات 


والريبة 5 


هذا كله مجعلنا نی الر آس اجلالا هذا العالم اللغوى الجايل : آحمد بن 


فارس نن زكرياً » الذى توج التأليف العربی بتاج لا نجد له نظير أ فى تألقه : 
ولا شبيهاً له ی أرجاء الثقافة العالمية وش زواياها . فلم نعلر - بعد الاستقصاء 
والبحث - أن لغة من لغات العام » كائنة ما كانت » ظفرت بمثل هذا 
التأليف المبتدع » فى قدم الزمان ولا ی حديثه على كثرة ما نرى وتسمع 


من تعدد النشاط اللغوى واختلاف وجوهه . 


إن ان فارس رجل خالد ۰ خلده علمه - وخلده خلقه قبل علمه به 


بت ۷ 
كان عالما حلبلاد* 
[ الصديق الخالد المغفور له الاستاذ عبد الرحم محمود ] 
خاق لاعلم . وعاش اع > حى إذا ما أدى واجبه كاملاً غير متقوص ۰ 


ا > مثلج الصدر : مرتاح الضمير ۰ وراج 


صديقه إلى قير ه ساخم ن العه ن : حران الصدر : حز نان الضمیر ! ! 
شیعناه بالأمس إلى قير ع وکنا نحسب آننأ سنلتتی عار او تتلاطم 


فيها أمواج الأصدقاء . وتتلاق فيها عيون الصفوة الحختارة من كبار الأدباء 
والعلماء » ولكن الذى نعى امام الیل « عبد الرحه بم محمود) لم © خسن النعى 
وم يوفق فيه 3 و يشر خر و فاته ها ينباي أن يذاع ٠‏ وهو هو الأديب 
الكببر الذى شمل فضله جمهرة الأدباء : وانتفع بعلمه كبار العلماء . 

فإنى لأعلم یقیناً آن « عبد الرحم » كان أستاذاً لكبار أدباء هذا الجيل 
ومرشد ا لم ١‏ وأعلم يقي أنهم كانوا يعار فون له مبذه الأستاذية ويفخرون ہا 
ی مجالسهم مر 1 وأنهم کانو! نا ولون بقدر الإمكان أن 3 
ثوايه على هذا الفضل البارع ۰ ولکن سوء حظ الأديب يأبى الا أن نحا 
حى المات ! 

كانت جنازته جنازة صغير ق و لكنها كانت على صغرها تضم عة تار 3 
من المثقغين » فکان فيها كاتب واحد كبير . وأستاذ واحد من آساتیذ الجامعة» 
ومؤرخ واحد من كيار الم ۇرخان . وشيخ واحد من أعضا ء الشيوخ ٠‏ وقاض 
واحد من ن القضاء الوطنيين وي واحد من خبرة الصحفیین > وه‌وظف 


واخ کبار فورظ الجمع اللغوى : وآخر من كار مو ظط وزارة 


(م) نشرت بالعدد ٩۲۵‏ من مجلة الثقافة ی 1 من يوليو سنة ١1۹م‏ . 


۷۰ ۷ - كان عالماً جلیلا" عبد الرحم محمود) 
العارف ۰ فکان هؤلاء إلى لفيف من زملائه بدار و لان 
آسعدهم الحظ بشرف السير ؛ نی جنازته . وإنى لاری أن ذلك جاء طبقاً ار غبته 
وسنته ف العیش و التواضع العميق ؛ والعد عن زارف المياة 
وماویلها . 

كان عبد الرحم عالماً جليلاً نافذ البصر . وأديباً فحلا ناقد النظر : وکان 
و oS‏ 


او 


2 ويفصل بن هذه بما آتاه الله من مقدرة عالية »> ومن اتران علمی 


کان عرد الرحيم مصباح القسم الأدر ی بدار الكتب ملك کر من 
ثلاثين عاماً ۰ وإليه يرجع الفضل فی كثر ما ظهر من محققات الدار . 


وكان كبر اس نة إخياء آثار أبى العلاء > وإليه در جع کشر من الث ل 


فيما ظهر من آثار أبى العلاء » وأشهد لقد كان أستاذنا ومرشدنا فى هذه 
الحنة > وكثير آ ما كنا ختصم اختصاماً شديداً ونراه اط الذى لا ريب 
ی خطئه > فإذا هو يصابرنا ویصایر نا فى ثقة الأستاذ وإيمانه حى يلمع 
الحق فى جانبه ۰ فتهرع اليه معتر فين اه به ٠‏ ثم نشد على يده إعجاباً بفضله 
و خلقه العلمی ۲ 

كان عبد الرحم أستاذاً للتحقیق العلمی ۰ يتأتى اهيل العم من حيث 
یب ظنون الناس ۰ ويتهدى إلى مشا كله من حیث تضل الأقوام ۰ وكان 
صبوراً على التحقيق والتنقيب . مجانباً للتسرع والاندفاع » وقد تمكث 
الکر اسة الواحدة من تجارب الطبع نحت يده زهاء الأسبوع .. وهو يبدئ 
النظر فیها ويعيد ٠‏ ولا یترکها حى جلوها سليمة من الخطأ : بريئة ٠‏ 
العيب » کل ذلاك ی أمانة بالغة » وخر ص علمى كبر . 


ن 


وكان حجة عظیماً في مسائل العربية ولغات العرب . فكانت فتواه 


حوت ومعالات ۳ 


وكان قوی الذا کرة بعل الم فيحتفظ به سليماً كا هو لا تغيير ولاتبدیل 
و لقد زرته قینات فى حجر ته المتواضعة: ولت أجد لدیه من الکتب واا راجع 
إلا لسان العر ب لان منظور رام شوه آخیر 0 بمعجم مقاييس اللغة لان فارس ۰ 
لأنه كان يعتمد على ذاكرة عبقرية ۰ تع دن أعماق الماضى ما لا بعيه 


المحدثون من سطوح الاضر ! 


وكان عبد الرحيم صديقاً وفياً حالص الوفاء . وكان ذا مروءة فياضة ١‏ 
وكان على ضيق ذات يده مفرط الجود ٠‏ لا يضن أن بترع ما هه » إذ كان 
له جاه عظم دی كار ر جال الدولة . وکثر ا ما جاب إلى أصدقائه 
ومواطنیه من آبناء الصعید خبر 
لقد جلب ابر إلى کشر هه 


أكثر ا وداقع عنهم أذى كبيراً 0 وأعلم 


کان عبد الرحم ظل الصيف : كان ذا دعابة وفكاهة یصدران عن 
أدب جم » وخلق سمح : وذكاء جميل ٠‏ وكان مجلسه سر ور أ ومتعة عالية . 
وكانى جميع أندية الماهرة تعرف عبد الرحرم + إذ كان پر دد علیها من 


صباه » وله فى كل منها أصدقاء ومريدون . كان عبد الرحم صديقاً الاه 


اا از ته بالامس انه اثر ر أن يدف ف القاهرة عل أن يدف ی مسقط 
ب 4 ص 5 لے 


رأسه » وأوصى بذلك إلى أحد أصدقائه اختار ن - الذى اختار له مثوى كريماً 


فى مقر ة أسرته ی حى الامام الشافعى . فلر حمه الله و لیسکب عليه شآبيبت 


رحمته ور ضو انه ! ! 


لقد ترك عبد الرحم فى قلوب أصدقائه كلوما لا تير أ وجر احا لاتندما 


3 
صفوف تلاميذه و المعجين به فراغاً لا يسد > وثلمة لا تر أباء ولكنه 


و 
تت 


ترك للعلم جهاداً صاخ : وللوفاء وال لر مثالا عالياً . وللمروءة والكرم منار 1 
واضحاً » وللصی وقوة الاحتمال علماً شامضاً ! ! 


۳۲ ۷ كان عالاً جلیلا" ( عبد الرحم محمود) 


عليك سلام الله قيس ن" عاصم 

ووتحمته ١‏ مان شاف ر أن ینعی 
نحية من غادرته غرضص الردى 

إذا زار عن شتحط بلاد لك سدّما 
وما كان قيس هلکه هللك واحد 


ولكنه بيان قوم مهد ما 


بلا ارون 


كليلة ودمئة 
نقد و تعليق 


للاستاذ عبد السلام محمد هارون 


هت 


« كتابة دهرئٌ الصّبعة > متقادم الميلاد 4 أفرغت فيه حكم الدنيا 
و مواعظ الأجيال » وكان عجباً عاجباً » وأدياً خالدا ! ۱ 

وكان اختيار مطبعة المعارف لهذا الستفر الجليل أن يكون تذ کار آ لعيدها 
0 م۳ ميو 


أل الحمسينى - اختيار موف ل ل التوفيق ۽ قمر هنت بذللث اا سن هذا الأعر 


و تجيده . 


وأما الرجل الذى و کل إليه الاصطلوع بعبء نشر الكتاب و تحقيق 
مواضع الشبه فيه والحكم عليها » فرجل "هد من" رجل ! 

فالدكتور عبد الوهاب عزام قطب من أقطاب الثقافة العربية كنا هو من 
الثقافة الفارسية . فكان بذلك خر من یتصد ی ثل « كليلة ودمنة » > لينشره 
على الناس فى هذا الثوب ارائم الفائق » وليجهد نفسه فيه هذا الإجهاد 
المثمر الطیب . 

وإنى لأبادر فأهى الأستاذ عزام “بنئة صادقة » الما أحيا « كليلة ودمنة » 
على نحو يغتبط له ان بن القفع فى مثواه ۰ ويغتبط له أيضآ ذلك ابلندی اشهول 
الذى صنع للناس هذا الکتاب‌نی أصله آشندی » » ثم ت رکه یسبر فى الدنيا کریماً 
عزیز آ » تتهاداه اللغات ۰ وتتنازعه اللهجات » ویفتبط له كذلك آنصار 
الأدب العربى ف المشرقين والغربن . 


(!4تشرت محلة الرمالة العدد 4۲۵ بتار 


رخ أغسطس ۱۹4۱ 


١ 5‏ - بیی وبين الأدباء والعلياء 


كما أزجى منتى إلى رجال مطبعة المعارف » متها مبذا الفن العجيب. 
الذى آبرز الكتاب تحفة تار ية ناطقة . ون كان النشر أدب خاص ۰ فهذا 
الكتا مه قطن أديية عالية + وإن للألواح الثلائة عشر الى رسها المصور 
« رومان ستر يكالفسكى » لاثر ا كبير آنى إحداث هذا الجو الفى البهيج . 


وقد صنع الأستاذ عزام هذا الكتاب مقدمة بلغت من النفاسة مبلغاً » 
وحوت من اافوائد الکثر : فهو قد عرض لتاريخ الكتاب ۰ وبين أن انسخة 
العربية « أصل لكل ما فى اللغات الأخرى : حاشا الترجمة السريانية الأولى » 
فقد فقد الأصل الفهلوی الذى أخذت عنه الرجمة العربية » وقد بعض 
الأصل الحندى الذى أخذت عنه الأرجمة الفهلوية واضطرب بعضه » فصارت 
النسخة العربية ما يرجع إليها من يريد إحداث ترجمة أو تصحيح ترجمة 
قديمة » بل برجع إليها من يريد جمع الأصل اهندی وة 


ثم تحداث عن طبعات الكتاب » فذ کر : 


١‏ - طبعة المستشرق دی ساسى الذى كانت طبعته أصلاً من أصول 
الطبعات المصرية الکثر ة ؛ وهى نسخة ملفقة من عدة نسخ . 


؟ ثم طبعتى اليازجى وطبارة : وها ملفقتان من طبعة دی ساسی 
ومخطوطات ومصورات أخرى . 


٣‏ ثم طبعة شيخو ۰ وهی أول طبعة فى اللغة العربية تقدم للقراء نصا 
كاملا غير ملفق من كتاب « كليلة ودمنة » وأصلها مخطوط سنة ۸۷۳۹ + 
وقد طبعه شيخو کا هو لم يصحح أغلاطه وم يوضح غامضه : ليكون أمام 
المستشرقين صالخا للمقارنة والتقد . 


مره ۳ 20 7 لت 
م نحدث عن النسخة الى نقلت عنها الطبعة الديثة : وه 3 مکتة 


1 ی ف وود 


أبا صوفيا بإسطنبول کتبت سنة ۰۱۸ فهى أقدم من كل احطوطات الى 
وصفها المستشرقون » وأقدم من نسخة شيخو ا لمكتو بة سنة ۷۳۹. 


كليلة و دمنة ۳۷ 


وهذه اللسخة مفعمة بالتحريف والتصحيف والاسقاط وخطأ الرمم ؛ 
وتستطيع أن تعد فى النموذج المصور من الصفحة الأولى فقط ‏ نحو اى عشر 
حر يفاو تصحيفاً . 


وهذا يدل على مقدار الجهد المائل الذى بذله الأستاذ عزام فى نحقيق 
هذه النسخة و تقر يبها إلى السلامة . 


د فى هذا الصدد ثأخذ على الأستاذ أنه لم يتوخ تى هذه الناحية 
ما يققتضية إل شر العلمى من إثبات الاصل والتنبيه عليه ؛ فقد يكون للقاری 
وف لس نو ریم اش 


1 اف و ی E‏ 


و آمامنا جهود الستشرقن ناطقة بمدی تقدیرهم لهذه الناحية التارخية 


الفنية . فلا تکاد تحد كتاباً نشروه الا وقد أثبتوا أصله أو أصوله إن كان 
دا تسح مختلفة . 


وكتاب مثل كتابنا هذا ء اق من جلال التاريخ ما لیس 4 جلیر 
بما ذكرت من وجوب بیان أصله لارجوع إليه » ووجوب مقارنة نسخه 
بعضهاً ببعض . 


ولغة ان القفع فى « كليلة ودمتة » لغة عالية » تعلو على المتأدب 


و الادیب ا آیضاً ؛ فهی محتامتة إلى توضب وتقييد و بیان . فكان من المستحسن 
> كما فعل من قبل 


١ ۳۸‏ - بينى وبين الأدياء والعلاء 


انلوری نعمة الله الأسمر » حینما نشر ترجمة ابن الهبارية لكليلة ودمنة ۰ مع 
أن لغة هذا النظ فى مستوى دون مستوی ترجمة ان القفع . 


على أن الأستاذ قد أحسن صنعاً بما حقق من الأعلام الفارسية و اندية . 
ما بشهد له بتمام الر اعة فى ذلك . 


e‏ و هو 


قرأت نسخة الأستاذ عزام » ونعمت - کا نم غبری - يما فیها من دقة 
وجمال » فطالعی فیها خر کثم 


مقدر و فيو عطمة » کاظه ت ل[ رم 
3 عع Ta‏ سن = ی کار 


هنات أحببت أن أنبه عليها : وبدا لى بعض الرأى فى عبارات الكتاب 2 
فآثرت أن أنشره راجياً أن يباعدنى العنت » ويفارقى التكلف » وأن بسعفی 


۱۳۹2۳ 


نعاض تا 2 ( كالعظ المتعرق ) بكسر الراء ۰ صوابه : 
( التعرق ) بفتح الراء المشددة . يقال عرق العظم يعرقه عرقاً » وتعرقه 
واعترقه : أكل ما عليه من الحم . 


٠ : ۸۱-۲‏ 56 : ( ولكن النفس الواحدة يفتدى مها أهل” البيت 
وأهل البيت تفتدرى مهم القبيلة » والقبيلة يفتدى ما المصر ) - الوجه : 
(یفتدی) و «تلفتد ی بالبناء لامجهول فيهما . فأهل البيت» وكذا القبيلة 
والمصر لا يفعلون الافتداء » ول نما يفعل ہم ذلك غره فهم مفتدون . 
ومن ذلك ما قال كعب بن سعد الغنوی © 1 تكن 


(۱) أمال القال (؟ : )۱٤۹‏ . 


كليلة و دمنة ۳۹۹ 


۴ ۸۷ : (ولا تفر لیه ) » ولا يقال ( راغتر إليه ) بل ( اغتر به) 
على أن جو العبارة يؤذن أن متها : ( ولا تقرب إليه ) فليس فیما سبقها 
من الكلام ما بشعر بأن « شتربة » قد يتعرض للاغتر ار أو يقع فيه . 


٩۱-۶‏ : ۱۲ : ( وندفن بقيتها مكاناً حريزاً ) . وهذه عبارة غر 
صحيحة . والصواب : (فی مكان حريز ) فان الفعل ( دفن ) لا يتعدى إلى 
ثان إلا بالحرف (فى ) . وليس هذا أيضاً من المواضع الى يكون فيها لفظ 
( مكان ) ظرفاً من الظروف المكانية ؛ فإن اسم الکان الصالح للظرفية إما أن 
يشتق من حدت بمعی الاستقرار والكون فى مكان » أولا . والثانى لاينتصب 
على الظر فية إلا بالفعل الذى ينتصب به على الظر فية الختص من المكان كدخلت 
ونزلت وسكنت . وذلك نهو الضرب والمقتل والمأكل والمشرب . 


والأول ر ومنه لفظ مكان ) إنما ينصيه عا على الظرفية آمران : أحدهها 


ی تق منه اسم المكان نحو قت مقامه » وجلست مجلسه » 
آویت مأواه” ؛ وثانيهما کل ما فيه مع الاستق ار و ان لى رش ما اش مه 
معى الاستغر ار و إن م يشتق ما اشتق منه» 
وجلست منز ل ثلان » و نمت مجه 
جس مراب فلان » و نت مبیته » 


وأقت مشتاه . وما لیس فيه معی الاستقر ار لا پنصبه فلا يقال کتبت الکتاب 
مكانا ك + وقتلته مكان القراءة » وشتمتك متزل فلان . 


ع 


7 


و لیس « الدفن » من الاستقر ار فى شى : فلا ینصب لفظ « الکان » على 
الظر فية المكانية . 1 


وقد جاء فى نسخة بولاق9) ص ١ : 4٩‏ وندفن الباق فى أصل هذه 
الشجرة : فهو مكان « حریز » . 


(۱) انظر هم الموامع ( ١‏ : 144 ) وشرع لرفی لكانية ( 1 : كحو ملاوع . 


(۲) كليلة ودمنة طبع بولا ق سنه ۱۳۰۱ 


١ ۱۳۰‏ - بیی وبين الادباء والعلاء 


۹۵-۰ : ۱۳ « وبلاء یضیع عند من لا شکر له » البلاء هنا بمعیی 
الانعام . وف ترجمة ان افبارية ص ٩۵‏ : 


ما أضيع النعمة عند الكافر 2 وأقبح الكْلّة عند افاجر 


وبين اللغويين خلاف فى أن يكون البلاء بمعتی الإنعام ؛ فقال بعضهم : 
«الإبلاء : الإنعام . والبلاء 5 الإشقاء و الاتعاس 4 . أما الابلاء بمعى الإنعام 
فلا حلاف فيه . ومنه قول زهير ٠‏ 


رأى الله بالاحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذى يبلو 


أى صنع مهما خر الصنيع . والحق أن الإنعام إنما هو الإبلاء لا اثبلاء . ومنه 
الحديث : و ا بن مالك 
دما علمت أحد آ آبلاه لله حبر أ ما آبلانی ٩۳‏ 


وقد احتج من زعم أن « البلاء » يكون أيضاً بمعى الإنعام بقوله تعالى : 
« وآتیناهم من الا بات ما فيه بلاء مبين » وقوله : « ونبلوك بالشرٌ وانحر 
فتنة » ورد" عليه بأن البلاء فى الآبة الأولى بمعیی الاختبار لا الانعام . وكذلك 


و نبلوك » أريد ما : « ترم 4 . 


وجاء فى نسخة بولاق ص ۵۱ : « وحياء يصطنع عند من لا شكر 
له » . والحباء » بالكسر 


89-5؟ : 39 : « ولكن إيش الفائدة فيها ۾ بكسر الهمزة ٠‏ وهذا 
ضبط عابتى ؛ والصواب : ( ايش ) بفتح اللهمزة وتنون الشن الکسورة ؛ 
وأصلها : آئ شىء ؟ ) خفتفت بحذف الباء الثانية من ( أىّ ) وحذف هز ة 


(«)ق دیوانه ۲۱ . 
۲۱) نبهاية ابن الاثر » و لسان العرب . 


كليلة ودمنة لقف 


( شىء ) بعد أن نقلت حركة اهمزة إلى الساكن قبلها » ثم اعت إعلال 
التقوص . ونحوها فى ذلك ( ويلم » أصلها : (ويل” لامه ) » حذفت 
لام ( ويل ) وهمزة (أم ) . قال المتنخل الحذلى ( : 


ويلمه رجلا تأتى به غبتا لذا تجرد لا خال ولا عر 


وقال ذو الرمّة ° 


اماس سر « حذف لام ويل وهمزة أم » 0 


ی إل »> ى يلون ٠‏ آء 0 ۳ 1 teh‏ 
بل اک * ریوب . ی شی ؟ وقال ل الحفاجى فى شفاء الغليل : 
3 


بمعی أى شم ی حف منه . نص عليه .١‏ لير 
وصرحوا بأنه مع من العرب . وقال بعض الأئمة : جتبونا أيش ؛ فذهب 
إلى أنها مولدة . وقول الشريف فى حواشی الرضى آنا كلمة مستقلة © 


یه اد اب زد ام 
(۲) خزانة الادب ( ۳ : ۲۸۸ سلفية ) . 


(۳) الزانة ( ۳ ۰ ۲۰۳ سلفية ) , 
(4) الا تتضاب ۳۹۰ ؛ و انظر آیضاً تكلة إصلاح ما تلط فيه العامة لليواليق ص ۷ . 
(ه)ق الأصل : و مستعملة » . 


YY‏ ۲ - بیی وبين الأدباء والعلاء 


1 امش ومست مخففة 4 شم قدم © 
بمعنى أى شى وليست مخففة منها » ليس بشیء . ووقع فى شعر قدم 
أنشدوه فى السر : 


„ من آل قحطان وآل أيش +« 


قال السهيلى ف تفسيره : « وأما آل أيش فیحتمل أن تکون قبيلة من 
الجن المؤمنين ينسبون إلى أيش . فإن يكن هذا وإلا فله معى فى الماح غريب . 
تقول : فلان أيش هو » وان یش ! ومعناه : أى شىء عظم ؛ فكأنه أراد 
من 7ل قحطان ومن الهاجر بن الذين يقال فيهم مثل هذا تور :هم 
وما هم ! وزيد ومازيد » وأى شىء زيد ! وأيش فى معى أى شىء ا يقال 
ويلمه فى معنى ويل أمه » على الحذف وكثرة الاستعمال . وهذا کا قال هو : 


5 
ق جيش وأى جيش ! » 


د رب 


ب ۱۷۹ ۰ 4 : ( فأسعفتى بطلبتى ) بكسر الطاء وهی صيحة . لكن 
العرب ممختارون فى مثل هذا « الطبة ٠‏ بفتح الطاء وكسر اللام . ومنه حديث 
نقادة الأسدى : « قلت : يا رسول الله » اطلب إلى طلبة » فإنى أحب أن 


أطلبكها ا 


خی و اله و ای ان ٠‏ أما أل أحكد ع فأن ١‏ لحد مر احدار م 
وھد اك سك هذه العبار 6 اهر أل : اها الوحت ٠‏ قال در ) حرم و نفع 
۳ ا فد LOE‏ ی ۱ ۱ Fear‏ 

(۱) هذا وه . والصواب أنه حم کاهن . وقد ذكرء السيل ق (۱ : ۱۳۸ + 


وهو قول خطر بن مالك الکاهن : و والحياة والعيش » انه لمن قريش ؛ ماق حلمه طیش > 
له فى خلقه هيش + یکون فى جیش و آی جیش » من آل قحطان وآل آیش » . 


ود ات 


(م) شرت مجلة الرسالة العدد 4۷٩‏ » سيتمير ۱۹4۱ . 


كليلة ودمنة ۳۲۳ 
کے سم ی و 
بالكسر + وهو الحائط ؛ والصواب : «جندراء) ۰ أو (جديرون) » وها 
الماك لكان E‏ عافدل مله عل 
( فعل ) بضمتين نادر سم منه : نذير ونذار > وجدید وجنّداد ( بدالين ) » 


و سديس واسد اس © 5 


وأما الثانى ۰ فإن ( أتى ) إذا تعدى إلى المفعول لا يكون بمعنى الاعطای 
بل يكون بمعان أخر .منها العلل : أتى الأمر والذنب : فَََلَه ؟ ومنها الخدم 
والقلع ۰ قال الله تعالى : « فأتى الل بنياہم من القواعد ۳ ». ومنها 


الانتساب ای الرجل القو م : انتسب إليهم وا لیس ن منهم 4 وهه فهو أتبى . 


وأما الذى هو بمعنى الإعطاء » فهو الفعل (آتى ) على زنة أفعل . ومنه 
قول الله تعالى : 5 آثنا غداعن 4) 4 وقوله: وآتيناه' الحكم” ص پ 
ومضارعه ( يؤْتى ) على یفعل . وق كتاب الله تعالى : «يؤتى . بوتون » 
يتن . يؤتيه . سيؤتينا . يؤتكم . يؤاتيهم . قۇتون . وتؤتوها . نونیه . نوت . 


نو ما 5 یم ۲ سنژتیهم ° و و نما سفت هذه ال شو اهد لانبه على أن 


ما ورد ی اللسان من قوله ۳ : « والایتاء : الاعطاء . آتى ییزاتی إیتاءِ . 
وآ تاه إيتا أى أعطاه » وه ” أو تصحيف ؛ والصواب ی 


57 0 
فو جه عبارة | ر ن المقفع إذ ذن : « جدر اه آن توا ار إلى أهله » . 


ولعل السر فى هذا التحريف أن طائفة من علماء الرس م الأقدمين كانوا 
بر مون اهمزة ألفاً فى كل حالة + وزعيمهم فى ذلك أبو زكريا الفراء المتوق 


(4۱ اسان و التاموس وكتاب سيبويه ( + (ORY i‏ 


00 سييويه : وهمع الهوامع ( ۲ : ۷۰ طبع (TTY‏ 
(؟) سورة التحل ۲۰ . 


(4) سورة الكهين ۲+ 


(5) سور : مرمع ۱۲ . 
(5) انظر فلوجل ات۳۱۱ ص ۴ . أر مس اه 
١‏ 3 3 3 


3 


3 i E EG 
54 لسان ل ا ۱۷ س‎ )( 


6 ۲ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


سنة ۲۰۷ ۰ وجمهور علماء الرسم ینُسمون أولتك: «أععاب التحقيق » 2 
أى تحقیق الممزة ؛ وأما الکتابة الغالبة الى تأخذ نحن ما الآن » فیسمی 
أصعاما : « أصعاب مذهب التخفيف والتسهيل » » وهم جرون على لغة هل 
الحجاز فى تخفيف الهمزة وتسهيلها » ويعيرون عنها بصور تسهيلها : من 
الألف والواو والیاء(٩‏ . فلعل هذه بقية من بقایا ر سم التحقيق . 
سق الضبط اللحوی : 

) ص ۱۶ س ۷ : ( ولكل علة منجری م : صوابه : ( مجری‎ - ٩ 
. بالتنوين » وهو نحريف طبع‎ 

۱۸-۲ : ۱۱ : ( فيعلم سر نفسه وما يضمر عليه قلبله ) بنصب ( قلبه ) 

e 5‏ 1 3 و چ 3 خا 
وجعلها مفعولا ليضمر > وأضمر يضمر بمعى ای عى » شا يكود 
۰ 57 5 10 1 سم ون 7 

المعنى فى أن نى قلبه عليه ؟ الصواب : ( قلبه ) بالرفع على الفاعلية ؛ لاد 
القلب هو الذی یضمر الأسرار و الوایا. 

۱-۳ : ۱6 : (وشّهت الجر ذن باللیل والنهار » وقرضهما دآبهما 
فى زنفاد الآجال م بصع أن تقرأ : ( وقرضتهما دأبهما م باستمرار التشبيه + 
ف جال ) يصح 1 

ا ۳ ES ET‏ ۳ ا 
و( شبه ) من الافعال الى تتعدى إلى مفعولن. وق اللسان : ( شبهه إياه 
وبه ) . ومنه قول الشمردل ‏ : 


بقیهرن ملوکا فى تجلتهم وطول أثضية الأعناق والام 


O e 1‏ 
وقول عبد بى المسحاس 8 


RES SK 1 5 Re‏ نایب 
١‏ الطالم ال به ¢> س وت > وه + ۱۹ طيم ۲۷۵[ وشمم اضشوامع ز ۲ : 
یوت | ای تھ د 8 

۳۹ ) وأدب الکاتب ۱۹۷ . 
(۲) الحیوان ( ۳ : ٩۲‏ ) والکامل وم ليبسك والقال ( ۱ : ۲۳۸ ) . 


(۳) الحيوان ( ۱ : ۲۵۵ ). 


كايلة ودمنة ° 


نصهنتی كلا ولست بفوقه ‏ ولا دونه إن كان غر قليل 

وقد سبق استعمال ان المقفع ذه اللغة فى ۳۵ س 4 : ( وشبهتهما 
اله الخريزة” ) . وعلى ذلك يسوغ أيضاً أن تضبط كلمة ( العسل ) فى 
السطر بعدها بالنصب 

۰۸-۶ : 4 ۱ : ( قال دمنة : حداثى الأمين الصادق عندی 
أن شتربة خلا برعوس جندك فقال لهم : قد عجمت الأسد + وبلوت رأيه 
ومكيدته وقوته » فاستبان لی ى کل ذلك ضعف : وإنه - بکسر اطمزة - 
كائن لى وله شأن . وأنه - بفتح الهمزة - لأ بلغنى هذا عرفت ... الم » 
يصح أيضاً : ( وأنه كائن ) بفتح أن ۰ عطف على فاعل ( استبان ) . 


ويتعيمن : ( وإنه لما بلغى ) بكسسراهمزة . عطف على مقول دمنة : ای 
وقال دمنة : إنه لما بلغهى 0 


كرامهم ) . صوابه ال ل 010 ام 
a Ns 1۸-٦‏ يه إلى 

قرا ) . ولا وجه لارفع هنا . والوجه ( کل" ذلك ) بالنصب على الظرفية 

الزمائية . ولا يصح أن تكون : ( كل ) مبعدأ ٠:‏ وذاث لأن الضمير العائد 


عليها محذوف تقديره ه ( فيه ) . والبصريون يمنعون حذف الضمر العائد على 


فظ ر کل ) إذا كان مبتدا ٩۱‏ ولذلك ج وا بشذوذ قراءة ا هرق سور 
الحديد وک ورد الله ای . وقر اد EE‏ : روکد ( 
بال , وا ان عادر 3 رأنظر هذه الآية من سو e‏ 


الله اسب ى) بالنتسب ی 


(0) الان ( ۱ : ده بولا 3 امور 
(۲) سورة الدید .۱ 

(غ)اين الفاح ۸ وغيث التنم ۳۲۱ . 
(؛) انار اغى ( کل ) وكذا المسدرين السابتين 


۳۳۹ ۲ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


۷ 150 : ۲ رل مکان کذا وكذا ) . تکرار ( کذا ) مع العطف 
أحد استعمالين #ديحين والوجه الاخر الافراد » أى ( مكان كذا ) . 
و ذا وردت قف e e‏ 


قال ان هشام ی رسالته الى صنفها فى معی هذه الكلمة : كذا وکذا 
يك ما عن غير العدد . وفيها حينئذ الإفراد والعطف » نحو مررت بمکان 
کذا» ورت بمكان كذا وكذا . ویکیی ہا عن العدد ولیس فيها إل 
العطف ... وقال ابن مالك : سمع فيها العطف وعدمه كالول » لكنه قليل ‏ . 


وفى شرح الأشمونى : «تأتى كذا هذه أعنى المركبة - كناية عن غير 
العدد وهو الحديث مقر دة ومعطوفة » . 


قال ۳ : «وورود كذا كذا مكرراً مع واو نحو كذا وكذا آکر من 
إفر اده ومن تكرره بلا واو : ویکیی نبا عن العدد نحو عندی كذا درهماً > 
وعن الحديث نحو قال فلان کذ! ۾ . 


وقد التزم ان المقفع لغة العف . فقد جاء ی ۱۹۸ ں٤٠‏ ( إن الیو 
بمكان كذا وكذا) وق ۲۲ س۸ : ( فى يوم كذا وكذاء مخ عن 
وکذا ع : وق 8ه؟ س۱۳ ( فقال كذا وكذا ) . 


۱۷۹-۸ : ۲ (ولم أذكر ما ذكرت آلا أكون أعرف منك الكرم 


والسعة ) . الوجه Yl):‏ لكونى أعرف مناث ) إلخ 


(1) شرح درة النواص ۱:۳ . 


(۲) فى شرح الكافية ( ۲ دوه ). 


كليلة ودمنة Y۷‏ 


۱99-٩‏ : ۲ ل تدر آبهما تأخذ ) برفع ( آیلهما ) والصواب 
( أيهما ) بالنصب ؛ فانها مفعول مقدم لتأخذ + ولیس من باب الاشتغال 
و( أى ) هنا استفهامية : ولذا علقت الفعل القلبى قبلها عن العمل فیها . 
ولا جوز أن تكون ( أى ) هنا موصولة بنيت على الضم > ولو فرضنا آنا 
موصولة فإنها لا تبی عليه إلا فى حالة واحدة » وهی إذا ما أضيفت وحذف 
صدر الصلة . و لیس ف الكلام صدر صلة محذوف ؛ فإنها جملة فعلية . 


قال الرضى ‏ : « صلتها إما اسمية ۳ أو فعلية . والفعلية لا محذف منها 


ی 1۶ ۳ » فلا تبى أى معها . والاسمية قد عذف صدرها . فلا بناء مع الصلة 


۲۱۸-۰ : 4.: ( من غندثوّة إلى الیل ) » بمنع ( غدوة ) من 
الصرف . وهذا ضبط جید + فإن ١‏ غدوة ) هنا معرفة من قبیل آعلام 
الأجناس ۰ بدلیل قرنها بالليل وهو معرفة . وغدوة حين تعدها معرفة تمتعها 
الصرف فتجر ها بالفتحة © , ۱ 


(0فى شرح الكافية (۲ : 0۲). 

(۲) النسبة إلى «اسم » : و اسمى » هزته وصل ۰ ويوه من جعلها فى النسبة همزة قطع 
انظر سيبويه ( ۲ : ۸۱). 

(۲) یی صدر الصلة . 

(4) الرضى (۱ : ۱۷۳) وسیبویه (۲ : 4۸). 


09 ل ره 2 
ارق سیویه : ۸ص ۲6 


۳۳۸ ۲ - بينى وبين الأدياء والعلاء 


لا العشب ) فا وجه العمارة فى طلب الزرع ؟ ! الصواب ( يغمرها ) بالغن 
العجمة ‏ أى بالاء . 


۳۸۰-۲ : ۳ ق الحديث عن الجن : ( منوط قع سرته إلى مرىء. 
بأمعائها ) . وهو كلام متهالك مضطرب . فا العلاقة بين سرة الجنين وأمعاء 
الأم ؟ ! وإنما الجنين موطته الرحم » لا يعدوه ولا يتصل بغيره من الأعضاء . 
والصواب : ( منوط بمعى [ من ] سرته ) کنا ورد فى نسخة بولاق ص ۲۸ . 
والمعى » بالفتح » وكإلى : واحد الأمعاء . والمراد به هنا ما يسمى : « الحبل 
السرى » : Umbilical cord‏ „ 

آما كلمة ( مرىء ) فعجيبة أيضاً ؛ فإن المرىء بفتح للم وکسر الراء : 


4 


هو را س المعدة اللاحق باخلقو و وعو ی واي E‏ 
ن الا ES‏ فک e E‏ 


ص 
یجول 1 ی جو ۹ 


عندی : ( إلى مراق” رحمها 


۰-۳ :5 : روالرضا مجهوداً مفقوداً ) هی ( مجهولا ) باللام . 
جاء ف نسخة بولاق ^ : ( وكان الرضى أصبح مجهولا » ف سخة 


و3 
۳ 
ا 


شيخو ٤۲‏ : ( وأصبح الرضی مفقه فقود آ مجهولاً) .وعند ان ن اهبا رية 
من بعد ما عاد الحجا مجهولا والشر قد سای السماء طولا 

والحجا بالکسر : العقل والفطنة . 

6 - 44 : ۷ : ( کالکحل الذى لا يؤخذ منه إلا مثل الغبار ) .. 
صوابه : ( إلا مثل غبار اليل ) . وقد جاء ى نسخة بولاق ص ۳۰ 
پ بل دا الا ES‏ رای ات د 5355 
زر 2 عبار الیل ) . وق هم ان اخبارية ص ۱۲ 

(۱) من كليلة و دمن ص 58 . 
(۲) نظ كليلة ودمنة ص ۲۸ . 


اس الا بالگ Sa‏ لل سا 
(۳) الیل ء بالکسر : المرود الذی يكحن بد 


كليلة و دمنة ۳۳۹ 


آوشك أن یبی بغر مال فالکحل لا يب على الأميال 


ه -  : ۲ : ٩۲‏ كالشعلة من النار الى يصو نما ) .وق التذییل ص ۲۹۰: 
۳ كذلك فى الأصل وى نسخة شيخو » وأنها فى النسخ الأخرى « يضرا » 
و آن قريباً من هذا فى السر يانية الحديثة . 


ضیف إلى هذا التذييل أن فى نسخة بولاق ص ۳۵ ( یضرمها ) بالم . 


وهله محرفة بلا ریب . فليس المراد تقوية النار و اضر امها و تذکیتها ۰ بل 
المراد سترها ومحاولة إضعافها . 


۸-١‏ : ۱ : ( فأحسن الأسد مسئلة شترية ) المسألة هنا بمعى 
E‏ + ۱۱ 


السؤال » مصدر ميمى من سأل ؛ والكتابة العروفة ( مسألة ع برسم اهمزة 
نوق الألف . 

۷۵-۷ ; ۲ «متل الکاری ^ 3 كلما ذهب واحد جاء آخر مكانه ) 
هي فى الاصل ونسخة شیخو : ( مثل الى كلما ذهب واحد جاء آخر 


شل البغى كلما فقدت و احد ا جاء ١‏ اخر ) 


مكانه ) .وق نسخة بولاق : ( 
وتغير الأصل ل لا جوز لناشر 
کتاب تارگی عالی ا ن يبدل ما بر اه غر ملام لأذواق معاصر به و ميو طم ١.‏ 

وبع أن ذلك قد يعد جور أ على حق مؤلف الکتاب » فان تسویغ التبدیل 
يسلب الكتاب شخصيته : وربما نكتّره على مرور الزمان فعاد آخر غر 


(1) المكارى بم المي و کسر أثراء : من يكرى الناس دابته , والكراء ؛ بالکسر : الأآجرة. 


YF.‏ ۳ - بينى وبين الأدياء و العلاء 


شبیه خان فاعلمن ومکتب من فر يوماً عنهما لم يطلب 
لا عفلان آبداً بمن رحل لكل من یمضی من الناس بدل 


ومهما يكن فان لفظ ( الکاری ) قلق ناب فى موضعه : لا يتوجه إلى 
العی إلا مع الجهد والعسر ‏ ون فیما آثبته الأستاذ من التنبیه على ذلك 
ما رح وا 


ونسأل : فى أن يرفع ا هذا اللفظ من صلب الكتاب ثم 
شته و ينبه علیه ف التعلقات ؟ ۱ وكيم 5 ها هده الكلمة و غفر لنظائر هأ 


أشباه متفر قات فى ثنايا با الکتاب ۳ !۱ 


بت ۳ سے 2 


«5-١ 0‏ فلبث الذئب وان آوى والغراب أيا ا 


11 3 


٠ ss E‏ وأصاءهم جوع وهزال شد يذ . فعرف 
الأسد ذلك منهم فقال : جنهدن واحتجتن إلى ماتأكلن . فقلن :ليس هنا 
أنفسنا ومن نرىبالملك ما نرى - ولسنا نجد للملك بعض ما يصلحه . قال 
الاسد : ما أشلك ی مودتکم و بتکم 1 


وهذه صورة عجيبة من التعبير لم آدر ما سراً > وکان أولى بان المقفع 
أن جعل الضماثر العائدة إلى هذه الجماعة من الحيوان على طراز واحد : كا 


(1) ی الاصل : «مر » بام . و لیس وجه . 
(۲) منیا عاق هو س ٩‏ ۰ ۱۱۷ س ينع ۱۲۱ اس ۱۰ ع ۱۳۸ اس Fe‏ ۰ ۱۸۲ 
س ۴ 9 . 


(«) نر ت بالعدد 4۲۸ من شملة الرسالة ه ۱ سبتمیر سنة 1١941‏ 


كليلة و دمنة ۲۳۱ 


هو الأصل ی إرجاع الضمائر . أما أن جعلها المؤنثات م لجماعة العاقلين 
م للمؤنثات أخرى تم لجماعة العاقلين رابعة » فهذا عجب لم فر ه لكاتب غيره 


وقد پنزل العرب غير العاقل منزلة العاقل : وان المقفع جعل هذه 
الجماعة مر تين من غير العاقلين ومر تن من العاقلن» فأسرف فیما أجازه القوم 
إسرافاً . 


وألفيته يعاود هذا المذهب ويراجعه ٠‏ نی ۸٩‏ س۷ « فلأت سائر الطبر 
فلنذ 5 ر ذلك هم . فأجابوه إلى ذلك وأعلمهن , ما أصابه وحل ل به » الضميران_ 

ف هم »و « أعلمهن » عائدان إلى سائر الطير .وق 4١‏ س 4 ١‏ ودنا منهن 
بصرهن ۰ فتداوله بعضهم وضرب به الأرض » الضمائر راجعة إلى : 

ن المر 2 لصفحة السابقة . وق ۴ - ۱۵۳ ( فبينما هم ق 

ذلك إذ وقع لم غراب فقال بعضهم : انتظرن حى بأتينا هذا الغراب » 


الضمائر مرجعها « جماعة من الطير » . وغير ذلك كثير . 


4- ۷6 : ه : «فلما فرغ دمنة من تضريب الأسد على الثور » . 


:الجر رضن , » وق اللسان ٩۳‏ : «والتضریب يب حریض لاشجاع 
فى ارب . يقال ضربه وحرضه » والتضريب أيضاً : الإغراء » وق 
اللسان ۷ 


" : «والتضریب بين القوم : الاغراء » » وفى نسخة بولاق ص 4۳ 
« من تحميل الأسد على الثور » .وهی الرواية الجيدة ؛ لآنها لغة ابن المقفع » 
ولازمة من لوازمه الكتابية . ققد جاء فى ص ۱۰۱ س ۷ «ولکن قتل اتحمیل 
لاشر ار : وقم, ن١١‏ من الصفحة عينها « من محميله إياك عليه . ون ص ۲۹ 


س۸ : « تحمیل الملك على ٠»‏ وفيس ۱6 من الصفحة نفسها : « ایحملو ا عليه 
الاسد ؛) فهذا هذا . 


ال 


04 
(۲) لسان العرب ( ۲ ا تچ 


55 ۳ - بیی وبين الأدباء والعلاء 


وقد أراد ان المقفع بكلمة « التحميل » الإغراء . ومن العجب أن 
ان منظور وصاحب القاموس لم يذكرا هذا اللفظ فى مادته » بل ذكرا ف 
هذا العیی « حمله على الأمر محمله حملا فانحمل : آغراه به 4 ثم انفرد 
ان منظور ” بقوله «وحملت على بنى فلان إذا آرشت بينهم » » والأریش : 
التحر يش والاغر اء . 


۸۰-۰ : 4 : « فاعیتونی وظافرونی » وبدضما فى نسخة بولاق 
ص4 : « فأعتی ؛ - و «ظافره » بمعى أعانه وظاهره ‏ يذكرها صاحبا 
اللسان والقاموس + وقارما ان منظور بقوله© « وتظافر القوم عليه 
وتظاهروا بمعیی واحد » فنستطيع أن نزيد فى معجمنا النتظر هذه الكلمة : 
وان المقفع ثقة تج بقوله . وهو دليل أن المعاجم المتداولة ل تستوف ول 

5 س د ۳ زین 1 - 1 
تسو عب كل أصول اللغة وفروعها إلا ما نهت على عدم وروده . 


فذا مر جعه إلى استیثاق الرواة الأو لن واستقصائيم . 


زا 34 
۲ ةة : ۷ : « لیس بمستکر كأ 


OT‏ ا ان کم 
أن القع - فیما اشعر - لا يعول هذه الحلمة بل يعول ( بمستتحر ) . 


وما جدر ذکره أن استکر الثیء بمعی رآه كبير ا وعظم عنده » 
قول منسوب إلى الامام ان بى © ۰ ول يقله عامة اللغوبين . واتفقوا أن 
استكير بمعی تكّر + وق کتاب الله : « انه لا عب الستکرن ۳ ۰ 
« یصد ون وهم مکی ول ۱ 5 


(1) القاموس و لسان العرب ( ۱۳ : 1۸١‏ ). 
(۲) ق لان العرب ( ۱۳ : ۱۹۲). 

(۳) ق اسان العرب ( ٩‏ : ۱۹۲ س دس١‏ ). 
(4) لان الع ب ( ۰ : ۳۹ س ۲۲) 

(۶) اللحل ۲۲ . 

(د) المنافقون ه . 


كليلة و دمنة ۷۳۳ 


وقد رجعت إلى نسخة شیخو ( ص ۹۹ ) ۰ فوجدت : «ما آرضا 
ر كذا ) يأكل جر ذها متة من من حدید بمستتکر لبزانها أن تختطف غلاماً ». 


۲ب ۱۱۷ :3 : ( إذا جتتی باللیل من غير نداء ولا رین ولا شىء 
یرتاب به ) . فا ذلك الرنى ؟ ! 


الصواب : ولا رمز ) - أى إشارة وعلامة ؛ وقد جاء بدها فى نسخة 
بولاق ( 8# ) : (ولا إيماء ) » وهو والرمز والاشارة بمعی . 


! و ص ۱۱۰ : ۱ و ص ۱۱۷ : ۰۱ ۱۰ 
وص ۱۱۸ : ۲ :(رأس اننازیر) و سيد الحنازير ) . عندی ألها : 
( رأس اناز ین ) و ( سيد انلباز ین ) . 
يؤيد ذلك ما جاء بدفا فى نسخة شیخو السربانية : ( فتك صاحب 
يحو السر بانب م 
المائدة ) » وما هو عند ان افبارية (۱۱۵) : 


فأخذ لباز کف دمنه وقال : لله العظم الله 


فأطرق الباز لما سمعا ‏ ذلك من مقاله وخضعا 


وکا يفهم من قول ان القفع عنه ۱۱۷ : ۱۲ : ( ثم آنت تجتری أن 
تقوم بين يدى الماك وتلى طعامه ) . 
۱۱۱-۵۶ : ۱۱ : (ولا مسیء وان آذنبه بضائره ذنبه ) تطبيع > 


صوابه : (وان آذنبی . 


٩ : ۱۲۰ - ۶‏ : (فاقر بذنبك ویو بإساءتك ) : با بإثمه فهو یبوء به 
بوءا : إذا آقر به + وى الکتاب : رلنی أريد أن تبوء بائمی وإئمك ) + 
وق الحديث : وأو مويل عا وا ا 4 - آی + وقال اد - 

e 2‏ ليا اث نا بع ا ی 


۳۳۶ ۳ - بينى وبين الأدباء والعلاء 
أنكرت باطلها وبؤت مها . عندی‌ول تفخرعلی کرامها 


وأصل البوء اثرجوع ۰ فن باء فكأنه رجع إلى الاقرار بعد الانکار 
والسکوت( . 


و-بذا أيضاً يفسر قول ان القفع فى س ۱۵ : ( وأن آبوء بمالم آجتن) . 


۱۲۱-۱5 : ۱۱ ۰ ۱۲ ( فحفظ القترخان" ذلك بلسان البلخية ) 
لبلخية : آهل بلخ » بفتح الباء : مدينة مشهورة حر اسان والتاء فيه 
ا عل اھ . وهی عند التحقيق علامة للتأنيث بتقدیر الجماعة أو الطائفة 
ی 
كأنك تقول : الجماعة البلخية » فلما حذفت الوصوف وأقت صفته مقامه 
آتت ما تاء التأنيث المنبهة على المع أيفة 9 . ومثلها فى ذلك : 
الإباضية ٠‏ والإسعاعيلية» و الأشعربة » والباطنية > والجبائية . ووذ 


من أسماء الفرق الدينية والسياسية . 


۷ - ۱۲۷: ۱۵ ( وأخفت على الشبكة حى حجنت فيها و صوعباتى» . 
لج فلان فى الأمر تمادی عليه وأبى أن يتصرف . فهو فعل اختیاری 
لا دحل ی ) لا بتعجه هذا ولنما هو ( مجت م بالحاء 
الکسورة المهملة بعدها جم . لحج السيف وغيره بالکسر پلحج لجا 
أى نشب فى الخمد فلم خرج . وى حديث على يوم بدر ١‏ فوقع سیفه 7 ( 
أى نشب فيه . ويقال لحج فى ا إذا دحل فيه ونش . 
ومن البن أن المراد نشوب الطر و فى الشبكة . مما أعماهن القدر وأعذى 
أبصار هن . 


(۱) نهاية اين الأثير ولسان العرپ : ل( | : ۲۸ ) + ومشارق الا تور : ( ١‏ :۸۹) 
(۲) معج البلدان . 
(۳) انظر الرضی ( ۲ : ۱۰۲ ) جد هذا اتحقيق التادر . 


(4) نهأية أبن الآثير : واللسان . 


كليلة ودمنة e‏ 


١ : ۱۲۸-۸‏ ( ويستنزل الطير من افواء » إذا قضی ذلك عليهم ) 
أجرى ( الطر ) مجرى العاقل فجعل ها ضميره . وهو معروف عند العرب . 
وى كنات الله : « لا الس يتب ا أن تارف ار ولا الیل سایق" 
النهار وکل فى فلك يسبحون » . وفیه : « إنى رابت آحد عشر کو کا 
والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدین » ۰ « يا ما النمل ادخلوا مسا کنکم 


لا معطمنکم سلیمان و جنوده » . وقال عبدة ءن الطيب : 
إذأ أشرف الديك يدعو بعض أسرته ‏ ندی‌الصیساح‌وهم قوم معازيل” 
جعل للديك أسرة وسماهم قوماً . 


۱۳۰-۹ : ۱ (منها عداوة من مجتريان على ذلك » كعداوة الأسد 


EE: 1‏ ده 5 5 2 35 
فذق و ا هو کا كعداوة 
سا 


دم وعند این المباررة ۱۲۹ : 
ه وهو التجازى لا سواه إنما ء 


الاجتزاء : طلب الجزاء ؛ قال : 


> جزون بالقرض إذا ما يتُجنْترى 3 , 


وى ذلك معبى التكافؤ . والتجازى ‏ كا فى ترجمة ان الطبارية 


أصل معناه التقاضى ۳" والمراد به القاصة » فهو كذلك فى معنى التكافق . 
۱۳۳۲۰ : ۱۵ ( وكان الضيف رجلاً قد جال الآفاق ورأى 


الأعاجيب ) + والفعل 


( جال ) لا يتعدى بنفسه . والوجه ( جال ز فى ] 


و ك 


الافاق ) . وستمع جوّل الأرض : جال فیها » وجوّل ف البلاد أى طوف" . 


(۱) لسان العرب ( ۱۸ : 5ه١).‏ 
(۲) لات العرب ( ۱۸ : 0هر). 
(۳) اسان العرب ۱۳ : ۱۳۹). 


۲۳5 ۳ د بينى وبين الأدباء والعلياء 


فهذا الضعف ورد بالوجهن . وف القاموس أن جال الثیء : اختاره . 
و هذا معی لا پر اد هنا . ۱ 

۱۳۹-۰۱ : ۸ ( وانقلبت ظهراً لبطن : وانجررت حی دخلت 
أجحرى ) فاذا جره حی اجر ؟ ! إنما هی ( وانحدرت ) أى نزلت فى 
سرعة إلى اللُجحر . 

۱١۰ ۲‏ : ۷ ( إن كان بعيداً لم يأمن من معاودته : وان كان 
متكشفاً لم يأمن استطراده » ون كان قريباً لم يأمن مواثبته ) . متكشفاً أى 
بادياً ظاهر آ » وهی لا تسایر الكلام . والصواب (مکثباً ) أى داناً . 
أكنبك الصيد والری وأكثب لك : دنا منك . وعلى هذا الوجه الذى أثبت 
وردت الكلمة فى نسخة بولاق 54 : ويؤيد هذا التصحيح تر جمة أن اهبارية 


۱:۸ 
لأنه إن كان منه ناز ۱ آعاد مثل فعله مشاها 
أو كان منه دائيآً أو حاضرا واثّبه مباادراً مشاورا 

فكلمة ( داز انظ تارا كلمة مكنا ) الى ذ ك 5 


ا ۳ ۰ 
)ص SE‏ ل لسوت ات دفن كين 
١‏ 


۳ ۱۹۵ : 15 ( فإن الغراب ذو أدب ومكر ومكيدة ) . لا وجه 
لورود كلمة ( أدب ) بالدال فى هذا المعرض . والصواب ( أرب ) باثراء + 
ليصح اقترانها بأختيها : المكر وااکيدة . والقام مقام ذم وممجن . 
والإرب بالكسر » أو بالتحريك : الدهاء واللبث وان کر وى نسخة شييخو 
١54‏ ر فإن الغراب ذا أرب ومکائد ۳ . 

٤‏ 155 : ۱۵ ( فان الشر يدور حيثما دارت ) . وهی ( حيثما 


درس . 
۵۰ ۱۷۱-۰ : ؛ (فایتلیت بلاء حرمت على الضفادع ) و اخملة مذا 


۱) کذاي صل نسخة شیضو . و الصواب وذو أرب مکاید ۰ . 


كليلة ودمنة VY‏ 


الوضع مبتورة ناقصة . وتمامها ( حرمت على الضفادع و من أجله ] ) أى من 
أجل البلاء . وذلك كا فى ص ۷۷ من طبعة بولاق . 

۱۷۳-۰ : ۱ بل برأيك وعقلك كان هذا + فإن الرجل الواحد 
أبلغ فى إهلاك العدد من کثبر العدد من ذوى البأس ) . وفى هذه العبارة نقص 
كسابقتها . وتمامها كما ی نسخة بولاق ۷۸ : ( فان الرجل الواحد و العاقل 

فالرجل اللبيب فى الأعداء أبلغ من ألف ذوى فتاء ٠‏ 

و «اللبیب ) هو العاقل ذو اللب . 


¥ — 14 : ۱۲ قول الر سيین لاملاف حن سام تعبير الرويا : 
« فلعلنا ‏ إن استطعنا - أن ندفع ما تخواف مته» e‏ سورت 1 
بالحطاب ؛ إذ ليس من شأنهم أن كوا فى تعبير الرویا ببذا الحكم قبل أن 
جتمعوا لتشاور والتآمر . وهم قد استمهلوا الملك ( ستة أيام ) ليتمكنوا من 
ذلك . والملك هو الذى كان متخوفاً . لأنه ( رأى ثمانية أحلام يستيقظ عند 
كل منها ) . 


م15 ۱٩۹۱‏ : 5 « لنجعل دماءهم ق أ نزن ثم نقعدك فيه » . كلمة 
ل ی 


a. 


مفتوحة . وهو الحرض من تحاس يستنقع فيه الرجل + و 
الدخيلة باسم ر البانيو ) ٠‏ وبالفر نسية : ٠‏ وبالامجلیز ية 
Bathing tub‏ . ور أبر ن ) أصله فى الفارسية : ( آبرن ) عد الهمزة + 


.و تکتب اانا لات زف وف ا رف ۱ تا( اا حوض 
(1) الفتاء . بالفتح : الشباب والقوة . وق الاصل : ( عناء ) بالمين الهملة و النون . 


۱) معجر بویووزم54 الفارسی الانعلزی من ۸ 


۳۳۸ 4 -- بینی وبين الأدباء والعلاء 


للاستحمام من تعاس أو حديد بطول جسم الإنسان ملا بماء فاتر طى مجلس 
فيه المر يض أو يتمداد . 

وقد أهمل هذا اللفظ کثر من اللخوین : منهم الايث : والجواليى » 

5 3 2 2 5 ۰ و 

وان دريد : والزمخشری 7 : مع أنه مستعمل قديماً.وجاء فى شعر أبى د واد. 
الإيادى ۰ يصض فرساً وصفه بانتفاخ جنبيه ۲۳ : 
5 شور و مت 2 
أجوف الجوف فهو منه هواء ‏ مثل ما جاف" أبزناً نجار 

وأبو دواد جاهلی ۳ . ويفهم من هذا الشعر أنه يصنع أحياناً من اللحشب› 
ا جعل صانعه النجار . وكأن بعض العرب كانوا نجتزون باخشب عن 
النحاس : قال ان برى : « الأبزن شى ء يعمله النجار مثل التابوت » 2 وأنشد 
بیت أبى دواد . وروی البخارى أن أنس نن مالك قال : « إن لى أبزناً أتقحم 
فيه وأنا صا 0 4 

وقد فر ( الأبزن ع فى هذا الحديث بأنه الحوض الصغير » أو حجر 
منقور كالحخوضء أو شی ء يتبر د فيه وهو صائم » يستعين بذلاك على صومه من 
الجر والعطش ‏ . 


tk 1 ات‎ 


٠۹١ - ۹‏ : ۱۰ ( آرادوا إدخال التقص عليك فى ملكك ) کلمة 
( النقص ) ركيكة فى هذا العرض لا یقوفا مثل ان القفع . ولا هی 


00 نص صاحب اللسان على إغفال الليث . وأما الجواليق ف یذ کره فى العرب ۰ و کذا 
ابن دريد فى الجمهرة » والزمخشرى فى الفائق و الأساس . 
(۲) لسان العرب ( ۱5 : ۱۹۲ ). 


(م) آلاغای رم ۱ ساسی E‏ 
۲۵ !1 ی ا 


(4) یح اليخارى ( ۳ : ۲۰ س ۲۰ طبع 0 
(ه) عمدة القاری ( ۱۱ : ۱۳) و مشارق الأنوار وشفاء الفلیل ۱4 . 


اب ) نش ت بالیدد ۲۵+ من مجلة الر سنالة سرعیسر سنة ۱۹۱ . 
و من له اثر متمیر 


( النقض ) بالضاد المعجمة.والنقض : الإفساد وحل العقد . وهی سائرة فى لغة 
الجاحظ وأضر ابه من مر اء البيان العربى 

: ه ( وكانت شارته إليها أن غمزها بعينه ) . الشارة‎ : ۱۹۹ - ٠ 
الحسن واطيئة واللياس . وليست مرادة . بل هی ( إشارته ) . وقبل هذا‎ 
. رو آشار عليها بأخذها فأخذتها)‎ 

1١94-١‏ : ۱۵ ( فأضاء كل ما حوها فاشتاف إليها » وقال 
0 . فاعل ( أضاء ) هو ( كل ) . وأما فاعل ( اشتاف ) فهو الملك > 


ن إلى فاصا ديئهما > واشتاف بالفاء : اذا تطاول وزج 
حا کل ۳2 ۴ تاو با ونظر . 


فإنها امرأة عاقلة لبيبة : حريصة على انب . سعيدة 


بل). وکیف تکون وميد مع أن 


املك أم بقتلها و أو شلك أن نقذ آم ه ؟ مره 4 مع م إل به لصاف 
ل ل ل ا ل e‏ لو اس 
و لیست السعادة شصلة أو خلقاً مه الأخلاق , و ال حه ١‏ سديدة د إل أى مه 

۳ و ا ا ید ا 0 ا 


:الملكات ‏ الى ۲ لیس شا فى النساء عدیل 99 ) 

۲۰۸-۳ : ۰۱۱ ۱۲ ( الذى يصنع الطعام وينظفه لسيده ثم يقدمه 
إليه فى إبانه) . ليست كذلك»وإنما هی : ( وينضجه لسيده ) تصحفت على 
الناسخ فشوهها ما رأيت . 


۲۱۰-۶ : ه ( والجرىء الجاهل القدم على.ما لیس له وإن أتلف 
نفسه ونفس غيره ق طلب حاجته وشحه).صوابه : (ونجحم و النجح بالهم : 
النتجاح و ادر اك البغية . 


5 6 - بينى وبين الأدباء والعلاء 


۲۲۳۰-۵۰ : ۱۳ ( إن آنا واخذته ).هی لغة فى ( آخلته ) بالهمق , 
قال صاحب القاموس ( وآخذه بذنبه مؤاخذة . ولا تقل واخذه ) . وق 
الاسان 7 : رو العامة تقول واخخذه م والحق أن الكلمة عر بية » وأنها لغة لبعض. 
العرب . وف المصباح : وتبدل واوا فى لغة اليمن فيقال : واخذه مواخذة . 
وقرأ بعض السبعة ۲۳ :« لایواخذع الله » بالواو » على هذه اللغة. والأمر منه 


واخید € 
وقال العرب فى مثل ذلك ( واخيته ) لغة فى ( آخیته )7؟ ۰ و ( واسيته 
مواساة ) لغة فى ( آسيته مؤاساة م > و ( واكلته م لغة ی (1 كلته ) » 


و(وامرته ) لغة فى (آمرتی © . 


والهمز فى كل ذلك أكثر وأجود . 


5 ۲۲ : 16 ( الحيوانات ) جمع حيوان . زع بعضهم أن العرب 
لم تنطق پا . ومجيئها هنا شاهد على صدتها وعلى استعمانها . وقد استعملها 
( الجاحظ ) فى کتاب الحيوان ( ۳ : ۲۹۵ س ۱ ) قال : « والنسم الذى. 
حى جمیم الحيوانات » وكذا الثعالى فى فقه اللغة ص 4؟ طبع الحلبى + قال 
قصل فى قات لنش ود كن سائر الحيوانات » . وكذا البغدادى صاحب 
( الفرق بن الفرق ع المتوق 455 قال ی ص ۱۱۸ : « وأصناف اليوانات » 
وقال ی الصفحة > نقسها « ولا نوعاً من ارات فأجاز بذاك الاستنمالن . 
و استعمله أصعاب ( رسائل إخوان الصفای فى از ء الثانى من طبعة التجارية » 
استعمالاً کثر آ » يدل على ذ یع هذه الکلمة و اٍقر ار العلماء فا . 


(۱) لسان العرب . 

(۲) هو ورش : آبدل الممزة واوا وصلا ووقفاً . وأبدها كذاك حزة وقفاً لا وصلا , 
غیت النفم ۷ 

(۳) بحر الموام لا بن الحنبلى ۱۰۲ . 

(4) لان العرب ( ۱۸ : ۳۷ ). 

(ه) لسان المرب ( أكل > آمر ) . 

(:) اخیوان ( ۷ : مو سامی ) . 


كليلة ودمنة 14١‏ 


۲۳۹-۷ : 5: (وقع موقع من يركب ناب الفيل المغتلم ثم يغلبه 
النعاس ) . کثر ما ورد اسم ( الفيل ) ی هذا الكتاب وذاك راجع بالطرع 
إلى الجو الهندى الذى يشيع فيه . وتجده أيضاً مقروناً بكلمة ( المغتلم ) 
وردق 2۷ س ۷۱۰۱۱ س ۱۳ ۰ 4لاس ١‏ ۲۵۵ س ۵ . فهو مضرب 
المثل عندهم بالقوة وشدة لس . قال الحاحظ فى ذلاء ١‏ 


« وإذا اغتلم الفيل قتل الفيلة والفیالن : و کل من لقيه من سائر الناس وم 
لدنتى يت نحى يكرك لسر سقرم إلا المرب و إلا و اسه »م 


3 ذ کر قصة كان بتداو ها الفرس من مصارعة کسری لفيا ۳ تمكن من 
ضر به و الفتلگ به . 
۲۵۰-۸ : ۳ : (فلما ر آوا الاسد قد احتشد فى طلب الم وغضب): 


أرى آنا ( احتد ) والحدة تقارن الغضب . 


۲۶۷-۹ : 4: ( فا الذی يشبه كفك ء ن الدماء وتركك الم ) + 


وكلمة إ( يشبه ) مقحمة ٠‏ لعلها زيادة من المملى ناخ حين ترداد فى الكلمة 


SHIR 1 


بعدها + وصواب العيارة : فا الذی كفك عن الدماء وأكلك الي ) . 
۲۵۱-۰ : 4 : (واللهج بالزنا) : لا تجوز كتابتها بالألف إلا ان 
نظر إلى آمبا مقصورة من‌الممدو دة ( الزناء) و هى لغة ہی كم > ولغة أهل الحجاز 
القصر ٩۳‏ : ومن ذهب إلى قصرها لم یکتبها إلا باليا ء : لأنها يائية الأصل ٠‏ 
۱ ۲۷۱ : ۱۱ : (وعلمنا آناك كنت لا ساق الله إليك من ذاك أهلة 
بفضل قسمه لك : وتابع نعمه عليك ) . فعلى أى فعل عطف الفعل 


(۱) نان العرب ( ۱٩‏ : ۷۵ ). 


۱:۲ 4 - بيتى وین الأدباء والعلاء 


( فضل ) أى نحم الفضل ؛ ولیس ذلك شيئاً : والوجه : (بفضل ما ] 
(قسمهع . . . الخ . أو ( بفضل قسمه لك ۰ ونعمة تابع عليك ) - أى 
تابعها - أو ( بفضل قسمه لك ۰ وسابغ نعمه عليك ) . 


۲ - ۵۲ : ۲ : (كالشعلة من النار الى يصونها صاحبها وتأبى إلا ضياء 
وارتفاعاً ) . سبق الحديث عن هذه الفقرة فى رقم (ه) » وكنت على شك من 
هه كلد ل عورا إن أن طم واروعيها فيما قرأت من عيون 
الأخبار 29 : « ذو الهمة إن حلط فنفسه تأبى إلا علو : كالشعلة من النار 


و = 


3 اع صاحيها وتأبي الا ار تسود ۰ طوف و الک 
3-1 ۵ با م لم 


ری ی نا تچ ر ای دن 
وى التهذيب : « صوّبت رم حوره إذا عفضته » . 
فصاحب النار فض زاس اللحشية الشتعلة . فلا کنع ذلك النار أن تر ته 


و تأحذ طريقها فى العلو . 


ع 
سا 


EP‏ ۲۷ ۳ ( ول تجدى من الأسف والحزن على شب ك شیا الا 
وقد كان من كنت تفعلین بأحبابه ما تفعلن جد مثله أو أفضل منه ) . ولیس 
يقال حزن فلان حز نا أفضل من حزن فلان » أو أسف اقا أفضل من أسفه . 
والوجه ( أمثل ) كا ورد ف أصل النسخة . و ( أمثل ) هنا تفضيل من مثل 
بار جل يمثثل تملا وأمثثلة : نكتل به ٩‏ . فالعی أشد تتكيلاً منه . 


4 ۲۷۹ : 6 (ويبتى حر ان متلدداً ) . وق نسخة بولاق ۱۰۱ 
( مثر ددا ) وعند ان الخبارية ۲5۷ : 


عاد إلى طلاب ما قد ترکا فضل عنه ویی مرتیکا 


والمتلدد والمر دد بمعى . وهو من أسر ار العربية : أن تلف اللفظان 


(۱) عيونت الاخیار ( ۱ : ۲۳۱ سن ها و۱ 


(۲) لسان العرب ( ۱۸ : ۱۳۹ س ۲۳ 


كليلة ودمنة ۱:۳ 


ف حر فين متقاربی ار ج فإذا المعبى و احد أ و کالواحد . وق اللسان : رنلدد 
N‏ ا 
٤‏ فى التعليقات 


١‏ - أورد الأستاذ فى شواهده على أثر الأسلوب الفارسى نی هذه 
النسخة ما جاء فى صفحة ۲۷۰ فسأله رجل فقال ع وقال فى المقدمة ۲۹ 
( تشبه هذه اطملة التعبير الفارسى ) : ١‏ برسيده كفت ) وف التعلیقات ۳۰۰ 


( هذه الجملة تذكر بالتعبير الفارسی ( برسيده كفت 27 ع . 


و لیس للأسلوب ب الفارسى أى أثر فى هذه العبارة » بل هی عربية خالصة 


0 1 ر > هو أسفاضت کلامهم 
بر هه عليها العرب فى الغابر » وا ستقاضت فی كلا م 


4 د وهو ° یح أبى عبد الله البخاری ٩۳‏ 


فی ۱ : ۲ س "(أنالحارث ر بن هشام رضی الله عنه سأل رسول الله صلن 
الله عليه وس فقال : يا رسول الله كيف بأتيك الوحی ‏ . وى ۱ : ۱۹۲ 
س ۳ ( أن زيد ن خالد الجهنى آخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال : 


3 
5 


أرأيت ع . وف ۲ : 15١‏ س ۳ (سألت أنس ن مالك رضى الله عنه قلت : 
خر نی بثی ء عقلته عن النى صلی الله عليه وسلم ) . وق ۳ : ۱ س (عن 
عمران بن حصين رضى الله عنهما عن الى ل 


أو سأل رجلا : وع مر ان يسمع -. فقال : یا أبا فلان ) . وغير ذلك كثر + 


۲- ۲۸۷ تعليقاً على ما ورد فى الا ص ۱3 ( آدر ¢ قال 
صل ص ١١‏ ( هریر 6 
: ( نظنها محرفة عن آزر هريد » أى سادن النا. رعء ولست أدرى 


)١(‏ هى بالكاف الفارسية الى تنطق كالجم المصرية . ورست بالكاف العربية فى 


N طبع‎ )۲( 


14 4 - بيتى وبين الأدباء و العلاء 


لم عدل عن لفظ آدر ) بالدال إلى ( آذر ) بالذال المعجمة مع أنهما بالفار سية 


تی معنى. واحد » وهو التار 20؟ ! 


م وى الصفحة نفسها تعليقاً على ما ورد فى ص ۲۱ س٤‏ ( ما أتذم 
لذلك منك ) أن ( ذلك ) وضع موضع الضمير والعی ما آتذم له . قال 
الأستاذ ( وضع الإشارة موضع الضمير هنا يشبه التعبير الفارسى ) . وقال 
نحو هذا القول فى تعليقه ف المقدمة ص 5؟ على قول ان المقفع ( نجری 
أمورهم فتوناً يغلب على أكثر ذلك الخطأ ) : حن استشهد على أثر اللغة الفار سية 
فى ترجمة ان المقفع . 


تر 
والحتق أن هذا أثر من آثار اللغة العر بية لا الفارسية + فان العرب يضعون 
الاشارة موضع الضمير فى كثير من عباراتهم . ويطرد ذلك فى ربط الجمل 
اضر ية » والأصل تى ذلك الضمير . وق الكتاب «والذن کذبوا بآياتنا 
واستکیروا عنها آوللك أصاب الثار ) أئ هم . وفيه ( إن السمع والبصر 
والفؤاد کل أولئك كان عنه مسئولا أى كله . 
الأصل ص ۳۰ ( أكن کالصدق 
الممدوع الذى زعموا أن جماعة من اللصرص ) أن كلمة الذى هنا تشبه أن 
تكون ترجمة الكلمة الفارسية ( که" ) وهی تكون بمعی الذى + وتأتى 
لتعلیل والتفريع . أى إن ان المقفع ترجم كلمة ( كه ) بكلمة ( الذى ) مع 
آنها هنا لتعلیل والتفريع : أى ععنى ( فقدته ) فلا تحتاج إلى ضمير عائد . 
على حين أن كلمة ( الذى ع فى استعداها العربى تحتاج إلى عائد . 


وهذه شبهة طيبة . واستنتاج حسن . و لکن الضمير العائد إلى الموصول 


حذف كثر ا . وجاء حذف العائد حن بتصل عرف الجر فى قول الله 


۱۱) معجى استینجام ص ۲۸ E‏ 


(۲) شرح درة الفواص ۲۰۵ وحوائی الخيرآن (ج 4 ۰ ۲۰۰ ]. 


كليلة ودمنة ۱15 


تعالى : ۶ ذلك الذى يبشر الله عباده ۲۷ 4 أى به . وف قوله : (فاصدع عا 


< 


نو مر ۳ ) فى أحد وجهی خر جه 5 وقول حاتم الطائى 
ومن سا حور على قوی وی الدهر ذو حسدونی 


أىفيه ۰ وذوموصول عند طىء . وقالالحاحط ‏ : ( فالحمد لله الذى 
كان هذا مقدار عقوم ) أى كان هذا منه . فهذا الحذف فى كلامهم جائز 
وإن كان قليلاً جد . وهو أولى فى اتخريج ها ذم ذهب إليه الأستاذ من 
تأثر اللغة الفارسية . وان المقفع أيقظ من أن يؤثر فى بيانه العربى هجنة 
مقا ألا ل ی 


( یکن ) من هذه الجملة ثم رأينا آنا نها تشبه أن تكون من آثر ار جمة الفارسية ؛ 
فان استعمال الفعل يكون ۰ مألوف فى مثل هذا ال ركيب بالفارسية » . 


هذا نص ما ورد فى التعليق. والحق أن التعبير عر بى خالص : لم تشه 

فارسية وم تقربه : الضی > 
, الثبوث و اتصال الزمان من غير انقطاع . و کتاب الله من 
ذلك کشر : ١‏ وكان الله شا کر آ عليماً » 3 EL‏ 
« فان الله كان عفواً قديراً » : « وكان الله غفوراً رحيماً 4 » « وكان الله 
عزیز أ حكيماً » . ومنه قول المتلمس "© : 


(۱) الشورى ۲۳ . 

(۲) الجر ۹4 , 

(۳) ا یوان زره : ۳۰۰ س جک 

() أمال ابن الشجرى ( ۱ : ۷ حيدر آپاد ) . 

(ع)اق الایات ۱۷ ۰ ۱8۸ ۰ ۰۱8۹ ۱9۲ :مه ١‏ من سورة النساء. 
1) ا العرب ( ۱۷ : ۲۸۹ ). 


۳:۹ 4 - بى وبين الأدباء والعلاء 


3 3432 


وکنا إذا الجبار صتعر ده أقنا له من درائه فقوم 

وقول الفرزدق 2 : 

وكنا إذا الجبار شب" عتوده ١‏ ضربناه فوق الأنثيين على الكتردٍ 

وقول قيس بن الحم 

وكنت امرا لا أسمع الدهر سب أسباً لا إلا كشفت غطاءها0© 
فليس ى الكلام هجنة فارسية كما رأيت . 


هذه نظرات فى بعض مواضم من هذا الكتاب الیل ول أشأ أن اأ 


0 


وليس يفوتى فى هذه الفرصة أن أكرر نى للأستاذ الكبير « عبد الوهاب 

1 : ١ Eê ع‎ 

عزام » بدا العمل العظم الخالد على الزمان ۰ وآن أزجى مثلها إلى الأخ 
لعما 0 


اترم و الأستاذ شفیق متری » صاحب مطبعة العارف » بما آنفق من جهد 
ومال 3 2 الاحتفال الناجح بمرور حمسن عاماً على جهاد مثمر ۰ بدأه 


و الده 3 وسهر هو على إتمامه ورعایته . 


(۱) الدیوان ( ١‏ : ۲۱۰ ) ولان العرپ والعرب جوالیی ص ۲۷۹ . طبع دار الکتب 
۳۹۰ 
(۲) دیوان قيس ص ۳ طبع ليبسك ولسان العرب ( ۱۷ : ۲4۵ ). 


كلملة ودمنة + 
للدکتور عبد الوهاب عزام 
وات 


قرأت ما کتبه فى الرسالة ( العدد 4۲۵ ) الاستاذ عبد السلام محمد 
هار ون فشكرت للكاتب الفاضل حسن رأيه» وجميل ثنائه . وأعجبت بتدقيقه 
ونحقيقه ٠‏ وتلقيت بالقبول والسرور نقده الذى بين عن صدق النية . 
وخلوص القصد فى طلب ال . وکلنا طلاب عل : فسأل الله افداية 
و التسدید ! ۱ 


وقد أخل الاستاد على الکتاب ماخذ و هذا بیان رأيى فیها : 


قال بعد أن ذكر كيرة التحريف فى النسخة الخطوطة . واملهد الذى 


« وحن ف هذا الصند تأخذ على الأستاذ أنه لم يتوخ النشر العلمى من 
إثبات الاصل والتنبيه عليه فقد يكون للقارئ وجه فى التصحيح غير الذى 
ار تضی . . . وکتات مثل كتابتا لیس من جلال التاريخ ما لبس جدير 
بما ذكرت من وجوب بيان أصله لار جوع إليه : ووجوب مقار نة لسخه 
بعضها بیعض ١‏ . 


والجواب أن مذهی فى النشر ألا أخالف النسخة الى اتخذتها أصلد 


إلا حين یتضح غلطها - ون كان هذا الغلط فى مواضع قليلة أثبته فى 


مواضع . أثبته فى اخاشية ليعرف القارئ ما وقع فى أصل الکتاب + ولكن 


زه ) تشر ت بالعدد 455 من جلة اثر سالت سبتمرر سنة 1441 , 


١ ۳:۸‏ - بینی وبين الأدباء والعلاء 


نسخة كليلة ودمنة الى ) أنشرها مملوءة بأغلاط واضحة كثيرة لا ينال | لناشر 
و القاری من إثباتما إلا العنت . 


وأما مقارنة النسخ الحتلفة فقد بينت فى المقدمة أن النسخ المطبوعة : 
إلا نسخة شیخو : ملفقة مغر ة تصرف فيها الناشرون كنا شاءوا على غير خطة 
معروفة . ثم بين هذه النسخ كلها بعضها وبعض : وبينها وبين نسختنا ونسخه 
شيخو » ثم بين هاتن اللنسختن من الاختلاف ما لا عکن إثباته فى او اشی 
بل تلف السياق أحياتاً حى حسب القارئ أن أمامه كتباً مختلفة . 


م یری الأستاذ أن « لغة ان المقفع فى كليلة ودمنة لغة عالية تعلو على 


المتأدب والأديب ارقا فهى محتاجة إلى تو ضيح وتقييد و بیان . . . لثمل . 


وليس هذا رأياً فى هذه الطبعة الى أريد با أن تكون فى الأغلب هدية 
للعلماء والأدباء لا أن تكون كتا مدرسياً يؤدب به الناشئون . نعم رعا 
يستعان -بذا الکتاب على درس أسالي يب أن المقفع وأساليب النثر بى عصره > 


ولكن هذا حث آخر لا يتعلق عقصدنا من نشر الكتاب . 


ثم أخذ الاستاذ ألفاظآ رأى آنا خالفت الصواب . وقد بينت رأف 
فيها على ار تیب الذى ساقه فى مقاله : 


وص ۳٩‏ س 5 : كالعظ م المتعرق > والصواب التعرق بفتح الراء 
کا قال الأستاذ واه ا عناية المصحح واجتهاده . 


۲ب ۸۱ : ه و 5 : « ولكن النفس الواحدة يفتدى ما أهل البيت ۰ 
1۳ الک شاه اجه رده 
قال ااستاد : الوجه بفتد ی . 


وأهل ابیت تفتدی مم القبيلة . . . الخ » . 


وعلل هذا بقوله : فأهل البيت لا يفعلون الافتداء ۰ واعا يفعل م 
ذلك غبر هر . . . الخ . 


كليلة و دمنة ۳۹۹ 


ولست آری هذا الرأى » فأهل البيت یفتدون آنفسهم : وف الق رآن 
الكرم : « ولو أن لكل نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به » . ومتلها 
آبات أخرى : فلا وجه للعدول عن العلوم إلى احهول . ويؤكد هذا أن 
اللزوم فى افتدى هو الأصل : وقد عرضت لا التعدية : وم ترد فى القرآن 
إلا لازمة . فالعدول إلى البناء للمجهول عدول عن الأصل لخر سیب . 


۳ ۷ : 5 : يقول دمنة للثور : « إن أنت رأيت الأسد حين تدخل 
امد يرفع صدره . . . إلخ . فاعم أنه يريد قتلك : فاحذره 
زليه » . ل ۹ غ 


3 


ات 


.ولا تخار الاستاذ : لا يقال اغم ال ار ویر 


3 


ر اليه . بل اغير به ؛ ویری 
الصواب لا تقترب إليه . وقد بينت فى المقدمة أن کشر آ مما وقع فى الكتاب 
من ريف سببه تغير العبارات غير الشائعة إلى العبارات الشائعة . وأرى أن 
کل فعل یعدی با [ذا آریدالانهاء ال ما بعده : و الرکون له . فا 
يقال : استمع إليه . وجلس إليه » وسكن إليه . وق 0 
بوهئذ الستقر » . . . 3 فا رأى الأستاذ فى أن يقال استقر إليه ؟ . . . فالتعدية : 
بإلى وعلى و نحوهما جائزة إن كان فى الفعل ما يدل على الانتهاء أو العلو 
صراحة أو ضسمتاً . واعا الكلام فى تعدية الفعل إلى المفعول به : أيتعدى فيها 
الفعل بنفسه أو بالیاء . . . الخ . ومعیی اغتر إليه هنا سكن إليه أو ركن 
أو لحر ذلك ما يتضمنه معنى الانتهاء أو الرکون . 


٩۱:‏ : ۱۲ ( وندفن بقيتها مكاناً حريزاً م . قال الاستاذ: وهذه 
عبارة غير صديحة والصواب فى مكان حريز . ونقل عن همح الهوامع وشرح 
الكافية كلاماً ف اسم المكان - وانتهى إلى قوله : « و لیس الدفن من الاستقرار 
ق شی + فلا ينصب لفظ المكان عل ااظر فية المكانية ) وهذه الحملة تبطل 


الا î E‏ 
آلا حتیی 1 


- الطويل الذى نقل له ما نقل عن كتب النحو . فى اندفن اقرار 
a‏ تیه 5-8 اس 3 ت ص الب ع ري 2 
واستقرار ولاريب ٠‏ وأنا أعر اف أن فى ال e‏ الباق ى 


أصل هده الشجر 8 فهو مکان حريز ۰ آو ندفن شتها 0 في مكان خريز ١‏ 


9۰ ۲ نید سی وبين الادباء و العلاء 


ولكى لا أغير نص الكتاب ولو كان غيره أرجح منه حتى يكون غلطاً 
واضحاً لا شبهة فيه » فكيف ولیس فيه غلط ولا شبهة الغلط + 

۹۵-۵ : ۱۳« وبلاء بضيّع عند من لا شكر له » قال الأستاذ وبين 
اللغويين خلاف فى أن يكون البلاء عى الإنعام ونقل فى هذا كلاماً عن 
جاية ان الأثر ولسان العرب . 

وليس لازماً أن يكون البلاء هنا ععی الإنعام » بل الأرجح أن بكون 
بمعی الاختبار » والبلاء اختبار باحر والشر . فكل معروف تصطنعه عند 
إنسأن هو بلاء عنده . 


ع 


تبعه اناما سح ادر رياه سحاد 


و بعد . فالأستاذ مشكور على نقده » ولعل فيما أجبت به ما يزيل شبهته . 


n f مت‎ 


كتب الأستاذ عبد السلام هارون مقالات أربعاً فى كتاب « كليلة 
ودمنة ) كا نشرته . ا المقالة الأولى فى العدد 7 من 


و الرسالة ۾ » ثم بدا لى أن أتنظر فر غ الأستاذ م ن محثه . فلما فرغ شغلتب 
شواغل عن البدار إل الإجابة 2 فأرجو أن بقبل الاستاذ الناقد و القر أء عذر كد 
فى تأخير الإجابة یی انتظروها 


(ج) نشرت بالعدد ٩۳۳‏ من الرسالة كور عة 44 . 


كليلة و دمنة ۱۲۱ 


و جمال الکلام فى القالات الثلاث أن کلام الاستاذ فها ضروب » 
منها ما هو تفسير لکلمة غامضة » أو توجیه للفظ يبدو فى السیاق غريباً : 
ومنها ما هو ٍجازة لوجه آخر غير الوجه النی جری عليه الكلام فى الکتاب . 
وهذه الأضرب من التفسير والتوضیح والتجویز يشكر علیها الأستاذو آوافقه 
عليها . ومنها نحث فى أساليب يب ان المقفع 3 وهو موصوع حتاج إلى مقدمات 
فى كتاب « كليلة ودمنة » لم 5 تستوف كلها » وللأستاذ رأيه فيه واجتهاده . 

وأما الضرب الذى يقتضينى عراب رت تست كلدات 
أو جمل جاءت فی الكتاب وعدها غلطاً » أو ظن غيرها أقرب منها ی 
الصواب . وأنا أعرض على القراء آرائى فى مآخذ الأستاذ على النسق الذى 
أجرى عليه الكلام : 


والجواب أنه جوز أن يكون الكاتب قد أجرى جدير مجرى نذير 


و غبر ه ٠‏ والآولى مع هذ | أن يتبع الكثير المعروف فيجمع جدير على جدراء . 


والمأخذ الثانی فى هذه الجملة أن الأستاذ ظن أن يتوا فى الجملة ععی 


يعطون فقال : « الصواب يؤتون من آتی » . وايس هذا من الصواب فى 
شىء . والمراد فى الجملة إتيان الخر. بمعنى فعله . واو عبرت الجملة برآى 


ی 


الأسعاد ٍل وة توا ار إلى أهله ) » لكان فيها ١‏ مأخذان : الأول تعدية آتى 


ا 


3 ادير بمعى فعله > وهو 


استعمال شائع > إلى آتى 


ار بمعى أعطاه وهو استعمال غير معروف فى 


Yor‏ ۲ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


الكلام الفصيح . فعبارة الكتاب صديحة واضحة لا يكون تغير ها إلا 
إفساد ألا . 


الضبط النحوی 
عدد الأستاذ تحت هذا العنوان مآنحذ : 


ص ۱۸ س۱۱ ( فیعلم سر نفسه وما يضمر عليه قابته ) : قال وأضمر 
يضمر بمعى أخقى می فا يكون العی ف أن نی قلبه عليه ؟ الصواب. 
قلبه بالرفع لأن القلب هو الذى يضمر الأسرار والتوايا : «والجواب أن من 


رآ يضمن الكاتب + یضر ۲ نی بطوى أو يلق أو و . وتحويل 
للبدرمن المتعولية إلى الفاعلية جعل نع الحملة « عو فى عليه قلبه » فهل یری 


31 0 
الاستاد أن هذة العيارة أسد من الأول ؟ 


55 


١5 : ۱‏ ( وشبهت الجرذن بالیل والنهار > وقرضهما دأبُهد 
فى إنفاد الاجال ) قال : يصح أن تقرأ وقر ضهما دأبهما باستمرار التشبيه 
الخ . والجواب أن فى رجحت الرفع لان فى النصب إخلالة بنسق الجملة » 
بتعدية الفعل ( شبهت ) بالباء فى الفعوان الأولين « الجرذن بالیل والنهار » 
و تعدیته بغر حرف ف المفعولان الاخر بن (وقرضهمادأتهما ) فالاستئناف 

برفع قرضهما ارجح . 

۸ : 4 ( فأعادت ذلك عليه مرار ا کل" ذلك لا يلتفت إلى قوطا ع . 
وقال الأستاذ : ولا وجه لارفع هنا ؛ والوجه کل ذلك على الظرفية الزمانية 
ولا يصح أن يكون كل مبتدأ . وذلك لأن الضمیر العائد عليها محذوف 
تقدیره ( فيه ) ؛ والبصریون یمنعون حذف الضمير العائد على لفظ كل إذا 


كان مبتدأ . و لذلاگ حکوا شنوذ قر اء 


للات 


و ست الظر فية هنا حا 6 با شور أن یکو ن العی : کا ذلا الق ل 
2 ل ثل و او ي . س دان اعود 
لا بلتفت اایه > فالاشارة لاو ل لا لاء ماد EET‏ الکای !! EH‏ 
1 ا 2 ول لا لاز مان . وقد وضم ! 1 


كليلة و دمنة for‏ 


موضع الضمبر فقال : ( إلى قوها ) بدل ( إليه ) والجملة على الو جهن ليست 
من الأساليب العربية الحختارة . 


ص ۱۷۹ : ۲ ( ولم أذكر ما ذكرت ألا أكون أعرف منك الكرم 
والسعة ىق الحلق ) قال : الوجه إلا لكونى أعرف منك . وأقول ليس هذا 
وجهاً . فإن المعى : لم أذكر ما ذكرت جهلا بكرمك . فهو اعتذار عن 
الكلام السابق الذى يشعر بأن الغام يشك فى كرم القرد . ويؤيد هذا أن بعد 
هذ ه ابل : رولکن آحییت آن ترورنی امرك ) وهو اسكدراله حسن 
ف اطملة الى NE‏ وهر رثات رسای : ل آجهل كر مك 
ولکنی أحبيت . ولا محسن هذا الاستدراك إذا أ جرينا الكلام على الوجه الذى 
وار اوقا زر أذكر ما ذ کرت إلا لکونی آعرف منك الکرم 


وس ۳ و تر 3 
ولكن إحبيت الخ ) والتأمل ف سياق الکلام نيدن أن لا وجه إلا ما جاء ف 


مان الکتاب ۱ 


ا 
کی 


3 


8 : ۳( تدر آبلهما تأخذ ) : قال : والصواب آیهما بالنصب 


OE ES‏ رم وم نی 


ف کقیق النس 


آورد الاستاذ تحت هذا العتو ان مآنحذ : 

ص ۲۰ س ۱۰ : ( مثل الحراث الذی یشر الارض ویعمرها ابتغاء 
الزرع لا العشب ) . قال : ( فا وجه العمارة فى طلب الزرع ؟ انصواب 
یغمرها أى بالماء ) . وأقول : ( إن الزرع ضرب من عارة الأرض لاریب) 
وما أحسب الکاتب [لاحا کی الایة القرآنية : ( وأثارو! الأرض وعروهل . 
ولا يعر عن سى الارض بغمرها + فکلمة يغمرها بعيدة من سياق 


الکلام هنا . 


ص ۳۸ س ۳ : فى الحديث عن الخحنن : ( منوط شم سرته إلى مرىء 


o4‏ ۲ - بينى وبين الأدباء و العلاء 
بأمعائها ) . قال الناقد : وهو كلام متهالك مضطرب + فا العلاقة بين سرة 
الجن وأمعاء الأم ؟ إلى أن قال : أما كلمة مرىء فعجيبة أيضاً ) . وانتهى 


إلى أن صواب الجملة : ( منوط بمعی من سرته إلى مراق” رحمها ) . 


إن كان الأستاذ يريد أن یفلط الكاتب الذی كتب باب برزويه فليجادله 
ف التشريح كنا يشاء : ون كان يريد أن فى اکتاب تحريفاً لم نبتد إلى صوابه 
فلست أرى رأيه . عبارة الكتاب : ( منوط قع سرته إلى مریء بأمعاتها 
يعض و و , ونيا ) وظاهر آن الكاتب يرىأن 
این نصا وا ء آی مس م للطعاء کال مع الذه 
حال بعل نر ب و ی امه مر ی أى مجرى للطعام حر ی لدی ی بين 


ا 


حلق الانسان ومعدته + وأنه يتغذى من طعامها . مبذه الصلة . فالكلام بین 
ان 0 و فی 7م ی باس 
إلى سر ة أمه و سالگ السرة مص من طعامها و شر اما ( .وق نسخة طبارة (منو ط 
ھی ین رل مزه آمه وق ذلك المعى تن بسن الطمام) بات 
نسختنا وهاتين النسختن أن سرة الجدن تفضی ذا المعى أو المرىء إلى سرة 
الم أو أمعائها . ۲ وعبارة العلعام و ال شراب تدل على آل الا تصال دو اسطة سر ة 
الأم أو بغر و اسطتها بنتهی إلى الأمعاء . و هذا الذى تدل عليه عبارة نسختنا . 
وأما فرض الأستاذ أن أصل العبارة ( منوط بمعی من‌سرته إلى مراق رحمها ) 
فندع الكلام فى صعته للأطباء . ومهما يكن رأى الاطباء فيه فلن جيز الادباء 
الأمناء على نشر الکتب أن ولوا نص الكتاب إلى العبارة الى يقترحها 
الأستاذ مع بعدها عا فى النسخ كلها . واو آعت لنفسى التصرف فى مان 
الكتاب لما ت ركت به عبارة تقبل اعتر اضر التقاد 
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: 5 (و آصب‌الر ضا مجهو دا مفقوداً ) ير ىالأستاذ أن كلمة مجهود 


دج 


۳۹ 1 5 3 0 بط 4 
محر فة عن مجهول وستشهد اسح الاخر ى . وله الحق + فكامة مجهول 
وور عن م چو 0 ی ۳ جهو 


لك 
آقرب إلى ظن القارئ من کامة مجهود + 2 لم آستحسن تغيير الكامة 


لسن ۳ الأول أن مجهو ۳ تشاد معي ق ف الحملة غر الذى تفده كأمة 


كليلة ودمنة Yoo‏ 


مفقوداً » وأن کامی مجهول ومفقود تؤولان إلى معنى واحد . والثانی أن 
الكاتب فى هذا الفصل وصف الأمور المعنوية بأوصاف تجعل القارئ 
لا يستغرب أن بوصف الرضا بأنه مجهود كا قال : وكأن القدر أصبح 
مستیقظاً والوفاء نائماً ‏ وكأن الکذب آصبح غضاً والصدق قاحلا" » وكأن 
الحق وى عائراً و الانصاف بائساً الخ . 


4 ر( كالكحل الذى لا يؤخذ منه إلا مثل الغبار ) قال : صوابه إلامثل 
غبار الیل . وأقول لا يكون هذا صواباً لأن الذى يؤخذ من الكحل ليس 
غبار ولكنه يشبه الغبار . وإذا قلنا مثل غبار الميل فقد جعلنا ما على الیل 
غبار ا » والغرض أن يشبه بالغبار ۰ ثم جعلنا ما يؤخذ من الكحل مثل غبار 
الميل وهو غبار الميل نفسه فكلمة مثل لغو . والظاهر أن النسخ الأخرى زادت 


u MCI! Ch oN 


كلمة الیل تو ضيحاً تلعبارة لان الكحز ل يؤخذ من المكحلة بالميل . و نسخة 
۳ 1 
شيخو توافق نسختا .وق النسخ الاخری الا غبار الیل . فالعبارة ( مثل غبار 


اليل ) لا توافق العقل ولا التقل . 


۵ ۱۷ ( مثل المكارى كلما ذهب واحد جاء آخر مكانه ) قال 
الأمتاذ هى فى الأصل ونسخة شیخو ونسخة بولاق : (مثل البغى كلما 
الخ ) . م آحذ علٍ لى الناشر تغيير الأص لى واشتد فى هذه المؤاخذة . 

وأنا قد بينت الأصل ف التعلیق ویکون القاری على بينة ما فعلت › 
وأما حكة التغيير الى سأل عنها الأستاذ فيدركها من تأمل فعرف الشبه فى 
هذه الجملة وتبين أنه لا يايق أن مجمع بين طرف التشبيه هذين فى کتاب کهذا 
الكتاب بنشر فى مثل هذه الأحوال . 


Yer‏ ۳ -- بیی وبين الأدباء والعلياء 


كان 


ص ٩۵‏ س۷ : ( إن أرضاً یا کل جنرذانها مائة من" من حديد ایس 
بمستكبر ها أن تختطاف بزاتها الفيتلة ) » قال الناقد الفاضل: ( اين المقفع ‏ 
فيما أشعر - لا يقول هذه الكلمة ٠‏ بل يقول بمستنكر) . ومما مجدر ذكره 
أن استكر الثىء بمعى رآه كبيراً وعظم و فول“ رت إلى الإمام 
این جى ول يقله عامة اللغوبين . . . الخ . 


أقول : هذا القول جاء فى كتب اللغة كثير آمنسوباً إلى أبن جى وغير 
منسوب » وهو مقيس مسموع . و آری أن (مستکر ) أولى پا الموضع من 
( مستنکر  )‏ لأن الاستنكار أن يعد الأمر نکر آ » والاستکبار أن یعده 
e‏ فى هذه الحملة إلى أنه مستكير | للبزاة أن #ختطف الفيلة 

لا إلى استتکار هذ . ثم استعمال كلمة ( فا دون ( عليها ) أقرب إلى 
الاستکبار . فان جاز أن توضع هستنکر هنا فستکم ر ی رأیی أقرب إلى سياق 


الحديث وأخص” فى العی ١‏ 


ص ۱۰۷ س 5 ( إذا جئتى بالايل من غير نداء ولا ری ولا شىء یرتاب 
به ) قال الناقد : شا ذللك الر ى ؟ الصواب : «ولارمز » وأقول إن الرى هو 
الصواب لأن الرمز فى أغلب معانيه إشارة بالید أو غمز بالعن أو الحاجب . 


وهذا مما لا يبين بالايل و زنما أ أراد الكاتب أن نید إليها شيا تعر ف بدحضوره 


ص ۱۱۵ س ۱۳ وصفحات أخرى ( رأس انمنازیر وسيد النازير ) 
قال : عندی ارا ن لماز بن وسيد البنازن . واستدل ببعض الاسخ 
وأرى أن انفنازیر آقرب إلى الصواب لأن دمنة و صف هذا الرئیس بصفات 
الحنازير .ولیس ف و ىشك راه صاحب الائدة ما معله خباز 3 ثم تسمية رئيس 
الجماعة سیدهم کا فال دا برذ اوت 3 أن يسمى رئيس الصناع 


زء) نشرت بالعدد 474 من افر سالة ۲۷ کتویر سنة ۱۹5۱ 


کابلة و دمنة ۷ 


سیدهم فیقال سید الحبازين . وقد بينت اختلاف النسخ فى هذه الكلمة فى 
التعليق الحادى عشر من باب الفحص عن آمر دمنة . وعن هذا التعليق أحذ 
الناقد روايات النسخ الى استدل با . ومن غريب ما وقع فى هذا النقل أنى 
قلت فى التعليق ( وف نسخة شيخو والسريانية ) آعنی النسخة السريانية الحديثة 
فقال الأستاذ فى النقد : ( وفى نسخة شيخو السريانية ) . وليس لشيخو 


نسعخة عت بای 


ص ۱۲۷ س ١4‏ : ( وأخفت على" الشبكة حى لسجت فيها وصوحباتى)؛ 
قال الناقد : إنمًا هو جح أى نشب - وقوله فى هذا سديد جيد » أرجو 
أن يكون ان القفع أراده . 


ساب و 


ص ۱۳۳ س ۱5 : ( وكان الضيف رجلا قد جال الافاق ) قا 
4 ۱ ۱ ۳ . أقول : والأمر 
ST‏ جوّل أل لا د وجول فيها ولا يبعد أن تعد جال 


اج 


بالتصمين أو ضرب من التوسع . 


ص ۱۳۹ س ۸ : ( وانقلبت ظهر ا ليطن وانجررت حى دخلت 
جحری ) . قال : وانما هی احدرت-- أى نزلت فى سرعة إلى ایح س 


آقول : كان هذا وجهاً لو كانت الجملة « واجررت ی جحری »۰ 


ولکنها : « انجررت حى دخلت فی جحری» » فقد جر الجر ذ نفسه حى 
بلغ الجحر . ولا يازم أن نتصور اححر فى مکان منخنض > فنضع انحدر 
کان ا 


محال الجر . 


ص ۱۵۰ س ۷ (لٍن كان م العدو عيدا لم بأمن من معاو دته ون کان 
متكشفاً لم يأمن استطر اد 


+ 


f0۸‏ ۴ — بیی وبين الأدياء والعلاء 


قال : متكشفاً أى بادياً ظاهر آ وهی لا تسایر الكلام 2 و الصواب. 
مكياً أى دانياً الخ . 


ورأيى أن هذا ليس صواباً . فإن الاستطراد أن ينهزم القاتل أمام قرنه. 
ليكر عليه » فهو ضرب من المكيدة يراد به إبعاد القرن قرينه أو نحو هذا . 
ومعى الكلام هنا أن الانسان ينبغى أن يكون على حذر من عدوه فى كل 
حال ولا ينخدع بالحالات الى يظن فيها العدو بعيداً أو مهزوماً » 00 

عدوه متكشفاً ظاهر آ له غر منوع منه» آومتظاهر آ بالهزيمة » فلا یامن" 
الصا ١‏ ال و اد ۱ 
أى يه « متكشفاً » اختل الكلام اختلالا وكان معناه إن ریت العدو 
قرب با فلا تغتر بقربه فلعله يريد أن يستطرد للك . وهو کلام متهافت » لآن 

الخداع 1 ۱ 


اقتراب العدو لیس من آحوال الى یغتر ہا عدوه ۰ فیقال له 


N mb 


لا تخر بقربه » فإنه يستطرد للك . ثم حالة القرب مذ كورة بعد هذه الجملة : 
رون كان متكشفاً لم يأمن استطراده » وإن كان قريباً لم يأمن مواثيقه 3 


: ۱۰ (فإن الشر يدور حيثما دارت . قال : هی حيثما دارت - 
وليست كذلك فالضمير راجع إلى الطبائع المذكورة فى ابسلة « أرأيتك لو 
أحرقناك بالنار كان جوهرك وطباعك تحترق معك ؟ فإن الشر يدور حيثما 
دارت ). 

) (فابتليت ببلاء حرمت على الضفادع‎  : ١ 
: ل , الضفادع من‎ 
. البلاء . وذلك ای صفحة ۷۷ عن طبعة بولاق‎ 


إلى الأسلوب الألوف العروف كا فعل الکتاب بنسخ الكتاب الأخرى : 


زع أن أمامنا نصاً آخر جدير ا بالبحث وأن أسلوب ان المقفع 
3 ۹ 2 نت 


كليلة ودمنة ۷۰۹ 


لاخلو من أثر الفارسية ءولعل هذه الحملة من شواهد هذا التأثر فليس فى 
الجملة الفارسية عائد على الموصول أو الموصوف . هذا أثبتها كا وجدما 
غير عادل عنها إلى روايات النسخ الأخرى . 


هذا إجمال الجواب عا تاج إلى جواب مما جاء فی المقال الثالث من 
.مقالات الناقد الفاضل : وموعدنا بالجواب عن المقال الأخير العدد الآتى 
إن شاء الله . 


ا 


ص ١95‏ س ٠١‏ : ( أرادوا إدخال التقص عليك فى ملكك ) قال 
الأستاذ : « كلمة النقص ركيكة فى هذا المعرض لابقوضا مثل‌ان المقفع ونما 
هی النقض بالضاد العجمة» ولست أرى فى النقص هنا ركاكة . وما كان ی 
أن أغير الذى آمای نی أمر لا دايل فيه ۰ وهذا دأبى ق تصحيح الكتاب : 
و لو كان الأمر إلى اختيارئ لما ارت إحدى الکلمتن ضربة لازب . 


ص ۲۰۰ س ٩‏ : ( فإنها امرأة عاقلة لبيبة حريصة على اللحر ۰ سعيدة 
من الملكات ليس ها فى النساء عديل ع قال الأستاذ : م وكيف تكون سعيدة 
مع أن الملك أمر بقتلها الخ . . . كم هو نى معرض التنويه مخصاها » وليست 
السعادة خحصاة أو خلقاً من العلاق.والوجه: سديدة الرأى من الملكات الى 
ليس ها فى النساء عديل » + وقال فى الحاشية : انظر كليلة ودمنة طبع 
پولاق - والجواب أنه ما كان لمصحح أمين أن بغر برأيه سعيدة من 
الملكات إلى سديدة الرآى من االکات الى الع . وطبعة بولاق 5 


O: :‏ 
ما یاه التاشر ون ا فو ن بأراعهم فى مین الکتاب / ومعی 
1 


سعادة الملكة هنا آنا مباركة ميمونة كان عهدها مع الملك عهد سعادة و غبطة . 


(») نشر ت مجلة الرسالة بالعدد 25 شوال سنة 50م وه نوثير 1541م . 


۳۹۰ 4 - بینی وبين الأدباء والعلاء 


ص ۲۰۸ س ۱۱ ۰ ۱۲ ( الذى يصنع الطعام وینظفه لسیده ) قال 
الاستاذ أن الكلمة « ينضجه » حرفها الناسخ إلى « ينظفه » . وهو رأى سدید ». 
وكان ینبغی أن يشار إلى هذا التعلیق إن لم جز تغيير المتن . 


ص 7١١‏ س ه : ( والجرىء الجاهل المقدم على ما ليس له وإن آتلف 
نفس غيره نى طلب حاجة وشحه ) قال : صوابه : ونجحه . وأرى أث 
الصواب و شحه » يعى حرصه على ما يطلب . وليس الشح الحرص على 
ما ف اليد فقط بل منه احرص على أخذ ما ليس فى اليد وفى حديث ان مسعود 
والشح أن تأخذ مال أخيك بغر حقه . وى حديث ان عمر : إن كان شحك 
لا يحملك على أن تأخذ ما ليس للك فليس بشحك بأس . 


AE SS‏ ۳ 8 - ع 
ص ۲۵۰س۳: ( فلما رأوا الأسد قد احتشد ف طلب اللحم وغضبع قال : 


أرى أنبا احتد" والحداة تقارن الغضب . أقول بل هى احتشد وكذلك وقعت 


0 


فى نسخة شيدخو . واحتشد الإنسان فى. الأمر إذا اجتهد وبذل وسعه فيه 


ص ۲۷ س 5 : ( ما الذى يشيه كفك عن الدماء وتركك اللحم) : 
1 


كلمة يشبه مقحمة ٠‏ ولعلها زيادة من المملى للناسخ حين تردده فق الکلمة 


رعدها - وقد وقفت عند هذه الجملة حن التصحيح وحمت أن أضع مكانها 


ما فى شيخو : ( فا الذى يمسك كفت عن الدماء ) ولكنى وجدت فى آخر 


مه 


الحملة ( وتركك ام ).وق شيخو وترك ام .وهذا ل يستقم مع 
يمسك . ورأيتها فى نسخة طبار ة « فأى شى ء يشبه كفلك عن الدماء إلخ ... » 


ذآثرت الإبقاء على ما فى ذ نسختنا . وكان يسر آ أن أغيرها ك1 غر نها النسخ 
ل a‏ 11 


ی سيرة هذه الى لا نر ی ها شب ع 


١١ : ۱‏ ( بفضل قسمه للك وتابم نعسه عليك ) قال : فعلی أى 


3 


شى ء عطف الفعل ( تابع ) ؟ - رأى أن تصحح الحملة على وجوه مختلفة - 
5 5 سانا سید جه م 


كليلة ودمنة ۲۱ 
وأرى أن فى الحملة نظر ا ولکن معناها سين وتابع معطو ف على قسمه 
والضمير فى تابع یرجم إلى الله وليست جملة تابع وصفاً لفضل وان كانت 
عطفاً على الوصف 


۰۵ : ۲ ( كالشعلة من النار الى يصونها صاحبها وتأبى إلا ار تفاع » 
قال الأستاذ إنه وجدها فى عيون الأخبار ( يصو ) أى مخفضها ‏ و آقول : 

هو وجه حسن جید ولكن م بقع فى نسخة من نسخ الكتاب فلم يتوجه الر أى 
إليه . وهو حرى أن ی خذ به » وللناقد الشكر . 


5 : ۱۳ ( ول تجدی من الأسف والحزن على شبليك شيئاً إلا وقد 
كان من كنت تفعلين بأحبابه ما تفعلين جد مثله أو أفضل منه ) قال الأستاذ : 
و ليس يقال حزن فلان حزناً أفضل من حزن فلان . . . والوجه أمثل الخ . 
ولا آری مرجي وقد تو امعان أ لضم معناه الزيادة . وعندى 
أن كلمة أفضل أقرب من آمثل فى هذا السیاق . ون فسرت أمثل بأنها ٠‏ 
مثل بمعنى کل کا فسرها الناقد . 


إن ان المقفع لم يسم من تأر الفارسية حين 23 ر جمة ‏ وقد رأى الأستاذ أن 
هذه الجمل أوجهاً فى العربية الصحيحة . ولست أريد أن أتناول هذه الجمل 
بالتفصیل ٠.‏ وحسی أن أقول إن هذه الصییغ أشيع فى الفارسية وأقرب إلى 
أساليبها » وقد ذكرتى بالفارسية حمن قرأتها : ولعل الذی و الأستاذ إلى 
الجدال فى هذه الجمل آنه بری ا 


5 


المقفع أيقظ من أن يؤثر فى بيانه العربى 
0-7 7 


0 شحنة فار سية » او ا تر الجمايه هذه الاو ۳0 ) . و لست اشار که 


وهو ا متاح 3 تفصیل وس وعمی ن تتاح قر ص اكلام فيه . 
: با بل و ید 


۳۹ 4 - بینی وبين الأدباء والعلاء 
وبعد » فقد آثرت الامجاز نی الرد على الناقد الأديب توف آ للوقت 
وعلماً بأن قليلا من القراء من حمل نفسه على تتبع الجدال فى جزئيات کهنه . 
ثم للأستاذ عبد السلام الشكر بما قرأ وحث » ودقق ونقد . وقد دل 
نقده على عار وأدب ء نسأل الله له متهم المزيد : كما نسأله أن مبدينا إلى 
السداد فى الرأى والقول » وهو حسبنا ونم الوكيل . 


مجموع رسائل الحاحفل«» 


نشره : باول کراوس » وتحمد طه الماجرى. 


بقلم : عبد السلام محمد هارون 


هذا امجموع النفيس يشتمل على أربع رسائل : 


أوها : ( رسالة المعاد والمعاش ) فى الأدب وتدیبر الناس ومعاملاتهم . 
كتب مها الحاحظ إلى أفى الو ليد محمد بن أحمدين اہی دواد.وهىرسالة كبرة تقع 
فى 5" صفحة يقول فى صدرها : «ولم أزل - أبقاك الله - بالموضع الى قد 
علمت : من جمع الکتب ودراستها والنظر فيها . . فرأيت آن آجمع لك 
كتاباً من الأدب جامعاً لعلم كشر من العاد والعاش » آصف لك فيه علل 
الأشياء » و آخبر لك بأسباما . . . » . 


م يمضى فى رسم سياسة حكيمة لن صنع له هذه الرسالة . وتتجلى لنا 
( م( مخ 
دقة الماحظ و استکناهه لحفايا الغرائر فى فرقه بين الغضب واطزن . ثم حمل 
حملة شعواء على تلاك اللحلة الى فرقت بين الم والأجيال فى كل العصور . 
وهی المفاخرة بالأنساب . و یسلاك بعد ذلك مسلکاً دقيقاً إلى حطاء خلى آخر 
بقع فيه كثير من الناس » فيقول : 


د ألا محدث لك انمطاط من حطّت الدئيا من إخوائك استهانة به » 
لا لحقه إضاعة 


إضاعة > ولا كنت تع مه استصغا 
3 و جم کب 


ستصعار أ 


506 
قار 


. بل إن ز دته 
RI 5 3‏ 1 ۹ اليد اه سن او E‏ ی 
رک اجا و ر و ا و عارك ی باع كز 


(م) مجلة المقتطف يوليو 1544م . 


١ 55‏ - بينى وبين الادباء والعلاء 


رفعت الدنيا منهم تذللا » وإيثاراً لد" على نظرائه فى الحفظ والإكرام 
بل لو انقبضت عنه كان مادحك أكثر من ذامّك » وكان هو أولى بالتعطف 
عليك » . 

وثانيها : و رسالة کتمان السر وحفظ اللسان ) » وتقع ف ۲6 صفحة » 
ولا تقل فى الروعة عن سابقتها » ویتجلی فيها اقتدار الجاحظ على الاحتجاج 
لما هو بسبیله . 

هو يتحدث مثلا عن الدوافع الملحة الى تدفع بعض الناس أن یستعلنوا 
رت وو مهن میب وگن ای باه ای المأهر > 
إذ يقول « وکان الأعمش سی الق غلقاً » وكان آصحاب ادیث‌ینضجر ونه 
ویشسومونه نشر ما يجب طبه عنهم » فيقيل على شا كانت له فى متزله » 
فیحدنها بالأخبار والفقه » حبى كان بعض أصداب الحديث يقول : ليت أنى 
كنت شاة الأعمش ‏ . » 

وثالتها : ( رسالة فى الحد والهزل ) وهی فى ۳۸ صفحة »> يسوقها إلى 
محمد ن عبد الملك بن الزيات . وهی كعنوانها أمشاج من فنون فى الجد 


و ری فى الحزل . ويسرى فيها مثل الروح الى سرت فى رسالة الر بيع 


وما فيها من الطرائف عقده موازنة بين قراعة المستلى وقراءة الجالس : 
و محتج للأولى بقوله فى الكتب : « ورأيت أن أنظر فيها وأنا مستلق » 
ولا أنظر فيها وأنا منتصب » بارا بل سب البدن » إذ كانت د 
مثقلة بالأعالى : وإذ كان الانتصاب يسرع ف فى إدخال الوهن على الأصلاب 
و لأن ذلك أبى على نور البصر . 


ورابعها 0 رسالة فصل ما بين العد داوة والحسد) . تقع فى فق 5؟ صفحة . 


FAGAN ERE‏ سا 
)انار مار القلوب للثعالى ص : 


جوع رسائل الماحظط Tia‏ 


يقول فى أوها : « آحب الله مدتك بالسعادة والسلامة ء وقرنما بالعافية 
والسرور : ووصلها بالنعمة الى لا تزول » والكرامة الى لا تحول . هذا 
كتاب - أطال الله بقاعك ‏ نبيل بارع فصل فيه بين الحسد والعداوة ١‏ لم 
يسبقنى إليه أحد» . 

وصدق الحاحظ > فإن أحداً لم يسبقه إلى هذه الدقة البالغة فى تمييز 


هذن الطبعين » وان أحداً لم يكتب بعده هذا المعنى ۰ فى مثل تلك القوة 
والراعة . 


۱- هذه الرسائل الأربع لم يسبق نشرها من قبل . فللأستاذن الناشرن 
فضل السبق إلى نشرها » وتمكين الأدباء من تناول ما فيها من فضل بارع 


وجار وکر 
۲ وقد سلك الناشران منهج النشر العلمى الصحيح . وحرصا أشد 
اخرص على أمانة النقل و صدق الرواية عا بأيد-بما من أصول . وهذا معث 
ر لب ها ل 2 رو هما من اصول . وهلا مبعث 
رضا ومثار تقدیر لكل من يطالع ور الحاحظ 


۳ - وقد استعمل الناشران طر بقة استحدثاها فى التعلیق على التصوص . 
وأعدًا لذلك أهية لا يستهان با من الأقواس والعقفات ۰ والنقط ء 
والرموز . والنجوم . والاصطلاحات .وهی بلا ريب ضرورية للتعليق 
والتحقيق . ولکنهما ربطا الجواد خلف المركب ۰ فظهر فى طريقتهما 
( ولا سيما النجوم ) ) كثير من العسر رون 
لد رز والرياضة . كا خالفا فى ذلك الطريقة المألوفة الى جرى الناشرون 

۲ 


۳۹ ها > و استساغها حمه الا ع ع الاه 1 ز ها كلاو 
عليها اا 


عها حمهور اشر ن والباحثن . ولع من عدر ها ق دلا 
ر رک ا قن دللته 


رغبة التغلب على مشكلة الورق ٠‏ ولكن ذلك لا بقوم عفرا إزاء ما ابتدعا 
من صعوبة . 


١ ۳۹‏ - بیی وبين الأدباء والعلياء 


6 - خلت هذه الرسائل من الشرح » ولغة ابحاحظ الذى كان يتسم 
هواء القرن الثالث ا مجر ی 3 فيها إشارات وعبارات ومثل وشعر کی 
كثر منه على القاری من الخاصة » فا بالك بالوسط ؟ الق أننا فى عصر 
يفتقر أهله أشد الافتقار إلى من محسن صلتهم بترانهم القدم » وینهج لم 
السبيل إليه . 

ه ف الرسائل كثير من الأعلام » أعلام الناس والبلدان . وهی محاجة 
إلى حقیق وترجمة توضح الجو للقاری » وتسعفه" بفهم التصوص فهماً 
كاملا . ومع ذلك لم يظفر عل من أولئك بتر جمة أو بتحقيق . ومما جاء محر فاً 
منها : « غیلان ن خرشة الضی ۸ » ( ص ۱۱۷ ) إذ كتب محرفاً برسم : 
« خرشتة » . وغیلان هذا كان أعر ابيا جافياً به لوثة » وکان فى أيام زياد » 


وله معه حديث طويل سرده أ 
ان خرشة الضبى دخل إلى قوم من ٍخوانه وعندهم قينة » فجلس معهم وهو 
لا يدرى فم هم حبى غنت القينة : 
طبيى داويتما ظاهراً فن ذا يداوى جوى باطنا 
فغضب ووثب وهو يقول + السوط - ورب غيلان - يداوى ذلك الجبوى ! 
و « خرشة » بالتحريك . أما خرشنة فاسم لبلد قرب ملطية من بلاد 
بالتحر ر اليلد ور 


الروم » غز اه سيف الدولة » وذكره التنی وغيره فى شعره . 


٩‏ - خلت هذ ه النشرة من الفهارس . و لسنا بصدد أن نبعنقيمة الفهارس 
بعد ما وضح للباحثين ضرورها » وشدة الحاجة إليها . وليست الائقو الاریمون 
صفحة بالقدر اهن الذى ستفی فيه عن الفهارس . 


(۱) عیون الأخبار ( ۳ : ۲۸۱-۲۶ ). 


١م‏ الأغال ۱۲۱ : ٩۲‏ طبع الاس ) . 


مجموع رسائل الحاحظ YY‏ 
۷- تضمنت ارسائل آيات قرآنية کثرة . وقد جرى الناشرون 
انحدئون تبعاً للسلف على تمییزها عن غر ها من النصوص بممیز يظهرها . 
و لکننا وجدنا الآبات الكريمة تجرى مع النص لا يفصلها من" فاصل . بل إن 
بعض الآيات قد جاء متداخلا فى البعض الآخر > كافى ص ۱۸ س ۱4 - 
1 : « خذوا حذرم » ۰ « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » » رسعت هاتان 
الایتان على هذا الوضع : خذوا حذرم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . مع 
أنهما من سورتين مختلفتتن . وکان أولى من التنبيه فى أسفل الصفحة أن بفرق 
بينهما فى الرسم . وقد وردت هذه الآية التالية محرفة : « وتحبون الال حب 
جمنًا » إذ رسمت بلفظ « ومحبون » بالياء التحتية وهو هو عظم ما كان 
أجدر بالناشر ن آل بقعا فيه.وقد أجمع القراء على لفظ التاء الفوقية الیتاة لى 
يشذ منهم أحد 7" . 


بذل الناشران جهداً موفقاً فى تصحيح التصوص ۰ ونترك الكلام هما 
يقولان : « ومع ذلك بقيت فى هذه الرسالة ة مواضع على فسادها ونقصها » 


و فق ال تصیح وم شد العم ن عا اقامة عو حها 3 أصا ند 

E E o‏ ۳ ا ر شه وج ی بل احر 

أو قراءة آخری ‏ ولكنا آثر نا أن نظي هذه ال سائا, عا ما فيها هما فات 
2-2 ۳1 34 و 4 و یک کی سب« 

طوقنا » فذلك خر من أن تظل.حبيسة مقيدة . وما يزال أملنا كبر ا فى أن 

يتاح لنا من الوسائل ما يمهد السبيل إلى تصحيحها » أو أن تجد من نقد الناقدن 


ما عسی أن يجاو هذه الواضع المغشاة فیها » 60 

وهذه المواضع الى أشارا إليها کشرة حقنًا » ولعلى استطمت أن أجلو 
بعضها : 

ص ٦‏ س 9 : « اتفقت عليه محاسن الم » والصواب : ومحاب 4 
جمع « محبة » ويؤكد هذا التصحيح قول الجاحظ فى ص ١١‏ س ٠١‏ : 


(۱) انظر سورة الفجر فى إتحاف فضلاء البشر + والقراءات الشاذة لا بن خالویه . 
(۲) انظر صفحة لإي ) من المقدمة . 


١ ۲۹۸‏ - بيتى وبين الأدباء والعلاء 
« وهاتان خعلتان داخل فیهما جميع محاب العباد ومکار ههم 4 
ص ۱۳ س ١‏ : « لوافقتها » صوابه : « لوافتتهما » . 


ص ۲۷ س ۱۶ : « أنفس العقدة » وجهه : « العقد » جمع عقدة + 
وهو ما یعتقده المرء من مال ونحوه . 


ص ۳۲ س ۱۱ : « فلا تستقبلها بالتضجم وتغبين الرأى » آما التضجع 
غهر التقعد فى الأمر وعدم القيام به . وأما « تغبين » فتحریف ۰ صوابه : 


« تغبيب » والراد به الإمهال والتأخير » مأُخوذ من غب الورد : أن تشرب 
الابل يوماً » ويومآ لا . والمغببة : الشاة تحلب يوماً وتثرك يوماً . أما « التغيين » 


بالنون فى الآخر : فار تعر فه اللغة . 


ص ۳۵ س ٠١‏ : « إن ضبطت ذلك وقومت عليك نفسك » . الصواب 
« قو مت عليه ) . 


وق ص ۳۵ س ١ : ٠١‏ والولی لكل إحسان » بتشديد لام المولى . 
الوجه « المُولى » من : أولاه أنعم عليه . ومنه قول أبى الطيب : 


وکل الری ميرك الل میب ١‏ .وكل مان شف: الفز طت 


ا 
¥ 


أنه اخ و أن ت زاء Hae‏ 
سن ۸ ولا بان شر يف "أن نقضم دونك . ولا عشم عام 


مو 
أن يأخذ عنك » . صوابه : « ولا خی عام ۷ . 


ص ۳۸ س ۱۹ : + لأنه يزم اللسان ونغطمه . ويشكله ويزبنه » ليس 
لار من هنا وجه فالزئ : الدفع . وإأنما المراد هنا التقييد والحبس . والوجه : 
رن هنا وجه فالز ين : الدفع . وإ نما المر : 


مجموع رسائل ابعاحظ ۳۹۹ 


كاب او و 
'ليس. كذلك : إنما هو ت تعقيب على ما قبله : صوابه : « واستعمال فضول 
00 


ص ۳۹ س ۱۱ : « وجشمه مؤونة الصير على ستر الحم والحككة » 
الحم لا یتکلف ستره » ونما هو : « العلم » . ومما يؤيد هذا التصحیح قوله 
ی الصفحة نفسها س 4 : « و تنتجه الحكة والعل » . 

ص 4 س 1١9‏ : « ثم صرفه ی أبواب الباطل والفسق » فوجب عليه 


إن الإنفاق منها » الصواب : «فیها » أى فى أبواب الباطل والفسق . 


ص سس ا الولوع بكا نو 
ضبطت وأو « الولوع » بالضم » وصوم الفتح . كا أن كلمة و محصو ل » 
محرفة : والوجه : «مبذول . 


ص 44 س 5 : «وقضی ذلك الارب وطر ) » وصوابه : «وقضی من 
ذلك الأرب وطرا » . 


ص ١ه‏ س ۱6 : ١‏ تنقب العوام عن أسرار الملوك » وضبطت : 
«تتقب » بتشديد القاف المضمومة . صوابه: « تنقيب » مصدر « نقب‌عن 


الاخبار و غر ها : عحث أو أخير ما( » 


3 


ص ۵۵ س ۱۱ : « ولو حاجه فيما ادعی > ووقفه لانقطع 4 . الما 
هی : «وواقفه » . والمواقفة : أن يقف معه نی حرب أو خحصومة ° . 


ص ۵٩‏ س ۱۲ : « کلمة غارت فجنت حربا عوانا » الصواب : 


(۱) انظر السان ( ۲ : جوم ۲۳۷) 
(۲) انظر الحيوات (۱ : ٩۲‏ سم 4 :۹۲س ۱۰) 


۳۷۰ ۱ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


و عارت » بالعن المهملة . وق حدیث عثمان « أنه كان بشتری العر حكرة 
ثم يقول : من يرعتى عقلها »»قال ابن منظور : « العير الإبل بأحماها . قعل 
من ار یعبر [ذا سار 4 . وقال آیضاً : « وقميذة عاثرة سائرة 4 و « رجلل 
عيار : كثير انجیءوالذهاب فى الأرض » . 


ص ۰۳ س ۷ : و محذرك متصارع البنی + » الوجه : « مصارع » 
حم 

ص 1٩‏ س ۳ : و وتقريظ الثمر 4 > صوابه : ١‏ التمر » بالمثناة : 
ومبنى الکلام كله على الزرع والنخل ۳ . 

ص 54 س ۳ : « تمیزوا هذا التمييز » [نما هو : « التمیز ۱ . 

ص 54 س ه : «ومی صار اک للنعجة نسباً ولکرمة صهر » . 
ليس للتعجة هنا مقام » إنما هى : « للنخلة » والکلام فى الفاضلة بن 
الزروع © 


ص 8 س ۱۳ : ووليس هذا أول شرك نصبته » ولا أول كيد 


ا سم و 5 Î E‏ 4 
أرغنه » . ليس کذلاث بل هو و ولا أول صيد أرغته 4 أراغ الصيد پر يغه 


ص ۷۰ س ۱۵ : و وربت كلمة تدور مع خلتها » وتتقلب مع 
عاد میا رونا ادة صاحتها » . انما ول الماحظط 3 « وا إزاء صاحبتها » . 
از و تور la‏ و ا 

ص ۷۶س ۱۱-۱۰ : ( وإذا تطاول الكد رسخ اد » + الصواب : 
« تج الذهن » أى أغلق . ولا وجه لاز هد فى هذا القام . 


(و) انظر السطر الأول من هذه الرسالة ص +١‏ 
E‏ 


مجموع رسائل افاحظ ۲۷۱ 


الصواب : « بالرمق » . والرمق ؛ بالتحریلی : بقية الحياة ۰ كا أن الحشاشة 


أيضاً بقية الحياة . ومنه قول امری القیس © : 


بوما الرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك آطراف انلطوب ولا إل 


ص ۸۳ س ۱4 : « والغضبان یشغله" الغضب . ويغل به الغيظ » . 
الصواب : « يشعله » من الاشعال.اعتر هذا بقوله ص ۸4 س ۱ 
« واحترق حى لا يفهم » وقوله س ۷ منها . «وأذكى ناره و اشتعل 4 . 


ص ۸4 س ١ : ٤‏ ولیس يصارع الغضب آیام شبابه وغرب نابه شی ء 
إلا صرعه » . ليس يقوها ا لجاحظ : إنما هی : «إبان ۾ أى وقت . 
ص ۸۷ س ۸-۷ : ١‏ فإنى لا أعرف إلا مجازها فى السلة ‏ ولا أحق 


خاصتها على التحصيل ) : الوجه : « على التفصیل ) وهو ما يقابل : 
«الجملة » . 


ص ٩۱‏ س ١ : ٠١‏ وطبيعتك هی المسكنة » صوابه « المسكة 4 ٠‏ 
والمسكة + بالضم : ما يتمسلك به . وتقابل ما : « الحجة » ی السطر السابق . 


ص ٩۲‏ س ۲ : « بما يشيع لك من اسم المتسرع : وبما تضاف إليه 
.من حف المتبرع » نما هی «١‏ خف التترع 4 بتاعن » وق اللسان : 
« شرع إل الشیء : تسرع . وتترع إلينا بالشر :تسرع . والمتترع : الشریر 
السارع إلى ما لا ینبغی له ۰ . 


ص ٩۳‏ س ۱:۳« تكذب قولى - وتفسد ری الوجه : «وتفند 


خر ی : والتفنید : التکذیب . وى قول الله: ٠‏ نی لاجد ريح بوسف 
5 ۶ فحن ا 5 


۱) دیو اند ص ۱۷ طيم هندية :۲۳۲ . 


١ ۷۲‏ - بيتى وبين الادباء و العلاء 


ص ٩۲‏ س ۱۱ : « لاستواء انواطر ‏ ولإيقافها على الارادة » . إنما 
هی : «ولاتفاقها » . 

ص ۱۰۳ س ه : « فغلق المأمون واحتدم » . الصواب : « فقلق » 
بقافن ۰ كا فى الأصل . والقلق : الانزعاج ؛ وهو نجرى مع اياج 
والاضطرام الواردن فى النص . وكلمة : « فغلق » الى جاء مها الأستاذان 
جميلة » وهی بمعی غضب واحتد . ولکن ليس ما يدعو إلى اجتلاما . 

ص ۱۱۳ س ۷ : « یدب عن كتابى » . هی : ( يذب » بالمعجمة . 

ص ۱۰۵ س ۱ : «والعداوة علق وتمل » . إنما هی : «وتبل 4 . 


ص ۱۰۷ س ۱ : « وجبه بلخ 1 باهمال الكلمة الأولى ای الأصل + 


مد و مس اش زر 
هی + زر و ناه للم 04 . 
ی 5 3 


۱۷ 4 : «واتشض انشاض الس المعطور » صوابه : 
عن س‌‌ و 5 ان ل ور و اد 
و الفلّس , والتغليس السیر فى الظلس أو ورود الماء فيه ٠‏ وما يمطر 


فيه من الحيوان والطير يكون ذلك آشد لير ده وانتفاضه . 


ص ¥ س J:‏ آنجذته الا باء و تنفس الصعداء » نما هی « آلار باء 1 


جمع ربو . والربو : البهر والدهج وتواتر النفس . 


ص ٠١8‏ س ۲ - ۳ عند ذكر الكتب : « ولا يبلغ أقصى علمه 
أمانيها » . الصواب : «ما فيها » وليس لاكتب آمانی . 

ص ۱۱۰۳ س ۰ «وسیاً ستدعی به البامهم ۾ .لا بقال كذلك . 
هی : « یسترعی ١‏ بالراء . وجاء فى س ۱۳ : « استدعی » صوایبا : 
« استرعی » . وهو مثل قوم : آرعی سمعك وراعی سمعك . 

ص ٩۱۱‏ س ۱۵ : « من لطيف ما يستدعى به الصداق » . صوابه : 


وسترع . به الصدي 4 . 
8 يسعر عى ر یق 


مجموع رسائل افاحظ ۲۳۷۳ 


ص ۱۱۱ - ۱۱۲ : « لا ساغ له فى الناس وانتشر منه » . إنما هی : 
« لا شاع له نی الناس » . 
ص ۱۱۷ س ۱۵ : « وان اکتسی ثوباً نسيساً » : ولیس للنسیس هنا 


وجه . والصواب : ١‏ ثوباً نفيساً) . 

ص ۱۱۷ س ۱۵ : « وإذا خرق ف غناه وقرته » كذا وردت بالقاف . 
وإنما هی : «وفرته » بالفاء بمعی ترکته وم آتعرض له . 

ص ۱۱۸ س ۵ قول النابغة الجعدی : 
وليس بمعروف لنا أن نردها ‏ صیحاحاً ولا مستنكراً أن نعفيرًا 


جاءت « نعفرا » بالنون بعدها عين وفاء . وهو تحريض . والمواب : 
؛ أن قعقر | » بالتاء بعدها عبن وقاف . وقد ورد البيت فى مراجم کشر 5( 


ص ۱۱۸ س ۱۸ (للفتد الرمانی) : 
فلما صرخ الشر وأمسى وهو غرشان 
و هو تصحیف عجیب : الما هو : 
فلما صرح اشر فأمبى وهو عريان 
صرح الشر : بدا وانکشف . وعريه مثل لظهوره ووضوحه 
والبيت من مقطوعة حماسية مشهورة . هی ثانى مقطوعة فى حماسة 
أبى تمام ۲۳ . 


(۱) انظر مها جهرة أشعار العرب ۱۵۸ طيبع بولاق . والإصابة ۸3۳٣‏ . والحزاتة 
۳ : ۱9۲ طبع السلفية » وأمالى الرتفی ٠۹4 : ١‏ . 

۳ م 02 2 5 ۰ 

(۲) اسه اي عام ١‏ : > ؛ وانظر حاسة اليحترى ؛۷ و آمال القال ١‏ ۱ : 4۲۰ 
والأغاف ( ۲۰ : 4۴إ) . 


١ Vé‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 
ص ۱۱۸ س ۲۱ : د كفم الزق وها » »> الصواب : «وهی » بالياء 


ص ١١9‏ س ۱۵ قول الراجز : « ومن عداء يتى بالراح » » هذا 
تحريف . والصواب : « ومن عدید » كا رواه الجاحظ نفسه فى الحيوات 
وق البیان ۲ . 

ص ۱۱۹ س ۱٩‏ : « بقافية تقرى العروق فتحم» :نما هی : « تفری " 
بالفاء » أى تقطم . 


ص ۱۲۰ س ٩‏ : « وتتابعوا على تتابع الدبر على مشتار العسل ٩‏ . 
الصواب : « تتايعوأ» و ١‏ تتايع » بالياء المثناة التحتية قبل العن . و" 
الس : «ما حملي على أن « تتایعوا » فى الکذب كما یتتایم الفر اش 
فى النار » . والتتايع : التهافت والاسراع . 


ص ۱۲۱ س ٤‏ : 
آما الحو ادث من حلی لك مثل جندلة المر اج 
: ۰ ۱ ۱ 


إنما هی : « يى الحوادث » . والأبيات قالها معاوبة أو تمثل ما ی 
قصة طريفة رواها ای قتيبة » والقالى » واللصرى ۳ . 
هذا بعض ما بدا لى من غوامض هذه انحموعة > ومنعتیی خشية الاطالة 
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أن ألم استيعابه . 


(۱) امیوان ( ۱ : ۳-۳۱ : ۸۰-۷۹ )» والبيان ( ۳ : ۰ ) طبع fia‏ . 
(۲) السان زو : ۳۸۷ ). 


ا + i‏ ك 98 ا 5 
(۲) عيرن الأخبار زع : ٠١‏ ) والامای ( ۲ : ۳۱۱) وزعر الأداب زر ۱ که )م 


محلة الاد بی( 


العدد اللحاص بأنى العلاء 


يقرأ لباحث فى كشر من الکتب‌الی تطرق موضوعا خاصا » فلا عجد 
فيها تلك اللذة ولا تلك الأصداء التجاوية الى تتردد فى ثنايا مجلة تننظ 
موضوعاً واحدا . ولعل ذلك لتعدد الأقلام التى تتناول بأفكارها وقراءائها 
المتباينة ذلك الموضوع وتنظر إليه من زوأيا متعددة . وقد جمعت مجلة 
1 الأديب » الببروتية ة أمحاثاً طريفة حقنًا > متها : د أبو العلاء الم »> 
و « سر أبى العلاء » و « القرامطة وآثرهم فى أدب العری » و « أبو العلاء 
المفكر الحر » و ١‏ لغة المعرى » و ١‏ رسالة الغف ران ومنابعها » و « فصل من 
كتاب اليك والغصون » . 


أبو العلاء انعم دوالنشاط الذى كان يشيعه فيمن حوله من العللاب والمريدين 
وأما « سر أ بى العلاء » فهو فرض ساقه الأستاذ اللحولى » يذهب إلى أن أباالعلاء 
إثما منعه من الزو اج مانع العجز الطییعی » وأن السر نما برد ١‏ إلى سيب 
مادى طبيعى لا لزهد ولا لفلسفة » . ولكن كيف نتصور تلات العيقرية 
المتدافعة المتراحمة » فى تلك الرجولة الناقصة قصة ؟ إن العبقريات الممتازة لم تكن 
یوم نى ضعاف الرجال . بل إنى لأذهب إلى أن أبا العلاء كان من قوة طبيعة 
الرجل بالمكان الذى محمله على التقلل من المطع والشرب » ليكف عوارم 
00 »> ويصير إلى حال من العفة وضبط النقس . وليس فيما ذكره 


1۷۹ ۱ - بينى وبين الآدباء والعلماءمجلة الأديب 


وقال الد کتور أسعد طلس فى مقاله القم « القرامطة » : «وآنا مومن 
أننا حين نعتر على کتاب افحالس للمؤيد فى الدين أ بى النصر ( هو أبو نصر ) 
ابن ۳ عمران داعى ET‏ وكتاب احالس المؤيدية لم يفقد > مته 
نسخة بالهند أخذت منها صورة مودعة مخزانة جامعة فؤاد الأول . وقد 
اقتبست نة أ بى العلاء بالقاهرة اا نة فى كتامها « تعريف القدماء 


بی العلاء » ( القاهرة ۱۹٤٤‏ ص ۳۸۷ ) . 

إنا لنهنی « الأديب » بمجهودها البارع » وندعو أدباء مصر أن يوثقوا 
من صلتهم بمجلات الم الشقيقة : ليتحقق بذلك ما نأمل من توطید العلاقة 
بن الام العر بية وتدعم التقارب . 


قواعد الهرمونى : علم توافق الاصوات؛ 


کتاب جديد يضيف ثروة قيمة إلى خزانة المكتبة العربية » فان المؤلفات 
الموسيقية العربية هى من الندرة بمكان . ولست موسيقينًا ولا من يمست إلى 
ا مو سيق يسبب : الا ما تولع النفس به من حب السماع والشغف به . ولكن 


هذا الجهد ای الذى استطاع به الأستاذ بیوی فى إخراج هذا الكتاب يقتضيى 
تنو ا بتلك البر اعة الى نسج مها كتابه ء وتلك الروح الى أوحت إليه أن 
3 : أ 9 7 ی ی ۳ 


يضع هذا الكتاب ليغذو الفن الشرق . وليضيف إلى کنوز العربية نفائس 
لا يستهان مها : من المصطلحات الفنية التى وضعها أو أحياها . وهو إذ بقد ء 
هذا الکتاب بتقدم حسن ٠‏ يأبى إلا أن جعل للعرب سابقة فى هذا ۳ 
الحديث ۰ وهو عم توافق الأصوات ر 1101۳0081 فينقل عن ان سينا 
قوله : «التركيب هو ماحدت بنقرة واحدة تستمر على وتر ین النغمة المطلُوبة 
والى معها.على الذى بالكل »أو الذى بالأربعة »أو الذى بالحمسة وعلى غير 
ذلك ۰ كأنهما یقعان فى زمان واحد » . ويذكر من تاریخ هذا الف عند 
الأوربيين أن الناس قدیماً كانوا : يؤمون ساحة البابوات فى الأعياد 
والواسم يرتلون وينشدون الأدعية والتهانى » ى جماعات مجمع بين أستان 
مختلفة وأجناس متباينة » وأصوات تتفاوت علو وانتفاضا » وليناً وقوة > 
ومرونة وصلابة . وعن هذا اشمع احختلط كان يصدر ما يصدر ۰ فيسمعه 
السامع فيح فيه انسجاماً : ویلمس معه توافقاً . ومن هنا عن للأستاذ 
هوکبالد ف القرن العاشر أن يوجه نظر الشتغلین بفن الوسیی إلى هذه 
الظاهرة والانتفاع ا ۰ فكانت نشأة عل اش موش : وکان مبدأ الانتفاع 
بالاصو ات احتلفة الى تکون مجتمعة” آنغاماً فیها توافق و انسجام » ۰ 


(») نشر ت مجلة المقتطف بعدد أر يل سند 1548م . 


١ ۳۷۸‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء - قواعد افرمونی 


وقد أم" الأستاذ الولف الجزء الأول من الکتاب فى ۱5۲ صفحة 
تتخللها الرسوم الموسيقية »وعقتب على فصول الکتاب بمسائل فى الوسیی 
التطبيقية . وقد حظت أنه يبدأ هذه المسائل من يسار الکتاب إلى بمينه جرب 
على ما هو متبع فى المذكرة (النوتة) الأوربية » وكان أولى به أن يعرب هذه 
الطريقة بأن يبدأ باليمين » إذ ليست هناك آية ضرورة فنية لإيثار ااطريقة 
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الاو ربية . 


إن جهاد المؤلف فى هذا الکتاب حقیق بکل حفاوة وتکر م ونبنئة . كا 


أنه یستوجب شکر کل من تخدم اللغة العزيزة ویر عاها . 


بلاس ارون 


فلسفة الاخلاق فى الاسلام”) 
وصلاتها بالفلسلفة الاغر بقية 


تأليف الأستاذ #مد یوسف مومى - مطبعة الرسالة ‏ ۳۰4 صفحة من القطع 
الوسط الطبعة الثانية ‏ نشر دار الكتب الأهلية . أ 
ا 
1 
بحث طریف بستهويكك بسنا إذ تغبل عل قرامته ۰ فأنت تضی فیه 


مضياً : لاله عجب : وأنه جری فى سهو له و سر ۳ 0 ق كتابته 


؛امتاز مبما المؤولف 
وما يطالع به جمهور قارئیه . وقد وجدات الطبعة" الأولى من إقبال القراء 


ما دفعه أن يصدر هذه الثانية متضمنة زيادات و تعدیلات و تحقيقات قيمة 


أن « الفضيلة العرفة » وبين قول زهير : 
ومن بوفلا يذم ومن يهلد قله إلى مطمتن الير لا يتجمجم 


م هو يعرض أخلاق العر ب تشهداً بشعرهم وحگهم ووصاياهم » 
وذلك فى إبجاز يود القارئ لو طال + ولکن طبيعة الکتاب لا تحتمل الاسهاب 
ی هذا الوجه ۰ فسی أن یوفق المؤلف إليه فى کتاب خاص بقرن فيه بن 
فلسفة البداو ة العر بية وبين الفاسفات الحلقية الأخرى 

وقد استشهد المؤلف فى الکلام على معر فة ابر والشر بقول زهير : 

السير دون الفاحشات ولا يلقاك دون ار من سر 


أن حعل إستحياء المرء من أمر ؛ ور غبته ف سر رة 


(ه) مجلة المقتطنف عدد پوئية سنة 1945م . 


١ ۸۰‏ - بينى وبين الادباء و العلاء 


آمارة أنه شر » والحق أن زهيراً لم يرد ذلك ۰ وإنما عى أن بين الممدوح 
وبين الفاحشات ستر آمن الياء » ولا ستر بينه وبين انم © ۰ ولم بقصد 
به تقربر میداً » آو تنوم بمذهب خلقی . 5 

وقد اختار الأستاذ ثلاثة من فلاسفة الاسلام یمتلون ثلاث مناهب 
مختلفة فى المبادئ الأخلاقية » فسکویه مثل للأخلاق الفلسفية الصرمحة + 
والغز الى ممثل للأخلاق الفلسفية الدينية » وابن عربی ممثل للأخلاق المبنية على 
التصوف . ورسم صورة عاجلة لحالة العامة ق عصور هؤلاء الفلاسفة . 

بيد أن جعل « مسكويه » مثلا للأخلاق الفلسفية الصرحة قد يتضاءل 
بعض الشىء حينما يتكلم المؤلف على «نزعته التوفيقية » بين ما تار من 
آراء وبين ما يناسبها من حکر الدين والشريعة : لأنها کا يقول مسكويه 
ف :8ف رس أ تقوم الأحداث » وتعوتدهم الأفعال المرضية » و تعد 
نفوسهم لقبول الحكة وطلب الفضائل والبلوغ لاسعادة ».فسكويه لا بمثل 
الأخلاق الفلسفية الصرمحة بكل ما يدل عليه هذا التعبير . بل هو بنظر دائماً 
إلى الدين فى الوقت الذی بنظر فيه إلى اد 


وقد وفق الأستاذ أبما توفيق نى الرد على من , زعي ١‏ أن الضمير لا وجود 
له فى ذائه » وأن الغزالى أغفله فيما أغفل . وساق لذلك أدلة قوية ی 
ص ۱۳۸ - ۱8۲ . ولكنه لم يوفق ف التعبير عن الغزالى ی ص 194 بأنه 
يعمل على « انتهاب آراء غبره » فان للإمام ال لغز الى احتر امه بين الفکرین 
والباحئين ٠‏ فليس يصلح أن يقال فيه خن يرتضى رأى غيره أن يقال إنه 
انتهبه واغتصبه ١‏ أو سرقه. ما يفهم من التلمیح فى ص۱۹۹ و ذلك لأن الرأى 
مشاع مشتر لك بين الناس ۰ ولأن استعمال الغزالى ألفاظ غبره كلها أو بعضها 


لا يعد سرقة وانتهاباً : فان ذلك إنما يصح أن ينسب إلى صغار المفكرين 


(1) انظر دیوأن ز هیر بشر ح آلشنتمری عي 1 


فلسفة الأخلاق ۲۸۱ 


او یت لاهن دیا عرريقة دن الأرادرا ادي . وكثير آ ما يشتد 
الوعی والحفظ عند الفکر حى یکتب الصفحات العديدة من آراء غيرة 
موكلامه : ناسياً أنه کلام هذا المفكر أو ذاك » وذلك لشدة التباس هذه 
الآراء بنفسه وتمکنها من قلبه . 


وق كلامه على التفسير المنسوب لابن عربى يقول فى ص ۲۲۳ ٠:‏ على 
أن فى تفس هذا التفسير دليلا ماديا مجعله لغر ابن عربى ( قطعا ) ذلك 
ی شنز قو أل تماق مورة اضف : وام الیل جتتاحلك” 
من الرهُب » يذكر المؤلف نقلا عن سعه عن شیخه المولى نور الدين 
عید افد ولا ا هت کر ء نما الی ا تور الاين 
عبد الصمد هذا توق فى حدود عام 1۹۰ ه فلا يمكن أن یکون شیخاً لابن 
عر بى الذى توق عام ٩۳۸‏ . والأمر بعد هذا لا تاج إلى دليل آخر . 


وليس هذا دایلا قطعياً كنا ذكر الأستاذ > فإن المتتبع للمخطوطات 
العربية یلفی كشراً من الحواشى الى أدخلت فى أصلاب الكتب الأصيلة 
وخفيت على ع القارئين . ولست أذهب بذلاث إلى أن التفسير لابن عربى 
بل أقول : إن هذا النوع من الاستدلال استنتناسی ظنى ؛ لا قطعى بقیی . 

کا أن الأستاذ نی رده على مسكويه ص , ۲ فى قوله أن التفضل لم 
حرج عن شرط العدالة الى هی وسط بين طرفيها العلومین : وإنما هو 
« احتياط حازم من صاحبه ليأ من التقصير ويصيب الوسط » قال ناقداً ذلك : 
«. . وأعتقد أنه لم يصب امحز . قد یکون التفضل د 
العدل . أما نی 0 الى هى كسائل الحساب فى وقتها وضبطها » أو الى 
هی من قبيل الحساب : كشر يكين را مائة من الجنيهات - يريد الدثائئر - 
فرضى أحدها أن يأخذ لنفسه أربعن فقط » فلا أدرى كيف ولاذا 5 
الاأحتياط ؟ ‏ » . ١‏ 


YAY‏ 4 س بیی وبين الا دیاء و العلاء 


وهذا المثل الى ساقه ليس من الدقة بمكان » فإن الشركة أيضاً مظئة 
للاحتياط حين القسمة > فقد يظن أحد الشريكن أن زميله أولى بالزيادة لا 
بذل من جهد ذاتى أو معنوى فيما عاد على الشركة من أرباح . 

وذكر الأستاذ فى ص ۸۲ تعلیقاً على قول مسكويه « فیعف ويشجع 
ومحكم » بقوله « لعلها من حكم بضم الكاف إذا صار حكيماً ».ولا ريب 
فى هذا التفسير الذى ذكره » حى يستدعى « لعل » وأشباهها . 

وق ص ٠١8‏ ذكر من كلام مسكويه : «والشره واللحمود » صواءبا 
« الشرة » بكسر الشين وتشديد الراء المفتوحة » وهی النشاط . و الحديث : 
« إن هذا القرآن شرّق تم إن للناس عنه فتر ق4: وهی التى تقابل انحمود » 
لا الشره . 


N‏ اه بای سا E‏ و دج 
سل ابص رگ E‏ شاه فهر س 0 إشضاهيه 0-7 مر سه تسد 
دها ف ايحت »> وها سیر ع انظ أنه م ى عا هذه الط بقة ايشا 


على حروف العجم » وهو فاعل إن شاء الله . 

وقد ذكر فى ص ۸۷ عن مراجعه «الامتاع ‏ نشر الأستاذ السندوبی 
ولا ریب أنه يريد « القابسات » لا الإمتاع . 

ثم نعود آدر اجنا إلى عنوان الکتاب فنجد فيه كلمة « الفلسفة الاغريقية » 
ولیس كذلك يقوها العرب . والأجدر أن تجعل « الفلسفة اليونانية » . 

وبعد فالأستاذ الجليل محمد يوسف موسی حقيق بأن نا ذه ( الطبعة 


واه سر مت E‏ ب 
له وی یری حل فر و ی 


الهوامل والشوامل 
لای حيات ومسكويه (يی 


نشرة الأستاذين الد كور أجد أمين بك : والسيد أجد صقر 


وتطوى الصفحة إثر الصفحة حى تبلغ الغاية . 


و کتاب « افوامل والشوامل » من هذا الطراز الذى مجتذب 2 
لر اء كنا جتذب الخاصة من العلماء » ولقد شر عت فى قراءة الصفحة وی 


a اج‎ ۱ S.B E 


E ا‎ 


إعجاب بموضوع الكتاب وأسلوبه + فالكتاب من كتب الياة اللمالدة 
الى تعالج مشا كل النفس والاجتماع و الاعلاق ۰ تلك الشا کل الى تعرض 
للإنسان من حيث هو إنسان » لا تتقيد بزمان ولا بمكان ۰ وكأن تلك المسائل 
الى سأها آبو حيان فى « الموامل » و جاب عنها م کویه فى « الشوامل » هی 
أسئلة الامس ۰ وحی أسئلة اليوم + وحی الأسئلة الى ستعرض للانسان فى 
الفرون التالية إن قدر هذا الانسان أن یعمتر بعد اليوم قروناً . 


وإعجاب بأسلوب الكتاب : آسلوبه العلمى الذى بنى على الصراحة 


3 زر وا 0006 : ا 
والتفكر الحو وانطلاق العقل ؛ فالسائل لا يمسكه اتخجل أن يعترف على 
تسد بأخدطائه النقسة والخلقية و آخحر بسچ لذنك و يش ركه ۳ هذا 


(۱) شرت ق العدد و د؛ ۷ من مايو سنة ١961١‏ من شلد 


١ A4‏ - بیی وبين الأدباء والعلاء 


الاعتراف ؛لأن كلا منهما إنسان خط ویصیب ؛ وینال من انعر مثل ما ينال 
من الشر . 


وإعجاب بالأسلوب البيانى ۰ وناهيك بأبى حيان كاتباً هو أشبه كتاب 
العر بية بأبى عثمان الحاحظ فى نصاعة بيانه » وقدرته على معالحة توافه الأمور 
فى إسهاب جميل وعرض بارع ۰ حى ليخيل إليك أن ذلك التافه من الأمر 
قد عاد فيما ترى العين نبيلاً جليلاً . وحسبك بمسكويه صاحب بیان واضح 


ونظرت فى إخراج هذا الكتاب + فوجدت الناشرن قد بذلا فيه غاية 
الجهد من العناية والاتصال بالقارئ حى بتأدى إليه النص آقرب ما يكون 


وهذه هى المهمة الأولى من مهمات الناشر الذى يكدح ویسعی غاية 
السعى ليحرر كتابه من رق التصحيف والتحريف » ومن ريقة الاستغلاق 
والغموض . 


وقد قلتها بالأمس وأقوها اليوم : إن التاشر الذی يستطيع أن مخرج 
كتاباً مرا من العيب 2 سليماً من الخطأ 2 ل مخلق بعد 2 وما أحوجنا نحن 
الناشرين أن نتبادل الأنوار فى هذا الطريق المظلم » وأن نتلی برحابة صدر 
و لعلاص للع > هذه النقدات الى يقصد ما خدمة العلم »> وخدمة الثقافة + 
على أن یکون ذلكفيا بینا بأسلوب مهذب عف بعید عن أدب العامة »قريب 
من أدب العلماء . فهذا هو النقد الذى يرجى نفعه وعلق جوا صالحاً بقارب 
بين العلماء » لا كذلك الأسلوب العتيق البغيض انذى محاول أن جعل من العلر 
ساحة حرب وميدان نضال . 


الهو امل والشوامل Ao‏ 


النقد لكتاب « الموامل والشوامل » هو الأستاذ الكبير الد كتور أحمد آمن + 
فقد سألتى - حفظه الله عن رأبى فى إخراج الکتاب فأثنيت على الجهد 
والعناية الى ظفر ما هذا الکتاب » وذكرت أن هناك بعض هنات يفوت 
أمثالها كل ناشر + فطلب رق" أن آطلعه عل بعضها تفتلت + فعزم حل فى 
روز العالم امخلص للعلم أن آنشر‌ها ‏ إيماناً منه بعظ فائدة النقد وشدة حاجة 
الناشر والقارئ إليه . 

ظهر لی فى أثناء قراءتى ‏ وهی قراءة سريعة ساقی إليها جمال الكتاب - 


1 ۶ ۱ 


نعض هنات لا تخضر من قيمة العما فيه » وإليك تعضها 


۱ اص ۷ : ١١‏ جاء نی الأصل : ( وهذه الألفاظ انحمس ) فجعلها 
الناشر « الحمسة » : ولیس ما يقتضى العدول عن الأصل ؛ فإنه نما بعکس 
العدد مع العدود إذا تخر العدود ‏ و ذلك فى الأعداد من الثلاثة إلى التسعة » 
أما إذا تقدم المعدود فى ذلك وتأخر العدد فإنه جوز فيه الأمران : المطابقة 
وعدمها . جاء فى حاشية الصبان على الأشمونى فى أوائل ( باب العدد ) : 
« فلو قدم ‏ أى المعدود ‏ وجعل اسم العدد صفة جاز إجراء القاعدة وتركها 
57 لو حذف . تقول : مسائل تسم ورجال تسعة : وبالعكس . نقله الامام 
النووى عن النحاة + فاحفظها فإنا عزيزة 1 ٠‏ . 


۲- ص ۲۲ : ۷ ( ومثال ذللك مزمار فيه ثقب . مى أطلق الانسان 
فيه النفس وخر 2 ق مو ضعاً بإصيع اصح احتلفت الاصوات ۳ السمع كسب 
قربه وبعده ع ۰ فى هذه العبارة نقص وت ريف : والوجه «وحزق موضعاً 


موضعا» : وقد ورد ف سگانن ن‌الصفحه نفسها «کخرق الصوت بانزمار 


مو ضع بعد مه ضع ۾ ب و هر ل العا تہ يشهم 3 عفص و دول 

ق 3 ی چ ر لان ی مه 2 و 
۲:۴ : ه روالاصوات المستكرهة الى ليس ها قبول فى النفس 
كشرة . ولا عناية لناس ما فتوالف ۰ وإنما نجدها مفردة بالاتفاق . 


١ A"‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 
بی وب باء و 


كصرير الباب ) . الصواب : « فتؤّلّف » » يدل عليه مقابلته بكلمة « مفردة» 
فى الأصوات ما هو مركب مؤلف » وفيها ما هو مفرد . وقد جاء فی 
ص ۲۳ : « سوى أن للتركيب والتأليف تعلقاً بالصناعة كا ضربنا به المثل فى 
نظم الحرز ونم الأصوات فى الموسيى » لأن الوسیقار ليس يعمل أكثر من 
تأليف هذه الأصوات بعضها إلى بعض » . 


٤‏ - وف الصفحة نفسها س ١4‏ ۱۵ ( حى إنك لا تجد على أديمها 
إلا متافتاً إلى فانيها حزيناً » أو هائماً على حاضرها مفتوناً » أو متمنياً لها فى 
المستقبل معی ) . وى هذه العبارة أخطاء وإهمال ضبط يؤدى إلى لبس . 
أما الحطأ فبى كلمة « فانيها » والصواب « فائتها » أى ماضيها » فهو يقرن 
بين الماضى E‏ لالد ريج كاده اا ا 
« أو متيماً ما فى الستقبل » ؛ وهو ما تة قتضیه المز اوجة بكلمة « معی » ۰ 
وأما الاهمال فاهمال « معنى » لأن تركها ذه الصورة يؤدى إلى آنپا واحدة 
المعانى » وليس ذلك مراد فالوجه أن تضبط « معتى » . والعرب كثير ‏ 
ما يقرنون المتم بالمسعسَنّى ۰ أى الذى تيمه الحب وعتاه . 


١١ - ٠١ : ۲۹-۵‏ ( فخطرت خطران الفحل » ومشيت العرضنة 
ومررت ف خيلائك ۰ ومضيت على غلوائك حى أشفقت أن تعتر فى فضل 
خطابك ) . فهو يشبه بالفحل امختال اانشيط الذى قد خحلی وشأنه لا پر ده 
راد ولا يكبح جماحه خطام » فهو یعتر فى فضل ذلك الخطام . فالصواب 
المتعين إن شاء الله : « فى فضل خطاماك ١‏ . 


۹ - ۴۴۳ : ۱۷ (من ضعفت غر يز ته » وساء ء أدبه » وجرؤ مقدمه ع » 
وإنما عبار ة عن التهجم والاتدقاع ع ف الحكم ۰ قالضوات « وجرو 
2 


مقدمه » بضم الم : وهو مدن بين بع الال لجرا جر و سا 


الموامل والشوامل AV‏ 


۳۹-۲۷ فى نباية الصفحة ( تعرض لحهال الذين غايتهم الانمماك ف 
الطبيعة والحواس ۰ و طلب ملاذها الكاذبة لا التماس الصحة » ولا بلوغ" 
السعادة ) . لا وجه لنصب الکلمتین » ولا لبنانهما على الفتح . فلیست دلا » 
هذه لا التعرئة » وإنما هی « لا » العاطفة » والكلمتان معطو فتان على الامهماك» 
فالوجه فيهما الرفع . 


م ه؛ : ۱۳ ( وغرض فاعل ذلك احتراز مودة صاحبه إلى نفسه 
بإظهار مودته له » ومحبته إياه ) » إنما يقال احترزت من كذا » أى توقيته ؛ 
وكلمة و احتراز » بمعی التوق لا وجه لا هنا » کا آنا لم تسمع بمعی 
الإحراز » ولو افترضنا تها اللغوية لوقفت عقبة أخرى » هی كلمة : 
« إلى نفسه » الى توحی بآن صواما « اجیرار مودة صاحيه إلى نفسه ۾ > 


40-85 : ۱۷ جاء فى سژ ال أبى حیان : رل حمق الشاب إذا 
تشايخ » وأخذ نفسه باأز ماتة و التانة ) » والمتانة : لم ان 
صفة الشيوخ » وأو أراد ما متانة الحلق لصرح وقال : « ومتانة الخلق » ۽ 
فليس من الألوف أن يقال شيخ ذو متالة » وإنما يقال « ذو تألّه » أى 
ذو تنسلكث وعبادة » وهی من أخص خصائص الشیوخ » فالوجه « بالز مانة 
والتأله » » وكلمة « التأله » وردت فى بعض مواضع من كلام أبى حيان + 


انظر منها ص ١58‏ . 


٩٩ - ۰‏ : ۸۰-۷ (هیهات هيهات ! اشتد اللغط وکنر الغاط » ورجم 

EIR 0 ۳ E CN ا‎ 5 8 

كل إلى الشطط > وفات الله الفهم والفاهم » والوهم هر وا واهم ) . وق هذه 

العبار ة آربعة أخطاء . وصو اا : « وفات وال لفهم" الفاح › 
1 


ألو هم 
f ۳ 2‏ 


الوه » » أى أدرك الناس الغباء فى معرفة الحق أو تصوره » وفاتهم الفهم 
الصحيح والتصور الصادق . 


١ A۸‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


۹-۱ : 15 ( ولیس يمكن أن یتک فيه إلا بعد تحصیل جميع 
القدمات الى قنُدامت له ومهتدت له ) . والعروف ف المقدمات أنها هی 
الى تمهد لما بعدها » وتكون بين يديه تيسيراً وتسهيلا . 


فوجه الضيط : « الى قدآمت له » ومتهتّدت لاجله » . 


٣ : ٩۰ -۲‏ (ولو كان إلى معرفة هذا الموضع طريق غير ما ذکر اه 
لسلكه القدماء وأهل الحرص على إشاعة الحكة وإذاعتها » فإلهم ‏ رضی الله 


عنهم - ما أسفوا ولا لوا » ولكن لم مجدوا إلى هذا المطلوب إلا طريقاً 


م 4 
واحدا فسلكوه وسهلوه بغاية جهده, ) . وليس لعدم الأسف هاهنا وجه 2 
بل الراد ألم لم ينقصوا شیف من جهدهم 3 ولم يبخلوا ببذل مجهودم ی 


ا ۳ 5 0 ی 
سبيل العثور على الحقيقة . فالو جه إن شاء الله « ما أشفر ا » أى ما تقصو !ا 
يسرك رد في 2 هه * اجه کتی ا 


وق اللسان : « يقال شف الدرم بشف ‏ إذا زاد وإذا نقص . و آشفه غر ه 
37 سشفه ) . 


۳ : 55 : ۱۳ ( فإذا اختلفت الجماعة الى تتعاون فيه » ولم تتُصدر 
عن رأى واحد ظهر فيه من الخلل والوهن والتفاوت ما يظهر فى غيره ) . 


الصواب « ولم تصد ر » أى لم يكن منها صدور عن رأى واحد . 


5 : ۷۶ : ۳ فإن الحياة احبوبة والعيش المضبوط ) وليست كذلك 
تقال » إنما هى «والعیش المغبوط » أى الذى يتمنى مثله لطيبه و نعمته . 


Af 1‏ ه روما حد انظلم آولا؟ فان المتكلمين ينفكتون ق هذه 


المواضيع كثيراً ) . جاء فى الحاشية : (۲) استعمل (ينفك هنا فى موضع 
انطلق و آقاضر 


1 


7 هذا لتقي يه ستقم ‏ فان « ی روش ود ادا عات و 
- 3 لتعسی و م إل ( يتحول 4 هنا مستعملة ق 


معناها الطبیعی » أى مختلفون ویتفصلون وتتبان آراوهم ولا تتحد . ومذا 
5 1 
ألمعى فسر بعضهم قوله تعالى : لم يكن الذن كفروا من آهل الكتاب 


الموامل والشوامل 4ك 


والمشركين منفكين » . انظر تفسبر أبى حيان ۸ : 4۸٩‏ . قال : « والظاهر 
أن المعتى لم يكونوا منفكين ۰ أى منفصلاً بعضهم من بعض » بل كان كل 
منهم مقر الآخر على ما هو عليه » . 

5 لاو : ۱۳ ( فأما الشجاعة فهى استعمال قوة العتصّب بقدر 
ما ينبغى ) . وليس يقول الحگاء فى اصطلاحهم ( قوة العصب ) ولا ( القوة 
العصبية ) وإنما یقولون قوة الغضب )و ١‏ القوة الغضبية ) . 

وق ص ١ : ١١4‏ وقد ذكرنا أن قوة الغضب ریما كلّت ونقصت 
عما ينبغى فتكون رذيلة ومنقصة ١‏ ولا تسمى شجاعة » وی ص ۳۲۷« لأنه 
يستعمل فيه قوة الغضب والشجاعة » . وجاء فى تهذیب الأخخلاق لمسكويه 
ص ١9‏ : « وأنت تكتى فى تعل الأخلاق بأنها قرّى ثلاث متباينة » تقوى 
إحدأها وتضعف مسب الزاج ؛ أو العادة » أو التأديب . فالقوة الناطقة 

هى الى تسمى اللكية » وآلتها الى تستعملها من البدن الدماغ . والقوة 
الشهوية هی (١‏ لى تسمى بالبهيمية » وآ لتها الى تستعملها من البدن الكبد . 


والقوة الغضبية هى الى تسمى السبعية . وآلتها الى تستعملها فى البدن 
القلب ». 


٩ : 14-۷‏ وردت كلمة ( المساوئ ) مهموزة . والصواب : 
« المساوى » بالتخفيف . وفى اللسان : « قال : وسألته عن مسائية فقال : 


هی مقلوبة : وإنما حدها مساوئة . فكرهو ا الهمز لأنهما حرفان 


(ع) نکر ت بالعدد ٩۷‏ من علة الثقافة ۲۰ من مایو سنة هوام 


۹۰ ؟ - بينى وبين الادباء والعلاء 


وعيوب فان کرمها نحملها على الجر ى » . وورد نحوه فى القاموس . وجاء أن 
المصباح : « والساءة : نقيض السرة : وأصلها مسوأة على مفعلة بفتح 
الم والعين : وهذا يرد الواو فى الجمع » فیقال هی الساوی ۰ لکن استعمل 
الجمع مخففاً . وبدت مساويه » أى نقائصه ومعايبه » . 


۱۳۰-۸ : ۱۰ - ۱۲ ( وف مثل للعامة : « فلان مقدد العرس » 
كناية عن الذى يبخل على نفسه) . والعبارة تنطق بتحريفها » وفى مثل هذا 
جدر بالناشر أن ينبه على ارتيابه فى النص وألا بدعه يمر ذه السهولة . 


وهذه العبار ة تحتاج إلى تح زا ولا سا أن مشكريه أشان إل أن 


الكناية بنفسها نطق ا أرسططاليس ۰ فهى کناية مشتركة بين العامة من 
العرب وبين اليونانيين . 

۹ - ۷ : ۸-5 ( إن النفس ترى عند غيبة المترثيات ما تراه من 
حضورها . وذلك حصول صورها ی الحاس الشتر له . وهذه حال مجدها 


الإنسان من نفسه ضرورة لا يسمكنه أن يدفعنى عنها ) . وهذا خريف عجيب 
8 


حما.ء ولا د يستقم عند الفهم. وما الذى مجعل مسكويه یتحد ی الناس جميعاً 
فى هذه المسألة مذا الاسلوب اثاثر فيقول هم : نکم لا تستطيعون أن 
تدفعونى عنها ؟ ! . الصواب المتعمن إن شاء الله : ور يمكنه أن 
يستغى عنها » : أى إن استحضار صور المغيبات من الأمور الضرورية 

لا يمكن الإنسان أن يستغى عنها ليم بذا كرته ‏ و ليم له تفکبر ه و تصح 
له أحكامه . وفاقد الذ اكرة و التخيل بعد فاقد الحباة . 


۶۰ ۱۶۳ : ۱۷ - ۱۸ ( لم صار الحصيف المتمكن واللبيب المرز 
بشاور فيأتى بالفلق والداهية حتی يدع الشعر مشقوقاً . والغيث مرهوتاً . 
فإذا انفرد يشأنه وانتصر لنفسه وتعقب غاية متافعه عاد كسراب بقيعة لاحل 


ولا يمر ).فهو يتحدث فى ن الرجل الذى تظهر منه قوة” العقل و حصافة 


افو امل و الشوامل ۳۹۱ 


الر آی حینما يستشيره غبره فيجد عنده رأياً سديداً عبقرياً »> وحکاً صالاً : 
ولكنه إذا فکر لنفسه آساء الحكم وأفسد التدبير . والراد أنه فى الحالة الأولى 
يتغلغل إلى بواطن الأمور وأسرارها فيتكشف له من خبىء العواقب ومستور 
النتائج ما حى على غيره . فكأنما هو ينظر بعن الغيب . وهل من الحصافة 
وعبقرية الرأى أن يشاور الرجل فيخدع مستشيره و حمله على أن یکره الغيث 
ويعيبه ؟ ! فصواب العبارة « حى بدع السرّ مشقوقاً » والغيب مرموقاً ٠‏ كا 
أن الصواب فى سائر العبارة «و انتصب لنفسه » . 

١١ - ۸ : ۱۹۰ -0‏ ( وسأضرب لذلك مثلا . وهو أن مزاج 
الإنسان لا كان مقارباً مزاج الفرس وکان بينهما مناسبة » حصل بينهما 
قبول من تلك الجهة : فإذا تباعد الراج حى يكون منه الغبار والدود والحعل 
والذباب نفر منه الإنسان وتكرهه ) . وأنا على تمارسى لهذا الحيوان دهرآ 
طويلا 5 وطول ما قلبت من أجله الدفاتر والطروس لم أجد من ذكر 
« الغبار » : فالكلمة محرفة لا ريب يقصد مها ضرب من الحيوان دنیء محقتر 
يناظر الدود والجعل و الذباب ویمائلها : وهو «الشبار » : جمع تبر بالكسر . 

ف اللسان : «والتر : اراد : وقیل ابر بالكسر دويبة شبيهة بالقر اد 
إذا دیّت علی البعر تا . وقيل الدر دويبة أ صفر من القراد تلسع 
فینتر موضع لسعتها ويرم ۰ وقیل هو ار اون . والجمع نبار وأنبار » . 


۲ - ۱۷۵ : ۸ (وما الذی بحلی به إذا استقه‌ی وما الذى بتخوفه 
إذا جنح إلى افویی ) > وجاء فى الحاشية فى تفسير كلمة « على »!( فى 
اللسان : « وحلى بقلی وعيى على . وحلى محلو حلاوة وحلوانا » إذا 
أعجبك » وهو من اقلوب : والعی على بالعن » ) . وهذا التفسر 
لا يستقم ۰ فان المراد ما الذى يظفر به ويفيده وحصل عليه إذ استقصى ۴ 


ولیس من الخلاوة فى شىء + وإنما هو من قوم : «لم حل بطائل » . وق 
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اسان : « ويقال ما حليت منه حلياً » أى ما أصبت . قال ابن بری : وقوهم 
لمحل بطائل » أى لم يظفر وم يستفد كبير فائدة » . 


على أن فى العبارة الى نقلها الشارح عن اللسان خطأ فى التقل » والصواب 
وحلا محلو » . 


۳- ۱۸۲ : ه- 4 ( كا يفعل بانفل إذا تركب مع العسل أو السكر 
فیسمی سکتنجبنا) . ولست أدرى آوردات الكلمة على هذه الصورة 
المخطئة فى الأصل أم هی خطأ مطبعی ‏ فإنى محثت فى قائمة الخطأ والصواب 
وهی طويلة SS‏ 
صو اما « سکنجیینا » . وقد شار الشارح | لى صفحة ٠٠١‏ من مفاتیح العلوم + 
لصفحة فإ أجد شيئاً بتعلق بالكلمة » 


1 
1 3 
اطوری ف م 
3 


الما وحدت 
2 


شارة يسيرة إأيها في صفحة ٠١4‏ . 
و السکنجین معرب من الفارسية چ وأصله فيها ( سکنکین آو 
(سر کنکین ) لا ی العجم الفارسی الانجلیزی لاستینجاس . 
وقد أشار إلى المأخذ الثانى داود ( فى تذكرة أولى الألباب)» وال الأول 
أدى شير ( تى الألفاظ الفارسية المعربة ) ۰ والأول مركب من ( سيكى ) 
و ( أنكتبين ) » والثانى من رس رکا و أنكين ) . 


و ( سيكى ) و سركا ) معناته! ال و (أنکنین ) معناه العسل . 


ويراد به كل شراب حلو حامض بتخذ دواء للصفراء » وهو فى لغة 
الأطباء من الغر بيين : ( 0/061 ) . وانظر صنعته فى مادة ( شراب ) من 
التذكرة » ومنهاج الدكان ص ۳۱ - ۳۲ م" اوم 


وهذا اللفظ 1 یذ کر ه صاحب اللسان ع وذ کر صاحبت القاموس 


اطو امل والشوامل ۱۹۳ 
( السّكبينج ) » وقال 4 « دواء معروف » » ولیس هذا بالسکنجبن 3 بل 


هو نبات له صمغ يتداوى به » ولم يشر إليه الجواليى > ولا تکل فيه صاحبه 
شفاء الغليل . ولكنه ورد استعماله قديماً فى كلام الحاحظ > انظر الحيوان. 
( 5 : 155 ) بتحقيق كاتب المقال . 


عق ۰“ | 1 1 
١5 : ۱۹۰-۶4‏ (حی تصذر عن آمره ) » هذا ضبط غريب 4 
اا مه 
والوجه ( تصدر ) فإنها من صدر عن الورد وعن الاء وعن البلاد . وق 


7ه 1 EES‏ 
الحديث : « + مبلكون مهلكا واحد ا ويتصد'رون مصادر شی ) » قال صاحب. 


اللسان : « يصدرون بعد الهلكة مصادر متفرقة على قدر أعماهم ونياتهم :۱ 


ففريق ف 


الجنة وفريق فى السعر » ء وأما الإصدار فا نما يستعمل استعمالة 


۱۹۸-۵ : لت يتبع انب 
الناس ۾ ها بالطیع » و التماس بيتها 
TY‏ « النجعة عند 
العرب : المذهب ى طلب الکلانی موضعه» ) . 


ولثما رصح هذا التفسير إذا كان النص سایماً 3 ولكن النص زعم عن 
الصو اب ؛ ويتجه الصواب حینما نتجه بالنقطة العليا من الكلمة إلى جهة 
الیسار » و بالتقطة السفلى إلى نحو الیسن لتكون قر آعما «بسخوع » .والبخوع : 


الطاعة 4 وهس المئاسات ام 
3 المناسيان اعم والتشريف 3 وق الأسان 


مس 


8 
كذ ذلاك » وشعت له 3 تذلات وأطعت وأقررت 3 


یٹ حمر رفى الله عنه : ف 


رارصى ١‏ عنه : فاصبحت مجنبی الاس > ومن لم يكن يبخع 


۳۹۶ ۲ - بیی وبين الأدباء والعلاء 


۲۲۱-۹ : ۷ (فقهت الیع إنما هی « فقهت » بکسر القاف . 
1 فى اللسان والقاموس ۰ وأما «فقه » فهو فعل الغلبة > من قوهم : فاقهه 
فى العلم فضقهه » أى باحثه فى العام فغلبه فيه . 


۲۷۹-۷ : ۳ ( أو للقبه وتبنزه ) كذا وردت بسکون الباء . 
والصواب « تبره » بفتحها ؛ والنبز نظير اللقب فى وزنه ومعناه : و ضبط 
هذه الكلمة عى على كثر من الأدباء . وأما انبز بالسکون فهو مصدر نبزه 
ی آ كلقيبه تلقبياً . وقد تکرر هذا الخطأ فى الکتاب قبل ذلك فى ۷ ۲و 
VF‏ ۲۱ 


٩ : ۲۷٩-۸‏ قد مر فى صور هله السائل مستقصی ) الصواب 


وق صذر 4 . 


١4 ۱۳ : ۲۹۰-۵۹‏ ( كا تفعله الفرس بأول يوم من شهر هم 
السمی « هرمز » > و بآعر يوم السمی « بان آن ) . 


0 
كد أ الك و حو موف راف لقو ما 

وهرمز اسم لاول يوم من ایام الشهر . وآما « باثر 
1 


أله بيه 


بانر ان » مذا الوضع 
غليس بصواب . والصواب « آثر ان 4 > كا فى مروج الذهب امسعودی 
۲ : ۲۰۳ طبع ۱۹۵۸ فى باب ( ذكر أيام الفرس ) . 


وذکره أيضاً استینجاس فى العجم الفارسی الانجلیزی ص ۱۱۰ . 
فلیست « بار ان » كلمة واحدة » فالوجه أن تکتب ( + « آثران )ع > 
ومما هو جدير بالذکر أن الفرس مجعلون لكل يوم من آیام الشهر الثلاثين الما 
خاصاً » فهى ثلاثون اساً ذكرها السعودی » وليست سبعة تتكرر فى كل 
آسبوع كنا هو العهود عند كثير من الأثم . 


عام ی ارب ۱ کاخ 1 ۲ & E a‏ 1 
و قصية مجو قه ذائية من بطر الدماع 4 الصواب و شآانية » أ خرسة + 


اموامل والشوام 8 ۳۹۵ 


ولا وجه لكلمة « ذاتية » هنا » ولیس لورودها فى جو آخر فى س هار من 
الصفحة علاقة -بذا الموضع . 


۱ ۳۱۰ ه روکذا الامر إذا ورد آخذ با مدق وسد" الكتظم ) . 
وهذا ضبط لم يقل به آحد » إنما هو « بالمتختق » . والفق بضم الم وفتح 
الحاء وتشديد النون المفتوحة : موضع الحناق » وهو الحبل الذى علق به . 
وق اللسان : « وموضعه من العنق مخنق بالتشديد ۰ يقال بلغ منه الخنق » 


وأحذت بمختقه » أى مو ضع الحناق » . و آنشد صاحب اللسان لابی النجم : 


» والنفس قد طارت إلى اميق » 


وأنشد الحاحظ فى الحيران ۳ : ۱۳۵ حابر بن حى التغلى : 


لعمرك ما مرو بن هلد وقد دعا 


لخدم ایل أ ف 
فقام ان کلثوم إلى السيف مغضباً 
فأمسك من ندمانسه باضتق 


۳۳۱-۷۲ : ۳-۲ ( لآن غرضه كان فى ذلك الامر نفس الحركة 
والرياضة ) الصواب « نفس الحركة » . 


۳۵-۳ : 5 ( إن منافع الجبال ووضعها على بسيط من الأرض 
كثيرة جداً ) . الصواب « ووضعها » أى ومنافع و ضعها » أما عطنها على 
منافع » فلا يستقم . 


۶ ۳۹۱ : ۲-۰۱ ( وهذه جهات لكل مطلوب فإذا عرفت جهن" 
REE 3 1 TT‏ 4 ۳ 
جهلت آحری : ولیس يغبى ا باحذها عن ألاخرى ) . الصواب : 


« بإحذاها ) : ای بإحدى اغهات . 


۹5 ۲ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


۰-۰۵ ۳۹۶-۳۳ ( فیحصل من القسمة أربعة ) : وهی : 
حي فاطق اتب نز 

وحی غير ناطق غير - 

وحی ناطق غير مانت . 

رو غب ناطق منت . الصواب :مات بالرقع . 
٩ : ۲۹۷-۹‏ روهیهات . ذلك العم ميق البحر عالى الفلك ) . 


وقد أشير فى الحاشية إلى أنها فى الأصل ١‏ على الفلك » ولا وجه للعدول 
عن الأصل > و «عنى » هنا ليست حرف جر » وإنما هی صفة مشبهة على 


bs: ور‎ 


E ۱‏ ی ده بجر 
وزن فعیل > مثل غبى وشو 2 العا هو العالى الر لر فيع ۽ وميه ماد « على » 
العلم المشهور . 


۳۷ ب ۳۳۹ : ۱۷ - ۱۸ (ما الفرق بين العرافة والكهانة ع والتنجم 
والطرق ۰ والعيافة الجر ؟) > وقد نبه فى الحاشية إلى أن الکلمة فى أصلها 


و والجزو : . وتصحيح الحزو بالزجر بعيد جدا فى فن التصحيف ٠‏ 
والصواب « والحزو » بتزع نقطة الجم فقط لتصير حاء مهملة : فهذا هو 

8 1 0-3 کر رب ۰ 8 4 سه مس 
التصحيح التعن ٠‏ وف اللسان : « أبو زيد : حزونا الطر محزوها حزوا : 
زجرناها زجر أ ». 


۳۹۲-۲۸ ۰ ۳( لأن هذه الأشياء الأربعة ) هی فى الأصل : ١‏ الأربعة 
الأشياء » » ولا وجه للعدول عن الأصل ما دام مستقيماً صالحاً . 


1 ف دقار و تصرریحات واستد اکات لق عو هذا النص الناده 
هب 6 الع ها تب hai‏ العا یی ار و ل ی 
المتع : الذى متأ اناشران الکریمان عظم التهنتة بما آحسنا تقدیمه ال 


لاد 


افوامل والشوامل ۳۹۷ 


ولست آدع الق قبل أن آشید كما آشاد الأدياء جميعاً ذه الروح 
الرياضية العلمية الى دعا إليها أستاذنا الجليل الدکتور أحمد آمن بك ۰ 
الذى لبيت دعوته فى إعجاب لأنقد كتابه فى الحلة الى شرف على تحریر هاء 
کا آنوه پترکه ی اھ کاملة آن اکتپ ما آشاء » نی حدود هذه الروح 
الرياضية العلمية الى تحب أن تسو د منذ اليوم نقادنا العاصر بن . 


فا عد النقد الأدبی كما كان بالامس تجر حا وتشهير ا بالتقود » بل آن 
أن نصطنع الجد فیما یمس" آقدار الأدباء وكر امتهم العلمية» فان العثار آمر 


۹۹ 


بعرض للا 
أو متهافت اللفس . و آمر النقد لا يعدو أن يكون معاونة ومجادلة فى الرأى » 
أو مشاركة فى التهدتى إل الصواب . والنقد أبداً خادم للعلم »> وليس ضرا 


۲ 1 له اما ;¢ دای ال .> تبسن 1 
دیاء جمیعا 4 لا برتاب فى ذللتُ إلا مغر ۰ او ذاهب ا 1 


هيئاً من فنون امجاء : وإنما هو فن رفیع يتأتى إليه الأديب فى خلق سمح » 
و خطاب کرم . 


حول ديوان الشريف المرتفى 


ممم — f"‏ 
نحقيق وشرح الأستاذ رشيد الصفار انحای 


بقل عبد السلام عمد هارون 


الاستاد بكلية دار العلوم 
ست 1 سے 


كنت من تأدب قديماً بأدب المرتضى . وكنت أصطحب أماليه المسماة 
بالغر ر والدرر » وأرجع إليها بن الفينة والأخرى ٠‏ ولا تزال هذه الأمالى 
مى على طرف الثمام : مرجعاً هاما من أصول الادب واللغة والتفسر 
والحديث » وسائر ألوان الثقافة العر بية اللحالدة . ۱ 

وكنت أقر أ شيئاً من شعره منثور أ بين شتی المر اجع » وهو ادر قلیل + 
ولم أكن أعلم باليوم الذى بظهر فيه ديوانه الجبار على ید عالم أديب فاضل من 
أدباء العراق ۰ هو الاستاذ رشيد الصفار . والاستاد الصفار جدير بكل 
تقدير . لأنه بذل جهداً صادقاً فى أن يرى النور هذا الديوان” الكبير . 
وم أكن أتو قع أن ينهض ذا العبء الأدبى رجل هو فى زمرة اشامن 
لب ور حمله . ولکنی لفك فیما بعد بضطلع حمله مله وبظهرة 
عملا هو أ ا رال الکال . 1 


والشريف المرتضى هو أبو القاسم على ن أبى أحمد الحسين ن موسى 


(ب) مجلة رسالة الإسلا م عدد مر يل سنة 4م 


حول دیوان الشریف الرتضی ۳۹۹ 


ان محمد ن إبراهم بن موسى ن جعفر بن محمك بن على بن الحسين 
عليه السلام : 


وأخوه الشاعر الشريف أبو الحسن محمد الرضى ( 505-89 ) . 


وأبوهما أبو أحمد الحسن الملقب بالطاهر ذى الناقب . لقبه بذلك الماك 
اء الدولة او بی 5 وكان أبو أحمد زعم الطا لبیین وإمامهم وزعيمهم 2 
وهو الذى راه أبو العلاء المعرى بقصيدته : 


أودى فليت الحادثاث كاف مال المسيف وعثيرٌ المستاف 


يقول فيها : 

وق رامق بال .حرق يله الم الصاف 

وقد عاصر الشريف المرتضى أربعة من اللحلفاء » وهم : المطيع وقد 
توق هذا اللحليفة والمرتضى لم يتجاوز الثامنة . ثم الطائع الذى استمرت 
خلافته إلى سنة ۳۷١‏ ء ثم القادر الذى استمر فيها إلى سنة 4۲۲ : ثم ابنه 
القائم وهو آخر من عاصره الر تضی منهم . 

کا عاصر من دولة البو ميعن اء الدولة > وأبناءه : شرف الدولة > 
وسلطان الدولة » وركن الدن جلال الدولة : ثم أبو كاليجار بن سلطان 
الدولة 3 سهاء الدولة : وکان الر تضی وق الصلة ببهاء الدولة البو ہی 3 
وكان شعره وشعر أخيه الرضی ينشدان نى مجالس اء الدولة . وليس مخاف 
أن دولة البومبيين كانت موثلا للشعراء والأدباء » ومجالا" فسيحاً لنتاجهم 
الفى الذى يلبى عندهم كل إكبار وإعزاز وتقدير . 

1) O 9 3 ۲ 


5 ی 
جر الشريف أ مر تضم من العلماء إلا دباء أسجاذه العلامة المفيد 


و عاص 
E‏ 


(۱) هو ألفقيه عمد بن محمد بن النعان العکبری البغدادى ٠‏ الملقب بالشيخ المفيد . الکی 
بای عبد الله » وابن العم : وقد لقبه شيخه على بن عيسى الرمانی بالشیخ المفيد . 


١ ۳.۰‏ - بينى وبين الأدياء والعلاء 


الذى قرأ عليه هو وآخوه الرضی الفقه و الاصول » وكذلك الشاعر ان نباتة 
السعدى » وهو أبو نصر عبد العزيز ن عمر السعدی وقد درسا عليه اللغة > 
کا تتلمد الرتضی عل ی عبید اه الرزبانی ف الشعر والادب برا مرن 
الرواية عنه فى الأمالى . 

دمن عاصره : آبو إتحاق الصابى » وهلال ن امسن التنوختى » وعلى 
ابن امحسن التنوخى » وآبو الحسن السمسمى تلمیذ أبى على الفارسى . 


وكانت وفاة الر تضی مس الأول سنة 4" ه ببغدا 


مد .2 2 ک5 
قن من ربيع الاو 2 


ل الم 


لن كان حظى عاقی عن سعادتی 


فان رجائی ‏ وائق ‏ محلم 


وان كنت نى زاد التقية والتتی 
فقر ‏ فقد آسیت ضیف کرم 
حياته العلمية : 
وللمر تضی مؤلفات ومصنفات أربت على السبعن مولفاً فى فنون شنی 


من فروع الثقافة الاسلامية . وقد اختلف الناس فى نیج البلاغة » أهو من 


جمعه » أم من جمع أخيه الرضى »¢ 


ومما جار ذكره أن الشريف 1١‏ مر تضى كان من القنوام بأمور دار ال 
۳ بغداد الى كانت تعد أعظ مدرسة للعلوم والآداب > وکان ق مدرسته 
الخاصة نحو ثلائین آلف جزء . 


)أبن خلکان ۱ : ۳۳ 


حول دیوان الشريف الرتضی ۳۰ 


وکانت له فى داره مدرسة خاصة تعهند بكفاية طلاما مثونة العیش 
ومطالب الحياة » إذ وقف علیها قرية من قراه تنفق مواردها على قراطیس 
الفقهاء والتلامیذ الذین كانت تجرى علیهم الجرايات الشهرية ۰ كالشيخ 
الطومی الذی كان نجری عليه انی عشر دینار آنی کل شهر . 


ولا غرو ف ذلك » فقد قدر المؤرخون دخله من أملا که الخاصة بأربعة 
وعشرن ألف دينار فى العام » كنا ذكروا أنه كان يمتلك من القری والضیاع 
نحو ثمانين قرية بين بغداد وكربلاء » ينساب فيما بينها نهر حف بالأشجار 
وارفة الظلال ء ما بين مزهرة ومثمرة + وقد أبيحت للسابلين والعابر.ن 


ثمارها و قطوفها . 


م خاصة » وأن 0 الكبيرة من أهل العرفة والاقرار لا رج 
بلاج الي ابا Ba‏ عي E‏ ده ۲ 0 a‏ 
صلام ۰ وان أل نمك اتا کر دم 3 حو ال الى حالب ر هی الله 
EEE‏ المهدة ul!‏ 


ف » ور همم بن ال ا دی ار + وهم جمیعاً معصومون . 
وليس بصحيح أن المرتضى كان معتزلياً أو رأساً فى الاعترال » كا 
.يتضح عند التحقيق ؛ إذ لا يمكن الجمع بين کشر من الآراء الى تقال 
هنا وهناك . 
وكان رحمه الله علماً فى المناظرة متكلماً » يسترعى اعجاب حاضری 
مجلسه . وقد سل عنه أبو العلاء المعرى بعد أن حضر مجلساً من مجالسه : 


با سائل عنه جعت أسأله 


فإنه الرجل العاری عن العار 


١ ۲‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


لو جلته لرأيت الناس ف رجل 


والدهر فى ساعة .والآارض ى دار 


وذكر بعض الإمامية أن الر تضی أول من بسط کلام الإمامية فى الفقه » 
وناظر الحصوم > واستخرج الغوامض : وقیند المسائل » وى ذلك يقول : 


i 


Ek 0‏ 4 ات a‏ 
تال لولای غائضاً مکر ع الم 0 ديق !دی ع 1 9 


ومعان تشط لطفاً عن لاف . هام قربتها من الأفهام 


20 5 
هه تلو ی ما ۱ و حلال نل موك ف مت حر ام 
ودقيق تسس و حلال تحارص بن حرام 
5 


وكان المر تی رجل دن 5 يصع الدن ف المقام الاول . وانت تلمح 


ماليه أله يضع مسائل التفسير والحديث ۳۳ صدر كل مجلس من مجالسه > 


E 
f 
ا‎ 


ثم يستطرد منها إلى الأدب والشعر والاغة ومسائل العربية والنقد » ومبذه 


مبودياً آفلس 


في مجاعة شديدة . فاحتال لیحصل على القوت » فحضر بوماً 


مجلس الرتضی . فاستأذنه أن يقرأ عليه شيئاً من عم النجوم + فأذن له وأمر 
له جائز ة تجرى عليه كل يوم . فقرأ عليه بر هة ثم أسلم على يده . 


ومن مشهور القصص فى ذلك ما رواه التريزى : أن آبا الحسن على 
إن أحمد الفالى ٩۲‏ كانت له نسخة من جمهرة این دريد غاية فى الحودة > 
فدعته الحاجة إلى بیعها . فاشتراها الشريف المرتضى بستین ديئاراً > 


وتصفحها فوجد ما أبياتاً خط الغالى المذ كور : 


(۱) نة إلى فالة ( بالفاء ) . من بلا د خوز ستاد . 


حول ديوان الشريف المرتضى ا 
آنست. ما عشرين حولا وبعثها 
لقد طال وجدی بعدها وحنيى 
.وما كان ظبى انى سأبيعها 
ولو خلدتى فى السجون ديوتى 
ولكن لضعت وافتقار وصبية 
صغار عليهم ستهل” شتونى 
فقلت وم أملك سوابق عرة 
مقالة مکوی الفؤاد حزان : 
« وقد تمرح الحاجات يا أم مالك 
کرام من رب ہن ضنن ۷۰ 
فرجع النسخة إليه وتر ك الدنانر . 
وعلی حين نجد أخاه الشریف الرضی طموحاً نز اعاً إلى الحلافة ممنياً نفسه 
هأ : ويقول فی ذلك مخاطباً نفسه : 
هذا أمدر المؤمنين محمد كرمت مغارسه وطاب المولد 
و ماكفاك يأن أمك فاط وأبوك حيدرة وجدك أحمد 
نلق الشريف المرتضى مصروفاً عن هذا المطمع : مشفولا" بالع 
بوالدرس : زاهداً فى مهرج السلطان وزيف السياسة ٠‏ ذاممًّا للدنيا راخب عنها : 


وحب بى الدنيا الحياة مسيئة 


ِ 
5 
1 
E 
1 
ج‎ 
3 
1 
1 
1 


١ 4‏ - بيى وبين الادباء والعلاء 
فف من آزوادها ملع طوقه 
فهان عليه عند ذلك فقده' 
ويقول : 


قل للذى راح بعر واغتدى سحب منه مطرفاً موردا 


صنيع من يطمع أن علدا جمعت ما لا بد أن يبدا 
ا 4 
إن لم يزل فى .يومه زال غدا يا جامعاً لخره محتشدا 
نضّدت مالا هل نضدت أملا ‏ سيان من سار محر العددا 
هل پا رل ر 


ومن بل واحداً منفردا 2 كلاهما مغارق" ما وجدا 


المر تضى الشاعر 


2 المرتضى فى الشعر بمثل شهرة أخيه الشريف الرضى . فقد 


عرف الرضی بالشعر . وارتضاه الأدياء 
عر ی بر + وار ا 


ویو و 
222 


أله : وسارت قصائده ؛ 
ونبغ منها الکثر ٠‏ ولا كذلك الشریف الرتضی . الذى لم يواته الحظ 
ف ااشهر ة . 

ولعل مر جع ذاث إلى کر ة أعدائه وحساده ‏ ولعل مرجعه أيضاً إلى أنه 
كان مكبر ا > والإكثار قد تفارقه الجودة . كا يظهر لتصفح ديوانه . أن 
الطابع العلمى والحرص على إظهار القدرة اللغوية واتساع الأفق العلمى ۰ 
كل ذلك جعل شعره ف مستوى لا يستهوى جمهرة الأدباء مثل ما بستهو مهم 
شعر أخيه الرضى 


وى دارم الى 
ما كان یتعرض له من فتن العامة والطغام : أفقدت شعره ضوء البهجة الى 
بطلیها الناس ی الإنتاج الفى 


حول دیوان الشريف المرتضى .۳ 


وكذلك إجلال تلامیذه له »> وحرصهم على رو اية آثاره الدينية و العلمية + 
ما له من إمامة دينية مرموقة ۰ صرفهم ذلك عن أن ينشطوا لرواية شعره 
قأصابه بعض الحمول . 

وليس معى ذلك أن مرج الرتفی من جلة فحول الشعراء ۰ فهو 
لا جرم شاعر فحل له وزنه ومقداره . 

وكان الشريف الرتضی حريصاً على إظهار براعته فى النظر واقتداره » 
متوجهاً إلى زبر از سيطرته على القوانى الصعاب غير الألوفة » فهو يقول فى 
قافية الثاء : 

قفا بى على تلك الطلول الرثائث 

محين بنسج امحصدر 
ولا سألا عن اصطبار عهدتما 
فقد بان عى بالتهاك الحوادث 


كأن فژادی بالنوى لبت به 


أجول فى الأطلال نظرة عابث 


و ما أا حزنا واشتيا بعابت 


كأنى وقد سارت مطی حدوجهم 


لاط موس اللاسة التلاطت 
ا - . 8 
وى قافية اللحاء : 
ابی بعصب الغاوون ما ی عیام 


ويلطحى بالشر من هو ملطخ 


١ ۳۰‏ - بیی وبين الأدباء والعلاء 
ولو شنت آضحی بين داری وبینهم 


کی مقم بين قوم أذلة 


5 5 


آمم رزايا ۰ بالجنادل يشدخ 
ول مهجة لم يبق إلا طلوها 


ترش بانواع اموم وترضخ 
وف قافية ال ای : 


إن كنت ترغب ی الثوا 3 مهذه الذنیسسا عزیز ا 


۰ ر ا ی ب ١‏ 0 ر 
فاسذر می الاطماع أل تعيى پا او أل موز[ 
ی 6 هه . ۰ د 
و ۶ ۲ 7 .۱ وى 5 32-7 ۹1 
لاترعها سمعطاق ن ها المعافع والازيرا 


1 آمن أضحى المط ح ہا وقد آمسی الحريزا 
أن الذن على اقلا ع تبوءوا الوطن" الحجيزا 


سبوا وراءهم اليو ش وطالا سبوا از وزا 


وق قافية الغن : 


آقول لها نا التقينا على متى 2 وآبرزها ذاك الخمار المصبغ 
وأبدت صدودا لم يكن عادة لها وقد یتجی فى الموى المتمرغ 
لقد خان من آدی الحال إليكر ومان علينا ف الال البلغ 


شغلنا و آنتم فارغون ولم يع ٠‏ على ذى اشتغال دهره التفرغ 


حول ديوان الشريف المرتضى ¥ 


وشعر المرتضى ذو قيمة تارغية عظيمة . فقد كان المرتضى على صلة 
برجال دهره : وكان معنياً بتسجيل كثر من الناسبات التارخية » فبذلك 
يعد شعره حلا فسيح انبات > مرآة صادقة للعصر الذی كان شیاه . 


والشریف الرتضی مجال و اسع فى مدح انللفاء والوزراء والأشراف > 
ولمم يكن يسترفد أو بستجدی بشعره . فقد كان ذا ثراء عریض وسعة 
ف العیش 

وهو حن یمدح الخلفاء و يمجدهم یذ کر فى شعره أنه من عشبرة 
اللطيفة > وآن الأرومة افاشية جمعت بینهما » فكأنه إنما يمدح الخليفة ليفخو 
بنفسه . يقول فى مدح الحليفة القادر : 


وأنا الذى ینمی إليك ولاوه . أبدا کا ینمی الیک مولدى 


ويقول ق تعز يته له عن ولده : 


من أغصانه والأقرب 
هدا 


أدنود 
وأخوه الشريف الرضى كان ينهج ذا المنهج فش مدح الخلفاء ؛ 


إذ بقول لخليفة القادر : 


عطفاً أمير المؤمنين فإننا فى دوحة العلياء لا نتفرق 
ك و ى ا 5 
ما بيننا يوم الفخار تفاوت ابدا كلانا 2 المعالى معرق 


ا ارم 3 3 
لد ا ادي HE sje.‏ آنا عاطا 
(< تا مرن نی 


نا عاطل منها وأنت مطوق, 


۳4۸ ۲ - بينى وبين الأدباء والعلاء 
الرائی ای شعر الرتضی : 


و نستطیع أن نتبين من ثنايا شعره أنه كان رجلا جم" الوفاء » يدل على 
ذلك كثرة المرائی الى رثى ما أهله وأصدقاءه » ومن تر بطه مهم صلة القرابة 
أو النسب»ء بل نجد له مراثى فى أقوام مجهولين ۰ كقوله يرثى صديقاً له ۸ 
یذ کر اسه : 


وکیف ديت إل حفرة 


أو کوکب ما الحظت نوره 
فى أفقه العيزان حى خحطلوى 


(غ) رسالة الأسلا م عدد سبتمير سثة 1184م . 


حول ديو ان الشريف الرتضی ۳۹ 


وقوله يرئى صديقاً آخر : 
ألا يا لقوی لاعتنان التوائب 

ولخصن یری کل" يوم بشاذب 
وللناس : إما ظاعن حان یومه 

وإما مق لاجتراع ‏ الصائب 
سول فیها : 
خليل قوما فاندبا من بقربه 

موت زماناً عن ساع النوادب 


نسیی" بالود الصحيح وأقربی 
وصاحی" الأدنى إذا ازور صاحی 
ويبدو أن الشریف كان قد نصب نفسه شاعراً اجتماعياً بقول الشعر 
فى المناسبات الخاصة و العامة . و استمع" إليه يعزى القاضی آبا القاسم العسکری 
عن ولد له توفتی غریقاً » إذ يقول : ۱ 


ان هذا الزمانت بأخذ مثا 


۳۰ ۲ -- بى وبين الأدباء والعلاء 
فطوال السنن بعد تقض 
ونفقاد ما كن 


آی بدر لم ينتقص ابمحاقر | 


بعد أن كان للعيونت استدارا 


ثم هو يسلك إلى تعزيته سبيل الدن + ويذكره فى ذلك عشبة الله » 


2 0 ع 
لا تضعه بان صرت اضطرارا 


لا نشکن بالذی قمم الاء ۱ 

مار قالله قسم الاستارا 
وأصح کی تدر التواب فکل اا 

ناس فى هذه الخطوب سكارى 
وهذا ولد آخر لعميد الروساء أبى طالب يسقط عليه السقف فيقضى 

صريعاً » فلا جد الشريف مندوحة عن رثائه » إذ حسن عراءه بقوله : 

ما أساء الزمان فيك الصنيعا . فاشكر الله سامعاً ومطيعا 
أخذ الله واحداً ثم أبى لك من هوى وترجو جلميعا 
فهب الزن" لنسرور ولاتذ ‏ ر على مامضى وفات دموعا 
ما لنا جرع ولو أنه کا ن لحوشيت أن تکون‌جزوعا 
اد شکر نا بدا تمافت عن الأص ل وإن جت الغصون فروعا 


حول ديوان الشريف المرتفى ۳۱ 


وقوله : 
والمصيبات لا يصين سوى الأخ 

يار متا ذا وطن ال رپوعا 
:وإذا لم يكن سوی الوت فلا 

ضی بطیثا کن يموت سریعا 
ویموت مؤدب ولده فری من الحق عليه أن برثیه بقوله : 
إن كان غيبك الراب الأحمر 

وحللت مرتا لا يزورك زور 
قد جزعتا على فراقك بعد ٠ا‏ 

ظنُوا بأنى عنك جهلاً أصير 
تم ينساق فى تيار الزهد والتصوف إذ يقول : 
خف بالبنان من الحياة فإلما 
هو عارض متكشف متحسر 
ودع الكثير فنستا مومه 

جمع التضار إلى النضار میدتر © 
وكأنما ظل الحياة على الفتى 


ثم يذ كر أن حرمة الأدب تقوم مقام حرمة النسب > وأن أصله الأعجمى” 


(1) النضار : الذهب . والمبدر : الذى يجمع الال بدراً 


فى كيس ء قيل عشرة آلا ف درهم ء وقيل قير ذلك . 


. والبدرة : مقدار من المال يوضم 


30 ۲ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


لا يتزرى به ؛ فان للأعاجم المثقفين فضلا يعلو ہم على کثر من العرب. 
الذين لم ينهلوا من معن العم : 
إن م تكن من عنصرى وأرومى 
فلحرمة الآداب فينا عنصرٌ 
أو لم تكن للعرب فيك ولادة 
فالعربون كلامهم باك بصروا 
ما ضر شيئاً من نمته أعاجم 
ولدیه آداب الاعارب تسطر 


میا عن الاعراب لم پستبصروا 


ومن أشهر مراثيه رثاوه لأخيه الرضى > وكان الرضى أصغر سنا منه 
بأربع سنوات » وقد جزع الر تضی لوفاته جزعاً شديداً » لم يستطع أن ينظر 
إلى أخيه فى السياق » ولا محمولا على أعناق الرجال » أو يشهده وقد دلي 
فى قبره وأهيل عليه الاب + لم يطاوعه قلبه » ول يطاو عه شديد حبه لآخيه » 
فف من كل أوائك إلى مشهد موسى بن جعفر » وتکفل بالصلاة عليه ود فنه 


الوزير فخر الملك . 

وقد ذكر المرتضى هذا الوزير فى هذه المرثية الى يستعلن فيها انکساره 
وضعفه > وحرته القاتلة » وإظلام الدنيا فى عينيه » وترا؟ٌ المموم عليه 
فى قسوة وعنف : 

قندنى إليك فقد أمنت شماسی 


وكفيت متی الوم صدق مرامى 


حول دیوان الشریت الرتضی ۳۱۳ 


و لقیتی متخشعاً لا يرنجى 
نفعی ولا بنخثی العشية بامی 


آسری بلا ماد يكل ماضلة 
وأجوب مظلمة بلا مقباس 


وأذود عن قلى اموم كأنى 
آحمی آسود شری عن الا خیاس 


وید کر أنه كان مخشی قد يمآ ذلك الیوم الذی يشهد فيه مصرع أخيه » 
وأن فجیعته به آفقدته الصبر والعزاء » وم يستطع معهما المصابر ة و احالدة : 
ما زلت آحذر وردها حى 


رادیتها فلقیت" متها ص 
صماء هن جبل ثم اراس 


ومطلتها زمنا أ 
تیه معطا وطل. ل مكاء 
مضق وطول محاتى 


9 
۳ 
35 


ومنعتها دمعى 
دمعاً حدر آوقدت أنفساسى 
ثم يأبى أن يرك فخره يأرو مته الشريفة »> واعتزازه بدو حته العر ية 


تر الأرماس 


ومصيية ولحت على سرج افدی 
حنهائرَ 


آل الى 
ثلموا با بعد التمام كأتما 
تلموا جدع الأنف يوم عطاس 


16 ۲ - بينى وبين الأدباء و العلاء 


ویسجتل أن آخاه مات قصير العمر » إذ لم يتجاوز السابعة والأربعن ٠:‏ 
واهاً لعمرك من قصير طاهر 
ولرباً عر طال بالارجاس 


حم یذ کر ما كان من وفاء فخر اللك » ومن نيابته عنه فى القيام حق, 
أخيه الذى لم تمکتنه رقة قلبه من أن يقوم به : 


من ملغ فخر اللوك بأنى 


فالفرع مسدول على الاساس 


ديك محر ال طا 


تو اسصن من 5 ل 
وهو لا ينسى أن يرثى فخر الملك نفسه بمرثية يقول فيها : 


فجعت بمشيع السّغبات . جوداً 


وناقم غلة الحم العطاش 


حول ديو ان الشر یف الرتضی ۳۰ 


فليت لغيره كان افستراشی 
ولا رثی آخاه الرضى رثى أختا له بمرثية تنطق بأنها قيلت فى عقيلة من 
له آعواد" حملن عشية” 

خبيئة بيت لا يرى السوع طارقنه 
على الكرم الفضفاض الطبّت ستوره 

وبالر والعروف سدات مخارقه 


کک 


العاف وما انط ت 
مفاف وما انطوت 

على غير ما يرضى الاله نمارقه 
قيام سواد اللیل بندی ظلامه 


وصوم بیاض الیوم تحمى ودائشه 


۳۹۹ ۲ - بیی وبين الأدباء والعلاء 


ما فاتك العلم ولا ضللت فيه الطرقا 
لحقت ما طلبته © طالب ما لحقسا 


مراتى الحسين عليه السلام : 

أما الوفاء الكبير الذى كان حيط بمشاعره إحاطة تامة » ويستثير كوامن 
لو اعجه 3 الو فا القرون بالصدق » ققد صاغه غررآ من قصائده بقوها 
الفينة بعد الفينة » يبث فیها کامن حزنه » و کامل إجلاله ده الحسين ن على 
رضی الله عنهما » وهو الأصل الذی انبثقت منه الدوحة الکری للعلوينء 

وتعد هذه المراثى من أصدق شعر ه وأروعه » إن 1 تكن أصدقه 
وأروعه : 

آآسی تم الاء ثم لذ لى 

ی و 2 

ودوركم آل الرسول خلا 

وأني” کا شاء الشتات > ولسم 
کا شئ فى عيشة وأشاتم 


تذادون عن ماء الفرات وکار ۶ 
2 3 رو #2 س 


تشر منک فى القواء معا 


its ۳‏ مر بو و ان ۹۹۹ 3 - 
هذه الاو عة الصارخة تتبعها اوعد أخرى > وغضبة مدوية لال البیت : 
هر و 
وهل لل ان وآل محمد 
وهل ل سلو و 


شريدهم ما حان مته ثواه 


حول دیوان الشريف الرتضی ۳۷ 


صد عن الروحات أيدى مطیهم 
ویلزوی عطايٍ دوم وحباء 
کآنہم نسل" لسار محمد 
ومن شعبه أو حزبه بعسداء 
يفيض دمعنه ويثور ما كان سا کنا من حز نه فيقول : 


و 5 5 5 5 ۳ 
دعوا قا احزون فيكم یهیجه 
فلیس دموعی من جفونی ‏ وإنما 


وق يوم ( عاشو 


بر 21 ورا 


تعاوده الذكريات » الى یسجتلها شعره فى روائع الكلم + ويستمان اداد 
ف قوله © : 


۶ وهو الب 
5 


إن” يوم الطف يوم كان للدين عصيا 


و ۱ 8 
أنه يوم كيب فالستزم فيه التحيا 
عط تامورك واترك 2 معثيراً عتطوا الجيويا© 
و اهس اا ۳ 2 إو گا 05 1 

بم 4 رص الما عاسور ضيبا 


سالموا عجراً فلمّّا ‏ قيروا شنتوا الحرويا 


رکیسوا أعوادنا ظلم 1 وما زلنا ركويا 


(۱) كان مصرع الحسين ق يوم عاشوراء سنة ٩۱‏ وهو أبن هه سنة . 
(۲) صنم هذه القصيدة سئة 4۲۹ . 
(۳) العط : الشق . والتامور : القلب ٠‏ أو حبة القلب . 


۳۷ ۲ س بينى وبين الأدباء والعلاء 


ثم يصب جام غضبه على قاتلیه : ويتكهين بالعاقبة الطوبی لآل البيت : 


طلبوا أوتار در 


ورأوا ی ساحة الط 
قد رأيم فآرو سنا 
أو تقيسآ لا یرای 


وق يوم عاشوراء من السنة التالية للعام الذى قال فيه هذه المرثية نجده 
يقول مر ثية أخرى مطلعها : 


قد اتی من يوم عاشو 
دع نشيجى فيه يعلو 
نه یوم" سقینا 


هژل الدن ومن في 


(۱) التلیب : البئر » آراد بها قلیب بدر ۰ إشارة إلى هزمة آسلا فهم فى غزوة پدر . 
(۲) النحيض : الكثير ام . والنحض : الم تفده . والقطمة الضختة مله قسی نحفة ‏ 


عندنا ظلما وحوبا 


ف وقد فات » اقلا ۳ 


شاه أو لبیسا 


للورى > كنم عجو با 
ار لک فينا نضوبا 
ناكسا ینضحی نکیا 


1 


كلما رمت النهوضا 


مع عوادی مریضا 


راء ما كان بغيضا 
ودموعى أن تفيضا 
من تواحیه . مضيضا 
۾ وقد كان نحيضا) 


حول ديوان الشريف الرتضی 5م 
وهو ف ذلك لا یز ال يتوعد الغتصیین : 


قل لقوم لم يزالوا فى الجهالات ربوضا 
غرم" آم سا دوا وما شادوايعوضا 
فى غد بالرغی منک ستردون القروضا 
سوف ‏ تلقون ‏ بناج لکم طال قيضا 


قد كان قبلك عندی غير مطرود 
آنت الرنق عيشى بعد صفوته 

ومولج البیض من شیی على السود 
ويقول فى يوم عاشوراء فى السنة الخامسة والثلاثين بعد الأربعمائة . 


علمم بقوم الم يكن فيهم” فت تدارا 
ودعوم متهم الیک مجیب كرهاً متهم وعودا نضار! 
أمنوكم فا وفيم وم ذا آمن” . من وفاثتا » الغدارا 
وتوم کا أردتم فلما عاينوا عسكراً لم جرار! 
وسيوفاً طووا عليها آكفًا ‏ وقاً فى يسم خطارا 
علموا أنكي دعم وقد ع دع مكراً من لم يكن مكارا 
ويقول ناعياً على حمر بن سعد بن أبى وقاص » الذى قاد الحملة 


3 
أص ار در لد 
او 


ب اسن عليه السلام نی کربلاء » بأمر عبید الله ی زياد : 


جا 
صد 


۳۷۰ ۲ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


وبح ان سعد عر آنه باع رسول الله بالتزر 
بغى عليه فى بى بتته واستل" منهم آنصل المكر 
وتلح عليه الذكرى فى قصيدة آخری يقول فيها : 
نک آجری لنا عاشور دمعاً ‏ وقطع من جوانحنا الشياطا 
وم بتنا به والیل داج تمیط من الأذى ما لن يماطا 
سقتینا ‏ تذکتره سساماً ویوطنسا توجعسه الوراطا 
وهو فى رثائه الحسين عليه السلام ما برح ينداد ببی أمية ويقذفهم 
بعبارات التهديد والإيعاد : 
فقل لبنى حرب وف القلب متهم 
دفائن تبدو عن قليل وتظهر 
ظندم > وبعض الظن عجز" وغفلة 
بان" الذى أسلفتم” لیس يذكر 


ولسم سواع وان غلبم 

ولكتها الأقدار فى القوم تقدر 
وإن نلتموها دولة عجر فية 

فقد نال ما قد نال كسرى وقيصر 
ویدعو عليهم فى قصيدة آخري : 
فلا حد یت بكم ید ركاب 


ولا رفعت ۹ ید سياطا 


م 


حول دیوان الشریف الرتضی ۳۱ 


أف الحق أنا مخرجوع إلى اهدى 
وأتم بلا تهج إلى الق یعرف 


وان شبينا فى عراص دياركم 


ضياء . وليل الکفر فیهن" مسدف 


سمان من الأموال إذ نحن شف 


(۱) الراثر : الال . ساف : تفتل . كتاية عن القر ابة الوثيعة . 


۳۳۲ ۲ س بينى وبين الأدباء و العلاء 


وما الفخر يا من هل الفخر لفی 
قيص” موشی أو ردا مفوّف 
وما فخرنا إلا الذى هبطت به ! 


ملائك أو ما قد حوى منه مصحف 


هذه هی آم المعالم البارزة فى شعر الشريف الرتضی . وهی أصدق 
شعره تعبيراً عن قلبه » وما يضطرم فى زواياه من مشبوب العواطف ۰ 
وما مختلج فيه من تيارات نفسية عار مة . 


ليصح أن یذ کر ىق ار عيل الأول من الشعراء ان عاجوا القول فى هذه 
المعانى » وأسهبوا فى تقدم الصور البيانية اتن الظاهر تن الرائعتين 

ولسنا محاجة إلى عرض شىء من هذه الصور : فقد تضمنها کثر من 
مطاوی ديوانه > اما ساق جمهر تا فى کتابه « الشهاب » فى الشيب والشباب » 


الذى طبع فى الجوائب سنة ۱۳۰۲ . 


وللشريف شهرة خاصة فى ذكر الطيف ؛ وف ذلك يقول ان خلكان : 
« وإذا و صف الطيف أجاد فيه > وقد استعمله و ف کشر من المواضع 4 

وهو مع ذلك لم يسرف ق تناوله بصوره الشعرية مثلما صنع ق الشيب 
والشباب . وقد ضمن كثير آمنه كتابه « طیف اللحيال » الذى طبع فى القاهرة 
سنة ۱۳۷6 وق بخداد سنة ۱۳۷۷ 


وموعدنا للكلام على تحقيق هذا الدیوان فى القال التالى إن شاء الله . 


حول ديو ان الشر یف ار تضی ۳۳۳ 


۳ 


قعبة نشر الديوان : 


م يكن نشر دیوان الشريف الرتضی - فیما يرى اناشر - بالامر 
العتاد : بل هو آمر تسبقه مقدمات ء ويتقدمه خرال وطیف آحلام . 

بقول الاستاذ الصفار فى مقدمته الطريفة : 

« قبل عشر سنوات؛ وفى إحدى اللیال الحالمات طاف على" طائف فى 
منای لا زلت تله » شخصاً ربع القامة » نحيف الجسم أبيضه > مشرباً 
پسمرة خفيفة مستملحة » ذا لحية كثة وخط الشیب أكثرها » وعمامة سوداء 
حسن متعجر ها 3 وقلنسوة فى اللون مثلها . جللته اهيبة العلوبة 4 وو ته 


آلسمات افاشمية » فأضتَفت‌علیه حشمة و وقارا . 


آقبل على" ثم قعد إلى جنی - وأرانى فى مكتبى آترقب شین أو أتوقع 
آمر آ- اولی كتاباً لف فى منديل » كأنّه مهدى إلى" » أخذته میتهجا فرحا . 
و لشد" ما یبهجی ویسرنی اقتناء الکتب و مطالعتها » وبالأخص امحنطوط‌منها . 

لم تمض على صبيحة تلك الايلة الحالة المتعة ر بضع ساعات © حی 
وافانى أحد معارق ‏ وأنا فى مک نی - وهو رجل عرف بمعاطاة الكتب 
النادرة والتحف النفيسة ؛ فناولی کتاباً لف بمنديل کا رأيته فى رؤياى وقال 
لى : خذ ضالتك . فتحته فإذا مکتوب على أول صفحة فى طغرائه . . ) . 


م يمضى السيد الصفار فى صفة تحقيق تلك الرویا الى رأى + و يمضى 
فى مقدمته ذاكراً أنه عرض عله على العلامة الدكتور مصطنی جواد الذى 
كان له فضل أى فضل فى أن مرج الديوان على هذا الوضع الذى ظهر 
الئاس . 


(٭) رسالة الإسلام عدد مار س سنة ° م 


٤‏ ۳ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


وقد صدار هذا الديوان بثلاث مقدمات » أولاها للسيد العالم العراق 
الأستاذ محمد رضا الشبیی . وقد تضمنت هذه المقدمة محوثاً عميقة تم عن 
علم غزير واطلاع واسع » تناولت سيرة المرتضى من شعره + حيث وضح 
السيد فيها سيرة ا لمر تضی مع معاصريه من رجال الدولة على اختلاف منازعهم 
وتباین مشار ممم > "كنا تناول مأساة الخليفة الطائع الى آجبر على التتازل عن 
الحلافة » وأخذ حط بذلاك التنازل لیستخلف بعده القادر بالله » وذلك ق 
أيام مباء الدولة الديلمى . وتناول كذلات الشريف المرتضى ( الشاعر العالم ) . 


وتلى هذه المقدمة مقدمة الد کتور «صطى جواد : ينوه فيها بالديوان . 
ثم تغلبه طبيعة المؤرح فيكتب تحقيقاً فى مدفن المرتضى : ذهب فيه إلى أن 
الشريف المرتضى .دفن نی داره ۰ وأن التربة الحاورة لشهد الإمام مومی 
ان جعفر العزوة إلى الشريف ليست له ألبتة . نم يكتب نحقيقاً دقيقاً ف تعیین 
المو ضع الذی كانت فيه دار الشر یف 


والمقدمة الثالثة محقق الديوان : و فیها تر جمة مستفيضة اشاعر و لأسرته » 
و ذ کر سماتهاصلقیةو انلتلقئية » وكلمةق خز انة كتبها خاصةو و لوعه‌مجمع الکتب ‏ 
وبيان شيوخه » وعقيدته ومذهبه الكلاتى » ومذهبه فى الفقه والأصول » 
واجتهاده ومسلكه فى تعليل الأخبار وتأويلها ؛ وبراعته في الناظرة وعلم 
لكلام > وعلمه باللغة وغریبها » وبيان فلسفته » ورأيه فى النفس وعدم 
تجردها » وقوله فى المنامات والأحلام ونفيه نسبتها إلى النفس + ورأيه فى 
لنجمین ؛ وذكر ما كان ينه وبين أ ى العلاء المعرى من محاورة فلسفية 
عيقة › و بیان منز لعه الاجتماعية والسياسية : وبیان معاصریه وأصعابه من 
تللفاء والملوك » والوزراء والتقباء والأمراء والعلماء » ثم ذکر تلامیذه : 
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عم وفاته ومدفنه 3 وان عقبه و سله 6م نيان مو لفائه و فهر س کنبه 4 الى 


ربت على السبعين » والقول فى شاعرية المرتضى وديوان شعره ثم الكلام 


نسخ الديوات 8 


حول دیوان الشریف الرتضی ۳۰ 


وهذه المقدمة الاخبرة كا تری > تعد در اسة جامعة للشريف المرتضى ۰ 
تتضح ما شتی جوانب حياته الاجتماعية والسياسية والعلمية » وهی جديرة 
بالثناء العظلم : للا بذل امحقق فيها من جهد ؛ وما أظهره من قدرة على البحث 
و التحقیق . 

وقد اعتمد انحقق فى اخراج دیوانه على مخطوطات ثلاث : هی نسخة 
السماوی : ونسحة الش 
و عناية كاملة . 


وى > والنسخة الهندية . وقد و صف هذه النسخ فى دقة 


و لکن الذىيؤخذ على الأستاذ الناشر » أنه حرج على المألوف ف التحقيق . 
وجانب الأصول المرعية فى النشر . 


۱ فهو قد ضم إلى الدیوان الأصيل وف أثنائه » جمیع ما عبر عليه 
من شعر الرتضی فى المراجع احتلفة » أعنى كتب الشريف المرتضى نفسه » 
كالشهاب فق الشيب والشباب + وطيف الحيال » وكذا ما عبر عليه ف کتب 
أخرى > مثل مناقب أبن شهو آشوب ء وكشكول البهائى © 


الربيع ۰ وغيرها ها لم يذكر فى أصول الديوان . 


٠‏ وأنوار 


وهذا بلا ريب عدوان على الديوان » فإن ديوان أى شاعر من الشعراء 
إنما هو الكية المعينة الى رواها الرواة له إن كان هو لم يعن مجمع شعره : 
أو الى ارتضاها الشاعر من‌شعره وأجاز روايتها إن كان قد عی جمع شعره . 


ونحن تعلق أن کشر ا من الشعراء المعاصر ن وغر العاصر بن لد یشتون 
ى دواوينهم من الشعر إلا ما ترضاه أنفسهم وتطمان إليه قلو ہم . ولذلاك تجد 


7 کل شعر ه 3 بل إله طرح قله کشر أ ول يعبر ف 


تا 3 
(1) كذا . ريد كشكول الہاء الم 


عامل + وهو مد اء الدين العامی . أنظر الكشكول مال 


۳۲۹ ۳ - پى وبين الأدياء والعلاء 


ونعلم أيضاً أن الشریف الرتضی قد صنع دیوانه بنفسه ۰ وقری شعره 
عليه كنا یفهم من در اسة الأصول الخطوطة الى و صلت إلينا . ومعیی ذلك 
أن ديوان المرتضى صار محدود بما رسم > لا مجوز أن يضاف إليه اضافة 
یر تضها . 


وحن إذا آغذنا بروح التسامح إضافة بعض الأشعار المنثورة فى کتابیه : 
الشهاب + وطیف الخيال » على ما فى ذلك من محالفة فنية » فإنا فری فى 
[ضافة ما وجد من الشعر نى غيرهما من الکتب عدواناً علمیاً على الدیوان ؛ 
إذ أن هذا الضرب من الشعر هو فى موضع الزيبة لا يصح أن بطمئن إلبه 
التاشر اطمئناناً علمياً كاملا » وكان أجدر به أن يفرده فى نباية الدیوان باباً 


ا elli ÎI‏ ی eM O‏ الک 1 لی أت . الس طا 
5 بت ما ال الاسر كذ انبا بر لیب 21 صيل لديو ال ۰ اندي پیر 


غير مقيد بترتيبه الأول ؛ ذلك - كا بقول - « تسهيلا المراجعة وتشويقاً 
للمطالعة » . 


ژد 


Se 


وكان يستطيع أن يبى الترتيب الأصيل کا هو + ويرك هذا التسهيل الذى 
يعنيه لمهمة الفهرس ۰ "كما يفعل الناشرون نى إخراج الدواوين القديمة » فهم 
لا بعصر فون هذا التصرف الذى خالف الطريقة العلمية فى النشر . 

ثم هو نفسه قد اعترف بأن هناك فرقاً بين ما قاله المرتضى فى الصبا 
وما نظمه فى الكهولة والکر » ولكنه فرق غير كبر ۲ . فهما يكن من فرق 
فإنه موجب للمحافظة على نظام الأصل وترتیه ٠.‏ 


هناك أخطاء أخرى نی 


و 
۳ تراد شا 


النهج فى تعقیق النص وأدائه وتفسيره ند کر بعضاً منها : 


هذا مجما ما بلمححه المتتيع لته النشر 4 
۰ لا 2 نكف 


(۱) القدمة ص ۱۶۲ . 


حول دیوان الشريف المرتضى ۳ 
١ق‏ المقدمة : 
ف ص ٤۷‏ : «ولمل قوله كاثرته مصحف عن كاشرته ( بالشين ) » 
والمكاشرة ھی انخاورة ۰ تقول جارى مكاشرى أو حذائى يكاشرنى » ! 
و صوابه « صحف عن كاسرته بالسين والمكاسرة هی الحاورة .. إلخ» . 
يقال هو جارى مكاسرى ۰ أى کسر بیی إلى جنب کسر پیته " 


دف صن ۸۵ : ۶ يتولد منها دای ده : تمس الأيدى ( كذا ) » . 
وقد ارتاب الأستاذ الصفار محق نی كلمة « تمس س » ولم يعرف وجهها . 


ووجه قراءتها « تمش" » بالشين » أى تمسح . ومنه المتشوس للمنديل 
الذى تمسح به الأيدى . ومنه قوله امری القيس : 


دق الجرء الأول : 


فى باب الحمزة المفتوحة رمم الحقق كل ممز زة مفتوحة بعد ألف متلوة 
بالألف فيكتب مثلا بکاء ( بكاءا ) » وشاء ر شاءا ) ) » وإخاء ( إشاءا ) . 


وهذا مخالت تمام الخالفة للكتابة المألوفة . 

ق ص ۱۷ : « أنت أولى مهم بناحية الفضل » ٠‏ صوابه : « أولى منهم 
بناصية الفضل » . 

وف ص ۲۳ : « طوال هذا التدانی » . وهذا من الأخطاء الشائعة 


صو ابه « طوال 4 بفتح الطاء 3 أى طول مدته + وقد تكرر هذا الخطأ و 


ن ۳ من از زءالثالث . 


(۱) انظر االسان ( کس ) . 


۳۳۸ ۳ ب بى وبين الأدياء والعلياء 


وق ص ۳۲ : 

و با على آکوار ناججة نص النازل عتى الرکب 

هی نی اصل الدیوان « تطس الجنادل » فجعلها احقق اعتماداً على 
مصطق جواد ونص التازل » وقال فى تخریج هذا : نصصت فلاناً » إذا 
استقصیت مسألته عن الشی ء حنى تستخرج ما عنده . فال رکب قد نص أهل 
النازل عن الكلمة » . 

وهو تفسر عجیب ٠‏ والقدرة على فهمه أعجب . وما فى الأصل آقرب 
إلى الصحة : وصوابه « تطس الجنادل » » من وطس الشىء بطسه وطساً: 
دق . ومنه الوطيس : العرکة + لان اليل تطستها عوافرها . ومنه قول 
عنرة : 

خطارة غب السری موارة 


تطس الاکام بوخد خف ميم 


ونی ص ۳۳ فسر الحقتق قول الر تضی : 
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حيث استرتت کل محكة عن عقده وتزايل الشعب 


بأن الشنّعب هو الصدع > والوجه أن يفسّر بأنه الاجتماع والصلاح 
والشعب من ألفاظ الأضداد . وما ذكرته هو الناسب لا فى صدر البيت 
ومثله قول الطرماح : 


شت شعب الى بعد التنسام 


شت شعب ای 


وق ص i:‏ 


إن يكن شَخصك استمر به ال ى. . . فى الفؤاد قريب 


وجاء فى التعليق أن موضع النقط كلمة محر فة لم -بتد إلى معناها + وهی 


حول دیو ان الشر یف ار تضی ۳۳۹ 


« فحبيك » » وكلمة « فحبيك » واضحة المعتى : أى فحی إياك . ولیس 
فى الامر تحريف ولا كلمة محر فة . 

وگ ص ۲۰ : 

شربت خلیط الود منهم ومحفته 

فلست أبالى أن ستقوا غمری الضتربا 

و فسر الضرب بأنه العسل الأبيض : ووجهه « الصّر با » بالصاد المهملة » 
وهو اللين القن الجامض . 

وق ص 5١‏ : « لا یکهم الدهر غر بها » ۰ صوابه « الد هر غر بها » 
أى لايكهم طول الدهر . 

وق ص 56 : « تحال من من كلب ذآبا » وفسر الذآب بقوله : 
« أشبه بأن يكون مصدر ذئب پذأب إذا صار كالذئب دهاء وافتر اساً ». 
ووجه « ذثاباً ؛ جمع ذلب + وهو من أساليب التجرید البلاغية المعروفة . 

وگ ص ۷۱ قول المرتضى : 

وهو فى افردوس لا قل قد حل الجيويا 

وفسر الحيوب يأنه جرح اجب + وهو الحفرة 8 والصواب ف ضبطه 
« الجبوبا » بفتح الجم > وهی لفظ مفرد ؛ معناه الأرض والتراب » وليس 
ى أللغة « جوب » بضم الحم جمعاً للب : والميت إنما مجعل فى حفر قواحدة. 

وى ص ۸۱: « خروق إلى الاراداء كل حجاب » صوابه : «الإرداء» > 
ی الإهلاك : من آرداه پر دبه . 


مق الزء الثافى : 


ص۳۵ : « يركوا طريق الدن فينا مقمراً » » صوابه « تركوا » . 


۳۳ ۳ س بی وبين الأدباء والعلاء 

وق ص ۱۹ : 

وإنى من لا تحط رکابه ٠‏ على البلد الاب الجتله بالحشتر 

وسبق" هذا البيت فى الشرح أعاجيب من التفسبر 3 وأن اجله من 
الله . وأن الحسر الانکشاف کانحسار الاء عن الأرض وانحسار الشعر 
عن الرأس . مع أن تقوم البيت من واقع الأصل - كا یقولون - هو من 
الیسر بمکان . والصواب كنا بفهم من الجن بين فسخ الدیوان : « على 
البلد النابى المَحلة باس » آی لا تحط رکابه على البلد الذى ينبو بالرجل 
ار » وهو معنى مألوف فى آشعارهم . 


وق ص 85 عنوان هو « وقال فى الغزل » وذلك لأبيات « نی الحكر ١‏ 


لا تکشفن عيوب الناس مااستترت 
فکاشف العیب - من هم على خم 


ر 
1 


وش ص ۱۱۵ : 


طواها الستری طى الحرير على البلى 


والحرير فى هذا الوضع لا وجه له . وإنما هر « الخرير » أى الحبل 
عى أنها صارت ضامرة كالحبال المفتولة . 


6 
بضرب کا اختارت شفار مناصل 


وطعن كا شاء الكىّ 


ى المداعس 


ع ۲ 
وقد فسر ( مناصل » ق الاصل بانه جمع منصل : وهو السيف . 


حول ديوان الشريف الر تضی ۳۳۱ 


مع أن الکلمة فى الاصول اغغطوطة ٠‏ شفار مناضل » والمناضل : الحارب 


المقاتل . وهو الذی بسایر و پناسب « الكإىً المداعس » . فلا وجه لتغير 


ما ف الأصل 3 بل أو كان فى الأصل 0 قناصل 4 لو جب تصحیحه بمناضل 


فھذا من التصحيح الذى جانيه التو فيق . 


ل صراء ١#‏ 
و تصد عوا وهو المبى عن فر ۵ صدا السدوس 
وجاء ئى تفسيره : والسدوس أصله السدیس أى الم لف من ستة أجزاء 


مجهد و تحميل للألفاظ ما لا تحتمل ۰ وإنما هى ١‏ الستدوس » بعینه > وليس 
أصلها السديس ولا غيره . ومعتى السدوس الطیاسان . وشق الطیلسان وشق 


3 


الر د وتحوما من الثياب : من التعابير الشائعة فى الشعر العر بى 
و ص ۱4۷ : 
o 1‏ 1 0 5-9 ۲ ۲ 1 ۹ 
إل 3 ذا التتایع والتمادى وم هذا التصام والتفاشی 


وفسر « التغاشى » بأنه التستر ! وإنما هو « التعاشی » بالعن المهملة : 
أى تكلف العنشا . وهو ضعف البصر » يُرى التعافی من نفسه أنه آعشی 
وليس به . وذلك ایتوافق مع « التصائم ١‏ . وهو تكلف الصم . ومن نظائره 


قول الحارث بن حلز ة فى معلقته : 


فائركوا الطيخ و التعاشی وإما تتعاشوا فى التعاشى الداء 
و ص ۱۶۸ 


۳۳۲ ۳ س بينى وبين الأدباء و اعیاء 


وضيطت « السات » بفتح السين والعن : وقيدت فى التفسر بأن 
السغبات الجوعات . و نما هى « السضبات » جمع سغبة ۰ وهی الجائعة . 
وق ص ۱۷۸ : 


4 عاه 


فلا حلست بکر أبداً ركاب 


2 1 9 


والوجه فيه : « ولا رفعت لکم آید سياطاً » لیستقم إعراب البیت . 


و ص ۱۹۷ : 


فلا معصم فيه سوارٌ معطن” 
ولا مفرق بعلو هة تاج مر صح 

وفسر تفر أ عجيباً بأن / العطن ) هنا معذاه الملبوس : واصل العطن 

ميرك الإبل ومربض العم : وهو تخریج ساذج ء والصواب فيه إن شاء الله 

« سوار معطّف » . وعطف السوار والسوار المطتف من الألفاظ الكثرة 


التداول فى الشعر العربی بصفون به اتناء النهر وتقوس الذنب وغو ذلاك . 


Ge, 


غلمة نبذوا الفرار وهاجروا 
ی مطمعء العلياء کل تود 
ف مطمح العلياء كل تردع 


ضبطت 0 غللمة 0 بالضم ٠‏ وفسرت رانا شهوة الضراب و القتال ۱ 
وأن هذا الضراب من ذاك الضراب ؛ وإنما هی ری غلمة ) جمع غلام ٠١‏ 
كا يقال وى فتبة » . فهذا خطأ فى الضبط وف التفسير . وضبطت أيضاً كلمة 


3 


البعض للبعض الآخر » > والصواب معناه أنهم 
تركوا الداعة والرفاهية > لانغماسهم فى الحروب وخحوضهم للغمار 


7 5 
تود ۾ نأعبا ود 


فالتودع هنا من الدعة لا من الوداع 8 


حول ديو ان الشریف الر تضی ۳۳۳ 


6 - ف اطزء التالث : 

ف ص ۳۰ : 

من اللاتی لسغن النطاق هضامة” 

ویمشن بالبطحاء خمرشاً جحوها 

وق هذا البيت اخطاء : أولا : «من اللاتی » صوابه « من اللاء » 
وذلك ليستقم الوزن . و « خمرشاً ؛ صوابه « عرسا » جمع أخرس وخرساء . 
و « جحوطا » صوابه « حجوطا » جمع حجل بالكسر : وهو الفلخال . 
وخرس الحجل كناية عن ضيقه لضخامة الرجل . وهو كتاية عن الدانة . 
ومثله قول الآخخر : 


+ براقة الجيد صموت احلخل ء 


أى الحلخال . ومن العجب أن الكلدة كانت فى الأصل « خرساً » 
ورجح المحقق أنها مصحفة عن خرش الى أثبتها كان الصواب وقال فى 
تفس ها : (١‏ حرشا جو فاء من ار شاه بکسر الجاء ودو كل شی ء آجوف 


فيه التفاخ » ! ! 


وف ص ۱۰۹ : 


« وخر تلادى الذى لا جتم + صوابه « تلادی » لأنه من الى 
الضاف إلى ياء المتكلم كا تقول آبوی وأخوى . والصواب أيضاً ٠‏ لاأجمه» 
من أجم الال : جمعه و کشر و 
ناجم 


1 1 5 5 ۹ . میس و 
بهتز فوقهم . وقد طر جوا « تام او بشام 


ا س ۹5 03 yg‏ 
صو انه نا تخام »و الشخام . کسحات : بت . ومثله البشام . 


لا ۳ ل بينى وبين الأدباء والعلاء 


وف ص ۲۷۳ : 
ولم تك الا مثل قبسة قابس 


ونغبة كدر ما ارتوت من آوامها 


وقد فسر الكدر بأنه الذى فى لونه كدرة : وهو تفسير غير مباشر : 
وإنما يقول الشعراء « الكندر » يعنون ما القطا . وحسو القطا مثل للقلة . 

وق ص ۲۷۵ : 

۴ فتية حابوا الدجى إلى الضحی نوت الأدام 

وجاء فى الحواشى : « والأدم من الابل الى شربت جلودها بسمرة » . 
وليس الأمر كذلاك وإنما هی الادم بالتحريك : أو الادم بضمتن » جمع 
أدم وهو الاد : يعبى أنهم بشقون آدم الایل حیی يتكشف م عن الضحى 

0 - 0 0 

مشرقاً > كنا يشق جلد الدابة فیتکشف عا تمته من حمرة الحم والدم . وهذا 
معی في يتداولونه . وهو بالغ غاية الروعة فيما قال المفسرون فى قوله تعالى : 
« وآية لم اليل نسلخ منه النهار » کان الیل دابة يشق جلدها ويسلخ عنها 
فتبدو حمر ة الشفق بعد ذلك ا يبدو ما نحت الجلد من حمرة قانية . 

وق ص ۳۳۰ : 


قل للذى رقت أمواله يده 


یخی مويللك مغنی مال قارون 


صو اده « فى مويك ١‏ أى مالك القليل . 


وق ص 75١‏ 
أرق ألم ۱ ۱ أناها وک عد أن أراها 
ری وجج الا ا یا ھا جس ميو نيا 5 


حول ديوان الشريف الرتضی pro‏ 


البعخص هنا مصدر » يقال مخص عينه يبخصها مخصاً » إذا قلعها مع شحمتها : 
یقول : رویتها والعمى سيان . فهذا هو وجه التفسر . 


وق ص هلا" قصيدة أوها : 


يا حامل الكأس اولی مشعشعة” 


تقر ۳ ولا علا بو ادما 


وإثبات هذه الفصيدة فى قافية الياء خطأ محض »© وإنما موضعها قافية 
افاء . والذى قرره.علماء القافية أنه إذا سكن ما قبل افاء أصلية كانت 
أو زائدة أو مضاعفة لم تكن إلا رويا 7" . فالأصلية كوجئه وش > والزائدة 
نحو :سجاياها : وفيه » وعليه » ولديه ۰ والفتاة : والياة . والمضاعفة ثحو : 
مياهها وجباهها . فهذا كله رویه اطاء . 

وق ص ۳۷۸ تكرر هذا انحط بإثبات نحو هذه القصيدة فى قافية الياء . 
وهی الأبيات الى أوها : 


با حليلى أراك من شغف ال ب خليا وآنت تلحی عليه 


هذه تصحيحات ظهرت لى إثر قراءة سريعة عابرة » أحببت أن أسهم 
ما فى تقوم ديوان الشريف المرتضى . وف الديوان كثر آمثال هذه . 
ومن زعيا الككال لنفسه فقد ظلى نفسه : وجل من لا يسهو ومن له العصمة 


و ده , 


۳ 0 3 5 1“ 
"ثبیل > بستوجب صاحبه الحمد والثناء : وي تاهل الإجلال والتقدير CeCe‏ 


. افظر حاشية الدمنموری عل الکای ص هم‎ )٩( 


دراسة نقدية حول تحقيق 
كتاب التمثيل والحاضرة 
حقیق الاستاذ الدکتور عبد الفتاح الحاو 


بقلم : عبد السلام محمد هاروت 


آما أبو منصور اثعالبى : فهو : عبد الملك بن محمد ن إسماعيل الثعالى » 
الأديب المعروف بوفارة الإنتاج وخصب الأليف ء وعظم قدر مؤلفاته الى 
جاوزت الثمانين 3 وطيع منها : « کتاب الاعجاز و الایجاز ) سنة ۱۸۹۷م4 
و «والامثال والتشبيهات » سنة ۸۱۳۲۷ و (ثمار القلوب » سنة "۵۱۳۲ > 
و « خاص الخاص ) سنة ۸۱۹۰۸ : و « هر البلاغة وسر آلمر اعة 6 نة 
١ه‏ : و« رسالة فيما جرى بان المتنى وسيف الدولة » فى ليبسك 
سنة /1841م » و 9 سر الأدب فى مجاری کلام العرب » فى زیر ان 
سنة ۸۱۲۹۶ و « الفرائد والقلائد » فى دمشق سنة ۸۱۳۰۱ ومصر سنة 
۱ هء و «غرر آخبار ملوك الفرس وسيرهم » فى باریس سنة 2۱۹۰۰ > 
و « فقه اللغة وسر العربية » + وقد طبع ف باریس ومصر وبروت » 
و « الكناية والتعریض » فق مصر سنة 2۱۳۲۰ و « لطائف العارف » فى 
مصر سنة ۸۱۹۲۰ > دو «الاطائف والظر ائف » فى بولاق سنة ۰۵۱۲۹۲ 
و«البهج ) فى مصر سنة ۵۱۳۲۲ > و ومرآة المروءات » فى دمشق سنة 
4م + و « مكارم الأخلاق » فى ببروت سنة ۱۹۰۰م : و « من .غاب 
عنه الطرب » ق بروت سنة ۱۹.۰ > و ١‏ المنتخل » فى الإسكندرية 


سنة ۸۱۳۲۱ و « نار النظر وحل العقد » فى دمشق سنة 2۱۳۰۰ ومصر 
0 


(») نشرت فى لة الحلة عدد يونية سنة 1955م . 


كتاب الهش و احاضر ة 3 ۳۳۷ 


اس 


۷ و « يتيمة الدهر » وهو أشهر كتبه . وقد طبع في دمشق سنة 
u A‏ ثم فى القاهرة عدة طبعات . و « يواقيت المواقيت » فى. بولاق 
سنة ۵۱۲۹۹ . ۱ 


وقد آحسن محقق الکتاب صنعاً سرد أسماء كتبه احظوط 
والمطبوع ۰ والذى لم يبق منها الا اسمها التار ى ٠‏ هبيناً المراجع الى لها 
والمطابع الى أخرجت بعضها . وإن كان قد فاته بعض ما ذكرت فيما سبق . 


وكان الثعالى من بيت اشتغل أهله حرفة خياطة جلو د التعالب . فنسبوا 
إلى تلك الصناعة . وعمل فى أول دهره معلماً للصبيان . فأ کسبته تلك انحر فة 
صر أ وآناة > كا دلتنا على ما كانت عليه حاله نی بدء الأمر من رقة وعسر . 


54 اه 


لکنه استطاع بذ كائه و طمو حه أن يستظل بظل بظل ولاة عصره وعلوكهم » 
فضمه بلاط الأمير شمس المعالى قابوس نن وشمكر أمير اعبل وخراسان 
والف له کتابه « المبهج » . 


a 
و‎ 


واتصل بكهف الأدباء فى عصره ‏ كا يقولون ‏ الصاحب ان عباد ١‏ 


ألن كيتاب و لطائئ العاف + . كا مد 1 
: 


وله آلف کتانه « لطائف العارف + . شا مد سبب ! ۰ 


وصنف له كتابه «الملو » : وسیب آخر إلى وزيره آبی عبد الله الحمدونى 


وصنف له كتابه « نحفة الوزراء» . 


وعقد صاته بالبيت الميكالى . فكان صديقاً للأمير أبى الفضل الیکای . 
ال نح ل أن يمار كتبه : وأن ينتفع بكل ما فيها ليتمكن من تأليف 
كتابه المشهو ر « فقه اللغة » . فاستظاع بفضله وحذقه أن ينتفع مژلاء القزم ی 
تشييد ذلك الصرح العلمى ۰ وأن يفتح لنفسه ولاعار دنيا عريضة فسبحة 


الحنبات . 


وشهد له بالفضل من معاصريه أبو اسماق إبراهم ن على الخص ركد 


۳۳۸ ۱ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


صاحب « ز هر الآداب و ( جمع الجواهر » . وانتفع دآثار ه ومژلفاته . 
وكذلك تلمیذه أبو الحسن الباخرزی صاحب « دمية القصر » ۰ کا شهد له 
ععد ذلك أبو ال کات عبد الر حمن بن محمد الأنبارى « ۵۵۷ » ء وأحمد ن 
محمد نن خلکان « 58١‏ » وأبو الفداء « ۱۷۳۲ : وان شاکر الکتی 
OVE»‏ وان كثير ١‏ : وان العماد الحتبلى ۷ ۱۸۹ ۹ ۱ 


آما كتابه « التمثيل والمحاضرة » فهو رائعة من روائعه : قدمه إلى الأمر 
خمس العال قابوس ن وشکر . بعد أن كان قدم له من قبله كتابه 
« المبهج » . فلى المبهج من الرواج والاستساخ ما طار به فى الآفاق . 
يقول الثعالى فى مقدمة التمثيل : 


« وما زال العبد يريد أن يشفع ذلك الکتاب - بعیی المبهج - بما عفظ 
معه عادة الخدمة . ویقضی به حق ول النعمة . . إلى أن استظهر بشعار 
الدولة - أنماها الله تعالى ‏ على عمل ما يتشرف بالاسم العالى : من كتاب 
ى التمثيل و احاضرة . إسلاتى جاهلل » وعربی عجمی : وملوکی سوق ۰ 
و خاصی عای : یشتمل على أمثال الجميع . ويضم نشر ما نجری مجر اها من 
آلفاظهم . ویتضمن ما بأخذ مأخذها من فر اند النثر وقلائد النظر ۰ وفوائد 
الحد و نو ادر اهزل » . 


ولا یعرف قدر هذا الکتاب إلا من اطلع فيه . وعرف مقدار الجهد 
الذى أنفقه الثعالی : ل جمعه و تصنيفه . فقد جمع ن الأمثال ۾ ن اقرآن 


والتوراة والإعا عاك 5 

توراه وال جيل والربور ٠‏ و 

وعيون سال العر ب و العم : ونتف اللفاء وفقر الملوك والوزراء ٠‏ 

نكت الزهاد والحكاء . واه ادن والفقهاء : و 3 3 
و و 3 ۴ و 

و غرر البلغاء والشعراء . وملح الان والظرفاء. وط ف السؤال والغوغاء . 


+ ما ختص به كل طبقّة من هؤلاء . وما تنفرد به كل فرقة من الدهاقين 


مب 


کتاب العثيل و احاضرة ۳۳۹ 


والتجار . وسائر أهل الصناعات التباينة الأقدار . وما تمل به من انشمس 


والقمر والنجوم والاثار العلوية 8 والدهر والدنيا 8 وضروب الحمادات 
وأنواع الحيوانات . و صنوف الأدوات والالات ۰ . 


فالكتاب ضحم المادة ۰ غزير الفائدة . لا يكاد يستغى عنه أديب 


والفرصة الى أتاحها الأستاذ احقق ١‏ عبد الفتاح محمد الحلو » لقراء العر بية . 
بإخر اجه هذا الكتاب نی هذا الوب السابغ . تستوجب شكره وان عليه > 
بعد أن تنتزع الإعجاب الصادق بالجهد الذى بذله فى تحقيق الكتاب على 
مخطوطاته الثلاثة ومقابلة نصوصها . وتخريج تلك النتصوص تخر جا معقولاً 
على مراجع أصيلة كثيرة . وترجمة ما تاج إلى تر جمة من الأعلام الكش 


الو اق فيه . ت حمة ه 


فع فيه . عم مو جز ة مشفوعة ببيان مصادر ها ۔ لم القيا نعما یار 
2و 0 و 1 ٤‏ 2 


.زر 


5 


الفنية الى تكشف الزوايا المتعددة هذا الكتاب الضخر الذى بلغت صفحاته 
۰ صشحة , 
وحيندا تغضات و ی كتابة نقدية لبعض ما یظهر من 
< ت ام أححمت نادء 
كنوز التراث العربی احجمت بادی 
من من اوقت با بسح ل برلا العمل اليل . لان وقی مبذول فى عمل آخر 
. وهو معاناة الكشف عن كششر من هذا العراث . 


و اکن « احلة ؛ عاو دت الكرّة على" 8 فكتبت « اليوم : هذا التقدم والنقد 


لاحی نه زملا جديدا ف فن نش اأعراث : أعتقد أن هذا العمل الذي ودا ره 


وأستميح الأخ الأستاذ « عبد الفتاح الخلو » لأعرض عليه هذه 
التصويبات السريعة الى نتجت عن قراءة سريعة لم تتجاوز ليله وأحدة . 


١ ۳:۰‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 
١‏ - ص ٩‏ س ۸ ورد هذا اشطر : 

3 له أمام |( 

قد يصلح الله آمام الساری + 


وأشر فى الحاشية إلى أله فى نسخة « قد يصبح » . وهذه الأخيرة هی 


الرواية الصحيحة . وهو من رجز مشهور أوله : 


الحيوان ۳ : 45١‏ . والبیان ۳ : ۲۷۸ وتأويل مختلف الحديث 
لان قتيبة ۱۲۵ . وزهر الاداب ۹۹۵ . ومحاضرات الراغب ۲۲۵:۲ . 


ier elt 3 ۳۹ 7‏ 1 
1ص 31 س ۲ 8 ليك بدهن أبى وب :وهو آذرزبانی 4 و کا 
ورد« اطرز زبانی » و فى فهر س الکتاب ٦۸‏ + وصوابه و الموريانى » نسبة إلى 


قرية « موریان » من نواحى خوزستان . قال یاقوت : « إليها ينسب أبو آیوب 
الموريانى وزير المتصور: واسمه سليمان بن أنى سليان من أبى «جالد . وقتله 


التصور 0 وقد أجمعت على هذه النسبة كتب التاريخ . 


وصروف الدهر فى إطباقها ‏ خلقة فیها ارتفاء والحدار 

وأشر فى التخر یج سامش الصفحة إذ لى مباية الأرب ۲۳ صواسا 
۳ ۱۳ . وقد ورد ف ماية الأرب « حلقة + وكلاها خطأ . والصواب 
« خلفة » بالفاء كا فى ملحق نسخة الشتقيطى من دیوان الأفوه دص ٩‏ قاد 
عن الحماسة البصرية _ . والمراد باطلفة ما للف غر ه وله فسر قوله تعال : 
۾ جعل الیل وا انهار خلفة" 4 . أى هذا خن" من هذا . يذهب هذا 
اوجیء هذا . وکل شیء نمی » بعد شی » فهو ملفة . القار الاسان ر خلف 
۷32 


کتاب المثيل واحاضرة ۳:۱ 


؛ ص 9٩۹‏ س ۳ ورد( اقب العبدى ) مضبوطاً بفتح القاف 
الشددة . وهذا خطأ يقع فيه کثر من الناس : وصوابه « اقب » بکسر 
القاف : و قالوا : إنما مى بذلك لقو له : 

ظهرن بكلّة وسدان آخری رشن اوصاوص للعیون 


انظر له الاشتقاق لان دريد ۳۲۹ بتحقیق کاتبه وان سلام ۲۲۹ 
والخرانة 4 : ۹ و الشعر و الشعر اء ۳۵۰ 


ه - ص ۷۸ س ۲ ورد هذا البيت لصالح ن عبد القدوس : 
فإذا ارعوی عاد إلى جهله کذی الضّنى عاد إلى نکسه 


صوابه « إذا ارعوی » كنا نی طبقات الشعراء لان العتز ۰ وتاريخ 
بخداد ٩‏ : ۳۰۳ ۰ ولباية الأرب ۳ : ۸۲ لا ص ۷۹ كما ورد خطأ فى 
الحاشية . 


1 -- ص ۸۲ س ورد هذا الشطر ذا الضیط : 
» شغل اغلی أهله أن یعارا » 


و صوابه ضبطه « شغل اغلی أهلّه » : قال الیدانی فى مجمم الأمثال : 
« أهل الحلى . احتاجوا أن يعلقوه على أنفسهم ؛ لذلك لا عبر ونه ». 


ولا ذنب للعود الذمارى إنما حرق من دلت عليه لوائحه 


» وهو « للعو د القسمارى . . إن دلت‎ ٠ ی الأصل‎ E VMs 


الأصل هو الصواب ٠‏ أى « القمارى » نسبة إلى « قار » بفتح القاف ویروی 
يك ها قال باق بت 
کسر ها . 


قال باقوت : ( موضع بالمند سب إليه العود » . وى القاموس 


مادة دقر » : « وکقطام : موضع منه العود القمارى » . وقد جاء البيت على 
الصوات ف ۲۸۷ . 


۳۹۲ ۱ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


۸ص ٩۹۸‏ س ۷ ورد هذا البیت للبحترى : 


والارض لولا العداة" واحدة والناس ولا الفعال أمثال 


وورد ق ص ۲۵۲ س ۱۵ « لولا العداة » . وصوامما « العذاء» كا 
فى دیوان البحری ۲ : ٩۲‏ + يقال عذريت الأرض تعذ ی عذ ۰۲ : طابت 
تربتها وکرمت . ویقال آرض عذية وعذاة > أى طيبة التر بة كريمة اانبت 


٩ص‏ ۱۳۷ س ۱۰ « رام كور » . صواب کتابته بالعربية 
« رام جور » کا ق نسخة ب . وهو رام جور بن یز دجر د: الملك الر اب 
عشر من اللوك الساسانية : قال السعودی ق التنبيه والاشراف ص ۸۸ : 
« وهو الذى نشا عند ملوك الحرة + وى له انلورنق . . وکان فصيحاً 
بالعربية » وله با شعر صالح » . وانظر الحيوان ١‏ : ۱8۰ + وكتابته بالحاف 
الفارسية غير مألوف فى كتابة علماء العرب . 


٠١‏ ص ۱۵۸ س ۲ « الكلام الحسن من مصائد القلوب » . امز 
فى مصائد ليس بصحيح » إذلم يسمع امز فى جمع مفعلة إلا فى كلمتين : 
هما « معائش » وقد قرا با نافع من السبعة ۰ والكلمة الثافية « مصائب ۰ . 
انظر اللسان « عيش » . وجاء فى اللسان ( صيد ) : « وجمعها مصايد بلا 


همز 3 مثل معايش جمع معيشة ) . 


لاص ۱۸4 س ۱۵ ورد قول جرير : ١‏ آنا لأ أبتدى ولكن أقتدى » . 
وق نسختن من الأصول : «ولکن آعتدی» . وهذا الأخر هو الصواب 
كا فى الحيوات ۲ : ۹٩‏ :۰ 2۷۰ ۰ والبيان ۳ : ۱۹۵ یتول : إنه لا بیتدی 
بالمجاء » ولكنه ذا رد على هاجيه هجاءه اعتدى عليه إر هاباً له. وريما نظر 

ع أده رها اعد س. ع 


5 5 5 ما 5 
فى ذلك إلى قوله تعال :2 فاعتد وا عليه بمثل ما اعتدی عليكم 4 - 


1 5 ۳ 


کتاب المثیل و امحاضر ة ۳:۳ 


وكذا ور دی‌العقد الفر يد ۵ : ۲۹١‏ برواية : «ولکیی معتد ».قال ای عبدر به : 


« ير بد أنه يسرف فى القصاص ١‏ . 


۲ - ص ۲۱۶ س ١١‏ ورد قول العرب : « كل شىء مهة ومهاة 
ما خلا النساء وذ کر دن ه أى إن الحر حتمل كل شی + حى يأتى ذكر حرمه . 
ومعى المهة اليسير » . 


وصوابه « مهه ومهاه » باھاء فى كل منهما كا ف اللسان ومه » . 
قال ان منظور : « واطاء من مهه و مهاه أصلية ثارتة . كاطاء من میاه 
و شفاه 


f 3 


۳ ص ۲۱۶ س لاوردهذا النص : « أديه الال والنهار من ل يڙ دبه 
و الداه » . 


وليس هکذا . إنما هو بيت مشهور فى حطء سائرة معروفة : 
من 0 يديه والداه أده الیل والنهسار 


۶6 ص ۲۵۳ س ۱۲ ورد هذا النص فى صورة النثر « إذا قطعنا 


علماً بدا علي ٠‏ . و نما هو شطر من رجز معروف ق دیوان جریر ص ۵۲۰ : 


م ر تدش کلب 


وأنشده المرد فى الكامل ۳۰۱ : 6١ . ١١‏ . ۷۳۸ من طبعة ليبسلك » 


۷۷ من 
و قبله : 
دی خیم 
على قلاص مثل خبیطان الم 
قد طويت بطرننها طی" لادم" 
بعد انفضاخ البدان والح زیم" 


أقبلن من ہلان أو و1 


3 


ص ۲۵۶ س ۱۲ ورد هذا النص على أنه شطر بیت : 


و سر ام م زلف بر لحل 
۾ حل فقذ تلفح الح ة بالماء الز لال ۳ 


سر 


١ ۳۶۹۶‏ س بى وبين الادباء و العلاء 


وإنما هو بيت کامل من مجزو اثرمل للعباس ن الأحنف . آنشده ان 
الشجری فى حماسته ص 554 . وقبله : 


اسع اال 


ياشي هيدرف الحم له 


٦۱-ص‏ ۲۵۵ س ۲ -- ۳ ورد قول العرب : « إن ترد الاء يمك 
أكيس » . صوابه « أن ترد » بفتح مز قرأن. ولا عبر ة بضبطه فى أمثال 
الیدانی ١‏ : 9؟ بكسر الهمزة . فان إعرابه لا يستقم . 

۷ ص ۲٩۸‏ س ٩‏ ورد قول آبی نو اس 

١ رو‎ 

اة نار قد الك ۳ ۲ ۳۹ را 3 

ية نار لاد وای حد يلخ المازح 

صو ابه « ی نار او آی جد ) . بالنصب فيهما . 

۸ ص ۲۹۳ س ۳ « الرمح رشأ المنية » . والرشأ : الظی . ولا وجه 
له . وصوابه « رشاء » . والرشاء : الحبل الذى يتوصل به إلى الماء . وى نحو 
هذا العیی قول عنثرة : 


8 داص 04س لا تصقر الم وطاق + . صراه صف ت م 
٩‏ داص ۳۰ س ر بى ۰ . صو صفر 
1 
وجاء فى اللسان ق تفسير قول امر قيس 


وقیل : معناه أن الیل لو أدركته قتل فصفرت وطابه الى كان یتقری 


صف الط اللین . آی له 
: بر الو طب من ی خلا . 


۰ ص 5ه" س ۸ ورد هذا النص على أنه زير . وهو ١‏ كل امری 


فى شأنه ساع » . وإنما هو شطر بيت لأبى قيس ن الأسلت الأنصارى » 


كتاب المثیل وامحاضرة 4o‏ 
قالت ولم تقصد لقيل اللحنا ١‏ مهلا فقد أبلغت أسمساعى 
و صدره : 

٠‏ أسعى على جل بی مالك اه 


١‏ ص ۳۲۰ س 4 ضبط هذا النص ذه الصورة : « لا تکایل" 
بالدم » . وصوابه « لا تكتايئل” بالدم » : وهو جزء من بيت لبنت مبدل 
ان قرفة الطائى . من أبيات فى الحماسة ۲۱۱ ۲۱۳ بشرح المرزوق. 
وتمامه : 


فيقتل جيرا بامرى لم يكن له بواء ولكن لا تکایل بالدم 


أى سقطت المكايلة فى الدماء منذ جاء الاسلام . فلا يقتل بدل الواحد 


إلا واحد . شريفاً كان أو وضيعاً د هذا البيت فى اللسان « كيل » 


و ور 
۰ 2۶ 


مح فا 
ر 


۲ ص ۳۲۰ س ۸ ١ ٠١‏ إلى حتى مشى قدى . العامة : أرى 
قدى أراق دی . فلان يغسل دماً بدم » على أنه نر . وكلمة ‏ العامة » يجب أن 
تخر بعد ابیت . لتكون عنوانا لقوم فيما بعد « فلان يغسل دماً يدم ٩‏ . 
والبيت معروف ف أمثلة علماء البلاغة ناس . وهو لأبى الفتح البستی فى 


معاهد التنصيص ۲ : ۷۵ + و بنشدون بعده أخاً له : 

نج أنقدة من فلم ولیس بتافعى دی 

۲۳ ناص ۱ س aS‏ أتتك خان رجلاه 4 صو أيه 0 خان 0 
بالحاء المهملة . و الحائن افالاث . 


۶-- ص ۳۳۹ س ١ ١‏ لكل آناس فى بعرم خر » صوابه وخر » 


و ار . بالضم : المعرفة والعلم . وهو مثل بضرب فى معرفة کل قوم 


١ ۳۹۹‏ - بى وبين الأدباء والعلاء 


بصاحبهم . انظر البیان حاحظ ۱ : ۲۳۸ و ۳: ۳۰۰ : واللسان « جمل 4 : 
وأمثال الیدانی ۲ : ۱۱۵-۱۱6 


م6 ص ۳۳۰ س ۱۹ « صدقى سن بكره » ۰ صوابه « صداقى 1 
بتخفيف الدال ۰ يقال صدقت القوم » أى قلت لم صدقاً . ويروى : 
« سن" » بالنصب وبالرفع أيضاً . وانظر أصل المثل فى أول باب الصاد من 
أمثال الميدانى » وكذا فى اللسان « صدق » . 


5 ص ۳۳۷ س ۳ « كانت عليه كراعية البكر » بالععن المهملة . 
صوابه « كانت عليهم كراغية البكر » كا فى ثمار القلوب للثعالی نفسه 
ص ۲۸۲ وأمثال الميدانى ۲ : ۷۸ . 
السقب ؛ يعنون رغاء بكر ثمود حن عقر الناقة 
قدار بن سالف . والراغية هنا بمعی الرغاء . يضرب ف التشاوم بالشىء . 


e 
2 ما اش ا و > اش‎ 
ویفال أيصا ( خر اعبه‎ 


۷ ناص ۳۳ س ۱۳ « هما کحماری العبادی » ۰ صوابه « العبادی؛ 
بکسر العن وتخفيف الباء ‏ نسبة إلى العباد » وهم قوم من آفتاء العرب نز لوا 
زید 


العبادى . قالوا : كان 


5006 


ال < ی ای ا دی ارس ۹ 5 7 
الحيرة ء وکانو! نصاری ۰ منهم غدی ن 
للعبادی حماران فقيل له : أى حماریاث شر ؟ قال : هذا ثم هذا ! ! 


انظر ثمار القلوب للثعالى ۲ والميدانى ۲ ۹۷ 


۸ نص ۳۵۵ س ۷ « أحب أهل العلم إلى کلبهم الظاعن » وكلمة 


« العل » هیا مقحمة , و صو ابه جر اح أها. ۾ كاف الحم ان ١‏ : ۲۵۹ 
م ب ھی ا يق 


بنا مقحمة . و صو + وق 
عيون الأخبار ۲ : ۸١‏ « الكلب أحب أهله إليه الظاعن » . ونی أمثال الميدانى 


أح أها الگا ۱ 
0 اھ 


- ج“ له 


عطبت راحلته فصارت طعاماً لکلب » يضرب للقليل الحفاظ كالكلب رج 


لكلب إليه الظاعن » . قال : وذلات انه إذ! سافر ريما 


مع كل ظاعن . 


كتاب العثيل وامحاضرة ۳:۷ 


4 ص ۳۹۷ س ١ ١‏ روعی جعار وانظرى أن المفر » وورذ نی 
اللسان « جعر » : « روعى جعار » » وکلاهما محرف » صوابه : «روغی 
جعار » كما فى اللسان « روغ » وأمثال الیدانی ۱ : ۶ وجعار کقطام : 


۰ ص ۲۷۰ س ٩‏ « ليس قطا مثل قطا ۰ ولا الرعی فى الأقوام 
كالراعى » وإنما هو بيت من الشعر لأر ی قيس ن الأسلت الانصاری نی 
الفضلیات ۲۸۵ وأمثال الیدانی ۲ : ١١5‏ واللسان « قطا » 
إنشاده : 


. وصواب 


ليس قطأ مثل قطي ولا ا سترعیی" فى الأقوام کالراعی 


وقد فات الأستاذ احقق - ولعل له عذراً فى تحرج بعض الناشرين من 
إلحاق بيان للأخطاء المطبعية الواقعة فى الكتاب ۰ وهو تحرج لا بقره العلم 
ولا دقة الأداء ‏ أقول : فاته أن ینبه على الأخطاء المطبعية الواقعة فى 
الکتاب ۰ ولیس هذا من المغتفر فى کتاب کیذا الکتاب منم بالتصو ص 
و الضبط . 


وأما فهارس الکتاب فهی وافية حقاً » ولکن بعضها عولج معالحة غير 
منظمة : وهو فهرس القواق . ومن رجع إلى طریقی الأخيرة فى إخراج 
فهر ص القو لقواق آمکنه أن يدرك منهجها ال تنظیمی امسر ء الذئ أشرت إليه ف 


کتاب « تحقيق النصو ص » ص ۷۷ . 


وأما فهرس « آنصاف الأبيات » فقد اختلطت فيه أنصاف الأبيات 


واش ب اراس 


بطاز الرجر : وأصبح الباحث حائراً ببن الفهرسين › وکان من ا ميسور 


١ ۳۹۸‏ - بينى وبين الادباء والعلاء 


عزل هذه عن تلك . كا أن من الألوف أن ما عرفت قافیته ألحق بفهرس 
القوای ومزج به » فیصبح مدار تلك الفهارس منحصر ا بن فهرس قواق 
الشعر وفهرس قوانی الرجز ۰ وفهرس الصدور الى لم تعرف آعجازها » وهو 
ما نظن الأستاذ احقق فاعله إن شاء الله فى الطبعة القبلة . 


كا أن فهرس الوضوعات كان من الستحسن أن پرتب ترتيباً هجائياً 
مفصلا » وهو أمر ليس بالعسير أيضاً . 


إنى لامد یدی مصافحاً لاز ميل الأستاذ « عبد الفتاح الحلو » الذى لم يسعدتى 


الحظ بلقياه حى اليوم » مهنا له بعمله هذا العظم » راجيا له دوام التوفيق 


حول ديوان البحتری 
بقلم : عبد السلام محمد هارون 


تدم : 

عندما ظهر « دیوان البحترى » فى أحدث طبعاته بتحقیق الخ الأستاذ 
حسن كامل الصير ف » أعجبنى ذلك ۰ ودفعنى إلى أن أقرأه فى عناية وحرص : 
وأحبيت كذلك أن آنال شرف المشاركة فى خدمة هذا الديوان الذى لم محظ 
من قبل بمثل هذه العناية الفائقة الى اضطلع ا الأستاذ الصيرق . 


فكتبت فى ذلك طائفة من المقالات فى مجلّة ‏ الحلة » الى يشرف عليها 
صديق الأستاذ الكبير : حى حن 


مگ 


وقد أفسح لى الاستاد حى مجالة واسعا لاقدم 


بض نمادج من 
التصحيحات والتحقيقات . فظهرت فى خمس مقالات صدرت فى خمسة 
أعداد متتالية من لو فير سنة ۱۹٩۳‏ إلى مارس سلة 99514 . 


حینتذ أن يتصل القول . اکن عوائق وشواغل جمة منعتنى من استكال 


ما كنت بسییله . 


وقد أعجيت بالروح العلمية الى بدت من الأخ الاستاذ الصمرنی 


ندا 
ظهر المقال الأول : وسلت ذلاث فى صدر القال الثانى . 


فاتی تسجيله دو مبادرة الاخ الصيرق عند انتهاء القالات 
رر ا اعلازه لار صا عا كتبت . والاغتباط بما قدمت 
0005 الع 
ده بعلم تمام الع أنى ل أ 


فى خدمة هذا التراث ١‏ وأن كا 


١ ۳9۰‏ س پبی وبين الأدياء والعلماء 


وقد طلب إلى کشر من الادباء . أن أنشر هذه القالات فى رسالة خاصة 
تيسر آ للانتفاع ما والرجوع إليها . فأجبت ملتمسهم جمعها فى هذه 
الرسالة . وأضفت إإيها مقالاً سادساً . ذکرت فيه ما عن لى بعد ذلك من 
استدر اكات وتصحيحات ل تنشر من قبل ؛ وهذا كله فى نطاق الجزء الأول 
من الديوان . 


ومن الله التوفيق ,© 


/ ی ۲۹ من آرم سئة ۱۳۸۵ 


مص الجديدة در 
٠ a.‏ هن يوليه سنه ١9514‏ 


CRD ۱ ۹ 


لعل آقدر الناس على فهم الشعراء هم الشعر ان آنفسهم : لآنهم جرون 
معهم ق مضمار و احد 0 وسبحون ق محيط تتحد مياهه وإن اختلفت 
آغواره . 


وکان ما صنم الله للبحتری أن يتولى أمر شعره رجل” شاعر بالفطر ة 

x» 
و بالصناعة » وهو الاخ الفاضل حسن كامل الصرق . وقد قرأت له من‎ 
شعره قديماً وتلوت له حديثاً » فا شئت من ديباجة صافية الأدم » وقول‎ 


يسس نی الإنشاد» ویسری كالماء سهولة ويسراً . 


وعلمت قديماً أنه معی بشعر البحتری » ير صد له الخطوطات » ويعالج 
من أجله الأسفار و احلدات أيجلو من شعره » ويكشف من إشاراته التار شخية 


والآدبية > ويبذل من الجهد ما عبر عنه بقوله : 


«وقطعت من ری سنوات حرمت نفسى خلاها من الراحة » یصحبی 


(ه) مجله ر أغلة ۾ عدد رفير سند 4 1۹7م .ا ص ٩۹۸‏ = ۱۰۷ 


حول دیوان البحتری ۳۵۱ 


حن أصطاف ۰ ويلازمنى حن أشتو ؛ ویقض على ليلات غموض” ى 

بعض شعره أريد أن أزيح خفاءه أو بعض خفائه . ويشغل فكرى أبامة 
تحریف فيه » فأغدو وأروح مقلا الرأى على كل وجه ‏ لاقم عوجه وأرده 
إلى استواثه ۾ . 

وقد رجع الأستاذ الصيرق فى تحقيق نسخته إلى ثمانية عشر مخطوطاً 
ومطبوعاً من د نسخ الديوان » منها ثلاث نسخ مطبوعة : إحداها بالجوائب 
سنة ۱۸۷۲ والثانية فى ببروت سنة ۱۹۱۱ بشرح الشيخ رشيد عطية . 
والثالثة فى القاهرة بمطبعة هندية سنة 191١‏ بتصحيح الشيخ عبد الرحمن 
الرقوق . وقد ذكر أوصاف الخطوطات انحمسة عشر فى مقدمة الديوان. 


وهذا حمل مرهق مضن . وإذا عرف القاری أن تلك النسخ تختلف 
اختلافاً بيناً فى تر تيب القصائد وعددها » وعدد أبيائباء واختلاف روایانها . 
وهو الأمر الذى تاج إلى جهد مغن ويقظة ناصبة: علي مقدار العنت الذى 
لاقاه : والصعوبة الى ذللها بصيره و جلده . 

وقد قام الاستاد الصیرفی_ پر جمة أعلام الديوان : وبيان إشاراته 
التار خية : وتعيين تاريخ كل قصيدة ومقطوعة بما يستحق معه کامل 


الاعجاب و عظم التقدیر 


وحينما ظهر هذا الحرْء الأول من الدیوان بتحقيق الأخ الصير فى بادرت 
إلى اقتنائه وقراءته ۰ فقد كنت دهراً من المولعين بشعر البحتری وإدمال 


قراءته ۰ فكانت تلك الجلوة الى ظهر فيها حافز ا لى على معاودة قراءته 


ودراسة شعره ق ظل هذا التحقيق العلمى ۰ هذا التحقيق الذى حالفه الصير 
و الدآب والأمانة . ومحاولة الوصول إلى الكال . 


وأشهد لقد وفق الاخ الصيرفى أيما توفيق : وأشهد لقد بذل أقصى 


وسعه وم يصن بى ء مله . 


١ Yor‏ - بيتى وبين الأدناء والعلهاء 


وقد نحت ف أأثناء قراءتى بعض المآخذ الى لا بکاد بسا منها محقق » 
فأخببث أن ضيف إلى تحقيقه جانباً من جهدى المتواضع . لأشاركه شرف 
الإسهام فى خدمة شعر البحرىئ . 


وأعلم تمام العم أن صدره أرحب من أن يضيق بإسداء بعض إشارات 
وتنبيهات من أخ مخلص لأخيه ٠.‏ عسی أن یکون فيها استدر اك لما مضى > 
ونفع لا يستقبل من بقية أجزاء الديوان إن شاء الله . 


بعض ال اĞحذ‏ فى المقدمة 


ص ۲۲ س ٩‏ وکذا ص ۲۳ س ۱ وردت كلمة « البحاثى » : بفتح 
الجاء وزهمال تشدیدها » والصواب تشدید الحاء كا فى أنساب السمعانی 
الورقة 55 قال : « هذه السبة إلى الِحنّاث . وهو لقب لبعض آجداد 
النتسب إليه : وفيهم كثرة: منهم أو جعفر محمد ن إسماق بن على البحائی » 
وهو العا الذى تصدی له الأستاذ اضق . 


ص #١‏ س ه نهد أن احقق بر جع جميع القصائد الغزلية لابحترى إلى 
مرحلة الصبا . وهی الحقبة الى جعل نبايتها سنة ۵۲۲۰ . أى حين كان 
الشاعر فى السادسة عشرة من عمره . على أساس أن ميلاده كان فى عام 04م 
و نحده فى أثناء الديوان بط يطبق هذه القاعدة على كل قصيدة غز لية فيجعل تار ها 
سنة ۸۲۲۰ . وكأن” البحيرى لم ينطق لسانه بالغز ل إلا فى هذه السنة السعيدة 
وهو أمر عجيب حقاً ‏ نسمع بمتله - فلم عدئنا التاريخ أن شاعراً لم ينطق 
بشعر ق الغزل إلا فى سنة معينة من سبى صباه . بل ”معنا وشهدنا شعراء 
كثر ن استفاض غز هم و تشبیمهم فى جمیع ستی ٠ e‏ بل ى عصر 
الشيخوخة والفناء . وقد تغزل شوق وتفزل الجارم وها نی سن عالية + 


وق گر متقدم . 
ر 1 


حول دیوان الجر ی ۳2۳ 


ص اه س ۷ بذ کر الأستاذ أنه جمع بين طريقة المستشرقين ن مر اجعة 
النصوص وإثبات اختلاف الروايات ؛ وطريقة العرب الأقدمين فى الشرح 
والتعليق . 


ولم يقل أحد إن مر اجعة نصوص الخطوطات » وإثبات اختلاف الروايات 
طريقة ابتدعها المستشرقون : وإنما هی عربية صميمة ولدت مع التأليف 
العربى » ولازمته إلى عصوره المتأخرة . ولعله أراد طريقة المستشرقن فى 

نشر النصوص عن طريق المطبعة » فإن كان قد أراد ذلك > ولا إخاله 

» فإنه كان من الأجدر به أن ينص على ذلك ء لثلا يظن من به مرض 

أل ترفن كل لضن ی اك .كا يدو من جوم ار 

بعض ال خذ ق الديوان وشرحه 

وهی ضروب : منها ما هو فى مثن الديوان » ومنها ما هو ق تفسيره » 
ومنها ما هو ی منهج الطباعة . 

۱ - ص هوالبيت ۳ : 


ل تأمر نى بالعز اء وقد تری آثر ر الحليط » ولات حين عز او 


ومدق سه كا لي حا شري من ر ر 
ولكن ليس مراداً هنا : فليس الراد به الشريك فى ملك أو سكن 
شرب أو تجارة ؛ بل المراد بالخليط القوم الذين خالطهم وعاشرم »وف 
امن مو اه ویعتب به > كا تفهمه لغة الشعر .. 

۲ - ص ! البيت ۵۵ : 

فإذا ما رياح جودك هسّت ص ار قول" العذال فيها هباء 

ووجه کتابته أن ينتهى الشطر الأول من البیت بكلمة « هبّت » وتکون 


وصار » كلها فى الشطر اثانی . والقصيدة من عر افیف . 


of‏ ۱ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


۳ ض ۲۹ البيت ۱۵ : « والجود أجمع ساعة" من وائه » كان ينبغى 
أن يفسر « الواء » لغرابته . والواء هو الوأى » وهو الوعد . ومثله الراء بمعی 
الرأى . وقد أولع البحتری بالقلب فى كشر من ألفاظ شعره . 

» وردت كلمة وسؤدد‎ ١4 ص ۳۰ البيت 4 و ص ۸4 البيت‎ ٤ 
» فتح الدال الأولى . والوجه فى مهموز هذه الكلمة هو ضم الدال « سؤداد‎ 
: » كنا فى اللسان والقاموس . فان أردت فتح الدال ل مز فقات «سودد‎ 
ولك فى هذه الثانية ضم الدال أيضاً « سوداد » . وأما الهموزة فیتعن‎ 
. ضم داها‎ 

هص ۳۱ ابیت ٩‏ : 

بأبى آنت 1 تترامی بأمری خلفة الدهر صبحه ومساوه 

والوجه « 2 ترامی » يفتح التاء والمم » یعی أن الدهر مختلف عليه 
بأحدائه ورزایاه ویترای بأمره » وهو لا جد معیناً له على الدهر سوی 
مدوحه . وما ورد ق الشرح من قوله « رای الشیء : دافعه » لا وجه له فى 
هذا الخال . 


و صواب التفسير أن يقال : الثواء : إطالة الإقامة . 
ومنه قول الحارث بن حلزة : 
ه رب تاو يمل منه الثو اء 8 


۷ ص ۳۷ البيت ۳ : وردت كلمة « المدبر » عارية عن ضبط الباء 
بالتشدید والکسر » كا وردت « سماوك » غير مهموزة > وبذلك صار 


و i‏ رم 
البیت ناقص الضبط مشوه الكتابة . 


حول ديوان البحتری ووم 


۸ اص ۱ البيت ۱۵ ورد تفسبره أن مهلهل بن ربيعة زوج إحدى 
بناته لعاوية ن گر . 
و صوابه « ن مرو » كما فى جمهرة الأنساب لان حزم ص ٩۱۳‏ من 


٩ص‏ 44 البیت ه جاء فى قوله « ما أن" يكون لدیلث» » و صواما 
« ما إن" »وهی إن الز ائدة لت وكيد الى . 


۰ ص 1۷ البيت ۲۵ : « هو البحر الذی حنداثت عنه » . ما هکذا 
یقوفا الشعر اء ؛ ووجه ضبطها « حد نت عنه » بتوجیه اللحطاب إلى عموم 
انخاطبین نا ورد قول مرو بن كلثوم فى معلفته : 


وذا البثرة الذی حدثت عنه ٠‏ به نی ونحمى الملجثينا 


وضبط العرب هذا التعبير بالخطاب . إشارة إلى أن آمر المدوح 
معروف متعالم ۰ يتحدث به الئاس و يفضى به بعضهم إلى بعض ۰ فلا يكاد 
أحد من اما طبین بجهله . 
اقداص 4۷ البیت ۲۷ : 
78 


أن بكر نت بذاء طول من الاحسان ليس من الیتاء 


وصوابه + طول » بفتح الطاء . وهو الفضل والقدرة > والعلو على 


 ءادعالا‎ 


وق اخدیث : : اللهم بك آحاول وباك آطاول»: مفاعلة من الطول 
بالفتح و هو الفضل والعلو على الاعداء , 


۲ صر ۷ ۱ 


لت FA‏ 1 م عل دم الحو اسك والمداء 4 ضيطت 
0 ۲ ۲ 7 
« العداء i‏ بغتح العدن + ولا وجه له هذا الضبط » ونما هو « العداء » 


سس ۳ ۳ ۰ 5 a‏ 
بکسر العن أو ضمها . فهو شا مد ه الشاعر . 


١ ۳۰۹‏ - بيى وبين الأدباء والعلاء 

۳- ص 4٩۷‏ البيت ۳6 : ورد كلمة ٠‏ سوك » بضم السن . 
وصواما « سنوك » بکسر السن ۰ جمع سنة بفتح السين » لا یکون غر: 
n 5 a 8‏ 1 ۱ ۰ 1 1 
ذلك . وتغر ح ركة السين من الفتح فى المفرد إلى الکسر فى الجمع ما جعل 
التحويين يعدونه ملحقا مجمع المذكر السام . 

14 - ص ٤۷‏ البيت 5” : 

وان" وسیلی وأجل منی إليك عق أععاب الاساء 


و متى » تحريف ۰ صوابه « می » بالتاء من قوم : مت إليه حق 
القرابة » أى توسّل إليه به . وفى القاموس فى تفسر المت أنه « لول 
بقرابة » . 

۵ ساص 1۸ البیت ۸ ۳۹ ١‏ الاعتلاء ۰ و « الإبتداك » . لاتکتب 
الهمزة بالقطع ٠.‏ وإنما تقطع ف النطق فقط عند الضرورة . والوجه أن يشار 
إلى ذلك بوضع الكسرة بدالهنا . وقد تكرر هذا فى مواضع كثيرة من 
الديوان » منها ص ۸۳ البيت 4 و ص ۸4 البيت ۸و ص 88 البيت ه ؛ 

1-5 البيت ه : 

وكنت وأروى والشباب' علالة* 

لنشوان من سكر الصبابة أو نشوى 
وهو بيت مستقل المعنى ٠‏ وصوابه « كتشوان » بالكاف . ونحوه قول 
البحر ى نفسه فى القصيدة التالية هذه القصيدة : 


وكنت وكانت > والشباب علالة” 


۳ : 5 و ەه 
۷ص ۵ه البيت ۱۸ : : له سطوات ما تب وما تعوی ۰ 


حول دیوان البحترى ۳۰۷ 


ت 0 ۰ 5 

وصواب ضبطه « مار وماتعئوى » أى لا جرو أحد على مقاومتها ۰ كا 
يفهم من إشارة عبث الوليد ص ۲۹ » ون كان صاحب اللسان قد ذكر فى 
مادة ( تبح ص 445 ) : « ويقال فى مثل : فلان لا يعوى ولا يبح : 
يقول : من ضعفه لا يعتد به ولا یک مر ولا شر » . فكأن” هذه العبارة 
من عبارات الأضداد » تقال للقوئ القتدر » كا تقال لاضعیف الستضعف . 

۸ - ص 5ه البيت ۲۲ : 

نمثل دن الندر سعد وينه 

إذا ارتاح لاإحسان أيّهما أضو 


و « تمثل ؛ لا وجه ها هنا » وصواما « شمیل » بالتون » وبالياء بعد 
المي كا ورد ق نسخة أ من الديوات و کا ل ف طبعة یعراز او 


تمييلا أى رجح بينهما ووازن . وق السان ( ميل ) : « والتمييل بن 
نی ل 


الشیئین کالترجیح بینهما » . وتقول العرب : إنى لأميئل وأمايل بینهما 
أسبما أفضل . 

8 ص 5ه أيضاً البيت ۲۵ : 

سقينا بسجلیه وكان خليفةة 


الت ادا خم 
١ ۱‏ 


من الغيث > إن سقی بریقه زاروی: 
وجعلت « أروى » بين أقواس ۰ إشارة إلى أا علي من الأعلام . وليس 
كذلك » وإنما « أروى » هنا فعل ماض هو جواب الشرط قبله » أى إن 
سقيه سی مشیع مرو . ولعل سیب هذا السهو أن « آروی : وردت فى مطلع 
هذه القصيدة » ودو : 
لنا أبدا بت تعانبه من « آروی 0 


وم حروى »و أدنتك من لوعة «حنزوی 0 


ممم ١‏ - بينى وبين الأدباء والعلياء 


۰ ص /اه البيت ۳۷ : 
أسفلت لغتضَّات من اللستن شارقّت 

لذعر الفراق أن تعر أو تذدوی 
وصواب ااضبط « أن تخیر » أى أن تتخر » حذف إحدى التاعن . 


۱ - ص ۸ البيت ۲ : 


فواد هو الحران من لاعج اغوری 


إلى کید جے تار ھا حری 
هكذا ورد ضبط البيت دون زيادة ولا نقصان » وهو يشيع فيه النتقص 
الذى عمل على الشك فى القراءة . والوجه أن ترس كلمة : فاد » بالهمز > 
1 ۱ 1 
و «اطرآن » و «حری » بتشديد الراء . 
۴~ فى ص 8ه البيت ۳ : « فلا دمعة ترقا » ولا مقلة تکری » . 
ووجه ضبطه « ترقا » بفتح التاء لتتلاءم مع أختها « تکری » › وإن كانت 
« ترقا » بضم التاء صديحة سليمة . ولکن للشعر لغة ينبغى رعايتها . يقال رقأ 
الدمع رقا : جف » وأرقأه الله تعالى . 


۴ ص ٩۰‏ البيت ۱۱ : 


فوارس صرعی من تؤام وفارد 
ع ل 5 5 هام 
وارسال خيل فى شكائمها عفری 
و صوامها « عقرى » بالقاف ۰ كا ورد فى النسخ: حءى ؛ ل . وهو 
جمع عقر . يقال عقر الفرس والبعر بالسیف عقراً : قطم قوائمه . 
وفرس عقر : معقور . وخیل عقری . وأنشد فى اللسان ( عقر ۲34 


حول دیوان البحتری ۳9۹ 


پسلی وسلیری مصارع . فتية 
کرام وعقری من کیت ومن ورد 
۶ - ص ۰ أيضاً البيت ۱۳ « توت خطوب الحرب مقبلة تتری » 
وی هذا القول تناقض ۰ فان التولى معناه الادبار » كا فى قول الله : 
« عبس وتو » . وکیف مجتمع التولى مع الاقبال ؟ ! إنما هى « توالت » 
أى تتابعت . توالت اللحطوب توالیا : تتابعت . 
۵ - وق ص ۱ البیت ۲ : 
المؤثر اليا على حظه 
والحظةٌ كل الحظ فى العليا 
ولغة الشعر ولغة البحترى هی « العليا » تقال بألد وبالقصر » ومنه شعر 
العباس نن عبد المطلب : 
حتى احتوی بيتك الهیمن" من 
خندفة علياء محتها الط" 
وقول البحتّرى نفسه فى الديوان 445 : 
يسمو يكف على العافين حانية 
تممى وطرف إلى العلیاء طماح_ 
و قوله أيضاً فى الديوان ۵۳۳ : 


وشیّدها حى استحق" ترالا ولايرث العلیاء من لايشيدها 


1 
1 


وقول البارودی آخير 


ومن تكن العلياغ شمه نفسه فكل الذى يلقاه فيها محبب 


١ ۳3۰‏ - بيني وبين الأدباء والعلاء 


وق اللسان ( علا ) : «والعلیاء : کل مکان مشرف » . وفيه أيضاً : 
« والعليا اسم المکان العالى » وللفعلة العالية على المكل 4 . 

۲ - وق ص ٩۳‏ البيت ۸ : 

وق تفسيره : « التجير مكان التر اب الختلط بالسبخ » . 

ولا أدرى من أن جاء هذا التفسير . والمعروف فى ١‏ التجير » أنه ما بی 
من عصارة العنب ؛ أو هو ثفل كل شى ء يعصر . 

۷ - ول ص ‏ البیت 4 : « جمعت خللتین : حستا ولا » بضم 
الحاء فى « خلتين » . والفلة پالضم : الصد اقة والحبة » وهی الصدیق و اطبیب 


أيضاً ؛ ومنه فى الكتاب العزيز ولا بي فيه ولا له ولا شفاعة » . وئيس 


هذا مراداً » وإنما هی « الخلة » بفتح الخاء بمعى الحصلة تكون فى الرجل » 
يقال : فيه حلة صالحة وخلة سيئة > وألحم خلال » ومنه فلان كر 

: ت 2 
الحلال : أى اللتصال . 


« خلیج بارق » حيث عر المطلب 
ولیس هذا ب لوف که + روت ٠ ٠‏ یله دراه حلي 
بارق » ۰ بوضع الب ءفى خارج الأقواس 
8 ون ص 74 البيت ۲۷ 
ولحرية « الإسلام » حين مز ها 


هول براع له الفاق ورهب 


حول دیوان البجتری ۳۱ 


وصواب ضبطه « ویرهب ؛ بالبناء للمعلوم ۰ كا أنه لا وجه لوضع 
كلمة « الإسلام »)بين الأقواس 
۰ وق ص ۷۵ البيت ۳۷ : 
ما إن ترى إلا توقد كوكب 
ف« قومس ٠‏ قد غار فيه كو كب 
وقال الشارح : « والأصول أجمعت كلها على أم, با قونس بالنون ولكن 


الثابت فى معجم البلدان قومس بک كسر الم » وهو كورة كبيرة واسعة فى ذيل 
جبل طرستان » اجتاز ما أبو تام فى طريقه إلى نيسابور » . 


وهذاء کله تخيل يرى لل أن « قومس » اسم بلد ا 
إنما هو قتونتس » کا ورد فى جميع أصول الديوان . والقوئنس 
بيضة الحديد الى يلبسها الفارس فوق رأسه شه ان ليوف اموا 
و هویّها فوق قوانس الحديد بتو قد الکو اكب وانطفاتها. وهو نحو قول بشار: 
كأن” مار التقع فسوق رغوسنا 


وأسيافنا سل" تباوی کواکبه 


هذا إلى أن ضبط ١‏ قومس » اما للبلد پفتح القاف خطأ أيضاً » والصوات 
ضمها مع كسر الم . كما أن كلمة « جبل طرستان » غير سليمة أيضاً . 
وصواما « جبال طيرستان » کا فى معجم البلدان الذى نقل الأستاذ احقق 
منه النص . 


: ۳۳ ص ۸۲ البيت‎ ١ 


١ ۳۹۳‏ - بیی وبين الأدباء والعلاء 
۴ ص ۸۰ ابیت ۳۰ : 
ة من أنامسل ظلن ری ن على الخابطين جتری‌الشعاب 


جاء فى تفسيره أن اللنابط السائر فى الايل على غير هدى . وهو معی 

كيح ولكنه ليس مراداً » بل المراد بالخابط هنا طالب العروف . و انلبط : 

طلب العروف : يقال خبطه مخبطه خبطا » واختبطه ء ومنه قول زهير فى 

دیوانه ۵۳ واللسان ( خبط :" ۱ 
ولیس مانم ذی قربی ولا نسب 


ام 
5 


یوماً ولا خابطاً من ماله ورقا 


كا يقال لعطی العر وف خابط أيضاً وإن يكن غير مراد هنا : ومنه 


قول علقمة : 
وق كل حى قد خبطت بنعمة 
فحق لشأس من تداك ذنوب 


وجاء فى تفسير الشعاب أنها الطرق والعاطف : والطرق والمعاطف 


لا تجری : بل يقال فى تفسيره إن الشعاب جمع شعب : وهو مسیل الماء ى 
بطن الارض : كنا ورد فى القاموس وغعره . 

۴ ص ۸۷ البيت ۳۹ : 

من جعاد الأكف غير جعاد و غضاب الوجوه غير غضاب 


ورد فى تفسيره « جعد اليد . أى غيل . غ جعاد : آي 


عم ی غر 
منقبضين على الساوی و القابح » . 


والناظر فى اليرت بری أن البحترى جمع بين نعتين خلقین ونعتن 


3 
د 1 


انحر م ن من نعوت الأحلاق . أما اللعلقيان فقد وضع « جعاد الا کف » إزاء 


حول دیو آن الیحتر ی ۳۹۳ 


« غضاب الوجوه » وهذا یقتضی أن تفسر الجعاد بأنها القصيرة » وقصرها 
یستدعی وصفها بالبخل ۰ كا أراد بغضاب الوجوه كراهة النظر وبشاعة 
الخلقة . 

وأما الوصفان الآخران فهما قوله « غر جعاد » ۰ وهو يعنى بذلك غير 
الأمغياء الأجواد . فالمراد بالجعد نى لفظه الثانى هو السخى املواد . ومنه قول 
کثیر یمدح بعض اتلفاء : 

إلى الأبيض اعد ای عاتكة الذی 

له فضل ملك فى البرية غالب 

ويقابله « غر غضاب » . أى هم لا يقدرون على السطوة والغضب + 
لضعفهم ونبافتهم . 

وأحب أن أنبه هنا إلى أن كلمة « الساوی » الواردة ف الشرح مما خط 
فيه كثير من الأدباء » وصواما « الساوی » بدون همز ؛ فان العرب لم همز 
هذا الجمع ۰ كا فى اللسان والقاموس والمج الوسيط ( سوأ) . ومنه قول 
العرب : « الخيل تجرى على مساو ا » يضرب للرجل يستمتع به وفيه من 
0 ا 


و اء 1 سيط ص 157 008 المساوى الغاس 
. وجاء ى العجم الوس :0 ل 


۶ وف ص ٩٩‏ البيت ۳۵ وردت كلمة ١‏ السلیا » يضم العين » 
و صو اا بفتح العين کا سبق فى التنبيه بالرقم (۲۵) . 


88 وق ص ٠٠١‏ البيت ۱۵ : 
صريح الیل والابطال آخنتی . عن المجنات و الط الشوب 


فسرت « افجنات » بأنبا لقبیحات المعيبات . ووجه التفسر أن يقال 


١ Pé‏ س بیی ون الأدياء و العلاء 


إن المجنات جمع هجنة . بضم الحاء وسكون الجم : وهی الم ودناءة 
الأصل . والهجين : للم + والعربی ولد من أمة . وقد هجن 3 ككرء : 
هجنة و هتجانة وهلجولة . 


أنحطاء مطبعية 


دذا بعض ما ظهر لى من المآخذ فى الالة الصفحة الأولى من ابیز » الأول 
من الدیو ان . وهذا از ء ی ۸ صفحهة غير المقدمة . 

كنا أن هناك بعض أخطاء مطبعية أشير إلى آهها فيما یل : 

ص ١١‏ ی تفسير ابیت 4۸ «أى يسرها بالدرع »» صوايه « يسر ها » 

ص ٩‏ فى تفسير البيت ۶ « وعد ی الرعلاء » . صواببها « عدى» 
ص 1۵ البيت ه ١‏ بقاع نقسی » هی « بقاء نفسى » . 

ص ۸۰ فى تفسير البيت ۲۰ « آدین طانجة » : صوابه و طائمة ۰ . 

ص ۸۲ ف تفسير البيت ۲۲ « جندت 4 : « هز و جندت 4 . صو ابه 
« هو حیلب ) . 

ص 6 البيت ۳۳ « اقت قتصام ۷ »> هی « اقتسام ) . 


ص ىف تفسير البيت 7 « أنه ودد » . صواما « أنه ردد ۰ . 


۳ ” 8 ۰ 
ص ۰ البیت ” « وحزم خحؤول . صوابه «حژول» يهم الحاء 


ص ۷ ف تفس البیت ۶ « صلور البيو ب 4 صواما « صلور 


البيوات 4 . 


ص ٩۷‏ فى تفسير البیت ۳۸ « احتبطت » و احتطبت ‏ . 


۰ هی 


ص ۰ ق تفسر البيت 95 ١‏ جمعه قو ارح » . هی « جمعه قوادح » . 


لد 
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كنت على إشفاق وحذر حینما تتاولت الق لأكتب مقالى السابق + 
فإنى أعرف أن القيام على العلم یقتضی صاحبه أن هلاب من نفسه و یصقلها . 
ما استطاع التهذيب وما استطاع الصقل . وما عرفناه فيما قرأنا أن يكون 
اقام على المي حريصا أشد الحرص ألا بصل مته إلى غيره فى مجال العم » 
صديقاً كان أو غر صديق » ما يؤذى نفس أو بلس شعوره » فخشت 
ألا أكون مستولياً على هذا الحلق + وقالت لى النفس : إنه مهما يكن للك من 
ثقة بصديق فقد جد الصديق فى بعض القول الصا لح ما يتأوله على غير القصد 
الذى عنيت » وقالت لى التفس : لا عليك أن نتر له القول لغبرك ليتولى هو 
ما أردت أن تتولاه . 


وییدو أن نفسی , ل تصدقى؛ ف ذلك تمام الصدق » ویبدو أن نفس ضديق 
الأستاذ « حسن کامل الصبرفی » تسمو فوق القمة الى رأيته فيها » فقد بادر 
حينما علم بوصول مقالى الأول إلى « احلة » إلى مخاطبتی ٠‏ معلناً غبطته 
بوسعادته . شاکر آ ما عده هو صنيعاً أقدمه إليه وأخصه به : طالباً مزيد؟ 
من القول فيما بدأت . 


ولا پسعی الآن إلا أن أضعف له الشكر إضعافاً » وأن أنوه بفضله 
البارع . وخلقه العلمی الفاضل . 


وهأنذا أتابع بيان بعض التصحیحات والتنبيهات لأ جاء فى طبعة 


الديوان + 
“اص ۱۰۱ البيت ۲۶ : 
تصوب فوقهم حرق العوالى 


و غاب « الحط و مهز وز الكعوب 


لع اة أغلة » عدد دیسر سنة ٩۵۹۱۳‏ من من ۳ب ور 


۳۹۹ ۴ بت بیی وين الأدباء و العلاء 


وخرق العوال » وهی أعالى الرماح أو أسنتها . ار فیها الفهم + 
فليس من العروف أن تصوب القاتلة خرقاً تمعلها فى رماحها » وماذا عست 
أن تفعل تلك اللحرق ؟ ! وإنما هی « حزق العوالى » بالحاء والژای . وهی 
جمع حزقة » وهی الجماعة من کل شى ء حى الریج . 

و آنشد قى اللسان : 

یر اللا من عرقانیسا 

حزق البح وطوفان" الط 
ومنه بيت عثترة الشهور : 
تأوى له حزق انتعام كنا آوت 

حزق بساني لأعجم طمطم 
أى جماعات التعام . وقد وردت هذه الرواية الصحيحة فى نسخى ب ٠‏ 


ك من آصول الدیوان . 


بام ص ۱۰۱ الريت ۲۹ : 


2 2 و مرت ه‎ n 
اذا كت اللا لاه عا دف موقعة ركوب‎ 
إذا آد البلا 2 لى دفی مو ر توب‎ 


فسرت لا الوقعة 0 با الحفيفة الوطء : ولا أدرى من أن هذا 
التفسير » وإنما هذا التفسير للموقّعة بكر القاف المشددة » وليس هذا 
الفظ مراد »> كا لیس مغناه مراد . أما « الموقّعة » المرادة » وهی بفتح 
القاف الشددة » فهی الدابة بظهرها آثار الدبر » لكثرة ما حمل عليه 


من الكل الذى علفاه سود 


لب کک 
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و «عللفاه » لا وجه فا . وإنما هی « عتلتقاه » بفتح العين لا كسرها . 
بالقاف لا بالفاء ؛ ھا ورد فی نسخة اف حوائ شى الدیو ان . 

و«العلى f‏ شجر تدوم خضرته فى القیظ ‏ وله آفنان طوال دقاق : 
ولا خر فيه » کا نی اتخصص لان سيده ۱۱ : 5" 


والعلى مذ کر ۰ فان الالف فيه للإلحاق کا بقول أهل العربية . 


۱۰۳-۹ ابیت 4۲ : 


فللسهم السديد آحب غ 
الرای من الهم المصيب 


. فلا و جه للمفاضلة بن متمائلن و متکافشن 


والسديد والمصيب سياد 
کاخ رواية مروح الذهب ؛ ۶ ؛ وهلا 


والوجه هو « الشريد » ل رواد 


فظ ا 


تناس" ذنوب قومك ان" 
0 رم ۵ و 2 
دنوب إدا قدمن من ال توب 
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© داص ۱۰۵ ابیت ٠١‏ وردت فيه كلمة « ویحز نی ) » والضيط 


الأعلى « ويتحزنى » من الثلائی : وبه قرأ جمهور السبعة فى قوله تعالى 
« إنى ليتحزنى أن تذهبوا به » الفرد نافع بقراءة « لیبحزنی » . انظر 


إتحاف فضلاء البشر ۲۹۳ . 
١‏ البيت ۱5 : 

الزمان ففلله 

وقد يتلم العضب الهند فى العضب 
الثانية : الضرب 


۰۵ ص‎ 4١ 
لقيت به جحد‎ 


و العضب 


« العف 


۳ ۲ - بينى وبين الادباء والعلاء 


ووجه تفسيره أن العضب السیف القاطع فى الوضع الأول وفى الوضع 


الثانى أيضاً . ولا يسمى السيف عضباً حتتى يكون قاطعاً . جعل البحتری 
مدوحه أقوى من الدهر ومن سطواته . فهو قهار لا يأتى به الدهر من 
أحداثه . وضرب لذلك مثلا بالسیف القاطع الذى یکسر مثیله من السیوف 


القاطعة إذا تلاقیا فى الشرب . 


فصواب التفسير فى « یر » هو « يكسر غيره ؛ لا « يتكسر حرفه ۰ . 


۲ ص ۱۱ البيت ٠١‏ « حین نحلو ا مداه 4 صوابه « لوا » أى 
تركوا مداه وتجاوزوه . 


صو اند « بشهّد الأنس حن يشهد قتا 4 ی ضر الأنس حن هیر 


-1 کا د 


0 ۳ 3 ۳ ۳ ۳ ۳ 
فینا . يقال شهد يشهد . ای حضر + وهو ما يقابل غاب يغيب . فهو یقرد 


حضور الأنس والسرور وغیام‌ما حضور ذلك المدوح وغیابه . وهذه لخة 


مطر دة بحر ی : متها قوله ی ص ۲۰۳ : 
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وقوله ق ص ۲۲۰ : 
إذا اقتصرت على حکم الزمان فقد 

أراك شاهد أمر كيف غائته 
وقوله فى ص 7544 : 
ترداد أكرومة أيه نذا اعتری شاهداً إلى غه 
وقوله ق ص 5985 : 
آوحشت مذ غبت قوماً كنت أنسهم 

إذا شهدنم فاشهند" ولا تغب 
وق ص ۳۷۲ : 
لن خس" حظ الغائين لقد زکت 


حظوظ الشهود من نداله وحدات 


او غاب فهو من المهابة شاهد 


٤‏ ساص ۱۲۳ البيت 5 « جسن الأمی » فسرت الأسى باأنبا « التأسی 
والتعزی » . و صواب التفسير أن يقال : ١‏ الامی ز جمع أسوة : و هو 


ما تام داز ن . اي بت ی 0 . 
امي له حر تعر 


Yr‏ ۲ - بیی وبين الأدباء والعلاء 


وصواب ضبطه « وموت الحقوق » بالجر + عطفاً على « غتوى » فى 
البيت قبله » وكذا « فلا يائس” » بالتنوين . وقيل البيت : 
لعمسرك ما اجب العاجب 


سوى غتوئ له حاجبا 


5 - ص ۱۳۴ البيت الأول : ورد اسم القرية « جللتا » بضمتين : 
وصواب ضبطها « جكلتا ٠‏ بفتح الحم وضم اللام الأولى > كما فى معجم 
البلدان و القاموس ( جلل م حيث نصا على هذا الضبط بالحروف : لا با 

وورد تى آخر هذه الصفحة أن الحجام هو الخلاق . وهو سهر : 
و سأقول فيه بتفصيل فى التنبيه رقم ( 9۳ ) . 


۷ - ۱۳۷ البيت ۲۱ : « عند جد الحادئات » صوابه ٠‏ جد 


اطادثات 4 بکسر اجيم + أى اشتدادها . کا سقطت ألف ١‏ الذى + الواردة 


ی هذا ابیت . 
۸ اص ۱۳۹ آلبیت ۳ : 


امن و و ك 
وما کان مولاه وقد سامه الر د ی 


فسرت البقنیا بأنها ما ببق 


ولو صح لا كان مراد : فزٍن" الر اد بالبقيا هنا الإبقاء على غر ك ورحمتك 
لياه . ومخله الرعيا من الارعاء على الشی ء . يقال : أبقيت على فلان ۰ إذا 


من الشىء . وآزا لا أحق هذا التفسر » 


آرعیت عليه ورحمته : والاسم البقيا . قال الللعمن المنقرى : 


لە 3 


مف بقتیا على ترکتمانی 


حول دیوان الیحتری ۳۷۱ 
9 ص ۱۲ ابیت ۲ : 

1 اتی دهپاء معضلة 

آل وججد دا" می أحنداثّت ذا اسسا 

أدركت الريبة الشارح فى عجز هذا البيت وقال « ولعل وجهه الصحيح : 
أن وحدد » . وهذا الوجه الذى ذکر : أسلوبه بنتمی إلى عصرنا هذا » 
ولا إخال البحری يسبق عصره هذا السبق الظاهر . ولا غبار على نص هذا 
البيت ٠‏ فاه نېکم ضاحك مبذا المهجو الذى ادعى نسبته فى قضاعة » يقول له 
البحترى : أنفق وأخلف من هذا السب المزعوع ما استطعت » فلن تمد من 
یری صدقك فى هذا الزيف » ولن تحصل منه على طائل ۰ فإنه کخیال النام 


الذى يرى نفسه ذا ثراء عريض » ينفق منه ذات اليممن وذات الشمال ؛ وهو 
لا حقيقة فيه . 


وجو هذا التعبير مألوف عند الشعراء : ومنه قول ان مقبل فى اللسان 
(عور): 


فاحعلت وتف إنما انال عارته 
سے 


eT o ا‎ all 
| و کله مع الدهر اذى هو‎ 


اند 


۰ ص ۱۵۹ البيت ٩‏ : « ولم تمد لعزل » ٠‏ صو ابه ( لمعلل »من 
العذل » وهو اللوم . 


۱ - ص ۱۷ البيت الأول : 


إن ی مله طول“ المت 08 
فيه مأخذان : المأخذ المطبعى تحوير الباء فى « الخطابة » إلى ياء. و القصيدة 
ن و اللخطابة » بفتح اللماء لا غير 


۳۷۲ ۲ -- بيتى وبين الأدباء والعلاء 


۲ اص ۱۹۷ البیت ٤‏ : 
آحفر وا الل يا « با بى عبد الع 
ی ٩‏ : وآثر وا ميخو ره وترابه" 
و صو اس کتابته : 
احفروا الل يا « بي عبد الاعلی : 
و آثروا صخسوره وترابه" 


محذف « با » المكررة > ووصل ممزة الأعلى لا قطعها »> لضرورة 
الوزن » وكتابة « الأعلى » جمیعها فى الشطر الأول من البيت . وهو من محر 
افیف . 


لاه . ص 1338 البيت ٦‏ ورد ف تفسير ( لماج » أنها آدو ات 
۰ 1 
الحلاقة . ومقله ما ورد فى ص ۱۳ « وقد كان حجاماً » أى حلاقاً » . 


و الصواب أن « احاجم ‏ آدوات الحجامة » وهی القوارير الى مجمع فیها 
لدم بعد أن پیتصه الحجّام بفمه أو شوه . وی حدیث الصوم : و آقطر 
افاجم و أنحعجوم » أى تعرضا للإفطار . أما احجوم فللضعف الذى يلحقه من 
خروج دمه فر بما أعجزه عن الصوم . وأما الحاجم فإنه لا يأمن أن يصل إلى 
حلقه شىء من الدم فيبتلعه . ومنه المثل:« أفرغ من حجام ساباط » قالوا : 
كان يعر الأسبوع والأسبوعان فلا يدنو مئه أحد » فعندها مخرج أمه 
«ميحجمها لبری الناس أنه غير عر فارغ . وما زال ذلاك دأبه حى أنزف دمها 


الاج شا امشارط الى جرح ا افجوم لص دنا 


والحلاق غير الحجام ۰ فالأول لتحليق الشعر : والاخخر لاستتز اف الدم . 
م إضافة عمل الحلاق إلى الحجام لا بصع معه أن يقال لا يستعمله الحلاق من 
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أدوائه «١‏ حا ۰ ٠‏ بل هی مسمیات خاصة لا أسماوها : فلا يقال للمقص 
محجم . كا لا يصح أن يقال المشط محجم . لكن الحلاق إذا زاول الحجامة 
مع عمله صح أن يقال له حجام ۰ وان قصر عمله على الحلق لم يصح أن یدعی 
حجااً . وكذلك الحجام إن م يزاول الاق لم يصح تسميته حلاقا .ام 
فه تفسر الحجام بالحلاق لا سند له فى اللغة ولا فى الاستعمال . 


5ه عاص 158 البيت ۸ : 
خالد لا سي الإله صداه" 
فبنوه اللئام شانوا السکتابنه 
وردق تفسير الصدى أنه العطش ؛ وهو تعسير صميح ولكنه ليس مراداً. 
فالصدى هنا طائر نر تزعم العر ب أنه مج رج من رأس , اميت فیصییح على قبره : 


اسقو نی اسقونی ! ! وهو اهامة أيضاً » ومنه قول ذى الإصيع : 


با مرو الا تداع شتمی ومنقصو 
آضر بك" حيث تقول امامة اسقونی 
والذى يعن هذا المعى الجاهلى قصة الأبيات الى ورد فیها . وذلك أن 
هؤلاء المهجون ‏ وهم بتو وابة وكان جدهم حجاماآً ٠‏ وبنو عبد الأعلى 
وكانوا من نسل صائد ملك تناز عوا على معراث تل من التلال و تلاح فى 
ذلك فصور البحترى تناز عهم والحكم بينهم فى هذا التراع ذه الصورة 
الساخرة : 


¥٤‏ ۲ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


کم الحا الجنيدى فيهم 


بصواب . قلا عد متا صو اده 


احفروا التل يا بى عبد الاعلى 

وأثيروا, ضوره وترابه 
إن" وجدم فيه شباك أبيكم 

كت دون غر أرزيانه 
أو وجدثم محاجما إن حفرتم 

زال شك العصابة الر تاده 


فدات جونة من الوص فیها 
آله الشيخ وهو جد یاه 


خالد لا سقو الاله صسداة 


فینوه العام شانوا الكتانه 
بنو 6 


8 اص ۱۷۰ ابیت 5 « جلمها 0 ٠‏ وصبعلها كت ٠‏ ولکن 


الأوفق أن تقبط بالكسر وهو الط المشهور . أن جع بين الغسطين . 


۲ : 
5 ص ۱ ابیت لا ما كان إلا مكافاة وتكرمة + » خسطت 

راء « تکرمة » بالفم. و صواما : « تکرمة : بكس رالراء کا هو فى العاجم 
وكا هو قياس س المصادر یی محوالتجرية و التد كر ة » وقد كير تنبیه العلماء على 
حطأً التجربة والتجارب بضم الراء . و وقال أن خالويه لیس من كلام العرف 
ص ۵۲ : « ليس ى کلام العر ب مصدر على وزن تفعلة س يعبى بضم الععن .. 


» قال الله تعایی : ولا تلقوا بایدیکر إلى التهذكة : 
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۷ ا ص ۱۷۲ البیت ۲6 فى قصيدة مدیح : 
فلا تم بقصر ولا طبع 
ولو همست تهاك الد والضب 


وضبط « هم" » هذا الضبط معناه النهى لذلك المدوح + وهو لایتتاسب 
مع مقام الدح ؛ والوجه ١‏ فلا ۳ » بالرفع ۰ بصيغة الاخبار لا بصيغة 
الانشاء » أى فأنت لا مهم بذاك ولا مجول عسلدلد 


- ص ۱۷ البيت الأول « وعقلك المستهتر الذاهب » وضبط 
« الستهتر » بكسر التاء خطأ شائع . والصواب فتح التاء > من قوفي : 
استهتر فلان بالئی ۰ » إذا ذهب عقله فيه وانصرفت همه إليه حى أكثر 
الول فيه بالباطل . انظر اللسان ( هیر ) 


۹ - ص ۱۸۱ البيت ۲۹ : 


وبحجب فيكم عبده وهو بارز 


تناجونه بالعی من غير حاجب 

وكلمة د بالعی » لا وجه فا فى هذا امال ۰ ویتعن أن تكون « بالععن » 

لتم الصناعة فى الست ف انضمام الحاجب إليها عل ما فى « الحاجا وم 
/ ج2 ب إليها علق 3 


ل 


3 


التورية ٠‏ فإن المراد به واحد العجاب الذن محجبون الولاة والأمراء . أى 
تناجون ذلك الممدوح بأعینکم لا حجبکر حاجب . یذ کر سهولة الإذن على 


ذلك الممدوح ٠‏ وانه ليس من محتجب . 


بر عدر و ينقض از ضام ض الکو! کب 


۳۷ ۲ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


فسرت « أهبت » بمعی تتابعت . والتتابع نما يكون معنى لألحب بالبناء 
للفاعل . .يقال أهب الفرس : اجتهد فى عدوه وتابم جريه . ويقال أيضاً 
ألمب البرق" : تتابع . ولاه : تدارکه نحیث لا يكون بين البترقتين 
فرجة . والإلهاب فى قول البحترى من آفبه التعدی . أى استحثه وزاد من 
اشتعاله وضرامه . يشير إلى أن الرعد يشر الصواعق ويضاعف من وقعها . 


۱ - ص ۱۸۷ البيت ۲۷ « متقسم الأحشاء » . صوابه ١‏ متقسم 
الأحشاء » كناية عن اضطرابه . وهو كقوطم : متقسم القلب + وكأن انحتری 
آراده فا يمكنه الشعر . ويقال أيه : أصبح فلان متقسما : أى دشر لد 
الحواطر باشموم . وقد تقسمته الحموم . انظر آساس البلاغة ( قسم ) . 

۲ - ص ۱۸۷ ابیت ۲۹ : 


تكلئك” كافرة” آتت بك فجرة” 


إلا اجتنيت العارض المحنوب 
وصوابه « أتت بك فجرة » ای عن سبیل الفجور . ينعت م هذا الرجل 
ا O‏ نالك oe‏ و إل “la 2 il‏ 5 لاض 
بالفجور . ها ان « إلا : صواءا « آلا » بالفتح . ای هاا . وهى اتحفیضی 


مثلها . و « ألا » هذه تى على كثير من الأدباء مم كثرة استعماها ق 

النصوص القديمة بمعبى التحضيفى . آما ١‏ إلا » الاستتناية الواقعة فى حو هذا 

الأسلوب فإنما ترد بعد أفعال القسم الطلبى والاستعطاق . نمو آقسمت علبلت 

إلا ما فعلت كذا . ونشدتك الله . و عر تك الله . ومنه قول الأحوص : 
عر لك ال إلا ما ذکرت لا 


هل كنت جارتنا أيام ذى سم 


فالفعل قبلها و صورة الموجب وهو مى فى المعتى . والمعتى : ما أسالك 
الا کذا . فهر من قبيل الاستثناء الفرغ . انظر الحرانة ۱ : ۲۳ بولاق . 


حول «یوان. البحتری ۳۷۷ 


وفیها أيضاً أن الفارسى كان یضبط « إلا » فى بيت الأحوص بالفتح » مجعلها 
للتحضيض . فهذا هذا . 


۳ - ص ١95‏ البيت ۲۳ : 


موه 


فاذا بغر اللائنين وقد رأوًا 
ضرائب ذاك الشرق الجسرّب 
فسر « الحائن » بأنه الأحمق . ولا بأس به ء والأوفق أن يفسر بالك + 
فهؤلاء الأعداء هلكى لا جرم : ما دام سيف الممدوح مُصلتآ فوق رقامم. . 
وق أمثاهم : « أتتاك عائن رجلاه » . واتحيان : اللاك . وأنشد : 
كان ار امین بوح لقانما 
وقطع جديد حبلها من حبالكا 
وکأن البحترى بنظر بعمن إلى قول الحارث بن حازة : 
و فعلنا ہم كا عل الل 
3 1 


3 5 
له وما إن ائتين دما 


قال ان الأتبارى 5 « معناه من عصى فقد حان أجله » وذلك أنه جى 
غير فيخاطر بنفسه : و إذا قدت فليس له من يطلب بدمه» . 

و فسرت « الضرائب » نبا جمع الضريبة » وهی حد السيف » وليس 
هذا مراداً أيضاً : فانه حذرهم ما حاق بأمنالم من تناو له سیفه بالضرب . 
فالضريبة : المضروب بالسيف + ومنه قول جرير ف ديوانه ۲۹۱ : 

فإذا هرزت قطعت کل" ضريبة 


8 
ومضيت لا طبعا ولا مبهور! 


VA‏ ۲ بینی وبين الأدباء والعلاء 


وقبله ما قال طرفة : 
أخى ثقة لا ینشی عن ضريبة 
إذا قيل مها قال حاجزه قد 
وجاء فى ديوان البحترى نفسه ص ۲۰۱ : 
وكنت مى مجمع يمينيك تبتك ال 
ضرییة أو لابق للسيف ضري 
وق ص ۲۲۳ : 
وم يلف عضو منه الا ضريبة 
لأبيض” مأثور تهاب مضار به 
هذا بعض ما عن لى من تصحيح لا وقع من سهو فى الائة الثانية من 
صفحات الديوان » وجل من لا سهو . وقد اقتضتنى دقة أسلوب البحترى 
أن أبسط القول فى ذلك بسطاً » ليشترك معى القارئ فى تضوىء الصواب 
وتعز یز ه . 
وفیما بلى تصحیح ابعض أخطاء الطبع : 
ص ٠١١‏ البيت ۲۷ « الشرثار 6 > صوامبا « اشر ار » . 
ص ۱۰۵ الخاشية ( ١5‏ ) « خفيف افمزة» » هی « خفف الهمزة ؛ 
ص ۱۱۱ البيت ۳۲ ( تأنیته » » هی « تأیه ع . 
ص ۱۱۲ البیت الأول « سكّمْت » : هی « سكنت » . 
ص ۱۱۲ الحاشية ( ١‏ ) « الثريا » » هی « الثريا » . 


0 0 
ص ۱۱۶ البیت ۱٩‏ «حق ۷ » هی «حق 4 . 


حول دیوان البحتری ۳۷۹ 


ص ۱۱۸ البيت 5 « والکتب ‏ . هی «والکشب » بالثاء . 
ص ۱۲۷ نى مقدمة القصيدة « آحد آبنیتها » هی « أحد أبياتا » . 
ص ۱۳۹ البيت ٠١‏ «و رس العّن » : هى « ورأس العن » . 
ص ۱۳۸ الحاشية ( ۳۵) «موهبا ؛ : هی « مواهبا 4 . 

ص ۱۵۲ البیت ۲5 « الوادع » ۰ هی « الوداع ؛ . 


ص ۱۵۵ البیت ۱۵ « آنظر » » هی « انظر » . 


۳ 
ص 191 البيت ١ ٩‏ جم ب هی وج 


ص ۰ الحاشية ( ۲۵ ) دين أود» : هی « ن أدد» . 


54 ۲۰۱ البيت ۳۹ : 


فسرت « الضريبة » بأنبا موقع الضرب من المسد . والوجه أن الضريبة 
كل ما بضرب بالسيف کا سبق فى التنبيه رقم 51 . م فسر الشارح الیمینن 


تقو له : « يمينيك : يدك وسيفك : ولعله ير يد جعل يديه به يمينا ) . 


و صدر هذا التفسير لا قانل به » وعجزه صواب و لکنه منقو ص ۳ 


عبارته . صوابه « جعل کلتا يديه بميناً + : أى إن بمینه کیساره فى القوة 


(») عله و افحله ۾ عند ينام 8 ممن حل ۱۰۲ ۱۰ . 


۳۸۰ ۳ -- بينى وبين الأدباء والعلاء 


والفتك . وهذا التفسير الأخير متعين ؛ ولیس تفسم أ احتمالياً > وله إشارة 
تارئخية دقيقة إلى « ذى اليمينين » طاهر بن الحسين » والى الأمون على 
خراسان » قالوا : می بذاك لاذه ضرب شخصاً فى وقعته مع على بن ماهان 
قائد الأمين فقداه نصفن » وكانت الضربة بيساره » فقال فيه بعض الشعر اء : 


5 85 
5 كلتا يديك یمن حين تضر به 5 


وقد أشار إلى ذلك الأستاذ المْحمّق نی حواشى ص ۲۰۸ . وانظر له تاریخ 
الطيرى ۱۰ : ۰۱۶۱ ۱۵۵ :+ 
وق طاهر هذا يقول عمرو بن بانة : 
ياذا آلیمینین وعين واصسده 
نقصان عن ویم زائده 
۵ - ص ۲۰۲ البيت الأول : 


ل 


ك ۲ ۳ 5 
تخطیی الابای معشر أ لا تعلهم 


وضبط الکلمة الأو ل لا يستقم ۰ فليس فى العربية خطاه عطیه ببعى 
تجاوزه وان كان مألوفاً فى عاميتنا المعاصرة . وإنما يقال تنطاه » واختطاه 
فوجه ضبطه « تضطی » أى تتخطى . حذف إحدى الثاءن . وصواب 
الكلمة الأخر ة « و کاتبه » بضم الياء . 


إن کان ينجو خان هربه 


فسر الحائن بأنه الأحمق » والصواب أنه أطالك . وانظر التنبيه رقم (56). 


حول دیوان البحتری ۳۸۱ 
۷ - ص ۲۱۰ ابیت ۲۸ : 


لا يأمن ای و 3 س 


هله . ولا البحر طامياً حد به 


فسر الكتّف بأنه الظل . وإنما الكنف الناحية والجانب . وأكناف 
الجبال والوديان : نواحيها . أراد البحترى : لا يأمن افارب ال" على اتساع 
نواحيه وجوانبه . وتفسير الكنف بمعى الظل لا یکون إلا فى انحاز ‏ تقول . 
هو فی كنف الله وى كنف فلان » أى فى ظل رعايته وحفظه . فليس الظل 
ظلا مادیاً کا يقولون ؛ وإنما هو ظل” معنوى . وفى اللسان : « وفلان يعيش 
فى كتف فلان + أى فى ظله » . ونی أساس البلاغة : فى الحاز : « وتقول 
فى حفظ الله و نفه 4 . 

۸ - ص ۲۱۳ البيت ۳ : 


51 
0 


فى کل يوم كاش متكت 


و4 ۲ و 
نمسا علا او رقیب نراقبه 


۲ تا 00 ورز : 
و ضبط « يصب » ضبط واهن . والوجه ١‏ یصب » إشارة إلى أنه 


لتتزيل العزيز J:‏ فصب عليهم ربك سوط عذاب ٠‏ : 


وق أساس البلاغة : صب الذئب على الم . قال أبو النجم بعنى الصقر 


=! 


۳۹ ۶ 2 3 4 
» مر القطاصب عليه اجدله و 


AY‏ ۳ - بينى وبين الأدياء والعلياء 


54 ص ۲۱۵ البيت ۲ : 
إذا نکر الفراش يشر حديقه 
تضاءعل مطریه وأطتب عائبه 

فسر الفراش بأنه الذی يبسط الامر ویکشفه . وهذا إبعاد فى التفسر 

ولعل سیه عدم نص العام المتداولة على هذه الكلمة بمعی الخادم الذى 
بتعهد فراش البيت وأثاثه . وهذا معروف فى لغة الحضارة العربية قديماً . 

وجاء ق رسالة ذم القواد لحاحظ - وهی مما أقوم بنشره الآن - : « وسألت 
أطال أيه قاع محمد بن داود الط و می عن اه 
فقال : لقيناهم فى مثل تن بساط » فا كان إلا بقدر ما يفرش الرجل بيعاً 
حی ت ركناه فى أضيق من منصة 35 فقتلناهم 3 فلو سقطت مخداة" ما وقعت 
إلا على ر آس رجل » . 


ا دلای ع .کان د اش > 
دالت ه وتال ثرا 3 


ویر ید ایحتر ی التشنيع ف هجو المستعين ٠‏ فیذ کر أن مساو يه متعارفة 
مشهورة بن من يلوذ ند : و هم آدری الناس بمباذله ومجونه . 
وما لنا نذهب بعيداً والبحترى نفسه يقول الكلمة عبذا الى فى هجاء 
مماثل لهذا » وهو هجاء كاتب این حميد فى ص ۲۸۸ من الدبو 
إذا غلفة الفرّاش شكّت عجاته 
كينا لذل الد ن والکفر راکبه 


۷ - ص ۲۱۹ البیت ۲۵ : 


ويبدو لأول وهلة أن هذا الضیط لكلمة « وجه » ضبط حیح : ولکن 
ليس کل یح صالاً : 


۳ 


إن ملایسات هذا البيت وثاليه » وهو قوله : 


حول ديوان البحترى AY‏ 


إلى كتسكتر خلف الدجاج ول تكن 
نشب لا" فى الدجاج مخاليله . 
يدل على أنه هو الذى.اختار لنفسه هذا الاتجاه » وأنه لم یوجهه آحد . 
وإنما آثر ىفراره ذلك السریع. آن يلجأ إلى مواطن الدجاج ليقضى تهمته فى 
ا كل الى صورها البحترى فى قوله فى هذه القصيدة : 
ثقيل على جب الرید » مراقبة 
. لشخص انلصوان يبتدى . فيوائيله 
والوجه فى هذا الضبط « وجه » بالبناء للفاعل . وى اللسان : وتقول 
«وجهوا إليك وتوجّهوا ١‏ . وجاء فى أمثاهم : أينما آوجه ألق سعدا » 
معناه أبن آتوجه . وجاء فى سيرة اءن هشام ۷۱۹ جوتنجن : « سمعت رسول" 
الله صلی الله عليه وسلم يقول حين وجه راجعاً : آیبون تائبون » . ونظر هذا 
الفعل قوم : قم بمعبى تقدام ٠‏ وبين بمعی تبن . 
۱ - ص ۲۲۰ البیت ۱4 : 
فلا آرض لا" ما آفاعت رماحه 
ولا عم الا" ما آفاعت مايه 
وف الشرح : «أفاءت : أظلت » . 


وهذا التفسير لا وجود له » والمعروف فى معی‌الظل فاء » وفيا تفا 
ولم يرد « أفاء » فى معنى الظل" » والصواب آن" « آفاعت » هنا بمعنى أتت به 
غنيمة” ۰ کأن أموال الأعداء وأرضيهم كانت فى الأصل ملكا له ثم رجعت 
إليه » ردتها رماحه إليه . وعبارة القصر هنا تفيد اتساع رقعة الأرض الى 
یملکها المدوح حى كأنما الدنيا بأسرها » فلا آرض إلا وهو مستول عليها 
وى الكتاب العزيز : « ما آفاء الله على رسئوله من" أهل القری ٠ ١‏ وفیه 


ع 7 


57 ۳ شاع 8 
انضا : وما افاء الله على رسوله منهم 4 


0 ۳ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


۲ ص ۲۳۰ البيت ۲ : 
وق اربیع إذا استمتعت منه غنی" 
عن حاكة فى طراز الوس والطیب 
جاء فى تفسيره : « اما کة: التسيج » . وإخال الراد « عمّال السیج ». 
فإن كان هذا هو الراد كان خطأ أيضاً ؛ لأن النسيج لا یکون مصدر آلنسج » 
وإنما مصدرها النسنج ۰ آما السيج فهو الثوب السوج . فالصواب أن 
الا كة هنا جمع الحائلك ۰ کالباعة جمع البائع . والحائلك : النساج » ویقال 


ق جمعه أيضاً + حو کة » بتر ك الاعلال » كا 


۳- ص ۲۳۱ البيت الأول والثانى : 
معاد من الأيام تعذييئنا سا 
وابعاد ها بالإلف بعد اقترا 
.وما تملا الاماق من فيض عترة 
و لیس افوی البادی لفشیض انسکامها 
فهر يشكو الأيام وما تفعله » فوجه الضبط فى البيت الثانى : « وماتملا 
الاماق » » أى وملوها الآماق بالعرات . 
۷۶- ص ۲۳۲ البيت ۱۳ : 
ميث ديك أو وی نله ممخلس ” 
إلى شقة يبليك بعد مآبهيتا 
وموضم الكلام هنا كلمة « خلس » إذ فسرت بأنها من « آخلس 


الرأس » أى ابيض” شعره : ولعله يشر إلى أن بياض الشعر سبيل إلى السفر 
البعيد : وهو الموت : أو اعله اشتقه من الخالسة » وهی التعجيل » 2 


حول دیوان البحترى ۳۸۵ 


فكأننا لو قلنا فى تفسير بيت البحترى : سیهلکك آنك آشیب إلى شقة » 
صح هذا الأسلوب وهذا ای ! لکن" هذا لا يستقم » لأنا لا نجد على هذا 
العی متعلقا لحار وا محرور » وهو ( إلى شقة » . كا أن اخالسة بمعى التعجيل 
أو الإخلاس بمعی التعجيل » لا وجود له ف اللغة . 

ووجه الرواية « محلس" » بالحاء المهملة . وقد تکفّل الآمدى بتفسره 
فى قوله الذى نقله الأستاذ المحقق » وفص : « والمعنى أنك متهیتی الرحیل » 
ومتخذ حلسا يوضع تحت الرحل » . 


وأشار إلى مقابر ملوك المصريين » وإلى اءن طولون . وليست المرموسة 
إلا الق ة مطلقاً » لأنها ٹر مس أى تغط بالتر اب . 

: ٩ ص ۲۳۳ البیت‎ ٥ 

وعى مجد‌ها عن أن بضیم سوام 

مک بد له - ای رف 

وحفظة على الاضی‌مثل اکتسابسا 

وردت كلمة «سوامه » مكسورة السین » والصواب فتحها . وصواب 
ضبط سائر البيت « وحفظ على الماضين مثل اكتساءها » بإضافة حفظ إلى 
« على » » وهی من إضافة المصدر إلى مفعوله کا يقولون . والعثلى : جمع 


الا »> أى الصفة العلا 
لعا » أى الصفة العلیا . 


۳۸۹ ۳ ب بينى وبين الأدياء والعلاء 


وصواب ضبطه » بنغاء 4 بکسر الیساء . وق التتزيل العزيز 
«ولا تكرهوا نيكم « لى الببغاء » . أما البغاء بالضم ۰ فهو مصدر بغى 
الرجل ضالته » أى طلبها وأنشد الجوهرى : 


ع اسر تشاد" امام 
ومن الواضح أن هذا العی ليس مراداً . 
۷ ص ۲۰ البیت ۳ : 
لا نفد الوت إلى غره 
صوابه زلا ینفد القوتٌ » بدليل الرواية الأخرى : و لا يصل القوت 5۹ 
وقبل البيت » وهو فى هجاء آبی خالد 
وحن أضياف أبى خالد 
تھے بان القصر و الرحبه 


يقول : لا يتعداه القوت إلى غره > بخص اسه با لطعام و منعه 


جاء فى تفسيره : « القارب : الطالب الاء ليلاة» : وهذا لا غبار عليه . 
ثم جاء بعدده : «القرب بالفتح : البعر القريبة الماء . 


الخد » . وصدر هذا التفسير لا دا له ولا دن له فى توضیح المعو 4 کا 
کی لو 
أن صواب « بالفتح » هو « بالتحريك » و «یورد » هو «لور رد». 


ك سير الليل يورد 


حول ديوان البحترى FAY‏ 


۹- ص ۲:۳ البيت ۲4 : 
یتزل أهل الاداب منزلة الس 


أكفاء إن شاركوه نی أديه 


صوابه: «أن شا رکوه» أى مشا رکتهم إياه فى أدبه . وليس المراد هنا 
الشرط » بل التعليل وبيان السبب . 

١م‏ ص ۱4۵ السطر الأول . وردت كلمة « نوخت ) بضم باء 
« مخت » وکذا تکرر هذا الهو فى ص ۲:۹ و ۲۵۲ . وصوابه « لت » 
بفتح الباء > کا هو فى لفظه الفاربى » وكا دخاته العرب فى کلامها بلفظه 
وبمعناه فى جميع استعمالاته . وهو الحظ , وانظر وفيات الأعيان ۱ : ۳۵۸ 


فى ترجمة ( على بن أحمد بن نوخت ) حيث نص على ضبطه . 
١م‏ ص 745 البيت 5 : 
٤‏ ل > قاس ± م 
أو تدنيتهم نوازع ف البرى 
عنُجل كواردة القطا السروب 


جاء ف تفسيره : «الر ی : جمع الرة : كل حلقة من 


سوار وقر اط - 
صوابه قرط - و خلخال . والرة بالفتح : الراب ». 


وهذا اتفسیر لا يستقم > فليس لتلك الابل آسورة ولا قرطة 
ولا ختلاخیل» فهذا إنما یکون تفسراً لدرة إذا كانت فى نعت المرأة » آما برة 
الإبل فهى حلقة من فضة أو نحاس تجعل فى أنف ابر » ويمجعل فى تلك 
الخلقة زمام ابعر > وبذلك يتحكم راکبه فى ضبط قياده » لشدة إحساس 
البعر جذب أنفه بالزمام . يقال من ذلك ناقة ممبتراة » أى جعل فى أنفها 
ار . وق حديث سلمة بن حم : « إن صاحباً لا رکب ناقة ليست مير اق 


فسقط » » بعى ليس ف أنفها برة . فقال النى صا الله عليه وس : « خرر 


۳۸۸ ۳ ل بیی وبين الأدباء والعلاء 


بنفسه » ۰ أى خاطر ما » إذ لم مجعل لناقته برة تضبط سيرها . فالیحتری 
يقول : إنها بل تامّة الأداة . 


کا أن « البرة » الواردة فى ختام التفسير صواما « السری » بالتحريك : 
وهی الى تفستر بالتر اب ء ومنه فى الدعاء على الرجل : بفيه البتری ! ! 


ثم جاء فى التفسير : « النوازع : النجائب الى تجلب إلى غير بلادها 4 . 
وهذا إنما يصح تفسير آ للتزائع لا للتوازع » فان التوازع من الإبل هى الى 
تتزع إلى وطنها فى شوق وحنن : ولیس هذا العی ولا ما قبله مراداً بصرف 
النظر عن صمة مطابقة تلك المعانى لتلك الألفاظ . بل المراد بالتوازع هنا الى 
تنزع أى تسرع فى سيرها . يقال : فزعت الحيل” : جرت طلقا . وأنشدوا 
فى هذا قول النابغة : ٠‏ 

والحيل تزع قبا فى أعستها 

كالطر تنجو من الشتُوبوب ذى البترّر 
ويروى « تمرح » أى تمر مر آسریعاً . على أنه حتمل أن يكون معناه فى 
بيت البحتری أنها من سرعتها كأنها تنزع براها من كثرة جذما . 


وق الشرح أيضاً : « جل : جمع عجلاء » ولا يصح هذا » فان 
« عجلاء » لا تقوفا العرب » وانما تقول « عجلی » » وهی لا تجمع على 
عجل أيضاً . وانما نجل هنا : جمع عتجول » وهی من الإبل الى 
تعجل فى جینتها وذهاءها جزعاً » كا فى اللسان والقاموس 


نشرت عطایاه فصرن قبائلة 


قبائل - من زوره ‏ وشعوب 


حول دیوان البحتری ۳۸۹ 


وقد جعل الأستاذ الشارح كلمة « زوره » بين خطين ۰ كأنها اعتراضص 
لبیان السبب » وقال فى تفسيرها : « الزور : : الزيارة » . والصواب آن 
« زوره » ليس اعتراضاً »> وإنما هو متصل بما قبله تمام الاتصال على سبیل, 
الو صف له » أى لقبائل من زواره » فان الزور هنا ليس مصدرآ بمعی 
الزيارة كنا ورد فى تفسير الشارح ؛ وإنما هو مصدر سمى به الزوار » والزور 
بمعنى الزائر يقال لاواحد والجمع ؛ والمذكر والمؤنث » بلفظ واحد . 
قال الطر ماح : 
حب بالرور الذى لا رى 
مله الا صفحة” أو مام 
وقال الاخر فى نسوة زور : 
و مشیهن" بالکشسیب مول 
كا تهادى الفتيات ازور 
۲۵۱-۳ البيت ٠١‏ فسر « الثیب » بأنه « المرى على العمل 4 
ولا يقال أجزاه على عمله » وانما يقال جزاه جزاء » وجازاه مجازاة . قال 
تعالى : « «لینجزی الذين آمنو! وعبار ملو! الصا نات 6 . وقال : «وهل نجازی 
إلا الكفور » . وأما الإجزاء فإنما یکون فى قيام شی ء مقام 7 حر وإغنائه عنه . 
يقال : أجزى كذا عن كذا » وأجزى عنه ملجزی فلان ومجزاته . 


: ۱۲ سا ص ۲۵4 البيت‎ ٤ 
وإن فصدت ابتغاء البسّرء من سم‎ 
فقد أرقت دمأ یشی من الكلب‎ 
: وقبله‎ 
الا" تكن ملكا تتدى تيه‎ 


فإنك ان ملوك سادة ج 


۳۹۰ * ل بينى وبين الأدباء والعلاء 


قال الشارح : « الكلب : الأذى والشر » . وم أجد هذا التفسير » وإذ ۳ 
وجد ولو على سبيل امحاز فإنه ليس مراداً . وإنما الكلب هنا هو داء لكلب 
الذى یعتری الکللب ویعتری من يعضّه من الناس . وفيه إشارة إلى ما يزعم 

قدامی العرب من أن دماء الملوك تشبى من داء الكلب . وقد وردت فى ذلك 
نصوص کثبرة » سرد بعضها الجاحظ فى صدر الحزء الثانى من الحيوان » 
منها قول أبى الرج : 


اة مكارم وأساة كل 


وقول الکیت : 


۸ - ص ۲۵۵ البیت 5 فى صفة الوتی : 


لاحم ي ,م ساس و #8 


هجو لم یسل ہم حى 
ول تقتب لضجعتهم” جوب 


ورد فى الشرح : « ولعله أراد لم يتقرب » مز و سا سل ) . و هلا ی 


ل کل سد وت 


الوميط + دوسا : إلى الله سا وسلا : رغ وه 


وسل فلان إلى الله يسل وسلا : رغب وتقرب 4 . و 


المعنى ليس مراداً ؛ بل المراد السؤال » كما فى التفسير الاخر للشارح حين لم 
جزم بأحد المعنيين مع وجوب الجزم بمعی السؤال . ويرشحه لذلك نظرة 


۱ 
هم 
۳ 


حول دیوان البحتری ۳۹۱ 


البحترى قاری القرآن إلى قوله تعالى : ٠‏ يسألونك كأنك حى عنها » . 
والح ای بلقي المنقصى فى اسؤال مه کال رگ 
تأويل الآية !ل يمة . وقال الجوهرى : « اي : العالم الذي يتعم الثى 
باستقصاء ‏ . وورود الياء مو ضع « عن » بعد سال مألوف هود وى 
الكتاب العزيز : « فاسأل به خبيراً » . « سأل سائل بعذاب واقم ) أى عنه . 
وى اللسان أيضاً : « يقال خر جنا نأل عن فلان > و بفلان » 


كم - 85 ؟ البيت ١4‏ : 


ارس يم 2 
و اصفح لییلی عن ضوء وجه 


ورد البيت مجرداً من التفسیر . مع ما له من قدر ۰ فإنه جعل أصلا 
أخذ منه المتنبى قو له : 
ومخض كان لا بغضی لاطب 
وبال کان" کر فى ازال 


أن اسیم للا أن بم ال رس ذلك اد مماته ۽ مم أل بقث ۳۳ چام 

کی ا يحم ےی ور م ت مع الى پیا ز د 
ان اری بادرة من بادر ات الشحوب تمتد إليه 1 حیاته بعجب لذلك 
التناقض > کا أن التنى يعجب ال الميت اليالى کیت رضى بالا 5 


قيش رصى بی مع آنه 
كات يرتاع من ازال الذى د هو آخف وقعاً من الوت . 


مم الل ۶ e‏ وم 
فلفظ « غنيت » معناه عشت دهر او ات . ومنه قوله تعالى : ٠‏ كأن” لم 
بغنوا فیها » أى لم يقيموا فيها . 


فاسدة على ما با من بريق لامع . فإِنها بذلاك لا تكون مأخذاً للمتبی أخذ منه 


1 


معناه ۰ كنا لا تتساوق مع البيت قبله » وهو : 


وجاء ق شرح العكرى للمتنبی : و غلوت بروعم )4 ٤‏ وه یوار 


٤ ۳۹۲‏ - بییی وبين الادباء والعلاء 


آسی من ید کریه أن لا 
ندید ينوب عنه ولا ضريب 
وأترك للرى من كنت آهثی 


ع 5 0 


5 5 و ٤‏ 
عليه العين توی أو تريب 


فإنه بصور شعوره بعد موت المرثىّ : وما كان من شعوره قبل موته 


0 


س {gD‏ 
۷ ص ۲۵۷ البیت ۱۷ : 


كن 5 و 
ملط بالطريق ولیس يصغ 


لأنجية الطريق 2 ولا بيب 


جاء فى تفسيره : «ملط » من ألط قره » أى لزقه بالأرض » . 
وهذا التفسر من القاموس » وصواب نصه « ألزقه » . وإذا صح هذا 
آلعیی مراد للبحتر ی يجب أن يضبط « ملط » بفتح اللام لا بكسرها . على 


آنی آخشی أذ يكو فى بضینسخ ون« ی ملظ وو 
اللزو م والإقامة . يقال : لظ بالمكان و ألظ عليه : أقام . وكثر ما 


القبور وسكالها بالإقامة؛لأنما لا تفارق مكانها . ومن ذلك قول مشمم بن 


3 


نويرة 
فقال أتبكى کل" قر رأيته 
لقر ثوى بين اللوی والدكادك 


(«) له و ال » عدد فرار ١454‏ من ص ٠١١-٩٩‏ . 


حول دیوان البحتری ۳۹۳ 


وقول بعض پنیآسدی الحماسة ۸۹ بشرح المرزوق : 
بكى على قتلى العدان فاتهم 

طالت اقامتهم ببطن برام 
وقول النابغة فى الحماسة بشرح الرزوی ۹۰ : 
بعد ان عاتكة الثاوى على آبوی 

أسى يلدة لا عم" ولا خالر 


وقول قراد بن غَنُوَبّة فى الحماسة ۱۰۰۵ : 


ر قاس و و 
ودليت ى زوراء یسفی ترابها 


على" ۰ طويلة فى ثراها اقامتی 


8م ص ۲۱۰ البيت ٤‏ : 


نشدتکا ال أن تدفء ۱ 


ذمای ‏ . وآن تسیا واجی 


وفسره الشارح بقوله : «وآن تنسیا بمعتى ألا : إذ' مجوز حذف لا ۰ . 

وهذا تفسير ديح وواجب + ولكن کان من الأول أن بوجه هذا 
التفسیر إلى قوله « أن تدفعا » . لأنها هى السابقة : ومعناها على حذف ١لا‏ ) 
أيضاً : أى أن لا تدفعا ذمای . ویکون فى تفس ها اکتفاء عن تفسر تاليتها + 
لأن العطوف يتبع المعطوف عليه لا العكس . وذكر صاحب المختى ۲ : ۱۷۱ 
أن حذف « لا النافية » يطرد فى جواب القسم إذا كان المنى مضارعاً . نحو 
« الله تفع تذ کر يوسف» ۰ ویقل مع الاضی . 


و نشدتلگ هنا بمعبى سألتك بالله واستحلفتك به . 


٤ 4٤‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


84 ص ۱ البيت ۲ : 
وأيام الشاب معقيات” 
على ای داء آنسام المشيب 
وقله: 
آمر دود" پنسا زمن” الكثيب 
وغرّة ذلك الرّشأ الربيب 


و صوایه « معة بات 4 تالتصت على الال ویک القاف المشددة 


لا فتحها ؛ فليس و أيام الشباب معقيات 4 كلام مستأنف » وإئما « أيام 1 
معطو فة بالرفع على « زمن” 4 : و« معقبات » فى موضع الحال من أيام 
لا مرفوعة على ابر 

والعقبات ۰ بكسر القاف المشددة : التاليات . يقال : ذهب فلان 
وعقب فلان بعده + كا يقال عقب عليه : کر ورجع . وفى الیل الم 
دولی مدير آوم یشب » . وعقب تعقيباً » إذا أغير عليه فحر ب أى 


و یه کی ار عر نا 
سلب ماله فأغار عى لدي نال اغار عليه عاسیر د ماله , 


فهذا هذا . وأما « إبداء » فصواما أبداء ؛ بت الممزة + وهو جع 


بدء , و أبداء من ۳۳۹ احير ی انظر ه ۳ 


مثل ان بسطام الذی شرفت 


والأبداء : الا كار يت » يعنى جدرده . وآثام المشي منها 


3 یی جز 


حول دیوان البحتری ۳۹۰ 

إذا ابسمت تالق عارضاها 

وقال الشارح : « يصفق : حول الشراب من إناء إلى غره لیصفو » . 
وهذا التفسير هو الذى اقتصر عليه صاحب القاموس . ولكن المراد بالتصفيق 
هنا الزج » كاف اللسان . وبه فستر قول حسان المشهور : 

یسقون من ورد ابتریص علیهم" 

بردی بصق بالرحیق ‏ السلسل 
ونحوه قول الرار فى الفضلیات ص ٩۰‏ : 
لو تطعمت به شتهتسه 


ولیس يصح معی التحویل فى مثل قول حسان ومثل قول البحتری . 
فا مراد فى قول البحترى أن رضابتها كأنه العسل ممزوجاً بالضریب؛ أى الثلج . 
وق قول حسان : يسقومم ماء بر دى مزوجاً بالرحیق السلسل . ولا تحويل 
من إناء إلى إناء فيهما كما رأيت . 


5 - ص 5١‏ البيت 4 : 


می ینوشاث" غروب الشمس پر داد" 
سناها من سنا تلك الغروب 


إذا ابسمت تال عارضاها 
على ضرب صفق ف ضریب 

فسرت « الغروب » الأخيرة بأنها الدموع » مع أنه ل يسبق ها ذكر > 

كا أن ابو كله جو ابتسام وفرح وبشر . ول جد من شعراء العرب من مجعل 


كفم ده بيى وبين الأدباء و العلاء 


الدموع مثلا فى الإضاءة والإشراق . وإنما الغروب ها هنا غروب الأسنان » 
وهی ماوها ولمعانها »> وهو الشل العروف فى الإضاءة والإشراق . ومنه قول 
سويد بن أبى كاهل فى المفضليات ۱۹۱ : 
رة تلو شتيتاً واضصا 
كشعاع الشمس ف الم سطع 
يعبى ثغرها جلوه بالسواك . وقال آآخر : 


أحاذر ی الظلماء أن يستشفي 


2 ل ف 

عون الغيارىف ومیض الضاحی 
وقال غيره : 
کان ابسام البرق بیی وبيئها 

إذا لاح فى بعض البيوت ابتسامها 


۲ ص ۲۹۲ البیت ۱۱ : 


پس و مت 3 2 
بنا قصل الستری » ميئل" الستروب 


وق تفسيره : « السروب : ذهاب الرجل على وجهه »وتوجه الابل 
للرعى ۷ . 


و صوایه : « ميل السروب » بدلیل قوله « استقلت » ۰ أى ارتحلت . 
والیل ؛ بالکسر : جمع آمیل ومیلاء . والیلاء من الابل : المائلة السنام » 
که 


0 
4 اللسأن ب : ب ع وه ألايا . وه اللسان ٠‏ 
ها ق اللسال . والسرو : جمع سر بالفتتح وهى ام بل . وق اللسال : 
3 


« ارب : الال الراعی » أعنى بالمال الاپل . وقال ان الاعرابی : السرب 
الماشية كلها . وجمع كل ذلك سروب .وق القاموس : « اسر ب ۰ 


حول دیوان الیحتری ۳۹۷ 


الماشية كلها » فالر اد بالة صد الإرادة : وان كان ظاهر لفظها يوحى بالقصد 
بمعیی الاستقامة . ليشا کل فى الصنعة بمن الاستقامة والميل . 

۳ ناص ۲۹۲ البیت ۰۱۵ ۱ : 

وكان » وكنت > والحالان شتی 
بمسان بالإثابة أو منیب 

غریب سحية ۰ وغریب أرض 

۲ فا آکدی الغريب على الغريب 

وصواب « منیب » هو « مثیب » كنا هو ظاهر . فالمثدى بالإثابة هو 
البحترى ۰ والثیب الذی أثى عليه هو المدوح . و صواب ضبط «غريب ) 
هو « غريب » بالنصب فى الموضعين » على انعر لكان و کنت ف البیت قبله . 
فكانالممدوح غريباً فى حاياه الى لا يدانيه فیها غيره فى کرمه وجوده > وکان 
المدوح غريباً عن آرضه وأهله . ۱ 

5 ص ۲۱۳ البیت 74 : 


له فق مارج التار السات 
ر ر ٍِ 
۳ مات نقيسات الوب 


a, 7 2‏ 3 3 
سراة الإنس والح ان آدات 


1 4 رس وا ۳ گ 
إلى « جودرر © نحجذاتها و « ييب #4 


و « جوذرز » و « بيب » : جدان من أجداد الممدوح . وصوات 
« مد تها ) هو « نجدتها » بالنصب ‏ أى أت إليهما النجدة والشجاعة” 
والمضى » أى أورثتهما منهما ذاك . 
46 ص ۲۹6 البيت ۳ بقوله لصديق له جفاه و تخیر عليه : 
زرت" رقهاً فاخلق الوصل” بالو ص 
ل كا بخلی" الرداه القشيب 


٤ ۳۹۸‏ - بيتى وبين الأدباء والعلاء 


وفسر » الرفه » يأنه « لمن العيش و طیبه » . وأ معي فى هذا بناسب 
الجفاء والتخیر والاستغناء ؟ ! وإننا تستو جب الصداقة طول الزيارة وال حرص 
على المطاولة فیها وأصل الرّفله أقصر الورد و آسرعله » يقال : شربت الابل" 
رفهاً » أى شرباً قصير آ. قال لبيد يصف تخلا نابتة على الماء : 
يشر ن رفهاً عر ا كا غير صادية 
فكلها كارع فى الاء مختمرٌ 


أى يشر ن قليلا قلا لاستغنا من عن الاء ‏ لاا عليه . وجاء ف قول 
البحترى فى سينيته المشهورة : 


وبعيلة" ها بين وارد رقه 


علل شربه ووارد خمس 


ووارد العمس یشرب كثر آ لشد"ة عطشه بعد أيامه الثلاثة الى انقضت 
بعد شرب اليوم الأول » ولیتزود فى يومه انحامس لا ستقبل من الأيام . 


5 - ص ۲۹۱ البيت ۷ فى مدح رجل : 


8 ا‎ e 
أبيض »> لاقوله بمقتعسد‎ 


فينا ولا فعلته بمجنوب 


جاء نی تفسيره : « المقتعد : الحتيس . والمحنوب : المبعد » . وليس أحد 


من هذى المعنيين مراداً » وإنما القتعد ال ركوب »> يقال اقتعد الدابة ونحوها : 


اتخذها مركباً له . وأما احنوب فهو الدابة الى تساق إلى جنب الرا کب 
5 5 5 2 ۰ 8 ل 
وهذا كناية بارعة عن سرعة قول الممدوح و فعله 3 محيث لا يستطاع الاق 


3 و 
س 1 
1 


مهما فير كبا أو يجبا . 


۳۹۹ 4 ا اه 5.3 ويك ه 
۷ - ص ۲۹۸ ف ديباجة القصيدة رقم : 


حول دیوان البحتری ۳۹۹ 


« وقال يمازح آبا عمران الحلبى ؛ وکان مضیاً إلى رجل من الراوزة فى 
قطيعة الربیع فاحتيستهما » . 


صوابه : «وکانا مضیا » . 
مؤش ص ۱۷۵ البیت ۱۳ : 


e,‏ كنمف 
فداوك مقرف من آل زيد 


مول افر مقتیل" الشباب 


ووجهه « مقتبل” الشباب ٠‏ بالرفع » لتم المقابلة بين التولى والإقبال . 
والنصب على الظرفية : أى فى اقتبال شبابه : لا بأس به أيضاً » فالأولى أن 
يضبط بالو جهن أو ملل الضبط > دفعاً التحكر فى النص . 


۰ - ص ۲۷۵ البيت ۱۵ وهو بيت فيه فحش أضربت عن إيراده 
هنا : ولكن جاء فى تفسير ١‏ الترائب » فيه أن ال ية « العظمة من الصدر 
وأعلاه » ولم ترد « العظمة » بمعنى الواحدة من العظم فى معاجم اللغة صخر ها 

1 1 lh ۳۹ 


و کر ها > قدیمها ومحدما > وإنما يقال « العم 4 للواحد واشمع » فهو 


اسم جنس کالتر اب لا يقال فى و احدة ترابة : و انظر العجم الوسیط . 
1 5 


۱ - ص ۲۷۲ البيت الثانی . وردت الکلمة الأولى فيه ناقصة النون 
المفتوحة فى آوها ! ! 


۲ ص ۲۷۹ البيت ۲۰ : 


ينقاد طوعا له إذا حشدت 


ولا أدرى معي للأشياه . وجاء فى الحاشية آنها فى نسخة : « الأشباه » . 
وهذا هو المتعين فى النص » كا فى طبعة مير . 


f‏ 4 - بينى وبين الأدباء والعلاء 


۳ سا ص ۲۷۹ البيت ۲۹ : 


من یتصرع فى إثر مكرمة 


فدأبه فى تیا داب 


وق التفسير : «یتصرع : يتواضع » . وصواب لفظهما « يتضرع » 
بالضاد العجمة . و تفس التضرع بالتواضع لم يقل به آحد » وانما التضرع 
التذلل والتعرض لطلب الحاجة » والبالغة فى السؤال والرغبة » كا فى اللسان 
والقاموس . وق الكتاب العزيز : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية » + وق 
الحديث : «خرج متب ذلامتضرعاً ) . 


5 ص ۲۸۱ البيت ٩‏ : 


و ام و 


يتح تأميله ألثر أ تا 


فالعشب ناج عن غزر الديمة وكثرة و يلها مقابل للثراء التاجم عن 
86 2 ۳ 00 ۷ 5 
تأميل المدوح » فغتزر الديمة وتأمیل" الممدوح كلاهما سريع فى إحداث 
أثره . وف الكتاب العزیز من صورة ذلك : « فإذا أنرلنا عليها ألاء اهتزت 
وریت وأنبتت من كل زوج میج » . فكان ينبغى توحيد الفعلين فى الضبط > 
فیقال فى الأول « ینتبم ) من آتبعه بمعیی تبعه وأدركه . وليس هذا الضبط 
بغریب على لغة العرب ۰ فهو ظاهرٌ فى عجز بيت البحار ی نفسه » ومنه قوله 
تعالى : « فأتبعه شهاب اقب » > آی تبعه فأدركه . ومثله : م آتبم 


میا € 


۵ ناص ۲۸۲ فى ديباجة القصيدة « يمدح أبو صالح » وهی 
«أيا صالح » . 


: ۱۲ ص ۲۹۰ البیت‎ - ٠١5 


حول ديوان البحترى 14 
غضبان تجنلی عن وقائع سیفه 
عکرات حمس نی الحديد غضاب 
آما « تجلی » فصوابا « تجلی » من الاجلاء . وقد فرت 
« العکر ات » بأتها « الکرات فى الحرب بعد الفرار » » والأوفق أن تفستر 
العکر ات بالجماعات العظيمة . وأصل العکترة : القطیع الضخم من الابل . 


والعرب تشبه الأبطال بالفحول : ومنه قول ربيعة ن مقروم فى الفضلیات 
AY‏ : 


5 


بنو الحرب يوماً إذا استلاأموا 
حسبتهم” ف الخديد القروما 
جمع قرم » وهو الفحل من الإبل . وقول رو ن الأسود فى 
الأصمعيات ۷۹ : 
والجمع من هل کن" زهاعمم 
جرب الجمال يقودها ابنا شع 
وق حديث الحارث ن الصمة : «وعلیه عكر من الش رکن » > 
قال فى اللسان : « أى جماعة » . 
و «حمس » صوامبا ( حمس » بالتتو بن . 


۷ ص ۲۹۱ البیت ۱٩‏ : 


صلم 


المألوف فى « الدنيتة » أن تقال بالتسهیل » أى « الدنية » . وم تقع عیی 
عليها فيما قرأث فى مثل هذا الأسلوب إلا مسهلة » ومن أقدم نصوصها قول 


٤ ۲‏ - بینی وبين الأدباء والعهاء 


مر ف حديث الحديبية : « علام نعطی الد نة فى ديننا 4 ۰ أى الخصلة 
المذمومة . على آنها وردت بالتسهيل قى طبعة مصر من الديوان . وكا نبغى 
أن ينبه على روايتها نی فسخ الديوان . 
س اص ۲۹۲ البيت ۳۰ : 
شهدته يوم لد وان و تكن 
لتبیعسه بالیوم فى دولاب 


وجاء فى تفسره : « اطندوان : السیف اطندو آنی التسوب إلى افند > 
وهی نسبة شاذة . والهندوان : نهر بين خوزستان و آرجان » . 


3 


ولم أجد أحداً يقول إن افندوان هو السيف افندوانی ؛ ولا علاقة بن 
الكلمتين » كا أنه لا وجه لاثبات صدر هذا الكلام على افتراض صعته » لآن 
كلمة « الهندوان » فى بيت البحترى لا تعى إلا هذا النهر الذى بين خوزستان 
وأرجان . ثم إن الأصح فى ضبط اسم هذا التهر هو « هند وان » يكسر الطاء 
لا بضمها كنا ذكر صاحب القاموس » فان" ياتموتاً » وهو البلدانی اة » 
أوردها بعد « هندمند » الى نص على کسر هاا » ثم أورد « هندوان » 
قال « بضم الدال وآخره نون 4 فا كتى بضبط افاء فى السابقة عن ضبطها ی 
اللاحقة » كا هو دأبه > م آورد بعد هما « هندجان و هنز بط ع کلاهم] 
کسر اطاء , 

4 ص ۲۹۶ البيت ۷ : 

رفعت من الستجف المتيف ؛ وسلّمت 

بأنامل فيهن” درس خضاب 

جاء فى تفسيره : « الدرس : الطريق الى » . 


وليس من هذا مأخحذه » وإنمأ أصله من الدكرس والد رس 3 بمعی 


حول ديوان البحترئ ۳ 


الثوب الحلق . أى سمت بأنامل 7 فيهن بقايا خضاب قد درس وأخلق 
كما مخلق الثوب . وهو كا يقولون من إضافة الصفة إلى الو صوف . 


۱۷ ص ۲۹۵ البيت‎ ٠ 


نتصتر الماح على التلاد ولم يقف 


دون المكارم وقفستة المرتاب 
ووجه ضبط ١‏ وقثفة المرتاب » بكسر الواو » على إرادة الهيئة لاالمرة . 


: ۳۲ ص ۲۹۷ البيت‎ ١ 


3 


فكأنما البحر استجاش . يميته 


فقضى با آربا الاراب 


وواضح سقوط : «من » قبل « الآراب ») . 


۲ - ص ۳١١‏ البيت الأول : 
يا سا أيصرنى راکب 


لاخر 2 مسحتفر لاحب 


ولست أذكر هذا البيت لأنص على خطأ فيه » بل لأعزر صواب 
ضيطه : أعنى ضبط «راکب » بمنع التنوين > بناج على أن البيت عصرع 2 
تبعت فيه العروض الضرب . والتصريع : جعل عروض البيت فى مثل وزن 
۴ 212 سر ۳ ۹ كن I aI ١‏ سناد ای ۳ 
ضربه وقافیته ويقع فيه من ال قوا وا کفاء و الایطاء و ال لسناد و التضمن ماقم 


فى القافية : كها فى العمدة لان رشیق ۱ : ۱۱۶ . 


وبحب فى عروض البيت المصرع أن تمنع من التنوین ۽ کای قول 


14 ه - بينى وبين الأدباء و العلاء 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
سقط اللوى بسن الد حول فحومل 
وبیت البحتری هذا فيه مع التصریع إقواء باختلاف ار کات 
ونظيره من الصرع الذى فيه إقواء ما آنشده الز جاجى من قول بعضهم : 


ما بال عيتك منها الدمسع مهراق” 


۳ - ص 701 البيت ۲ حكاية لقو ل امرأة عفيفة تعرض فا رجل : 


مازلت أحثو التراب فى وجهه 


جاء فى تفسيره ما معناه : وتعیی بالغائب هلها . 
وهذا تفسير غير صالح » وإنما تعی بالغائب هنا زوجتها : الذى تأبى 
E 0‏ 
عليها عفتها وتصونها أن ونه فى غيبته . 
۶ - ص٤ "١٠‏ البيت الأول فى هجاء رجلين « صوت العروب » . 


وف تفسيره : « العروب : كالعربات مفردها : عربة » وهی سفن رواكد 
كانت فى دجلة : وکانت عبارة عن طواحین قائمة على هذه السفن » ! ۱ 


ولست آتکل فى غر ابة هذا التفسير » وانما الغ بت حتنا أن ہم الع ت 
و م ب يكن ف ات سخب ا 
على العروب »> فإن هذا لا يكون . وصواب الكلمة « الغروب » بالغن 
ار ای مت وه الل ل إلا د اسمس امه خخ ل اس 
محجمه المصموهة وهی الل لاء العظیمه > واحدها ضرب . شبه الصوت 


(») مجلة « الحلة » عدد مارس ۱۹۹4 من ص 4۲ 4۷ . 


حول ديوان البحترى ۵ 


الذى مرج من هذا الهجو بصوت الدلاء حن يفيض ماوها فى صوت متقطع 
متتال شنيع . 
۳۱۱-۵ البيت ٩‏ : 
جر ابر 52 ۳ 2 
ولو زرتكم ف اليوم سبعسين مرة 
4 ۳ 7 08 7 5 ۳ 
ومن الواضح أن صوابه « عن الفرخ غائب 2 
عن فرخحه : فهو بشعتر أبدآ بالحنين إليه . 
5 ص ۳۱۲ البیت ۲۵ : 
فا أن له إلا" إلى مسذاهت 
تكون ولا إلا إليه مذاهى 
صوابه « فا ان" له » بالكسر . و دان هذه هی از ائدة تا کید الى 
مثلها فى قول النابغة : 


ھا لاقواء كما سد القول قي التصحيح رقم ۱۳ 


ی اعیر 

: ٤۷ البيت‎ ۳۳6 ۷% 

ولو سمع الدهر امتاب بمنطق 

أو جعدله مى تعد العاتب 

فيفهم من هذا أن « الدآهر » منصوب على الظرفية : وصوابه « الدهر » 
على أنه فاعل » أى لو كان الدهر مما سمع العتاب بالمنطق أى الكلام . 
لعاتیته عتاباً موجعاً , 5 

۸ ص ۳۳5۰ البيت ٩‏ فيه « ولوا حرم الله 4 ٠.‏ صوانه دولوا 0 


يفتح الواو . 


7 ه - بیی وبين الأدباء والعلاء 


48 ص ۳۳۹ البيت ۱۱ : 
9 


شا ترید على إلمامة خلس 


بأحسد ن على ثم تنقلب 
3 ۰ 0 
صوابه : « لس » جمع خلسة بالضم : وهی النهزة والفرصة . 
٠‏ ص ۳۶۲ البیت ۳۲ : 
هذا وليك مستجر ا عائذا 
بذاراك من زمن حديد المخلب 
صوابه : « بذراك » بالفتح . وف اللسان : « الذارى بالفتح : كل 
ما استترت‌به . يقال آنا فی ظل فلان وف ذراه » أى في كنفه وستره ودفته» . 


ond 


کی بت as‏ مه که 
وق أساس البلاغة : «وأنا فى ذرى فلان وق آذرائه 4 . 


۱ نص ۳۳ س ۸-۷ فى کتاب البحتری إلى صدیق له :و لوله 
أن ترك فى موضع العاتبة جفاء وداعية إلى القطيعة » . 

من الواضح أن هناك كلمة ساقطة بين « ترك »و «یی موضع » 

3 3 52-28 د م 


ولعلها « العتاب 4 أو « المعاتية » . 


ولست أحق” هذا التفسر 8 وق القاموس J:‏ وعنفوان الى ء بالفم 
000 5 0 س . 
وعتفوه »> مشدادة : آوله أو ول مبجته : . ومثله فى اللسان : « عنفوان 


حول ديوان البحترى حت 


الشیء : أول هجته » وكذلك عتفوان الشباب » . وفيه أيضاً : «وفى حديث 
معاوية : عتفوان الکرع » أى وله . 

آما ما جاء فى اللسان من قوله : « وعنفوان فعللوان من العنف ضد 
الرفق » فهو تفسير صرق » لا لغوی » وذلك لتعيين أصل الادة الى أخذ منها 
هذا الوزن » لا أن تفسير معنوى للكلمة » بدليل أنه قال بعد ذلك : ووز 


أن يكون الأصل فيه آنفوان » من ائتنفت الشی ء واستأنفته إذا اقتبلته » . 
وجاء فى مقاييس اللغة لابن فارس : و فأما العنفوان فأول الشىء » يقال 
عنقوان ن الشباب > وهو آوله . فهذا ليس من الأول - ب يعبى العنف الذى هو 


خلاف الرفق ‏ انما هذا من الإبدال وهو أن الععن مبدلق" "من همزة ‏ والأصل ‏ 
الأنف » وأنف كل شی ء : أله . 

وعلى هذا فليس العنفوان من معى العنف والحدة فى شىء ۰ كا يفهم 
من كلام الأقدمين . فالمراد بالكلمة فى قول البحتری هو أول -بجة المنزلة 
و طيبها » لاحد ة المنزلة وعنفها . 


۳ - ص ۳۶۵ البيت ۱۷ : 


والدهر فينا لصرفه توب 


وف تفسيره : « أعوص بى : أدخل على" من المجج ما يعسر الخروج 


.  هنم‎ 


فأی حجّة يدخلها الزمان على الرء فیعسر عليه الخزوج منها ؟ وما هی 
المحاجة بين الإنسان وزمانه ؟ وإنما هو من قوطم : آعوص به آی آنزل به 
ما يعتاص عليه » أى يصعب عليه الخلاص منه » يعنى نوائب الدهر ونوازله 
الى لا متخص منها . 


۸ ه - بیی وبين الأدباء والعلياء 


۶ - ص ۳4۵ البيت ۲۸ : 


الى 5 تس مخ ۳۹ 


لا قادح شاتها ولا قلّب 
وق تفسره « القادح : الدودة الى تنخر الشجر > وقد جعلها صفة 
للشجرة . القلب هی القلب بسکون اللام » وهو نزع قلب الشجرة . وقد 
حرك الشاعر اللام 4 . 


وعبارة « وقد جعلها صفة للشجرة » لا تؤدى معى واضحاً . ثم إن 
الدودة لا يقال ها « القادح » » وإنما هی « القادحة » بالتاء » کا فى اللسان 
والقاموس.وأما « القادح ) فعناه الأكال بقع فى الشجر » أى التاً کل . والقادح 
آیضاً : الصدع والشق فى العود . فهذا هذا . وأما القَلّب بالتحريك فهو جمع 
َه » وهی العلّة والد"ه » وأصلها العلة تقب ها الدابّة فننظر إليها . 


۵ - ص ۳۵۱ البیت ٩‏ : 


وق تفسره : « الغروب : النازحة ) . 
ولم آجد هذا التفسر » وصواما « ع وب . يقال عذب عن الشیء : 
کف وأضرب › فهو عاذبٌ وعلوب . ومنه قول حمید بن ثور : 
إلى شجر آلی الظلال كأنها 
رواهب أحْرمن” الشراب عذوب 
والعّذوب فى هذا البيت جمع عاذب » ويقال أعذابه عنه : منعه . وق 
حديث على  :‏ أعذبوا عن ذكر النساء آلفسکر » » أى : امنعوها . 


حول ديوان البحترى ۹ 
5 ص ۳۹۲ البيت 5؟ › ۲۷ : 
نفحات" يلعدان بعد شماس, 
ريض الدهر وهو عود” ركوب 
لعيون اخطوب «١‏ بعد شماس » 
ولقلب الزمان منها وجيب 
وق الشرح : « ما بين القوسان ظاهر أنه تكرار من البيت السابق > 


والمقابلة فى البيت تقتضى أن يكون : لعيون الخطوب منها خشوع ء أو ما فى 


معنأه ) . 


البحترى ۰ إيغالاً منه فى الصنعة الى حرص علیها کا حرص عليها شیخه 
أبو تمام . وصواب ضبط ما ق ابیت الثأنى « بعد شاس"» أى لعيون 
الحطوب بعد ذلك شماس” » فهى نافرة هاربة بعد الذى رأت من نفحات 
المدوح وفيض معروفه » فالخطوب لا تتطُور طوارٌ من مسه المدوح 


و صوابه « ذراه » بفتح الذال أى جانبه وکنفه » کا سبق الکلام عليه 
فى التنبیه رقم ۱۲۰ . ولذا قال بعده « فيه » وم يقل « فیها » . فهذا واضح . 
| ا - 


۸- ص ۳۵4 البيت 4۲ : 


تقر هاتى وتلك هب رأى 


1۰ ه س بينى وبين الأدباء والعلياء 


صو ابه « تفر ۲ بالقاء ع من الفترى 3 و هو القعلع . یصفه بالرأى 
القاطع المصيب . 


68 ص ۳٥۷‏ البيت ۳۲ : 


مع شوق إليك تقدح فى القل 


و 


5 2 5321 ۰ ۶ 
سب عقايل بثة وندوب 


وإنما هى « بقّه » بالإضافة . والبث : الحزن » والمرض الشديد . 
والعقابيل : بقایا العلّة والعداوة والعشق ۰ جمع عتقبول وعتقبولة أيضاً . 


۰ ص ۳۹۵ البيت Ji‏ أصادق وعداتى ) » صوأبه ( عداتى ) 
جمع عاد ۰ وهو العدو » مثل قاض وقضاة . آما الصدات فجمم العدة 
بمعی الوعد . فإن آردت كسر العن قلت عدی بالقصر لا غر » وان 


إدخال اماء قلت عداة نى وزان قضاة . 
لس ص 54" البيت ۲۶ : 


فالان إذ ناصبت أعنان السلا 


و« ناصبت » نحريف طبع > صوابه « ناصيت » . وجاء نی 
« ناصيت الشی > : جذبته وقبضت ناصيته » ۰ ولا يقال قبضه إلا نی أذ الال 
ونحوه » أو فىمعنى خلاف البسط . يقال قبضت الال » ويقال أيضاً : قيضت 
يدى . وأما الإمساك بالأشياء فيقال قبض عليها وبا . فهذا هذا . 


والمأخذ الاخر أن هذا تفسير أولى” لا يقال الا" فيما جاء على الحقيقة . 
وأما فى هذا البیت فهو مجاز » فوجه تفسره أن يقال ناصيت بمعنى اریت 


وسامیت ها جاء فى حديث عائشة رضى الله عنها : لم تكن واحدة من نساء 


حول ديوان البحترى ا 


النبى صلى الله عليه وس تناصيى غير زينب » ۰ فإذا قيل فى تفسيره : تناصيى 
تقبض على ناصیی » كان هذا قولا فاسداً محالا . 


۲ - ص 55" البيت ۳۱ : 


ومن العاشر آقدمون" ومتحد تا" 


طرف النباهة ريض المسعاة 


والصواب ضبط ٠‏ محداتة » بف الدال : بمعنى الحديث . و الیحتر ی 
يفخر رف هذه القصيدة جد و الذى رفع الأذان بمنبج 2 والاخر الذى قاد 
طيئا للروم » وغيره الذى قاد وقعه الجسر . فيعنى البحتری أن من الاس من 
هو على عرق من احد ونباهة الشأن » سری إليه ذلك من قدم عن آبائه 
و أسلافه > ومنهم محدت احد و النباهة . و شتان ما بینهما . ۱ 


ومن الآ ام کر الكلمة مذا الضبط هذا المعتى : ولکن 
الفتح هو | لضبط العروف فى هذه الكلمة لكل جدید أو طریف + ومنه قوم 


« الشعراء ع1 


یل 


تون 4 . 


و لعل آقدم ما عرف من نصوصه حديث : « ایا ۶ ومحد ات الأمور 1 
وهو مالم يكن معروفاً فى کتاب ولا سنة ولا ٍجماع . وأما « احد ث » 
بالكسر فيشتمل على معانى سوء يكاد يكون أكثرها إسلامياً : فهو الزانى » 
وهو من فعل أمراً يستوجب الوضوء أو الغسل » وهو فاعل الجرم 


العظم . وهكذا . 


۳ ص ۳۷۲ البيت ۳ ( فتنکم » > صوابه « فتنكح » بالنصب 
ج و ج ° 5 


۲ ه - بیی وبين الأدباء والعلاء 


إذا لبی آلامت فى صنيع 
أحاات بالملآم على الوشساة 


فسرت « آلام » بمعی لام » وهو معى ديح » ولکنه ليس مراداً هنا » 
بل آلام هنا بمعى فعل ما يستحق من أجله الوم . ومنه فى الکتاب العزیز : 
« فالتقمه* الحوت وهو مام 7 »ء وف الثل : ورب لائم ملم" ۳ أى. 
مستحق فلوم بسوء ما صنع .وق الآخر : 

تعد" معاذرا لا عثر فيها 


ومن مخذل أخاه فقد آلام 


وفيما پل صواب بعض أخطاء الطبع : 
ص ۲۷١‏ الحاشية ( 11 ) « والثقال » صوابه « والثفال » . 
ص ۲۷۸ البيت ۱۵ « يرى » > وهی «یتری». 


ص ۲۷۸ البيت ۱۸ « مذممة » » وهی « «مذممة» . 


وه ۶و 
ص ۲۷۹ ابیت ۲۵ « قطبه 4 > هی « قسطبه . 


ص ۲۸۲ البیت الأول « أو أيه » ؛ هي « آو 


وأو أن و 
ص ۲۸4 البيت ۱5 «وحزم مجرب !۰ هی «وحزم مجرب . 
ص ۳۳۰ البيت 5١‏ «سنام ) » هی « سنام ) . 


ص ۳۳۸ الحاشية ( ؟ ) « إتأب » » هی « اتب . 

ص ۳۵۱ البیت 15 « و أحلاء : عزمی عنثر يس ) هی «وأخلاه عزمی 
عنتر یس . 

۳ ابیت ۳۶ « الجتوب » » هی « الوب » . 


ص ۲۵۹۵ ابیت 5 « نية عز بة ) » هي « لية غبر بة » . 


حول دیوان البجتری 1۳ 


.ص 754 الحاشية ۱5 «عسرت » » هی «تحسرت » . 
ص ۲۷۱ الحاشية ( ۱۷ ) « زهت سنن الطريق » هى « لزعت سان 
الطر یق » . 
¥ ع # 
هذه بعض تصويبات وتعليقات عت لى إثر قراءتى هذا العمل الضخم 
الذى قام به خی وصديق الأستاذ احقق حسن كامل الصصرفى » ۸ أشأ أن 
آسترسل فى سرد جميعها + لأنها نماذج لامثاا » ولأن إطالة القول مهما يكن 
فيها من متاع ونفع فهى بعرض إملال . 
#* # 
وإن أ كن قد بدأت المقال باستعلان إعجابى بهذا الجهد الموفق » وذا 
الحلق العلمی النادر » فإنى آختمه كذلك بتهنتی للعالم الفاضل الاستاد 
الصبرق » زاده الله توفيقاً وعوناً فیما هو بسبیله من هذه الحدمة الجليلة 
للعراث العربى . 
° س 


( هذا القال السادس لم سبق نشرد 


۵ -- ص ۳۷۷ البيت ٤‏ : 
وما وعدت وشيكاً من وال 

فنطلب عندها تجح العدات 
وصوابه « فنطلب » بالنصب أبضاً > كا سبق فى التنبيه رقم ۱۳۳ . 


15 - ص ۳۷۸ البيت ٩۰‏ : 


515 سب بیی وبين الادباء و العلاء 
لقد صداق” القّب عن حدیی 
يُدوى للأعادى وانصلاتی 
صوابه « اقب" » بالنصب . يعنى أن بدوه وانكشافه للأعادى قد 
صدق النقب عن حديثه . يقال صدقه » أى قال له الصدق » کا يقال 
صدقه الح . ومنه المثل السائر : « صدقى سن بکره 8 
۷ س- ص ۳۷۸ البيت ۱۵ : 
سواثر ن سهام الشعر تصمی 
إذا جعلت تشید" ما رواتی 


صوابه « تشید » من آشاد" الر با اع . قال آشاده » وآشاد به » أى 


050 8 1 ایا شاد ع فتاه للهی بالف 
أشاعه ورفع ذ کره . وأما شاد بشید ء فعناه طلاه بالشيد » وهو 


الحص والملاط . 
۸ - ص ۴۷۸ البيت ¥ 
+ لاذلال الأعرة من عسداتی » 


صوابه «عداتی » کا سبق فى التنبيه رقم ۱۳۰ . 


واهساً اسنا الذى أوحشته 


0 س 525 سے 

والسّقيا بضم السین صميحة” ذاتها. . يقال سقاه بسقیه سقيا > والامم 

> ك0 و لك ألم د عل أ 4 الدعاء الا الصد. الف س الست‎ i 
> السقيا . ولخن العرب لم يستعملوا فى الدعا إلا المصدر الممتوح الس‎ 


سفتاه ورعاه » بالتضعيف » أى قال له : مسقياً ورعیا . 


حول دیوان البحتری ۵ 


وأمّ 


ما وردق قول البحترى نفسه ص 4۷۱ فى البيت 
بی قشر ألا سقيا لضطیتد ‏ ؟ 
بى قشم آلآ سقية للاح 

فهو بالضم خب ؛ أن ليس دعاء » بل المراد به اسم المصدر » أى 
ما یی » يقول : أليس المتضطهند والملتاح ما ُسقاه ! ! فهو طلب على 
طريقة س رس دعاء كالضرب السابق الذى التزم العرب فى سینه 
الفتح » لأنّه مصدر نائب عن الفعل کنا بقولون . 

سس ص ۳۸۲ البيت ۲ : 

يُضاعف فيه الإله الوا 


مه ای نم لام او أنه 


وينبغى إثبات ت الواو بن الكلمتين الأخير تن من ابیت . 


1 ص 1۰۱ البیت ۱۰ : 


و او ۳ مضروحة” 
جاء فى تفسيره : الزابج (غير مهموز ) : جزيرة . . . إلخ 2 . 
وكان الأوفق أن يقال : « الزأبج هنا مهموز » وأصله بغر امز ) فقد 

همزه البحترى للقافية » لیفر من آلف التأسيس الى إذا قری مها البيت عابته 

يستاد التأسيس » لأن” قافية القصيدة غير مؤسسة . ومطلع هذه القصيدة : 


۳ ف تلاث الرسوم‎ ET 


۲ اص 5١4‏ ابیت 4 : « کالسمع ؛ . جاء فى تفسر السمع 


۹ 


فر یه بن الذئب والضيع ع . 
بش اد یج 


سیم اه 
تا 


1 5 - بينى وبين الأدباء والعلاء 

أما أنه بين الذئب والضيع » فلا غبار عليه . وأما آنه إفريق فهذه 
متابعة سلطا ظاهر . فالسّمع يعرفه العرب من قدم الزمان فى باديتهم 
الأسيوية » ويتناولونه فى أشعارهم تناولاً ظاهر آ . و صفحتين من صفحات 
كتاب الحيو ان لحاحظ نجد هذه التصوص : 

قال سهم بن حنظلة : 

كالسّمع ل ینب البیطار سره 

وم يد جه ول یغمز له عصبا 
وقال سؤر ال لب : 


5 
هو سمح إذا تمطر شید 
۳ واكك ٍ 1 4 
و عة اس ی عسبار 


5 
بصف نادية من بو أدمم 
a‏ یه »یب 1 


واشتقاق اسمه فى العربية واضح تمام الوضوح » قالوا فى آمافم : 
« مهم من سمع » . وقال الشاعر : 
تراه حدید" الطّرف أبلج واضحاً 


آغر طويل الباع أسمع مر 
5 ال 5 س 5 


ی سم 
3 متام 


فالقول بأنه إفريى قول" غير صحيح » تيع فيه الشارح معجم العلوف » 
وک ذا به على جلالة قدره ‏ من الأخطاء . 


حول ديوان البحتری يلك 


۳- ص 4۰٩‏ البيت ۵ فى مدح البحتری لشعره : 
قبل ترندها ای 
و تفسيره : السلام بكسر السین : شجر مر : واحدته سلامة . وهو 
كذلك جمع السلمة : وهي الحجارة ) . 
وهذا المعتى الأخير هو التعیتن » وكان ينبغى أن يقتصر عليه فى 


8 


الشرح ء لآن القو او 

ر 
ومن ذلك ما جاء ی طبقات ان سلام 4۰۸ فى قصة الأخطل حين حمله بشر 
ابن مروان أن حکم بين جرير والفرزدق . فقال الأخطل : وال زدق ينبحت 
من صخر > وجریر يغرف من محر 1 . 

ومن هذا العی قوله : 

عاي نحت القوای من معادلا 

وما عل ذا م تفهم البقر 


۳۹ تشبه القافية با نان ۳ معالته و استه آء حد و ایض د وەه قول عبيك 


ان معأوية فى الحماسة 1۷ بشرح المرزوق : 


و قا فة مش حلا السنا 


و سای یی محلو ۳ 
5 ال صقا و وه" 
ن اراح رقا و زو 


وفيه فساد" فى اللفظ . إذ لا يستقم أن يقال م عة » فانه لا يعرف 
وستعم ال ر ر 


۸ 5 - بيتى وبين الأدباء والعلياء 
ها مكبر تصخر عليه هذا التصغير الذى لا یکون إلا لاسم على فاعلة معتل 
اللام كا قالوا فى تصخر داهية : دومیة . 

وصوابة « عصيبة » كما هو واضح فى طبعة هندية » وهی تصغر 
« عصابة » بمعی الجماعة » لا « عنصبة » + فإن العصبة إنما تصخر على 
«عُصيبة » بتخفيف الياء . 

ومن هنا يحب تصحيح ما جاء فى شرح الديوان أيضاً ؛ إذ فيه « عصيبية : 
تصغر عصبة » أى جماعة » . فصوابه « عصيية » بتشديد الياء : تضغر 


عصابة أى جماعة ) ه 


: ۱۸ ص 4۱۰ البيت‎ - ١ 


وق على بموایسسده 
و بنقصها بأخر اج 


بما وعد من عطایاه ثم ينقص ما أعطى عن طريق جباية اللحراج ؟ ! والممدوح 
هنا قائد حر ب لا علاقة له مجباية الحر اج . 
فالأوفق ما ورد فى أصلين من أصول الديوان ‏ هما : ح » ل - 


~~ م اد الا 
1 


0 بإخداج 0 فان الاخداج هو النقص > وهو الذى يتناسب مح قوله 0 


ينقصها » أراد 


3 


نه آدی إليه مواعيده كاملة ل يتناوها بِأىّ نقص كان . ومنه 


01 


Sie 


هو ۸ امن ال ها صلاته » اه لقص 4 ار i. iC‏ 
7 له 7 ا ي رت شب له ا 
ليست فیها قراءة فهی خداج » » أى اقصة . وجاء فى قول البحتری 


حول دیوان البحتری 35 


أخو العترم لم تصدر عزيمة رأيه 

بمقتضتب من عائر الرأى خدج 
18-15 البيت ۱۳ : 
لا تضارب بالرحفن قطرها 

فضاربة بغرار السيف أو واج 
جاء فى تفسيره : « الواجی : الرجل لا نفع به» . 
وهذا تفسير منتزع من مادة ( وجى ) انتزاعاً . وإنما « واج » هنا من 

مادة (وجأ ) الهموزة » من قوفم : وجأه بالسكين وغيرها د وجا + 


إذا ضربه . وهو الناسب هنا للضرب بغرار السيف » ومنه قول عبد الر حمر 
فکنت آذل" من ود بقاع 

يشجج رأسّه بالفهر واجی 

أصله «واجی » کا نی اللسان (وجأ) . 


۷-- ص 4۱۷ البیت ۱4 : 


5 و 
خو العز م 3 تصدر عزيمة رايه 


فسر « المقتضب » بأنه الى ۶ المقتطع 


وهذا هو أصل معنى الادة ۰ ولکن الراد بالمقتضّب هنا هو الرأى 
لمر تل الذى م يلجم عن إعداد وتبيئة » من قولم اقتضب الحديث 
بو الشعر و اططلبة 8 تكلم به من غير عهيئة وإعداد له 


1 5 - بى وبين الأدباء والعلاء 


قنعت على کبره وطأطأت ناظر ی 
إلى رق مطروق من العيش حشنوج 

و «أكره » يصح أن تضبط أيضاً بفتح الكاف بمعنى الإكراه » ولو ترك 
ضبطها أو ضبطت بالضبطين معآ لكان أوفق وأبعد عن التحکم" فى الضبط . 

وفسر « الحشرج » بأنه كوز رقيق پبرد فيه الاء » والنقرة فى الجبل 
يصفو فيها الاء » . 

ولا وجه لإيراد العی الأول لاستحالته هنا ؛ كا لا وجه لایراد الثانی 
لعدم ملاعمته ؛ فان" الطروق الا الذی طرق و کدره الشاربة” » والبحتری 
یعی الاءالکدر » لا ريب فى ذلك . 


و الما ا اد الث سر هنا شوح ي قه الاه 
اش 7 E EIT TT CT‏ 


وق تفسيره « تأبى : تلبث على المكان وتأنی » . 


وبالجمع بين النص و تفسيره نقطع بأن هناك نحريفاً مطبعياً فى « تأبى » 


وأنا محر فة عن و ار ك3 تارم مع لا دم الله 
2 اين ۲ یی 4 . لکن صواب Tm TC‏ 
فى آخره ؛ لان هذا هو المع فى کل فعل قبل ألفه الاخبرة باء » کانی : 
عا 


» استحيا » تزينًا » أعيا . لاايصح کتابتھا با 


ی ء > اتياعاً اشقاعدة الى 
ذكرتها . و انظر المطالع النصرية ۱۱۸ . 


۰ - ص 4۲۷ البيت ۱۰ : 


a. 5 3‏ 2 
باو جههم حتی تسب فاد یا 


حول ديوان البحترى ضف 


وجاء فى شرحه : « مليون : مليئو ن > جمع اللىء » وهو الغى 
المقتدر 4 . 


وإنما الراد بال هنا الثقة الجدير بالثىء . تقول : هو مل" بکذا > 
أى جدیز به . 


۱۱-ص ۲۲۷ البيت ۱۲ : 


تربعتها فازداد ظاهر حسنها 
و أضعف فى لظ العيون ابتهاجها 
صوایه : دتر بعتها » بتو جيه الحطاب إلى المدوح . 
2 ص ۳۰ ابیت ۳ : 
ما آنس لا آنس ما مسرت قولتها 
والتقص" پالرحل والأنساع محدوج 


3 زاد الشارح : « ولعل الصحة فى رواية البيت : والنص بالرحل 
والانساع محدوح . يقال نص التاع جعل بعضه فوق بعض » . 


وکلاشا غر متجه > ویتعین أن کون صوابه « والنقض » بالنون 
الکسورة فى آوله والضاد المعجمة فى آخره . والنقض : البعر الذى آنضاه 
f‏ مگ نا و من مس کیت ناه ل الا منه روش کال ورد 
آلسعر + دا اسر قذ نقص قو به قأهر له . و د ن همه نقضصه . قال رونة : 


ء إذا مطونا نقضة أو نقضا » 


0 

۹ - اأ ۳ ۱ 
وأحك : الذى وضع عایه أ 

وا 2 


لجداج . وهو مركب من مر اکب النساء 
الست ا راز ہر دا کل درا ا ام 


نحو افتودح والمحفة . وكان العرب يؤثرون حمل نسانهم على ضعاف الإبل 


۳ ص 14۳ ابیت 5 : 
۳ 5 


5 - بينى .وبين الأدياء والعلاء 
أثنى عليك فإتى لم أختف احا 

حى عليك وماذا يز عم اللاحى 
والسهو فى « یلحی » + فان العرب لا تعرف هذا الفعل ۰ إنما تقول 


لاه بلحوه وا فهو ملحو : إذا شتمه . وهذا واوی . وتقول أيضاً اه 
يلحاه لحياً فهو ملحي . إذا شتمه أو لامه وعشّفنه . وهذا يائى . 


فوجه ضبط الفعل « حى » لا «یلحی » . 


: ۱۱ ۰ ۱۰ ص 14۸ البیت‎ - ٠64 


ا 


فلا تهاهم عن تورد نفسه 
تقب غاد فى رضاهم ورائح 
ولا" اعدوا بأسه وانتةامه 
لكيش العدو المستميت التاطح 


وصوامبما ١:‏ فألا » و دوألة 4 وهى ألا التحضيضية بمعى هلا . 
وقد سبق نظير هذا التصحيح ف التنبيه رقم 57 . 


۶۵ ص لاه؛ البيت ۷ : 


وأرثنا خدا براح له الور 
8 .2 رم 3 
د | و ستمه نی التفاح 


| مکذا تنا ۲ 7 1 
وما هحذا تقال : إنما هی «١‏ براح له الورد 2 9 


روحا وراحاً وراحة ورياحة” ۰ إذا أشرق له وفرح به . و 
وأرغية 
!1 
و فد فو ند 


إن الخيل إذا سالت" ده تله 
۳ 6 1 بر 7 کا 


حول دیوان البجترى ¥ 


وقول الاخر : 
وزعت أك لا تراح إلى النسا 
وسعت" قيل الكاشح المتردد 
وقول أمية ن أبى عائذ افذیی : 
تراح يداه بمحشورة 
خواظی القداح عجاف اصال 
۷ ص 554 البيت ۷ : 
فكان پرید نصحاً وهو مْصب 
على غش كأطراف الرماح 
و طب » على هذا من أصبى . ولا يقال أصبى على الى ء » إنما 
يقال أصبت المرأة” : إذا كان ها صو » و أصبته المرأة : دعته إلى الصا » 
وأصبى فلان" عرس فلان ٠‏ إذا استماها . وأصبی القوم” : دخلوا 
فى الصا . 
وهذا كله بعيد عنالمر اد : والصواب : « ملب » بالضاد المحجمة » 
من قوف : أضبتى فلان” على داهية وأضبأ » أى أسرها وكتمها . يقال من 
امه زو شال من المنقو ص 5 


ار م 


۷ - ص ٤۷٩‏ البيت ۲ : 


صوابه: « سرن » بفتح الفاء . يقال سفترت المرأة تتسقير » وأسفرت 
تتسفر : كشفت عن وجهها . 


۶۷ 


۸ اص ٤۷٩‏ ابیت ۸ : 


للأخبرتّك عن بى الواح 


٦‏ س بیی وين الأدباء و العلاء 


و ا 3 
وعتاددهم من سود د وسماح 


وق هذا الضبط سهوان : 


أحدها آن" العتتاد › 
والشیء الذى تعده لأمر ما ونبیته له : 
صفته عليه السلام : « نکل حال عنده عتاد" » ١‏ أ 
من الأمور 


والاخر : أن ال 


جماد” 


نما هو يفتح العين لاكسرها : وهو العداة 


لا يقال إلا بالفتح 


.وف حديث 


ی ما يصلح لكل ما بقع 


لسوداد" المهموز لا يقال إلا بضم الدال > كا سبق فى 


8 ا 3 
من البتره لم يحلل 
ونی» من ابله الم تطبخ 
وجاء 8 تفسير و 0 البله : جمع بلهاء لناقة لا تنحاش من ثقل 
كأنبا حمقاء » 
وى رواأية « البله » . وف تفسيرها هذا التفسم مجال لول + فان" 


البحترى يقول فى الشطر الأول من 


: إن ذلك المهجو بسبب برد ها 


يحل ما به من جمود . اوه هو منه ی الشطر الثانى من البيت ؟ 


الد » ۰ 


واية الى 


: اه ىء لم ینطیخ + 


الأولى . وهی ما جبل عليه ذلك الهجتو من بلادة 


وثقل . فصواب رواية 


البيت « من وهى الر ۽ أوردها أبو العلاء المعرى فى عبث 
الوليد ص ۷۷ وقاك فى تفس رها : « الب قايل فى الاستعمال الأول ولكنه نی 


حول ديوان البحترى {Ye‏ 


> یه 


اقیاس مطرد ؛ يقال بليد بت" اند » "كا يقال عظم بين بيسن العنظم » وقريبه 
بين القرب » . فهذا هذا . 


وأماارواية ه اه » فلا تستقم » وتفسير الله بأنه جمع بلهاء على فرض. 
صحة رواية الله 3 بعيد جد ٤‏ فان البحترى بتحدث ف هجاء زجل » 
فالأولى أن يكون جمع « أبله » على ما يكون فى تلك الرواية من ٍخلال بنسج 
البيت وتلاوم بنیانه . 

۰ لاص 14۲ البيت 5 : 

اک س و ار تم 

عدا بحرم الماع السراح و ننتوی 

وجوه" من اللذ ات مشجية الفتقدر 


و « القتراح » بضم الحاء من أختطاء الحاصة » وصوابه و القتراح ۸ بفتح 


القاك کسحاب » وهو الماء الخالص . وى اللسان : « وى الحديث.: جلف 


احبر والاء القتراح. هو بالفتح : الاء الذى لم مخالطه شى یطیب به » 
كالعسل والتمر والزبيب » . 


ورواية « تنتوی » بعيدة اغاز . 


على أن الرواية الغالبة ای أثبتها احقق فى الواشی > وهی رواية 
« وتختدی » رواية يمة لا غبار علیها » على أن تضبط « مشجية » 


والبيت تصوير لا حدث ف شهر رمضان من إمساك عن الر غاب 


1۲۹ 5 ب بينى .وبين الادباء والعلاء 


المفتتدى ولوك المج خاضعة" 
لفرعه العتلیی فيهم ومحتده 
وما هكذا يقال فى صفة المدوح » إنما هو « المّفتدتى» : أى الذى 
يفديه الناس إعز از له وحبنًا . 


ونصب « خحاضعة" ) لا وجه له » إنما هی ١‏ خاضعة" » بالرفع . 


وما يذكر أن الحسن ی مخلد کان من أصل فارمى . 


سه يو وه و 8 
صوابه « علیاه وسود ده 4 . انظ ر للكلمة الأولى التنبيه رقم ۲۵ و و للثاثية 


التنبيه رقم 4 بو ۱۵۸ . 


۴۳-ص ۰۱ البيت ۲ : 


۳ و 


إن تفاحش وهي 
ی هواها » واحتل" متها جديد” 
وکذا وقعت الرواية فى طبعة هندية ص ۲۰۸ وغيرها من النسخ . 


والجديد لا متل" ء وإنما محل ٠‏ أى يلحقه الوهن وال . فالوجه 


رواية سائر النسخ : « واختل منه جديد ؛ » أى وهن جديلة ألشوى و اد رکه 
الضعف والانحلال . وقبل البيت » وهو مطلع القصيدة : 


3 2 ر ر 
نفست قربها عليك كنود 


حول ديوان البحترى يفت 


۶ ص 5 ١ه‏ البيت 4۲ : 


تهاوى 


قيلت القوای 
بیو ا و قصيد 


وإذا 
رجز من 


وجاءی تفسيره : ١‏ الرجز حر من شور الشعر » 
والمقابلة فى البيت تقتضى أن يكون الرجز" هذا اللون" من الشعر الذى 
ابل القصيد . وهذا الضرب ياتى من مشطور الر جز ومنهوكه : ومن مشطور 
السريع » ومن منهوك المنسرح . 
فال 93 ,س فى ل أ 0 
فنا مشطور الرجز قول العجاج : 


الذى استقاتت 


الحمد له 
بإذئنه الما واطساتت 

و مثال منه و که : 

ياست ۱ سدع 

ياتى فیهسسا ج 32 

م 3 گرم 3 
۱ 5 

تلد 


أيه ن جال الأوتاد” 


لات الزمان اتاد" 


ومن منهوك المتسرح قول هند بنت عتبة يو م أحد 


0 ۱ عيك الدا 0 


صر أ لے 
3 یگ 0 
i 7‏ 


1:۲۸ 5 - بيتى وبين الأدباء والعلاء 


قصیدا 3 فمن ذلك مثال العرو ضیین 


دار لسلمى إذ سليمى جارة" 
قفرا ترى آباتها مثل ابر 
وقوله: 
القلب منها مستريح .سالا 
والقاب منى جاهفلك”" مجهو د 
54 ص ۰۸ البيت ۷ : 


کفی فقد آفاه عن حر افوی 


حدث اطل من المواء امارد 


ولست أننى صواب كلمة « آطتل" » ۰ ولکنها ليست لوف بالائبات + 
فان الحدث الشديد لا يطل : فعلل من مث نفسله بشىء ثم يرجع 
عنه 4 ولكن” الأحداث الشدیدة تظل إظادلاً و تشمل 5 وتکنف من 
تتزل به من كل جانب ونحيط به. وهی الرواية الى حملتها نسخة «ل) . 

والعرب تقول : أظلى الى ء 8 ی غشیی . وبه فسّر تعلب قوله 
تعالى : « إلى ظل" ذی ثلاث شعب » : قال : معناه أن انار غشيتهم . وف 
التنزيل العزيز : « فأحدام نذاب یوم الله » لآن الله تعالى بعث لمع" 
حارّة فأطبقت عليهم وهلكوا تحتها . وأروع العبارات الوجهة هذا المعنى 
قوله تعالى : « م من فؤقهم ظال من النار ومن تحتهم ظلل ۰ . 


: ٩ البیت‎ ٩۰۸-5 


ضیعکتت فابکت؛ عن کل موه 


حول دیوان البحترى ۶:۳۹ 


وفسر « الموه » بأنه موضع ذو ماء . 

والموه فى البيت لیس موضعاً » بل هو السحاب تبکی عون 
وصواب ضبطه أيضاً « موه » بكسر الواو الشددة . يقال مهت السماء : 
أسالت ماء كثير ا : كا يقال موه السحاب الوقائع : انظر اللسان موه ) . 

۰ و 5 5 ۰ 

ویقال موه الموضع : صار فيه الماء . قال ذو الرمة : 

تميمية تجصدية دار آهلها 
إذا مه اسان" من سل القتطر 

فضبط ١‏ الموه » بفتح الواو لا وجه له : و تفسمره بتلك العبارة كذلك . 

وأما 0 متجمّل 4 فرواية عجيبة » وصواما ة متحسّل ) يالحاء المهملة 
وكسر الى الشد دة > أى متحمًا للماء 
2 سر ۳ ی حمل لها , 

۷ -- ص ۰٩‏ البیت ۳ : 

ومعاض المشيب يعدو فيستخ 

مق من عيشنا الذى نستجد 

وق بعض النسخ : «ومعاص ». 

وکلاهما غير مستقم : وصوامما « مغاض » بالغن المعجمة . يقال 
التّقص" والتغير الذى يكون عند الشیب . وهو تقص الشباب وغوره 


۸ - ص وذه البیت ۱6 : 


ان تقرضا فقضاك لا يتريث وان" 


وهبتنا فقبول الرقد والصفد 


3 5 - بيت وبين الادباء و العلاء 


و «القبول » بهم القاف لا بأس به + وان كان الأْغلی فى الضبط 
« القتبول » بفتح القاف . ولقد ذ کر عن أبى عمرو بن العلاء أنه قال : « م 
نسع العر ب تضم القاف 2 قبول > وکان القياس الضم لأنه. مصدر مثل 
الد حول وانخروج ۲ . ثم قال آبو عمرو : « ولم أسمع حرف آخر فى کلام 
العرب يشبهه » . انظر الطبری ٦‏ : ۳۹6 فى تفسير قوله تعالى : « فتقبلها 
رها بقبول حن ۰ . وأجاز الفراء والزجاج هم لقاف ۰ کا فى تفسر 
أبى حیان ۲ : 44۱ . 


وحکی فى السان عن ابن الأعرابى : ١‏ قبلت الحدية أقبلها قبولگ 
وقبولا». 

4 ص 9 ؤه البيت ۱۷ : 
سما بالفيسل أرسالا لسيما 

فن شوس إلى الداعی وقسود 

وجاء فى تفسيره ۰ « اشوس ۰ جمم الأشوس »> وهو الحرىء على 
القتال . القود : السهلة القياد » . 

أما تفسير اشوس مبذ! فل أره من قبل > والمعروف أن الأشوس هو الذى 
پنظر بمؤخر العمن تک آ واستعلاء : أو غبظاً ؛ أو الذى يرفع رأسه تکبر آه 

وکذلك تفسی القود على هذا الوجه ليس صديحاً » وإنما هو جمع أقود 


1 


وقوداء » وهو من الیل : الطويل العنق ؛ وقد قود قودا. 
er‏ 3-9 و رد 510 > فالذ 2 اج ۹ 
وأما ضبط « وقود » فى مثل هذا التعبر فالذى استقر عليه الوضع ف 

الكتابة المعاصرة الى لا تضبط فيها الكلمات ضبطاً كاملا أن ہمل ضبط 

واو العطئ » لأنها كلمة مستقلة معروفة الضبط . وأما الواو الى من صلب 

الكلمة نمو «وقود التار » فضبطها مستحسن إن لم يكن واجباً . 


حول ديوان البحترى ê‏ 


اص ٩۳۶‏ ئی البيت ۳۵ : 
۰ اغيم أصوات وجرس تقار 
وقد فسر « التقارع ) وأنه و التطاعن بالر ماح » 
ولیس کذلك فإن التقارع هو الضاربة بالسیوف يقرع بعضها بعضاً 


وجمهور مادة قرع ) برجع إلى الضرب 
« القاف والراء والعن . معفم الياب 


وق ا : 
: ضربته . ومقارعة الأبطال : قرع 


وق اللسان «والقراع والقارعة :انرب بالسيوف + وقيل مارد 
القوم فى الحرب . وقد تقارعوا » . ولم يقل حل مره ن اللغوین إن التقارع 


التطاعن بالر ماج 
لا يضرب ما » و نما يطعن ہا . وقالوا: الضريبة : المضروب 


والرماح 
بالسيف . را یا ار كلش شرت سف دن ی ا 
6 وال لطعتان" بالقول .ود بحضهم 


۲ - ص ٩۳4‏ البيت ۳؛ : 


5 .امسوم 
من نعمی إذ وترتها 
بيد يرد الفائتات 


ع ةفد ۲ ۰ ع رع ل و 
وصوابه « وترتها » بالبناء المجهول ؛ وهی بمعى سایتها أو نقصتها . 


عع ام 
هم عوضوا 
مدید ها 


1۳۲ 5 - بينى وبين الأدباء والعلاء 


و « الرئاسة » بکسر الر اء و اهمز لاتعرفها اللغة > و نما تعرف « الرياسة » 
بالتسهيل » و ١‏ الرآسة » بفتح الراء ومز لا غر > ما هو ثابت فى 
العاجم الأصيلة . 

و قد ورد هذا السهو یضاق ص ۵ البيت ۱۹ فلیصیحح 8 

: ص هلاه جاء فى التعليق على البیت الثانی و هو‎ ١/4 

جرى فحوی سبق احد ن وادعا 

وأعطى فا أعطى قليلاً ولا أکدی 

عبارة « الذی ل فى العطاء » » و صواما : رآ کدی : عل فى العطاء » - 
وقد جاءت على هذا الصواب عند التعلیق على البیت الثالث » وهو : 

فواضله للا" آعاد الذى آبدی 

ولیس فى هذا البیت الثالث ما یقتضی هذا التعلیق الذى آثبت فى حواشیه . 


والوجه فى كتابة « أبدئ 4 هذه أن تکتب 0 و ايد ۾ کا الطالع النصرية 


۲ لاما مسهلة عن أبدأ . وفى الكتاب العزيز : ( نه یبذی ويعيد ) . 
۷۵ اص ۵۳۸ : « وقال ہجو بی جعفر السّمرین ».هكذا ورد 

ضيط كلمة « الّمرسن ٠»‏ واتما النسبة الصحيحة إلى قبيلة ال 

« تمرى » بفتح الم كا جاء فى نص اللسان . وجاء ف همع لشو امع 

۲ : ۱۹۰ : إذا نسبت إلى فتعل بفتح الفاء وكسر الععن » أو فعل بکسر 

لاه رین + أو یل بشم الفاء وكسر العين فسحت العين من اللالة » 


عراس 


کنمر و رئ » وإبل وابلی ؛ ودئل ود ولى ؛ . ثم نقل عن أبى حيان. 
قوله : « ولا أعلم خلافاً فى وجوب فتح العين فى نحو نمر وإبل ودئل » 
إل ما ذكره طاهر القزوينى فى مقدمة له آن ذلك على جهة الجواز : وأنه 
جوز فيه الوجهان » . 


حول دیوان البحترى 1۳۳ 


ون هذا بقول ان مالك : 


وأول ذا القلب انفتاحا : وفعل 


۲ - ص 444 البیت 5 : 


ما كان لی جلد فیودی نما 


آودی غداةة الظاعنن تمد ی 


صوابه « فیود ی » بکسر الدال وفتح الياء . وأودى معناه هلك وفتی 1 
يقرل : لم آخلق ذا جلد حى يقول اللاس : قد أودى جلده ۰ وإنما 


۳ 0 11 3 ۳ ا 9 
تصنعت الحلد وتكلفته » فأخحففت فيما 


3 7 
تصنعته و ستاو لت 


و صوابه « آقسم 4 من القسم لا من الإقسام . كا ينبغى ضيط ر الط 1 
بالنصب « الظبّن” » فإن الكلمة مهملة الضبط فى النسخة وعدم ضبطها يوقع فى 
لبس . يقول : أضحت ظنونه مقستمة" » ما ساوره من الشاث فى ذلك . 
وتقول العرب : قست فللان” أمره : لم يدر كيف يصنع فيه . وقال عد 

2 ۰ : يدر كيف رصنع في 


ان زید : 


ظيّة شنهت فأمكنها الق 


تليق 5 - بیی وبين الأدباء والعهاء 


۸ -- ص لاه البيت ۱۳ : 
: يراوا لقربى 

كان لى عنهم متراخ ومشدی 
ووجهه هم يراحوا» بفتح الياء : كنا سبق توضيحه فى التنبيه رقم ۱۵0 + 


۹ -- ص ٩۷۸‏ البيت ۲6 : 
وأشكرٌ نعمة” لك باطلاعى 
على أن” الوفاء ‏ الوم مود 
جاء فى تفسيره : «الودی : المهلك » » وصوابه ١‏ المودى افالك ۽ > 


من قوم : أودى » أى هلك . ومنه قول أبى ذویب 
1 
2 


و دی سی فأعقبو ی حسر ۳ 
ع 2 5 3 
بعك الرقاد وعرة يذ تقلسع 


e 


وقول آبی العلام : 


ودای فلیت" الحادئات ‏ ك5 
۳ 0 الاو 


وئعا » یکس الللام ضط تہ > فاز 
ل ١‏ بحسر 2 ۵ صم یج ۰ يا 
2 


و صضبط 
۳ را اه 1 1 + 1 و 
وی اللسان : وود بل : بطن > ولس بمعدول > إذل : 
وی 1 بس و ن 7 ۇل 7۶ لو 
3 5 ا اتا 3 
أن الشارح ا ق‌هذا » بل هو على الضواب 


۽ الما السهو ق ضیط ۱ صید 6+ فان" روى القصيدة و 


۰۱ - ص هه البيت 4 : 
7 3 ۲ 
پشس المرجى للفتاق 
والرتجی لصلاح ۳۹ فأسد 
ينبغى ضبط « الرجی ۷ بتشدید الجم المفتوحة > وأما و افرتجی 1 
فصوابه « الر تج ؛ بفتح الجم . 


۲ - ص ۹٩4۱‏ البیت ۱۲ : 


ی 5 و ر اس 1 
فهی اشمنس مجتة ‏ والقضيب اا 


للظبی طوق كا مام فتشبه به المرأة . على أنه قد ورد ى کلام الشارح : 
و الطرف العن » . وجاء ذا اللفظ الصحيح فى طبعة مصر من الدیو ن . 


۴۳ -- ص ١‏ ؤه البيت ۳۷ : 


5 2 5 3 
عبد مس شمس العريب أبونا 


م١‎ 5 


ملك الناس واصطفام عي )ا 


هكذا ورد ضبط 0 العلر يب 3 دم ترد ۱« الاتر رب بمعی اأعرب 4 


وإنمأ ورد و العمر یب 3 ية التصغیر للعرت 8 وق الاسان : « الحو هر ی 1 


هام ای وحم 4 1 3 
العريب : تصغی العرب » . و انشد لابی افندی : 


ومكان” الضیاب طعام العر 


٩ 1۳۹‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 


م قال : د صفرهم تعظیماً » كا قال : أنا جذبلها امک » 
وعذ بقها ا لمر جب 4 . 

۶ ص ۲۰۲ البیت ه : 

e‏ سس او سر 

اسقی محلتلت الغمام : ولا يزل 

روض” 3 خض ونور جاسد 

وق تفسيره : والحاسد : اللاصق » . 

وی خسن فى هذا ؟ ! نما الجاسد : المثبه بالجاسد : وهو الدم 
الیایس ٠‏ شبهه به فى حمر ته . 


وقد تکرر هذا الخطأفى تفسم البيت ٩‏ من صفحة 1۲۳ . 


هما - ص ۲۰۶ ابیت ه : 


وق تفسيره : « اللیب واللبة : المنحر : ومو ضع القلادة من الم تسیر 3 . 


اتفسير هنا : ونص إلبيت محف ء صوابه « اللیتین 
واللیتان : صفحتا العنق . وها اللتان توصفان بايد » 


ولا وحه لحيل ۷ 


أى الطول . 
وأما الب وموضع ااقلادة من الصدر فليس يصفه العرب ولا غر 
العرب بالطول . 
ونما ورد نی ذلك قول ان دريد : وأنشده الرجاجى . فى أماليه ۷۰ من 
أعن الشمس عش اچ کشت تلك السجوف 


5 ۳ 7 2 5 
ام عن ادر تسرى موهنا ذاك النصيف 
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و 


آم على لع غزال علقت تلك الشنوف 
45 ص 5097 البیت ۷ : 
غادتك منها غداة الست مؤذنة” 
به » وأشتی الكره ما غادی 
و البيت ما يسمى فى مصطلح علماء البلاغة « التجريد » . قول : 


غادتك منها » أى من تلك الحبيبة » فى تلك الغداة » موذن" ةة . واه 


800 إلى حه الذى ہے نه المساف م٠‏ قر ف اوي بعد . 
بوالنوی : الو جه الذى ينوه السافر عن شراب او من ب 


۷ س ص 519 البيت الأول : 
تمادى اللائمون وف فسوّادی 


وضبط ٠‏ يلج »لا بستفم » وله صوابان : « يلج » بکسر اقلام » 
فیکو ن فعله من باب صرب يغرب ؛ و ١‏ يلج ب بفتح اللام » فیکون من یاب 


مور . والضيط الأخير ورد فيمأ أنشده صاحب اللسان : 
وما العفو الا لامری ذى حفيظة. 


می یعف عن‌ذنب امری السوءیلجج 


1۳۸ 5 سب بییی وبين. الادباء و العلاء 


۸ اص ۱۱۵ البیت ۲۲ : 
كالسّيف یکسر متشه 
قصر العدی وير 1 
وق تفسيره : «القصر : أصل العنق 4 . 


والقصر جمع لا مفرد . فالصواب أن يقال : « القصر : جمع قصرة 
وهی أصل العنق » . ويشبته بالقصر بمعنى أصول الأعناق ما غلظ من أصول 


. 5 م رسام اع راس 35 58 
اجذاع النخل فيقال لها قصر ایضا . وبه فسر ان عباس قوله تعالن : 


« إتها ترمی بشرر کالقصر » فیمن قرأ هذه القراءة . 
4 ص 519 البیت ۳ : 


فوقفنا على الطلول يفيض اللو 
لو الرطبً من عیونر صواد 


صواب كتابته : « يفيض ال » . 


: ٩ البیت‎ 55١ ص‎ - ۰ 


هه 5 
سك لش عینا على عیار البلاد 
a 2 3‏ 
ليلة ‏ بالشام : ثمت بالأه 
۳ ع o‏ 
سواز وما وأيلة باس اد 
= 5 ۱ 4 الم e‏ و 
وفسر « العيار 6 ق البيت‌الاول بما نصه : « عيار الى ء : ما جع 


حول ديو اك الیحتر ی ع 


انللضر كان معروفاً بكثرة التجوال » يضرب به ال فى ذلك : .وللعامة 
ی ذلك حراقات وأكاذيب > بزمون أنه جوال” فى الأرض مغلب الشخص 
عن الأبصار : حى إنه ليكون فى أقصى المشرق وعند منتهى العمارة : وى 
منقطع الر ب ومسقط الشمس من آخر المغرب » فى وقت واخد .كا فى 
آقول : إذا لحظنا ذلك تعیتن أن یکون المراد بالعیار هنا مصدر عار 
عير عار : ذهب فى الأرض متفلتاً هائماً. ومن ذلك ما قالوا: رجل" 
: كثير الى ء والذهاب فى الأرض . وركما سی الأسد بذلك لر دده 
سبي ونم لب اد أوس بن حجر : 
ليث عليه من البردی همه" 
کالرزبانی عیسار ‏ بأوصال 
وهذا العی يفسره البيت التالى : أنه ينطلق ما بين الشام والاهواز 
.والسواد. 
وق البيت الثانى ينبغى أن تضبط « ليلة » بالنصب على الظرفية فى 
مو ضعیها » بدليل نصبه « يوما » مثیلتها على الظرفية . 
۰۱ -- ص ٩۲۲‏ البيت ۷ : 
وما الناس" ال" واجد" غر مالك 
لما ينبغى »> أو مالك غير واجد 
وإنما يقال ينض فيما بحسن بالمرء ويستتحب له . يقال ينبغى للك أن تفعل 
وما ينبغى لك أن تفعل كذا . وفى الكتاب : ما كان ينبغى لنا أن 


: « لا ستغى ) . وابتغى الثى > : طلبه > قال تعالى : و ببتغون” 
له ورضواناً ۳۹ لقد ابتغوًا الفتنة “من قبل » . 


1۰ 5 - بينى وبين الأدباء والعياء 
وهذه الرواية الصحيحة ابتة فى طبعة مصر من الدیو ان . 
۲ -- ص 1۲۹ ابیت ۲۲ : 


خضل الیدن إذا تفرق ؛ فى ادى 


جمم العلا فیما بيد ویفد" 


وساق الشارح أنه فى بعض النسخ « ختطل الیدن » أى بالطاء . وفستر 
هذا بقوله : « يقال رجل حطل الیدین ‏ أى خشتهما » . 


ومن الق أن” هذا التفسر مستمد" من نص" القاموس فى معانی 
0 الخطل » » إذ یتول : « ومن الثياب والبدن : ما حشنن وغاظ ا. لكن 
اللغوين یفسترون « ختطل اليدين » حینما يكون نعتاًالکر م تفسر آخاصا » 


نه کناية خاصة > في اللسان : « ویقال واد من ار جال حطل اليا 
3 ی :و ۳ 
, 


با معروف »2 أى عجل عند الإعطاء . الجوهرى : رجل جواد حطر 


فالحطل هذا مأخوذ من الخطل بمعنى انْففَة والسرعة . لا من افطل 


دمع الیش ةو الخاظط و شان ما ییا 
ها کو ا ر يي ر ات ا الور وي 0 


۳ ص٣۳٦‏ البيت ۳۱ وما بعده 


لفتنت فى اللسكتابة 
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مشرق” فى جوانب السّمع ماخ 


لقّه وده على المستعيد 


صوابه « وبديع » عطفاً على « نظام » .و «مشرق | » با لجر عتا لابديع . 
غإن البحترى يتكلم فى معارض كتابة المدوح - وهو محمد بن عبد الماك 
نألزيات - ما بین نظامها : و بدیعها : ومعانیها الى نعتها بقوله فى البيت ۳۸ : 


ومعان ‏ لو فصلتها القواق 


عل 2 واي س 
عن اغانی «زرزر » و ( عقيد » 


وإلما هی «أغاز » بكسر الياء . لأنه مع منعه من الصرف ل قد أضيف إلى 


“ما بعده . والممنوع من الصرف إذا أضيف أو حلی بال ۸ جر بالفتحة ء 


1 


وإنما نجر پالکسرة . آنا هو معروف . 


وأما بعد فإنى أرجو أن يكون فيما أثبت فى هذا الكتاب نفع لمن 


أراد » 


+ سخ 


کر 5 ذکر ته ۳ هذا الكتاب مر 


و 
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للأستاذ : حسن كامل الصيرق 7 


الحمدل العلی القدير + الذى قدر لى أن أشهد منمظاهر التقدير الخالص : 
بوجّه إلى فى كل مكان من كل بلد للعمل الذی تمت به ى تحقيق هذا الديوان» 
والمنهج ا الذى ارتضیته فى هذا التحقيق ٠‏ ما عوضى عما بذلت من جهد 


وما أنفقت امن ع مر لأنيض ٠‏ هذا الواجب 


والشكر بعد الله » الذى أعاننى على ذلك جلّت قدرته ٠»‏ إلى العلماء 
الأجلاء الذن أشادوا بما صنعت فى هذا الباب » والذن آبدوا من سديد 
ار آى ما استلهمتٌ منه الصواب . وزنی لأشكر تخاصة الأخ الکر م العالم 
امحقق الأستاذ عبد السلام محمد هارون على ما قدم إلى فى مقالاته الى 
نشرها منذ سنوات فى ١‏ الحلة » وجمعها بعد ذلك ى كتابه « حول ديوان 
البحترى » من ثناء آرجو آن أكون دائماً هلا له » وماعتی به نفسه من 
استقصاء الجزء الأول من الدیوان . 


وأشهد أنى قد أفدت کثر مه ن ملاحظاته وتوجيهاته = وهو الرجل 


الذى تمس بهذا الفن" قرابة الأريعين عاماً - فكان هذه الطبعة حط من 


التصويب على ضوء ما أنار نقده . 


على أننى قد احتفظت برآبی ف بعفى ما نقده الأستاذ الیل من مثل 


۱ قول الشاعر فى صفحة ۷ من یتصرع » وقول الأستاذ هارون : 


38 ١ 
, 4 حو انه إر حبس ثم‎ 
را کر‎ 


(د) نشر لام الیل حسن كامل العیرنی رده هذا على نقدی له فی اعباز » وذلك ف 
مقدمة الطبعة الثانية من ديوان البحترى التی بدأفى اصدار ها ستة ۱۹۷۲ 
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والشاعر قد استعمل هذه الصيغة أكثّر من مرّة فى قوله فى.البيت ٩‏ من 
القصيدة ۵۰۰ ( صفحة ۱۲۲ ) والكلمة الاخر ة فيه تؤكدها : 


مت أن" تصرع عن سا 
امس عل 5 5 2 3 سے ر 
وللآمالر فى يدك اططراع 


وق البيت ۲۲ من القصيدة ٠٠١‏ ( صفحة 1958 ) : 


یتصرعن لرجاء دضو ال 
ی والوداق حارج ما 


ولقد فسرناها جميعها بمعی التواضع والتساقط . وانظر كلام الامدی 


Gr 


زنة (۱ : ۳۸٤١‏ طبعة دار المعارف ) . 


۲ لفظة ال روب ) : جمح « علربة » : وهی سفن رواكد كانت 


.ى دجلة »> و کانت عبارة" عن طواحن قائمة على هذه السفن . 


قال الأستاذ هارون : « ولست اتکل فى غرابة هذا التفسر ‏ وإنما 
الغريب حت أن تجمع العريةً على العثروب » ناد" هذا لا یکون" . وصواب 


الكلمة « الغثر وب ) بالغغعن العجمة المضمومة وهى الد" لاء العظيمة . .)6 . 


:الديارات » (ه4 طبعة أولى ) حيث قال وهو ب 


على شاطی دجلة : « والعروب بين يديه » . 


١ 1‏ - بينى وبين الأدباء والعلاء 
وهذه الصيغة ذكرها ان الروی فى شعره أيضاً (دیوانه ٥٤۸ : ١‏ ) : 
وجاوزنا قری بداد حتی 


سس وم 


دللن علك أصوات العثروب 

وان كان محقی الدیوان المرحوم الشیخ محمد شریف سام قد جعاها 
« الروب » وقال : « وف الأصل العروب بالعن الهملة ولا معنى له . 
فأصاحناه ( الغروب ) » وقال فى تفسره : «حی دلان عليك أصوات 
الفر وب » أى إلى أن آرشدنا إليك الاصوات الى تعلو عند مخیب الشمس 
(أى آذان المغرب ) أو الأصوات الى تحدث من الدلاء العظيمة الى بستتی 
بها الماء على السانية ( الشادوف ) . ولعل ذلك كان يفعل على شطوط دجلة 
عند سامرا ) . 


ويذكر الاستا تاذ کو رکیس عاد نی شر حه الدیارات أن « العروب » أى. 
الطواحين كانت شائعة” فى العراق والجزيرة وبعض ما جاورها من البلدان » 
ويرتق استعمافا إلى ما قبل الإسلام > وظلّت معروفة حى الائة السادسة 


للهجرة » ثم قل استعماها . محلا إلى مقال للأستاذ ميخائيل عواد عن 
« العثروب فى العراق » نشر فى والرسالة » مجلد ۸ سنة 144٠‏ العدد ۳۹۰ 


ص ۸۹۱-۸۹6 . 


۳- آخذ علینا تفسير نا فى صفحة ۱8۳ جام بأنه الق . وقال : 
« والخلاق غر احجام » فالأول لتحلیق الشعر » والآخخر لاستتز اف الدم > 
وإضافة عمل الحلاق إلى الحجام لآ يصح معه أن يقال لما بستعمله احلاق من 
أدواته محاجم . .ثم قال : و فالتعمم ف تفسر الحجام بالحلاق لا سند له 
فى اللغة ولا الاستعمال » . 
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فل اس رو سس 


الان یقت أن البق أف 
۳ 


من الموَاسبى ها فى الخلئق اٍحکنام" 
و الق : هو زالة الشعر . والتقاريض : المقصات . 


ونجد فى كتاب « لباب الاداب ۱ ۸۵ ) خر آً أن الحسن بن على 
دعا « حجامه لیسوی من شاربه » . 


5 تاد نك الم م رتم ای هه .- 
4 ى تاريخ الطری ذه الصيغة ( 5 : 


5 0 
و حاء دک 7 اد , 
دا ار" چم وه 


۳۴۳ دار المعارف ) . وورد ف کتاب 0 الذخائر والتحف 4 وق کتات 
۲ 5 و 
« الديارات » باسم ( آنی حرملة المزين » . 


وكلنا يذ كر حتى الثلاثينات من هذا القرن ما كان يؤديه حلاق الصيحة 
من أعمال الفصد و خلع الأسنان . 

أخحف علينا عند ذ كر بيت البحترى فى ( صفحة 19ه) : 

سم بالخيل رسالا لسا 


و هبو ۱ 3 
شن شوم إلى الد اعی وقود 


تفسير ذا لاشوس بأنه جمع الأشوس : وهو الجرىء على القتال الشديد . 
ولقود بأنبا السهلة القياد . 


١ i‏ - بينى. وبين الأدباء والعلاء 


وقال : « وكذلك تفسير القود على هذا الوجه ليس صعيحاً ».و إنما هو 
جمح آقود وقوداء : وهو من الحيل : الطويل العنق » . 


ونقول إن تفسر الأشوس كا ذکر ناه منقول عن اللسان (۷ : 5۲۲ 
سطر ۷ طبعة بولاق ) . 

والتفسر الذى جاء به الأستاذ الیل لکلمتی" « الشوس » و ه الود » 
صميح لا غبار عليه + ولکنّه لا يناسب الوقف هنا » وإنما الذى يناسبه 
تفسيرنا : حيث بذ کر البحترى أن مدوحه کان برش یله فى آرسال متابعة 
إلى مقر قيادة سيما الطويل حا م أنطاكية لينقض ما عليه . فلو أن الحيل كانت 
تنظر بمؤخر العين تک ا لتدهورت من هذا بل إلى سفحه » ثم هو بصفها 


نت سهلة القاده کیت دعوة الداعی , إلى القتال فله حر ك 


لعل الأخ الکر عم يوافقتى على أن التفسير الآخر ينطبق على الحيل إذا 
كانت فى موقن عرض لا موقف حرب . 


هذا بعفی مما أردت أن أذكره فى مناسبة الطبعة الثانية . أما ملاحظات 
أخى العالم احقق الحجة فقد كانت هادياً لى صوبت ما جانبیی التوفيق فيه على 
ضونبا س والعصمة لله وحده ‏ شا کر ا للأخ الکر م جميل عنایته وتفضله 
بما قدام ؛ حفظه الله : ومستزيداً منه ومن غر ه من العلماء الأجلاء ما مبدينا 


1! 


ت وجه ال 


و رعد « فهذه د هی الطيعة الثانية أقدميا 2 وأنا أر إن يدر 


أقدام طبعة ثالثة بإذنه تعالى تكو ن أقرب إلى الكال 
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ثم كتب فى ص ۲۷4۵ من الديوان وهو الجزء الجا.س مصدر؟ 
( اللاحظات ) كتب يقول : 


و أخذ علينا الأخ العلامة الأستاذ عبد السلام هارون فى كتابه « حول 
ديوان البحری » ص 44 ضبطنا لاسم نوخت بضم الباء فى تقدم القصيدة ۸۱ 
ص ۲۵۵ : وذكر أن الصواب فتح الباء . وقال : « تكرر هذا السهو فى 
ص ۲۶۹ : ۲۵۲ ۱ . 


ونقول : إن الضبط الذى أثبتناه من واقع النسخة (أ) الى بدأ كتابتها 
بمدينة تریز فى شهر رمضان سنة 474ه على ن عبد الله الشرازى » وختمها 


ف صقر سنة 4۲۵ وهو رجا قار سمي دف الضط قف شط د٠د‏ 


ل قارسی دفیی ااعبط . ذهو یط ز نوت 4 


و هذا الضبط جاء هذا الاسم ی « شرح دیوان ان الر وی « الذى اعتمد. 
محفقه الرحوم الأستاذ الشيخ محمد شريف سلم » على رجل فارسی اس 
ذبیح أفندى هروز .وقد آشرنا إلى هذا فى تعليقنا على القصيدة ۱۸۳۸۷۰۲ 

ونعود فنكرر هنا شکرنا الذی أثبتناه فى مقدمة الطبعة الثانية لاخ الکر م 
على ما فدناه كثير آ من ملاحظاته وتوجيهاته . وهو الذى تمرس ذا الفن 
من التحقیق لر اثنا الخالد وأدى له أ أعظم الأيادى : وبلغ به القمة . 1 


ما هو جدير بالتسجيل أن الأستاذ العلامة حسن كامل الصير فى أهدى إلى طبعته الثانية لديو ان 


البحترى بعبارة يمول فيها : « يسعدق أن أقدم إلى . . . الاستاد عبد ااام محمد هارون هذه 


الطبعة الجديدة من هذا الذيوان الى هيأ لها نعده إا 0 ا 8 
من يوان الى هیا لها ه المهذب الرصين إن حة وقوة * مم خالص عبى . 


نظرة فى كتاب الحبوان للجاحظ«» 
رد على نقد 
بقلم شارح الحيوان 


اطلعت على ما كتب الأستاذ الأديب حسن السندوبى فى العدد 44۷ من 
حعيفة الدستور . 


فى ای أن الأستاذ السندوبى قد درب بأدب الحا حط » ولقن كيرا 
منه واه ای : فى ذلك سنين طويلة » أفاد فيها خيرة وعلماً » واكتسب 


مع فم 


ومر 
وما أردت بكلمة « رد » غرضاً فيه معی الشخصية أو المناجزة » فلست 
أجعل ذلك من دأبى > ولست أراه من الأدب ولا من خلق العلم فى شىء . 
من الأستاذ أن يقول فى شأنى : « فقلت مالى ولصاحب هذا 
أن آنظ 
ز 3 


0 ف عله , م ا فيل أع 5 


م 57 نظر ف الخ . فقد أعجبى هذا التجرد الذى 
يدل دلالة بينة على أنه کان مخاصآ فى قوله وتقده وأنه م نظ | إلى الشخص بل 
أت 


نظر إلى العمل » وذلك ما حدا بى إلى أن 
إليه فى مقاله . 


ات 
قال الأستاذ ۳۳ فن ذلك ما جاء ی ج۱ ص ۳٩‏ وهو يصف الکتاب 


حيث يقول : ومن لك بروی هندی > و بفاررسی يونانى » وبقدم مولد » 


(٭) فشرت فى صيفة الدستور المصرية بتار م ۱۳ من حادی الأولى سنة 2۱۳۰۸ وأول 
بولية ملة ۱۹۳٩‏ 


1۰۲ بين الأدباء والعلاء وبينى 
وبميت متعم . فلقد ضط - یعنینی - کلمة (متع ) بتشدید اله اء امفتوحة ‏ 
وهذا ليس بصواب . واحق أنها بکسر لتاء ليكون ممتعاً ... » الخ . 


وقد تجنى الأستاذ السندوبى على كلمة « صواب » فحملها ما لا تستطیع 
حمله . ولو أنه قال « الارجه » أو « الأوفق » لكان بذلك مرضياً لحق 


الذى بر بده . 


والأستاذ تمرس بكلام الجاحظ : وعرف طريقه فى المزاوجة والمقارنة 
بين الألفاظ والعبارات . وهو هنا أراد المقابلة بين التقيضين : فالروى 
الأحمر يقابله ال هندى الأسو د » واليونانى ذو 
ذو الفلسقة الروحية » والقدم يواجهه المولد ااستحدت» وكذا أراد بکلمة 


الناسفة ال 


0 مع ) بفتح التاء المشددة » ذلك الذی متم بالخحياة الذى له أجل خصاها > 
وهو الافهام والحديث إلى الناس . 


فردا محدثى الموتى وتنطق ‏ فى 


تعلمن” أنه السنواة 


انظر الجزء الأول ص ۹۵ ۰ ۰۹5 
2 


قال الاستاذ : « وى هذه الصفحة ضيطظ كلمة الشكل بکسر الشين 
لصو اب فتحها . وكذلك ضيطها ذا اللطأ ى صفحات عدة » . 


بن عاب المكتبات العامرة » وأن أمامه 
أنه ل أن + ر ك دفی الحز ء الثالث فر رگ 


نظرة ی كتاب الحيوان للجاحظ for‏ 


فى مادة رش لك ل ) أن الشكل بكسر الشين ليس خخطأ ولا تحریفاً » بل هو فى 
أسطم الصواب وصميمه . 


وی قول الأستاذ إن الشين مشددة خروج عن ال ألوف فى ضبط 
الکلمات ؛ إذ ليس تشديد الشين إلا أمراً عرضياً استدعاه دخول ر أل ) . 


والأعرف أن يقول J:‏ بکسر الشین 4 
ووجه الأستاذ نقداً إلى فى بیت تأبط شر آص ٠۳‏ . 


لتقر عدن" على السن من ندم 


3 
بب فرت بو ها 


بعض أخلاق 

أخذ على آنی ضبطت الفعلين فى هذا البيت بصيغة الخاطب الذکی > 
آی بفتح عبن « لتقرعن » وتاء « تذ کرت » . وقال : « والصحیح أن” 
الحطاب موجه إلى مؤنث » فیجب أن يضبط بکسر العين والتاء من الکلمتن» 
وأشار إلى ما فى المفضليات ص ۳ . 
وإنى لأرجو الاستاذ - حفظه الله أن يتدارك ذلك الضبط الذى أشار 


به » وأن يرجع إلى فتح العين والتاء فى طبعته المقبلة للمفضليات . وفق 


ما صنعت أنا فى ضبط البيت » فان قباه : 


تقول أهلكت مالا لو قنعت به 


وهل متاع وإن أبقيته باق 


fof‏ بين الأدياء والعلاء وبينى 


اتی زعم لأن لم تترکوا عذل 

أن یسال الحى عنى أهل آفاق 
إن يسأل القوم عنى أهل معرفة 

فلا خر هم عن ثابت لاق 


سند علالگ من مال جمعه 


حی تلاق الذى كل امرىء لاق 


فهو قد قال : « لبن لم تترکوا عذلى » وقال : سدد خلالك » وم يقل : 
« لأن لم تت رکی عذلى » ولا « سددی خلالك من مال تجمعینه ) . 


فواضح أنه توجه بعد البيت الوا 
فا يقال من أنه بعد ذلك رجع إلى خطاب ‏ العاذلة » آمر یتفر نه ذوق الأديب 


وتآباه جز الة الشعر » ویضیع معه حلاوة النظم . 


tl hl he‏ ۳ فل ۰ رو إلا أن مر دی ۵ جر بر الم 
قال الا ستاد . 1 ۰ ۷ قا حا حط : زر مع ف سم 1 
سیت وق ص 0 واللسال يصاع فق جونه لقم 


.وى خارجه » فجعل المصحح كلمة جوبة بالياء بدل الباء ثم قال : والصواب 
جوبة باشم والبأء» . 


وى هذا الاعتراض شيئان . أما آحدهما فإنى لم أجعل كلمة « جوبة » 
بالياء بل هى جاءت فى الأصل « جوية » بالياء التحتية ولم أحدث فما تبديلا » 
.وتركتها کا هی » واعتورنى الشلك فقلت فى أسفل الصفحة : لعلها «حوية » 


بمعى الاستدارة . 


والآخر أن التصحيح الذى آشار به الأستاذ ضعيف الساقن . فهو يريد 
1 ۳ 


أن جعلها ( جوية ) بالوحدة » بمعنى الفرة . فا بقول الآن إذا قلت له : 


نظرة ی کتاب اعیوان للماحظ 19 
سس سس 
إن الکلمة نی أصلها سلیمة لا حتاج إلى تصحیح ء وان ( جوية ) بالياء 
التحتية ( تصغر الجوة » والجرة هی - كا فى اللسان ‏ بطن الشى ء و داخحله ؟ ! 
فالخو رة بالتصغر : بمعوع بطن الشى ء أليق بقول الحاحظ : روك خار جه ) 5 


ست © س 


قال الأستاذ : وی ص ۸۰ يقول الحاحظ : 

( وها ها کتب هی ديننا وبينكم 3 مثل کتاب إقايدس 3 ومثل کتاب 
جالیتوس وەل اجسطی » ما تولاه الحجاج ) 

ثم آخذ على آنی ضبطت کلمة ( احجاج ) بكسر الحاء بمعیی اضحاجة 
و احادلة . وقال : ( الصحيح أن المراد بكلمة ( الحجتاج) هنا هو اجاج 


ان يرسف ر ن مطر ١‏ مم ن أكابر التقلة وار جمن فى عهد هارون والمأمو 


۳ 
وأقول للأستاذ : ا ذ کرت جائز ؛ ولیس ما يدفعه . ولکنه لا یمنع 

صحة ما ذهبت إليه . وفر فرق بين أن ؛ يكون للكلمة كلمة وجه واحد لا تحتمل غيره » 
وین أن يكون ها وجهان تصح ا وتصح بذاك . وخاصة إذا تقاربت 


الأسباب والعلل ۰ 


فللأستاذ السندونى وجه جيد فى أن يكون المراد بكلمة ( الحجاج ) ذلك. 
ار جمان العظم الذی كان أحد جماعة وكل إليهم الحايفة المأمون جلب 
كتب من بلاد الروم ثم م أمرهم بنقلها إلى اللسان العربى . ثانيهم وثالثهم, 
أن البطريق وسل صاحب بيت الحكة . 


ولکن هذه الکب ال لی ترجمت ۸ يتركها العرب ما هی . وم يقبلوا 


3 0 
0 


' ان شتخوا فيها إلى روحهم الشرقية وعقلهم العربى 
جدال وكان حجاب 3 وکان انتصار و کان توهن 3 و کات مذاهب تنشر 


ومذاهب تطوى » وكان القوم من نشاط فكرى وتهم عقلى . وكانوا أمام 


£ بين الأدباء و اعلاء وبیی 


العامة مضطر ن إلى أن يرروا ما نن تلك الكتب من مخالفة ظاهرية أو 


حقيقية لروح الدين : 


فکتاب احسطی الذى ألفه بطليموس ۰ + وترجم ج إلى العر دية > صصح الأمون 
درا مر حساه وه شيط رش والدرجة الأرضية »> وناقشه مناقشة 


دقيقة ولم بت رکه كا هو : 
کتاب إقليدس بقول القفطی ی شأنه : 


( وقد عنى به جماعة ريتاضيى يوفان والروم والاسلام . من بين شارج 
له ومشكل عليه 3 ومخرج لقوائده ) 

وکذلك كشر من الكتب اليونانية كان يشرحها القوم ويتجادلون فيها 
ویتخاصمون . 

آلیس يكون هذا حجاجاً ومجادلة ؟ ! وق أى شىء يكثر احجاج 
واحادلة . إن لم يكن فى کتب الفلسفة وشبهها ؟ ! 


سے 


تھ و 


وال الأستاذ : وی ص ۱۳۰ جاعت كلمة معأوية : 
«مااستهتر به آحد إلا رأيت ذلك فى مسته) أى قوته . قال : 


( فجعل المصحم كلمة ما استهتر : مااشتهر . والصواب ما آثبتناه . 


لأن الاستهتار الولوع بالشی 


وقول لحضرته ثانباً : إنى ۸ آجعلها و اشتهر ) بل هكذا جاعت ف 
الأصل ولیس ما يمنع صحتها » وئيس هناك ضرورة ملحة تدفعنا إل 
التبدیل ما كان اجى مستقيماً و اضعا . ولو تا هذه القاعدة ف كثير من 


التوسع > > لتنکرت معام ام الکتب وضاعت أصوها . وجنينا بذلك على المكتبة 


العربية » وعلى الامانة العار ية . 


نظرة فى کتاب الحيوان للماحظ ۷ 


وما شوه کثر ا من الكتب الطبوعة إلا جرأة ناشر-ها على التغيير » 


و استجابتهم إلى كل فكرة سريعة طارةة ۰ تخیل إليهم أن الصواب کل 
الصواب ف التغير والتبديل . 


¥ 


وق ص ١47‏ بقول الأستاذ : إنى جعلت قول احاحظ : « ولا يقيض 
عليه بفكه » : « ولا يقبض عليه بكفه » . وأقول له ثالثة : إنى ما جعلتها 
کتلك » بل کذا جاءت بالأصل ل « یکفه ؛ ولم أحدث فیها تغييرآ : ولا مانع 
یمتع من حتها | ووجاهتها أيضاً . والقبضل بالکف أولى و أعرف من القبضص 
بالفك . فالجاحظ يريد أن يقول : إن كل عظر بقع فى کف الکلب فعند 


الکلب ب ثقة بأنه سوف یفته ویر ضه بقو بقوة أنيابه وشدة فكيه . 


وهی عبارة قوية تدل على ثقة الکلب بمقدرته أكر من الكلمة الى 


آراد الأستاذ أن يوجه العبارة مها 
عام 

وقال الأنتاذ فيما وجهت به العبارة الى وردت فى ص ۳۵۸ : 
« فلا يستطيعون الرجوع حمية واتقاء » والى نبهت نی أسفل الصفحة أن 
الكلمة الأخر ة منها لعلها « ابقاء » . إن هذه المحاولة مى محاولة خاطئة > 
وإن الصواب (أنفا) . 

وأقول للأستاذ : إن « أنفا » وجيهة جيدة . و ( إبقاء ) أيضاً وجيهة 
جيدة . والراد ا أن يبقوا على أنفسهم وعلى كرامتهم أن تذل وتمتهن 
برجوعهم إلى ببى عمهم و تعر ضهم لظلمهم وعدواهم . 

وفى توجيهى أيضاً الحرص على الهدزة الأخيرة نی الكلمة أن تضيع » 
مع ثبو با فى النسخ المطبوع عنها الكتاب 


OA‏ بين الادیاء و العلاء وببی 


۹ 


ومهما يكن من نقد الأستاذ السندوبى وهو الأديب الكبير » فلا جرم 
أنه أملاه عليه خلوص الطوية : و صدق الغيرة وحب الإنصاف . 


وإنى لأشكره صادقاً مخلصاً على حسن ظنه : وما أولانى من تقدير 


وأمل أن آقراً نقده حزء الثانى ثم ما بعده وأتمكن من الانتفاع به 

فإ ۳ Z2‏ ها ۲ 27 کته له © - 
فذاك أحب الأشياء إلى نفسى . وقد سبقت إل توضیح هذه الرغبة » أى رغبة 
النقد والإصلاح ¢ وطالبت ما کبار الأدياء ۳ ص ° من از ء الثانی 


من اطیز ان . 


وقد كتب إلى بل حضرة و العلامة شيخ احققين الاب ١‏ انستاس ماری الكرمل 
طائفة م“ ن التو صیحا ت القيمة 3 شرت بعضها و ی صلب الکتاب ¢ 337 | سيكو ن 
2 المستدرك العا ام الذی سیلحق بالجزرء السایم میجال اتصحیحات کہا ر ار الأدياء 


ضافة ۱۱ داق الخاصة واستب اكات 


۾ ته صدا مضا 5 1 1 
ولو صب چچ مص ف تو ضیح اتی اخاصه واستدرا کاتی یقرب هدا 


الكتاب 3 الذى عبشت به عوادى الأيام 3 آشد القرب من الصحة والوضوح 8 


اً ۱ 5 7 
و نی اج ق ال صارح أل يحون إصارحا فاطعا . فأما الاحتمالات 


والتوقعات فيدان مجری فيه الدخیل والأصيل » و الو اغل والکر م . 


وى سبيل الق تسم الصدور وتنسى الأشخاص 
ل كد هم ی نه 
والإنصاف . 


كتاب الحيوان للجاحظ 


( الجزء الرابع ) بتحقيق عبد السلام محمد هارون 


نظرات فيه للتعقیق"» 


بقلم الأب آنستاس ماری الکرملی 
س آ۱ س 


باغی كتاباث ( الجزء الرابع من كتاب الحيوان ( مع رسالتك الكريمة » 
فدهشت مما رأيت ووقفت عليه » إذ رأيتك تسعى سعياً حثيثاً فى التحقيق 
والامعان فيه » على وجه لا بقاريك فيه آحد من المشتغلن بمثل شغلك 
أبناء هذا الشرق الآدنى . فأهنتك هذا الفوز العظم البین > وبالقصبة ۳ 
انتزعتها فى حلبتك وأنت ذا الاهاب الخض . 

والانسان - مهما بلغ من التفوق نى الدر اية والعرفان - بحت اج إلى الإيغال 
ف ذلك التفوق 5 لأن آفاق العم تمت و نتسع بقدر مات معز E‏ مناحيها . 

1 


1 


وأنا آبوب ملاحظاتی باعل الأوجد ا 


۱- آغلاط الطبع 


ورد فى صفحة ٠١5‏ س ه ما یصلح ذا الوجه : وعفی عایها . - 
وی ۲۵۹ : 4 من جنحره و ۲۵۲ : ۳ أرقم - و ۱۳۵ : ۲۵ والرها 


(*) تشر ت هذه البحوث فى مجلة ( الثقافة ) الستة الثانية سنة وهم وهات ٠154م‏ فى خسة 
أعداد هی : العدد و٩‏ ( ۲۰ رمضان= ۲۳ أكتوير ) . والعدد ٩۸‏ ( ۱۲ من شوال = 
۲ نوقير ) , والعدد ۱۰۰( ۲۱ من‌شوال = ۲٩‏ نوفر ) . و العدد ۱۰۲ ( ٩‏ من‌ذی القعدة سه 
۰ من لوقير ) . والعدد ۱۰۳ ( ۱۷ من ذى القعدة ۱۷ من ديسمير ) . 


1 بين الأدباء والعلاء وبيى 


أو والرهاء وتسسّى الیرم ارفا » والترك یکتبون خطأ : آورفا ۰-۰ ۳۷۸ : 
الالاعیب ۳۳۷ : ش ۲ راجز آمن سا کی {fe‏ احجاج- 4۲4 ساطسع 
الغبار > ۲۵۰ الدهان . ۲۸ : ۱۳ مامش — ٩۹-۸۹‏ آصاب ابن 
النواحة (راجع ص ۳۷۸ : )٩‏ - ۰۳ قل مکانه لأنه کی . 


- أغلاط الضبط 


۱ الاسبور » وفیها لغات قديمة . الأشبور بالشن العجمة » والصرور 


۳ 5 
بالصاد ؛ والأصيور وهی اللغة الشائعة اليوم ى البصرة . 


وراجع ما کتبناه 
ف الشرق ۲ : ۹۲۷ . الرس سوج . الأصل فیها الطرستوج بالطاء كنا فى 
ار هان اطع وهو مسج رسی وتقل إلى التركية أيضاً ؛ ویسمتی بالتركية 
تکور پالغی وسماه ان البیطار الطرستوج ۰ وق نسخة اللر ستوج بالتاء المثتاة 
اوه » وفى نسخة أخرى سرستوج » وباليونافية طريغلا 781812 » 
ووردت مطبوعة طريفلا بالفاء وهو غلط > وبعجمية الأندلس الل » 
والصواب المول > وصعفت الكلمة تصحيفاتٍ عدة مختلفة » فى محيط 
انحط للیستانی ی سر شتوك 3 وقد نقلها عن فریتغ الآلمانى وم ينبه عليه. كنا هی 


“Al‏ و و بسا و و 


۹ ۳ ۹ 
مالوف عادته . وقال النافقى اضر توج . ویقال سر رستوج 0 ور اجع 


معجم درزی ی ترستوج ) . ووردت فى كتاب البلدان لان الفقیه طبع 
أوربة ۱۰ : بر ستوج . وف حياة الحيوان : طرستوج أو طرسوج . 
وراجع ما کتبته" فى الشرق قبل 4۲ سنة : أى فى الشرق ١‏ : 44۱ . وى 
معجم كتب البلدان لان الفقيه حث دقيق نفيس فى اسم هذا السملك » فليراجع 


فإنه لا یستخنی عنه الباحث التروی فى ما يكتب . 


۱ والرد ٠.‏ ليس باليو لعلدم وجودو البتة ق البصرة لاز یس من 
القراطع . والصواب لبترزم لوجوده. فى نهر البصرة » ومعروف ذا الاسم 


0 هم 
إل يومنا هذا و إن م تل کره “كيب القوم . والسرزم من السمك القواطع . 


كتاب الیوان لعاحظ ١‏ 

۳ ۱۲ تشرن . اختلف اللغويون فى ضبطه » فنهم من فتح الأول 
لاعتبار هم إياها على وزن تفعیل من المصادر العربية » ومنهم من کسرها كما 
ی محيط احیط ولسان العرب (ق تشر ) » وی القاموس / تشر بن 
بالکسر » اسم شهر بالرومية ر کذا . والكلمة إرمية ) وها « تشرینان . » 
ركذلك ف التهذیب للأزهرى » فالكسر آشهر من الفتح .وق ٩‏ 
الخلدد  .‏ وى ۱۲۹ مارماهى . ضبطها بکسر الراء کا و فى معجم بالمر 
خطأ . والفرس جميعهم ضبطوها بإسكان الراء وهی من ( مار ) أى حية » 
و رما هی ) أى سمكة . والاسم الشهور اليوم فى بغداد بل فى العراق كله 
(مرمریج) وذکرها ان البيطار (مارماهیج) وضبطت قى نسخة باريس 
بإسكان الراء » وق طبعة مصر : « مارماهيج هو السلیناج العروف بالتون » 
قات : وصواب هذه السلنیاح 3 جاع مهملة ی الاتعر وهو من أمعائه 2 
1 


الى اق > 


لعرا ی سين ولام ونون وباء موحدة نحتية وألف وحاء مهملة . - 


عن ولام و 
وراجع ما ک تبناه فى اش رق ۳ : ٩۳‏ إلى ص ۹۵ . وق ص 448 : صارت 
هم حراط ( لا حراطم" بالرفع ) » لان" معناها تحولت الف فصارت 
خراطم” . و ص ۱۸۶ » قوله” : وإذا كان ذلك » لا غبار عليه » 
. والعی هو : إذا كان الم ذلك . وفيها : 


أن بالضم » و بالک. سرخطأ . ۳۱۳۰ الذئب ( بافمز 
وبالياء فة ضعيفة) - ۴۱۸ الشتكثل وبا لکسر غلط  .‏ ۰۳۱۲ ۳۲۰ وق 
غر هما : تستمری بالهمز هو الفصيح . 


أغلاط الصرف 

۵ : ۱۰ آظافره" : كان محسن أن یتبه على أن ( الأظافر ) لا يقال 
الا ف اشع ر لإقامة الوزن 3 والا فهر خطاً ¢ ا سس يون والسُوريون 
مغرمون به دون العراقيين » فإن جميعهم يقولون : ظافير » بياء قبل الآخر. 


شام اه 


۷ : ۲ ثلاثة مواضع س 1۸ 15 وق ش ص ۳۰۲ معجمی 


1 بين الأدباء والعلاء وبينى 

استينجاس وريتشارد سن ؛ وهذا تعیبر مولد لا تعرفه لغة القرآن . وقد أولع 
به المعاضرون واستعمله صاحب تاج العروس والصباح وغيرهما من اللغوين 
ف إيراد شروحهم لبعض الكل . ولو فکتروا قليلاً لعدلوا عن . لأن معناه” 
أن لاستينجاس معجمين و لریتشار دسن أيضاً معجمن ‏ إذ قد يكون للمؤلف 
الواحد تأليفان . فالعطف. يكون على الضاف لا على المضاف إليه + فکانك 
تقول : معجمى استينجاس ومعجمى ريتشاردسن . والصواب معجم 
استينجاس وریتشار دسن . 

۲٩ : 9‏ کذا جاءا . والصواب : وکذا جاءا » أو : وهكذا جاءا > 
أو : وجاءا ‏ وى ١55‏ خضراء » وى ۱۷۹ ملساء . والصواب خحضر ا 
ومس . لأن أفعل رءنثها فعلاء إذا كان نعتاً لا جىء الجمع الا على 
ففُعئل كقفل » ذکور ونان » وذلك إذا دل أفعّل على لون أو عيب أو حلية 
يقال : رجال سود وسمر وبيض + ونساء سود ومر وبيض . وليال بیض 
وسود وأيام بيض وسود . ألم تلاحظ أن الجاحظ قال مالس فى أول س من 
ص ۲۷۵ + ويكاد جميع أكتّاب مصر ي ركيون من هذا الغلط . وقد تصحه” 

1 3 


۳ 31 
مجمع فاد الاو ل للغة العربية على إلحاحى على اعضائه . 


وق ۱۰۱ الدجلة ليس بغلط > إنما هى لغة ضعيفة . وقد وردت باللام 
۳ 2 مه 
مرار الا تحصی فى نزهة الجليس » ولم ترد مرة واحدة مجردة منها . 
وقال ان الوردی : 


إن للد جاة ماء الم تصل مصر زلینها 
وقولك « الدجلة » وإدخال « ال » على دجلة خطأ > فان العر فة 


ر 8 8 1 
لا تعرف ) کذا) » کلام عر كدي .ما قولك ف 0 البصرة وإلحاة والموصل 


الشای والس والحسين والماس والكاظ . والفرات والشا و اش 
والشام + و نو ال و تیاس و م و ار اسا و الم وار ۱ 


و ۳ أسماء معر فة ومحلاة بالتعر يف ¥ فكلامك مر دود ومدفوع على 


و 
كا سا 
كل حال . 


کتاب الميوان لحاحظ oY‏ 


دف ۸ دماميل » وجاعت ذه الصورة فى مواطن عديدة . وكان 
الق أن يقال : دآمامل » لأن فلا جمع على فتعتاعل » لا على فعاعيل » 
ولكن ورود دماميل وده‌امل ئی جميع الكتب يؤخذ ہما كليهما وان حالف 
أحدهما القياس . 


وى 5١‏ والحوايا : الأمعاء : واحدها حاوية » ( کذا ) والصواب 


حوية . 


« وأغرب من هذا قولك فى ص 1١1١‏ : « أشرار جمع شرير بالكسر 
وال اء اشد دة اک 5 وژ اا ا ود سيت فست 2 
وار المشد دة المكسورة ¡ اه . - وهله أول مرة اقرا أن فعیلا يكس 
على آفعال » ول يقل به أحد قبلك » إذ هو فى منتهی الفرابة . وفعیل 
يصحح ولا يكسر ٠‏ کا ةالوا فى جمع سکبر وشریب وقدين : سكير بن 


وشريبين و قدیسن . وأما أشرار فهو جمع شرير وزان شتریف . وتقول فى 


جمع شر یف ومجيد و بدیل و شهید : آشراف وأمجاد و آبندال وأشهاد 


وگ ص ١45‏ « بى عبد الله ن غطفان » » ولعلك کتبتها بألف آی 
(ان) لوقوعها فى ول السطر كنا هو مألوف عادتك » لاف ما كنت 


تفعل سابقاً > فأنا لا أ وافقك عليه ؛ لأ 


NSS‏ 1 اذا مقع ریت علا 

ل رای ود و2 

اسم الولد ووالده 0 فیجب 4 أن ذف هر ة الو صل أيئم وقعت : أما إذا 

وقع بين اسم الولد وجده ؛ أو اسم شهرته » فتكتب الهمزة أينما وقعت » 
۳ ع ۳ 

ليتضم ال م هناك اشکال أو شهة 

بتضح عى ولا بقع هناك إشكال أو شبهة . 


وق ص 148 : « آما إذ یت » والأحسن هنا على رأيى - أن 
يقال : أما إذا یت - 

00 ۵ ء ۱ 7 Ue‏ ذا | اف 
وگ ص ١545‏ : «وبي اثرذا ما » ٠‏ وأفضلى منها : «وبى آثرها ما ) 


3 


وى ص ۱۵۲ : أو عصاً : بالألف القائمة . 


وورد کلام لا معی له ی ص ١١8‏ س ع : فا مقادير أجسامها فط . 


لف بين الأدباء والعلاء وبينى 


وق ص ١١9‏ س ۱ . وجاووا. 


وضبطت الغناطیس بکسر الم فى ص ۱۱۲ ولا جرم أنلك نقلتها 
عن محیط احیط وهو مج طافح بالأغلاط والأوهام واحلل والحطل 3 
والصواب فتح الم » كا فى جميع المعاجم العر بية المعتمدة . 


وق ص ۱۳۲ « يحبر الريح ؟ ( كذا . ولا معی له ) والصواب 
ما نی اللسان والقاموس والتاج : یستمخر 1 . 
۹ ۳۹4 الخ از خر ات ع کت رز ار 
أثبت خرافة الغرائق وهی منعوله عن سپ اسر 
ومخرفیهم ون عار الاح أل يط وم 


الوحش بالفرنسية 8لإئآ-21081© وعله‌او هم ذه لا شروو ما 
« وق ص ۱۷۳ : «یرون من ملاقاة الحية (لخحيئّة) . » هذا كلام فارغ 
من المعنى . والصواب « مُلآواة » . قال فى اللسان فى مادة (ع ق م) : 


و إن الأسود ۾ من الات يأتى شط البحر » فيصفر » فتخرج إليه العقام 


فيتلاويان > 3 يفير ان فيذهب هذا ف الم 


فا الاو اة : الجامعة ج 
وق ص ۱۷۵ : آنسع والصواب آنسع بفتح اطمز و . 


وق ص ا ۲ الشجاع : الحية الذ کر > والآر رقم : حية فیها بیاضص 
وسنواد . . . » وكنا نتوقاع أن تأتينا بتحقيقات علمية ية لا نشول خالية من 


۲ 8 
الروية والتدبر : فى التاج . . وقال شمر فى کتاب الحيات : « الشجاع 
مر اه 1 3 - 31 8 
و 1 9 1 8 و 
( كغراب وکتاب) ضرب من الحيات لطیف دقیق : وهو _( على ما) 
٤‏ 1 26 1 - موم ام 3 1 1 0 
م مما ۾ قلت : والكلمة د يوكائية من Siga‏ اه Sige‏ ای 
زوا کرو ها ... ك3 و 


الإطراق والسکوت : فيكون معا" : ذا الإطراق والسکوت ؛ ولا يكون 
كذلاك الا ضرب من الخحرات فى اية الث ؛ ومته المثل عند السلف : 


كتاب الحيوان لحاحظ 1 


« آطرق" إطراق الجاع 6 :- وأما ارم » فالذى حقّقه بوشارت 
ajî Bochart‏ العروف عند اللاتن باسم - Haemorrhois‏ وباليونانية : 


Haimorrhois‏ «راجع معجم جستیوس 065681105 العبتر ی اللاتيى) ۔ 
2 


وق ص ۱٩۱‏ س ه : دولا آعشق » والصواب : ( ولا آعبق » 
بمعی «ولا أعللق» من عبق به أى ولسع ۳ أى علق به شدیداً . واللام 


و الباء تتعاوران » أى يقال علق به كنا يقال عبق به . 


وق ش ص ۲۲۹ : ( نصيبين مدينة من بلاد الجزيرة ) وهی غير الى 
کان مدا ارک ع ار هذه خر تلك » فالتى عرفت بکثرة عقار ا 
بى تلك القديمة لا هذه الى ) وقع فيها ما و وقع مع المصريين . 
وى ش ص ۲۳۱ : « المغثرب » بفتح الراء : الأبيض » لكن أيوافق 
هذا الشرح للعيئن الغربة ؟ والذى ؛ فى الصحاح : «الغرب : ما ابيض” 
آشفاره؟ 4 . وق التاج : و يقال عن صسخرية 3 أى بيضاء زرقاء الأشفار 
و احاجر » فإذا ابیضّت الحدقة » فهو اشد“ الاغراب . » فهذا الموافق إيراده” 
أو شرحه هنا . 
فى ش ص ۲:۸ . والراد هنا بالحلى الخلاخيل ذوات الخلآجل . وکانت 
النساء فى بخداد إلى قبیال اجرب العظمي یضعن جلاجا ل فى خلاخيلهن” » 
و الان عدلن عن استعم‌اغا وأبقينها لخلاحيل أولادهن ؛ من ذكور وإناث 8 
وق ص ۲۸۵ « بين حرای سر » وأ ظن الصواب . سدر کعنب 
أو سدار کمتق وهی جمع سدار وم بی شجرة النبق . وکثر ا ما تری 
ایتات لا جثات إلى آسافلها » فإنها تعشق راحتها . 


وق ص ۲ ۰ من سمانی الاب بر » والصواب سمانی , بفتح النون . 


15 بين الأدباء والعلاء وبينى 


ومن غريب مصطلحاتلك قولك فى ص ۱۷۹ « التاء المفتوحة  »‏ قلنا : 
وهذه تكون فى مثل قولك . «البشت وبتتاً وأما التاء المسوطة أو المطولة فلم 
يسما أحد بالمفتوحة . 


وأغرب من هذه الكلمة قولك فى ص 184 : ١‏ مسألة مصدر ميمى » 
والمصدر الیمی لاحم مهاء على ما راجعنا كتب الوم . 


وقات فى ص ٠١"‏ » على غشوشة : « كذا فى الأصل » والمعروف 
خشه غشاً . » وأظن أن الغشوشة هنا جمم غش ۰ لبم قالوا ق جمعه 
5 م و مه مر وه 5 
شوش ( راجع معجم دوزى فى غ ش) م قالوا غنشوشة » كما قالوا 
سهنولة وحزونة لانه" «روی عن آبی اهي أنه قال : العرب تدخل اضاء ف 


چ ره و 


کا جر عا فعال أده ا فقال | عظام و عظامة وک 
كل جمح علق قصال او فو لے فعاو عطام و عطامه ود موره 
فحولة ...») (راجع ال سان والتاج فى : حجر) - وجاء فى ص ۲۵۱ : 


2 
۱۱ « فاذا وضعك" سجبرت التنور » وى الاشية : « سرت التنو 
أحميته دواو 


0 و 
ود یه » و الصوات آحمتته 8 


وق ش ص 555 : « واطواء يضم اء جع حاو . وهذا الجمع لیس 
قياسيا ولا ما ذ کرته العام قلت : : وأنت تتبع فى هذا | الرأى قول 
کشرن من الصر فين الذن نون يعقول غرم له يعقوم > والا فهذا 
امم قيامى ومبتذل . وان 0 يصرح بقياسيته جمیعهم . فقد قالوا فعالا فى 
جمع کاتب > وسامر » وصائغ » وا » وصانع » وتايع » وكافر > 
وجاهل » وهالك » وتائب » وام » وجان > وصاد > وحاضر » 


وساجن » إلى ما لا حصی عده . 


وش ۲۹۰ ۰« ن الساچین . وهذا الجمع لم يسمع من فصیح . وى سورة 
الشعر اء الابة ۲۸ ۳ لأجعلتّك من السجونن -..( 


كتاب الحيوان اللشاحظط ۶۰:۷ 
4 - أوهام فى الآراء 


فى ص ۲۸ : ۱۳ « وتجد فقراً. . . » قلت : وقد نشر يوشع فنکل ىق 
القاهر ة سنة ١54‏ با لطبعة السلفية رسالة عنوانها : « انختار من كتاب الرد" 
على النصارى » اختاررها عبيد الله من حسسّان + ووقعت فى ۳۸ صفحة بقطع 


الثمن الصغر . 


وق ش ۲ من ص ۷۱ ۱ جنس من الایسیویین » وهذا انلیلق لا وجود له 
فى الدنيا كلها . والذى أعرفه أن بأجوج ومأجوج م الاسكوثيون أو 
الاشكوزيون أو السقوئيتون أه السكوثيون أى : sعطارء؟‏ واسم بلادم 
اسكوثية | أو اشکوزية 3 و مرها اهمد انى ی کتابه صفة جزيرة العربه 


)٩ : ۳۲ (ص‎ 


سرقوتبا 
له 14 


4 3 
5) سردمو 


وق ص (؟45 : ۲) « الير البستان » . قلت الراد بِاتيْر هنا البستان 
الذى یجنعل فيه آنواع الحيوان كا هو الأمر اليوم ی بستان الجيزة . 
ویسسی بالفر نسية jardin 20016 Giaue‏ وبالانكليزية 0 وکان 
اير يسمى فى بدء الأمر حتيئر الوعش أو الوحنوش) ثم حذفوا الضاف 
إليه استغناء بالمضاف. ‏ ذ کر الخطيبالبغدادى ف مقدمة تاريخ بغداد(ص4۸ 


من الطبعة الباريسية ) قال : « وكان الميدان والشريًا وحیر الوحوش 


8 


متصلاً بالد ار Uu.‏ 


وق كتاب « رسوم دار الحلافة » خلال س الم الصابی التوی 


سن 
سنة 458 للهجرة ‏ الذی ينعی دتحر بر ه وتعليق حواشیهِ ونشرم ولدنا 
بالروح میخائیل عواد ما ص : وكانت دار رُددار الحلافة ببغداد) عظيمة 


له الان م٠‏ هذه ألشة ال أئعة دلا ناه 
ل 


ما ( هی ) عليه الال من هده البعية الر ا : و دلیل دلائ 
5 8 سه و 
اعها كانت متصلة را سر و الشربا ومسافة ما بيئهما اليو 8 دعيدة . (صر ۸ 


3۸ بين الأدباء والعلاء وبینی 


وى تارب الام لسکویه - طبعة آمدروز ‏ ( فی حوادث سنة 
۵+ ذكر یر الوحوش » فار اجع . 


ویقال ليتر الوحوش ( حاثر الوحوش ۰ وحظيرة الوحوش ) أيض 
فى عادة ( التاج ) من 2 البلدان لیاقرت هذه العبارة : « واقتطع جملة 
من المرية » عملها میداناً ثر کض اليل » واللعب بالصوالجة : وحيثر اديع 
او حوش » ام .و راجع الأغانى طبعة بولاق ٩‏ : 5ه ۰ فقد حصفت هناك 
( جر ) ۰ وق ماية الأرب 4 : ۲۰۵ ( حاشر الوحرش ) وهو آشنع » 
والصواب (حاثر الوحش ) كا أسافنا . 


وق ش ص ۱۳۵ : « هذه الحزيرة هی المسمّاة جزيرة أقرر .س 
قلنا : من غريب تصحيف العرب للأعلام كلمة ( أقور ) فان أصلها( أشور) 


أو ( آثور ) وبقال ( آشور وآثور 
Assyrie‏ . فالذين نقلوا ( أشور ) إلى ( أقور ) هم الذين قا لوا نی (القتصّاب) 
( الشصاب) والذن تقلوا (آثرر) إلى (آقور) هم الذدن قالوا ی (العاشت : 


( العللقة ) . وكأن هذه التصحيفات ليست بشى ء » فزاد القاموس أن" 


» وأشورية وأثورية ) . وبالفر نسية : 


حندف الهمزة من الأول » فقال ( قور ) فى »کان ‏ أقور ) قال فى مادة 
دج ز ر) ما هذا نصّه : «وجزيرة قور بين دجلة والفرات » وما من 
کبار » وها تاريخ > والنسبة جزری » اه - وى تاج العروس : « وقال 
آبر عبیند : وإذا أطلقت اخزيرة ولم سضف إلى ( العرب ) > فإنما يراد 
ها هذه ) اه - وسماها الحتمدانى مرة ( أثور ) فى ص ۳۰ من کتابه 
« صفة جزيرة العرب + ء وأخرى ( بلاد أثوريًا ) ص 4۲ - رطوراً 
الجزيرة (ص 4۷ و ۱۲4). 


ومن ال أن + کشر ر را إلى أن هذه الاساء امحتلفة راجعة كلها 
# ليه 8 تچ ع ۰ 


إلى مسمی واحداء هو ( ديار ا شور دافم > أو رآئوریا) كا مر 


وی رو ۲ 
ا دلائ قبيل هلا , 


کتاب الحيوان للمماحظ 11۹ 


وجاء فى ص ۷۲ : ( من نبط بیسان » وذکرت نی الداشية أن بيسان 
هذه » قرية من قرى الموصل . 


والذى عندى أن هذا وهم : إذ ليس للك دليل سوى ما جاء ى ياقوت 


على بيسان . وأما الصواب فيظهر أن الراد ببيسان هنا مدينة بنواحى الأردن . 
ركانت دار آ شهيرة للأنباط > إذ كانت ربوعهم الأصلية تلك الأرجاء . 


ويدعم هذا الرأى ۰ أن الجاحظ ذكر قبل ذلك ( حترة بى سايم ) وهی 
مجاورة رايع النبط فى الغور الشای . وللأوربيين ‏ على اختلاف قومياهم- 
كتب كثيرة على تلك البلاد الواقعة فى شمال بلاد العرب وجنوبى فاسطين . 


وی ص ۲۰۵ : ١‏ وزعم بعض الفسترین وأصماب الأخبار . أن الشوك 
ا زعمت التصارى فيه أن المسيح ابن الله » 
لفاقئة حصرماً : العين كلمة : مثا 


5 لا لل 


3 


قرلك : وهذا زعم باطل . لا أساس له . أو كذب محنض على النصارى + 


3 


ا 


لأن الأناجيل كلها تذكر أن السيد المسيح . له اعد . كلل بإ كليل من 


م lf‏ اليم كلا ی وا 


0 ۱ ۲ 
ی اخمسو با یچم با رورا وه 


بل قول النصار 
ر افتاتاً . وهناك دليل آخر أن العلماء الوثنيين من يونان ورومان وسريان 


وغير هم > يصفون العضناه وشوكها. قبل ولادة المسيح بأعوام عديدة . 


وق ص ۲۲۵ : ( وزعم ثمامة عن عى 3 پر مات أن البر غوت يناخ 


5 زی رة ) و هله ایشا ن افة أ عا باه الک 
قیصر زعو یه . . 6 و ای ر با 2 


¥۰ بين الأدباء و العلاء وبينى 


أقدمين وعصريين » هم رأى واحد فى هذا ا موضوع . فكيف فاتتله هله 
الخرافة وأنت تعيش فى »صر وى عصر النور و الری ؟ 


وما جاء عن كعب الأحبار بصدد الحية ( ص 7٠١‏ ) وعقاب الأرض 
(۲۰۱) هو حديث خرافة أيضاً لا بقبله عقل الأطفال فضلاً عن عقل 
الرجال ؛ ولا أدرى كيف لم تعلق عايه شيئاً ری الب من هذه التهم » 
كما علقت على حاشية ۸ فى ص 147 بقولك : « ذلك زعم » . 


ت 


ومن ار افات + لكر كن اللغرية » نقلك كلام اللغريين فى ص 4۱۲ نی 
أصل المنجنيق » إذ قات إا من « جه‌نیلث » أى : أنا ما أجودنى ! فیاله من 
نحقيق ويا له دن تأصيل ! ( ! أفاتك أن المنجنيق من آخبر اع علماء اليونان 
وأن الاسم وضع ف اليونانية » قبل أن يوضع فى سائر اللغى » وعنهم نقله 
سائر الأقوام فهر فى اليونانية : 3848888208 . 

وق ص 4۸۳ فى ش : ١‏ ورجح باقوت نی معجم البلدان أن تسميتها 
كنيسة القمامة » . - قلنا : ولا جوز لأحد أن محقق هذه التسمية غير 
التصاری . فإن آلکتی: بة بنتها الملكة هيلانة أم قسطنطين املك ء حين زارته 
بيت المقدس . ولا شیدما متها باليونانية » لا بالعربية Anastasia‏ 
( أنستاسية ) أى القيامة أو النشور أو البعث » وذللك بنحو ثلثمائة سنة قبل 
الإسلام » ولم يكن العرب يومئذ فى بيت القدس » فكيف يرجح ياقوت 
القمامة عل القيامة ۷ ومعتی الشمامة الز بلة ؟ 


وگ ص ۳۳۰ ش ه « الصومعة كجوهرة ديت للنصارى عي 
ذلك لدقةة , اسه + ر کنا وهی أى آغلی الا ال٠‏ ليه 
نالات ندذقه ىق راسه © ( كلما ) وهو راي اعلب خو يان اس له نخ څول مر 


الك إلا الاشتقای العر د : فیشتةو ن جمیع الألفاظ الأعجمية من لغة الضاد + 
و هد نقص عظم 2 ی علمهم. فالصومعة کلمة لاتينية من : Summa‏ ومعنأ 


کتاب ایوان للماحظ 38 


القمة » وکل شى ء دقیق الرأس على هيئة القمة . - وق الن : « وکنلك 
الصومعة » - والصواب أن يقال : وکذلك ( بيضة ) ااصومعة یم التعییر 


والعی . 
هما مض عليك تحقیقه 


جاء فى ص ۳۵ . .. « وعند البحریان وایصرین » > و صواب 
الأول « بسحي رانين وم أهل البحر.ن ومن أعاظم أغنياء العام ى عهد 
العباسیین وفى هذا الوقت 5 > لأنهم يعنون بالغوص واستخراج اللالىء 
من حرم > کا يقول : وعند اللأالين » جمع اللأال » لستخرج الد 


وبائعه - وصواب الثانی البصرين بمعی أهل البصرة > لانم يتاجر ون مع 


الاد النائية » کافند والصين وصين الصین » وتلاث الربوع المتناهية ی 
البعد » فكأنه يقول بمعی البصريين : كبار التاچرن 


مره ۳ ۲ 
وجاء ء فى ش ص ۸۸ فق تفسر : « كأنه شهاب قلف » ۰ آی 
الک کی اللی نق رعا أن ال 


لح وکب الذى ينقض « على اثر الشيطان بالليل ويقذف به » قلنا : ما كان 


غناك عن هذه الزيادة الأخيرة اللحرافية . فالشهب تنقض من غير أن يكون 
ثم شياطين ولا أبالسة ولاجن" ؛ إنما الشهب من سنن الطبيعة . أفيكتب واحد 
مثلك مغل هذا القول وحن فى عصر النور والرق والتحقيق الدقيق 4 - 
آما كان بمکنلگ أن تقر رأف بعض الآ[ تأليف الفلكية العصرية ما يقال عن الشهب 
والشياز ك وال م ؟ فان لم يكن بن يديلك تصانيف عر بية حديثة » فراجع 
أسف ارا فر نسية یکر Aerolithes, Bolides, Etoiles Filantes Je‏ 


Aerolith şî , Meteor şî Shooting or Falling star بة‎ 


> - مقابلة الألفاظ العربية بالك الأجنية 


کثبر آ ما تقابل العربيات بالإنكليزيات وبغيرها من لغات أهل الغرب » 
ولا تنبه على اللغة الى تتقل إليها . فى ص 1 Crane‏ و تقل نبا 


۷۲ بين الأدياء والعلياء وبينى 


انكليزية » وهی بالفرنسية تعى الجمجمة أو قحف الرأس . - وش ش 
ص ۱۰۷ Grasshopper‏ ندب » والكلمة الانكليزية تعی الجرادة » 
آما الجندب فلا مقابل له بالانكليزية » وإنما يقال A kind of cricket‏ 
و بلسان العم Gryllus Stridulus‏ وق ش ص ۱۰۸ 12021608 
وهی بالانكليزية » وم تتبه علیها . - ( وى ش ص ٤۷‏ ) 0272681 وقلت 
بالأفرنجية » وعذه الكلمة تعنى الفرنسية عند العرب » وآنت ترید هنا 
الانکلیز ية . و ۴۵۳۵681 هی بالفر نسية والانكايز ية معاً . 


وف ش ص ۰٩‏ . 
وی ش ص 75١‏ دال الأذن ويسميها علماء الأفرنج Centipede‏ ۰ 
ولیس هذا بصحيح > لان هذه إنكليزية » وأما علماء الافر نج أى علماء 
اخیوان منهم فیسمونها : 3۷111800065 , 


وی ش ص ۳۳۵ البهنمی . . . وهی بالانکلیز ية 114-04 وهذه. 


الانکلیز يه بقابلها ق لسان العلم Avena Fatua‏ > مع أن ن الصواب هو 
ما ورد فر دات ابن اطا راو جامع | بت الا Hordeum Murinum‏ 


شم ل يكاز ر جامع ان البیطار) 
رضأ د 


وباليونانية : 013 ویقابلها أ؛ بلسان العلم : Perenne‏ ماما 


وف ش ص ۳۷ خارطیس والصواب خارئیس » إذ لیس فى لسانه 
الیونانین طاء و إن نقلها العرب ى بعض الكل إلى الطاء 


وى ش ص ۳۹۷ ۳۰ فسرت العلنجوم بالبعير الطويل > والذى عندى 
أن للعلجوم معانی شتی » منها : طاثر عظم أبيض > وهو الراد مت" ی 
بيت الشاعر » لأنه يرتاد الرياض ؛ وغنا قبل : « كأنه يتناهى الرواض 


۱ ۰ : و مم11 جاخ - 
علجوم ) . وهو بلسان الم ر فسيين 0010 38 . م أبن وجدت 


أن الماتجوم هو ال لبعير الطويل بل » المطلى بالقار ¢ ؟ فن أن لك هذه الريأدة 


1 


1 
0 المطلى بالقار ۾ ؟ 


كتاب وان .لا نز VY‏ 


س( ۳ 


۷- ملاحظات شی 


ذکرت فى ص 45 : ١‏ وفيها ككواء الزنابر » وأظنها ككوائر 
الزنابر » . وذلك أن هذه ارام تبتتى ها بیونً يسميها العراقيون ( ومنهم 
الحاحظ ) كوارة والجمع كوائر . وق اخصص ۸ : ۰ : «وقيل 
الكوائر صغار الخلايا ؛ وقيل الكوارة بالضم : بيت تبنیه ( النحل ) لم يوضع 
لها ) اه . وق القاموس : الكوار ات : الخلايا الأهلية كالكوائر » اه . - 
ومن أسماء بيت الزنبور الصفن بالتحريك . 


وق ش ص ۲۷۰ : « التأسير واحد التاسير يع وعندى أنها تأشر 
بالشين العجمة وجمعها تآشر . قال ى ا خصص ۸ ۱۷۳ : « والتأشير 


۳ 


ایض : الائناء و هی عقدة یی رس , الذنب ( ذنب الجر ادق ) > کال 0 


عن ¢ 
كل ۶ 


e 


ويقال هما الاشم تان . » اه . والذى عندی أن التأشير هنأ الشنى من باب 
الاطلاق أو التعمم بمعی العقدة . ومعلوم أن لے أثناء متلاحكة أو 
حزوز] ( راجع ص ۲۷۶ ) يدفع أحدها الاخر عند السعی أر الدب . 
وى ص (١658©‏ الأجدهانى 4 وم تضرطها . وهى بفتح الهمزة وإسكان 
الحم وفتح الدال » يليها هاء وألف » ثم نون مكسورة ۰ فياء مشدآدة . وهی 
منسوبة نسبة إرّميّة إلى ( أجندها) ۰ كا نسبوا إلى الباقلاً ( بالقصر ) أو 
الباقلاء ( بالمك ) وباقدرا» وبلفيا > وچد با ويا » إلى غرها » 
فقالوا : باقلأتى » وباقدرانی » وبلفیانی » وجندیانی وا تانى » 
إلى نظاثر ها . 
و ( آجدها ) تعریب الفارسية القديمة : ( آردها) بزای مثلثة » وتلفظط 


me 2‏ 
2 رد ها ) قصر( ار د رها > بإسقاط ارا ء 


۳ 

1 
بط 
1 

س 

95 0 
> سي‎ 
A 


V4‏ بين الأدباء والعلاء وبينى 


الستع ‏ وهى : الکتریاء » والبخل » والفحشاء » والحسد » والشراهة » 
والغضب 3 والكسل . فالظاهر أن الاحظ وقف على رأى النتصارى دون 
غيرهم . 

وأما آنبا عشرة أروؤس > فهى مبنية على وهم الفرس المحدثين > أى آن. 
الكلمة منحوتة من ( ده ) أى عشرة ٠‏ و (7ك) أى مصيبة أو بلية أو 
عیب » و الفارسية الحديثة » بل هى قديمة الوضع » 


زند يته رراجع معج مجم فلس ارمی اللاتيى المطبوع ف ألانية » وعنوانه 
1 

باللاتينية A. vullers : lexicon : persice - latinum e‏ ل 

وأما أن هناك من قال : إن له رؤوساً لا أروسا » فهم اليونانيون الأقدمون 


الخرافيون أهل السمر » ليم يسمون هذا العتین ما فر سمه بالحرف الرومانى : 
Hydre de İerne‏ . ومن راجع محجم لاروس ألو سط 3 مد مختلف. 
الآراء نى عدد رووس ذلك التندن + فن قائل إنها تسعة » ومن ذاهب إلى أنها 
خمسون » وقالت جماعة بآلا مائة . وأما أن احاحظ يرى أن هذا القول : 
« من أحاديث الباعة والعجائز » فليس صميحاً » لأنه یری مدوناً ف أسفار 


متقفيهم الأقدمين » ومنهم انتقل إلى الفرس اند .يبن حين اتصلوا بحضار 


غ 


رقة ء قبیل الاسکندر ألا كير و بعده . 


ونظن أن ( الباعة ) محرفة عن ( الباغية ) » بمعى الطائفةالباغية وهی 

اسم فاعل من بغي فلان يبغى بغرا : إذا عدا عن الق و استطال ‏ وكذب . 
ويراد بالباغية جمهرة من الناس من أهل السمتر والمخرقة » بعدون عن 
ويكذبون و مختلقون الأراجيف . فلما ل يفهم السا الساخ معناها ؛ 

لح ويكذبون و مول 2 2 5 


هذه العبارة » وضعرا نی مكانها ر الباعة ) » وقد ألفوا سماعها ومعناها ى 


الكلام + وينسجم اتسجاماً . 


ی ار ار إل این سي 
وگ ص »۱ 1 .۰ ( ومرة جعلة اهله على رديت الك تال  )‏ و هو حادم 


كتاب الحميوان لماحظ 2 


لا معی لها . والصواب : « جعله" أهله' » ( أى أهل الجاموس ) ربيث 
الد کان » » ومعنى ربيث : سین أو حبيس » أى أن أهله” عبسونه فى 
حظر ة مر تفعة الأرض كالد كان لیدفع عنه” أذى البعوض » لأن هذه الهوام” 
تلجأ إلى الأرضين المنخفضة . وهذا ما يفعل إلى اليوم فى البطائح » مجوار 
البصرة . 


وفیها س ۳ : «لا تستمرى » ؛ والأفصح همز الآخر » وقد تكرر هذا 
الخطأ مرارا كاف ص «٠١‏ وغيرها . 


وق ص ۳۱۵ ی 4 ذلاء tf i‏ 
وف ص ۲۱5 س ١ : ١‏ وهو ى ذلك عبقر نضير » » و فده ١‏ 


رنانة فارغة من المعاتى . والصواب : عقر نضير . والعنقر : الر دی > 
آو ار دی ما دام أ بيض . وراجع كتاب النبات والشجر الأصمعى 2 المطبوع 
تلحر 


ی پر وت ف مطغة اء اليسو عیین » سئة ۱۸۹۸ > لناشر ه ألد کتور 


أوغست هغر فى الصفحة ۳۸ . 


وفیها س ۱۱۰۱۰ : «قد خرق حرق جوف القار » . ولیس فى الاردن 
3 ر أو قير بمعى ل ایح مل کات ااا را کا 
بمعیی أن الق قار جمع قارة وهى , الجبل , الصغير النقطع عن , الخبال > أو الصخرة 
العظيمة » أو الأرض ذات الحجارة السود > أو الصخرة | 
العی به هنا دون غره . 


وف ص ۳۱۰ س ٦‏ : « الى کوت ا راع ران ر 
« فيها » » لأن الصواعق تكثر فى البصرة والأبثّة إلى عهدنا هذا ء 
فيهما أضرار أ بليغة فى فصل الربيع . 
ل الر بيع 
وق ص ۲۱۹ : ١‏ وما قر 
“i‏ 5 3 


و کان خسن هنا آن تقسر ( الاجلاد 


السفتر أو اد > ليهتدى إلى معناها القاری ٠»‏ ولا يبحث عنها فى المعاجم 
الى لم تذ کر ها . 


1۷۹ بين الأدباء و العلیاء وبينى 


وق ص ۰ : «فإذا عاد کاشمر ... ھا يبتلع اتسر ) . وتصحیح 
العبارة : إذا عاد كالحمر . . . كا يبتام الجر . 


وق ص ٠٠٤‏ : « كا يموت السمك : إذا فارقه الما » . والأحسن : 
كايموت السملك إذا فارق الماع . 


وف ش ص ۳۰۱ : « م ركبة من قطعتن » - وهلا تعیر لا عهد لی به 
سایق . والصواب : « من لفظين أو حرفن » . وأما القطع فهو اطجاء : 


۶ .ع 
الحلمة ١‏ أو ادرف أو اللفظة . 


وق ص ٤۷١‏ : « والملح شيئان : آحدهما المرقة » . ( كذا » ذا 


أا 


يس لمر ادفات ال 


۱ 


وق ص ۶۱۱ س ۰ : « على كنس » » والصواب بضمتن > آی على 


كنس : مثل عاب و سب . 


وى ص 4۸۱ اهرابذة » وعرفتهم بنقل عبا 

سبب عدولك عن كلام العرب إلى نقل عبارتاث عن الأعاجم > فى حين أن 
السلف تكلموا عليهم . فقد قال المسعودى ف التنبيه والإشراف ص ۱۰۳ من 
طبعة الإفرنج : « وكانت للفرس مراتب أعظمها خمس . هم وسائط بين 
الماك وبين سائر رعیتهر > فأوها وأعلاها ( امريد ) تفسيره” : حافظ الد بن 
لأن الدن بلغتهم ( مو ) و ( بد ) : حافظ . وهو ( مويذان الوبذ) : 
رئيس الموابذة وقاضی القضاة . ومرتبته" عتدهم عظيمة حو من مراتب 
الأنبياء . ( والهرابذة ) دون الموابدة فى الرئاسة . . . » والكلمة مركبة من 
(هر) أو رمر) أى نار . و( بد) أو ( بذ) أى حافظ أو حادم أو قیتم 3 
و محصاها : خادم النأر . 


کتاب ایوان لحاحظ EVV‏ 


سه © سمس 


وق ص ۲۹۰ « زرادشت » ولم تضبط داها . وكذلك « أهر من ( وم 
تضبط . وق الحاشية : « كيبستاسب وارموزد » . وكلها ألفاظ مخطوء ف 
رسمها وضبطها . - والصواب زرادشلت . ويقال أيضاً زرا د مشت 
وزارزتشت ورارداشت وزار دهشت وزارد شت ( داجع معجم فلرس 
المذكور قبل هذا) . 


207-00 سد هسام 


و تضرط اهر من مكنا : آهمرمن 2 وآهرمن وآهرامن » و آهرمن > 
واهرمن وأهريمن » واهرن » و اه ريمن : وآهراین »> 


مر عو و 2 ر 
واهز یمن 0 و آهریمه على ٠١‏ فى کتبهم الدينية ۰ 


عم وراه ۶ س ع وا عم وه عوو 
وتضيط ارمزد ( وخطأ أرهموزد ها کتبت ) ارمز وارمزد وآورمز 

ook 

وأورمزد. 


وأما كيستاسب فليس محاه" هنا . والذى يجب أن يكون هنا هو 
كيستاسب أو كيستاسف كا فى تاريخ أبن خلدون ۲ : 15١‏ . وأما 
كيبستاسب فهو أبن فراسب ۰ وكان قبل ظهور زرادشت اهربد الشهير 


( راجم الأآثار الباقية ل[ ) ولا تراجع 


محر و نی طبعة أورية ۳ الصفحة ) و 
الشاهنامة فإن الأعلام فیها محر فة فى بعض الأحيان . فأن ذامن ذاك . 

وچاء ذ کر د يدان الجن فى ص 45 . وهذا الأمر معهود إلى يومنا هذا 
وهو معروف بنوع خاص فى الجن السمّی بالفرنسية 1009061050 و 
m1‏ . وقد أ کلت من هذه الدیدان شيئاً کذار ا عنجاباً حینما 


كنت فى نيس 1168 فى جنوبی فرنسة فى سنة ۱۸۸۹ إلى عام 1845 . 


2۷۸ بين الأدياء والعلاء وبينى 


وى ص ۱۵4 ذ کرنتینآنطا كية . وقد تكلمت على تنین بغداد وهو 
کدتین آنطا كية » كلام طويلاً عریضاً نی مجلة الشرق البيروتية سنة 
۷ (أى قبل ۲۳ سنة ) فى الحلد ۱۰ : 99۰ إلى ص ۱۰۳ وهو حث 
يعجبك كثر آ. ۱ ۱ 


وق ص ۱۵۵ ذكر الأصّلة . وقد نشرت مقالة طويلة عليها ( ولا أتذ کر 
أن ومتی وف أى مطبوعة) ذکرت فيها ما آنشتصه هنا كل التلخيص وهو : 
أن الأصلة تعر يب اليونانية : ( باصلة) المقطوعة من . 82511156005 
أى الملكة ع و طذا سیا ھا بعضهم ‏ . پذا الاسم غا ر - الدمير ی ) 


و اها آخرون ( المكللة) » ( راجع اللسر ىق أصلة . وظنها فريق 
آنا ( الصّل” ) وليست كذلك . وستاها الفرئس 0 ( شاهار ) » 
0 حية . فيكون معناها : الحية 


( الملكة) أو ( المكللة ) . والآن يقول ها عوام العراقیین : ( شمهار ) بالقلب 

ومن أسمائها : الباسيليق » على اللفظ اليونانى ( ا دائرة العارف 
للبستانی فى هذه المادة فى حرف الباء) . ومن اسا با : الصفر والصفار 
والناظر © والد ود مس , وان قترة 2 واه الضف ( وراجم 
ما كتبناه ی الشرق ۰۱۰ ۷۱۸). 


وتکلمت على الدسّاس فى ص ۲۲۲ . وقد وضعت مقالا عليها فى 
الشرق ۲ : ۵-۳6۷ : ۵۳۷ و ۹۳۸ . 
وم تقل كلمة شافية على الفترافق . وقد تکلمت عليه فى الشرق ۱۳ : 


۸ إلى ۸۳۱ وهو بالفر نسة 2 Caracal - Lynx‏ , 


۸ - سات الکتاب 


حسنات هذاافله لا ممی ولا تستقصى + و و تولى غم رك العناية بنشر 
استطات قط لر أ 


مثله ا استطاع قط : ی لو آقام خمس سنوات أو سا لا 


ج الع از ۵ ي 
ی لو أقام حمس سنوات أو سا لإبرازه بل 


کتاب الحيوان لعاحظ 1۷۹ 


ال الى آفضتها عليه . لأن التحقيقات والتدقيقات الى تيت ما بلغت 
أبعد الغاية الى یصل إليها الباحث افتروی المتدير + وأنا أعدد شيثاً من 
هه احاسن : 

۱ - إناث لم تعتمد على الحاحظ فى إثبات بعض الابات القر آنية » فانک 
راجعت الأصل وأبته : كا فعلت فى ص ۳۱۰ مغلا . 

۲- إنى آقدر کل التقدير تعبات الناهاك فى ف مر انلك بعض الا پیات 
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الشعرية ومعرفة نسبتها إلى صاحيها ١‏ الأصل > أو إلى أصر اما انختافین : على 


ما تقلها الوا . كا جرا ۳ 
! نقلها الر وا - ۵ ی حواشى ص ۳۱۱ و ۱۲ و 26۵ وغيرها وهی 
جمة. 


۳- ها أدهشنى » معر فتك لأصل هذه الكامة ص ۷۹4 : ١‏ ولى يعض 
كتنب الأفبياء : أن الله تبارك وتعالى قال لبنى إسرائيل : «یا أو 
عات عليها 2 ش‌ أنها من ن ایل متی (۳۲ :۷ فلله درك من محتق مر ز 


على جميع الأقران . من شيب وشبان ! ! 


٤‏ ووجدتات تر راجع عدة مصادر لمعر فة حة بعض الروايات لبعضر 
الابیات . وهذه التحقيقات لا تعد ء فتكاد كل حاشية تز دان 3 . و هلا أمر 
عجيب » إذ يدل على أنك ف صرفت ساعات ت طوالا وایام أ كثاراً طذ! التتيع 
المدهش . 

ه-ألفيت تحقيقك اللغوى لا بقل بشىء عن استقرائك انتارهنی 
والبلدانى والشعرى وتراج الرجال على اخختلاف طبقاتهم رأزمانهم ومواطتهم 
فم هذا التحقيق و از 0 


لتدقيق ما 


5-02 م و رده انوأ ة 
ثبشه ق ص ٦‏ حصو ص اشطمس . وماجاءق 


ص 4۲۸ عن الحشفان » لكن قولك ی ش : الحشفان جمع غريب للأشف : 


۸۰ بين الأدباء والعلاء وبينى 
شرف »> وقد نسیته آنت . وأما ورود جمع فعل المفتوح على فعلان 
المكسور الأول 3 فثاله” : حش و عبد ووغد وثور 3 فتقول : 
حشتان وعبدان ووغدان وثران ... رجمع الکسور الأول ماله ۳ 
وصنو وقنو وتر وخيط ... وجمع المضموم الأول مثاله: “كور ودود 
وعود وسور... فأن بقیت تلك الغرابة ؟ 

5 ما ذکرته فى ش 4۲۱ بصدد الأريد ععيح لا غبار عليه ! 

۷- وق ش ص ۱۰۲ جاء کلامك على جعل ضمر العاقل لغير العاقل 
من أحسن ما يقال فى هذا الباب ! 

4 - خائمة الرسالة 

كل عا ذكرته إلى هنا هو نتيجة مطالعة سريعة بسرعة قابس نار . 
وكانت تع تلك الطالعات والملاحظات بى ؛ حو اخحمسة آضعاف ٠١‏ كتبت 
هنا . لكن أحد اللصوص الأشقياء سرقها می كنا سرق ساعى الذذحب الى 


كان الملك غازی ‏ رحمه" اله ماهر ذ کری لولفاتی ومكافأته إياى 
عنها مع كيس الدراهر . وكنت سلخت فى کتابتها ۱۲ یوماً . وها دونته 
ele 2 5 1‏ ارا لاح م أن الل 5 دا أع. أن الى ال اه 
دنا هو بعص تیت النقدات ولا جرم ال السارى لما رای ل للت الاوراف 


لا تحديه نفعاً مزقها شر مرق . وکنت قد أفرغت فيها قوی فكرى وجسعی 
قأضنتیی إضناء ونحن ی پلد حر لا یطاق ء ومواوه" خارج من فوّهات 
جهنم وقانا الله شرها | ۲ 

كنت أود أن آری نی کل صفحة من الصفحات الطبوعة آرقاماً تدل 
على عدد السطور لیسهل على القاری إصلاح الأغلاط الى نبهت علیها نی آخحر 
الکتاب . 


5 


- وعسی أن تراجعنى فى ما لا توافق عليه من تصحيحاتى للث 
وكنت قد أنفذت إليك بملاحظات شى على الجزء الثالث من كتاب 
الحيوان ۰ فلم أن ها أثرآ فى المحلد الرابع > وكنت أتوقع أن أراها فى آخرهٍ 


کتاب الحيوان لحاحظ 1۸۱ 


مع نسبتها إلى . وإلا فا الفائدة من إجهاد النفس و محمیلها ما لايطاق» و لیس 
ثم أدنى عائدة ؟ فعسئ أن أعرف سبب هذا الإهمال » وإلا جمعت تلك 
التقدات فى رسالة تنشر نی مجلة أو نی رسالة قائمة بنفسها » وفيها 


التحقيقات الى بذلت فيها الوقت والتعب والسهر . 
وق ختام هذه الكلمة : أهدى إليك انى الصادقة بتحقيقاتك الدقيقة 


الدالة على تدر بعيد المدى » وعلی تفکر یر . وأشكرك أصدق الشکر على 


هدیتلك هذه اللمينة . 


بداد 


الاب أنستاس ماری الكرمى 


كتاب الحيوان للجاحظ 
:“جواب رسالة احقق الكبير 
الأب آنستاس مارى الكرملى 


بقلم عبد السلام محمد هارون(*) 


1 


بلغتی رسالتك الكريمة » طيبة رائعة” على صفحات « الثقافة » الغراء » 
فحمدت لك هذه الغبرة الضحيحة ؛ ومن قبل ما شكرت للك تلك العناية 


و اسه 


البارعه ق رسای ألخاصه إليكُ 5 


وقد تقبئل الناس فى مصر مقالاتتك التى سطرتما نى كتاب الحيوان » 
مخبر ما يتقبلون به نتاجاً فكرياً مفيداً حقاً . ولا جرم أنك قد تصفحت هذا 
الجرء الرابع من الكتاب تصفحاً تام » وظهرت على دقائقه وخفاياه › 
فكانت نظراتك فيه عميقة » وإلمامك كاماد . 


وكنت أردت أن أجترئ بقراءة رسالتك » وأفيد ما حورت من خر 
کشر » وجمعت من توضيح مشكل وبیان عويص » وألا أعارضها بما 
يظنه الغر تطاولا على مقامك الکر م »أو تحدياً لجليل علمك . كنت أردت 
ذلك » ولكن ای آبی على" ذلك -واطتی عزيز . 


لذللك استجيزك أن | كشف عن وجه الحق » فيما تضمنت رسالتك ۰ 
راجيا ألا" مخطئى الانصاف کا م يفارقك » وأن تسم بما اتسمث به مه 
راجيا اد 2 و ۴ من 
جیا الق > وتطلّب احق 


(«) شرت ف العدد ٠١4‏ من السنة الثانية من مجلة الثقافة بتار مخ ه؟ من ذى القعدة 


سنة ۳۵95 1 ديسمير سنة 1510م . 


کتاب الحيوان لحا حظ LAY‏ 


ووجدتك قد قسمت رسالتك أبواياً > فسأتحدث فى كل منها على النظام 
الذى اصطنعت . 


١‏ أغلاط انطبع 


۳ « قلا مكانه » ليس خطاً و ذاته » لأن الفعل وارى يائى : يقال 


قلاه يقلوه ویقلیه » بمعنى أبغضه . 


۲- أغلاط الضبط 


۷ (البرستوج ) قلت : صواما الترستوج ) مستشهداً بمانى الر هان 
القاطع . ویظهر لى آنهما كلمتان تدلان على هذا التو ع من السمك ؛ فإن 
صاحب القاموس قد ذ كر الأولى » فى فصل الباء من باب الكاف ( برشتوك). 
والفروزابادی يعرف لغته معر فة جيدة » وانظر ما أضفت من نحقيق فى هذه 
الكلمة » فى حراشی الحيواتن ( ۳ : ۲۵۹ ب 55١‏ ) ۰ وكذلك معجم 
استینجاس ۲۲ . 

: فتاه‎ . Ù ر صارت لم رام ) لا وجه لتخطتة هذا الضيط‎ ٥ 
أصبجحت فى خر اطع سواط : مقدم الانش - أى ظهر فهانترء.:‎ 

کم بر رز ۱ طهر هيها دنو 
ویس شوب الإعراب ؛ فكلمة ز خر اطم ) اسم لصار . 

۸۵ ( وإذا كان لك 7 کناث ۲ ) . قلت : لا حاجة إلى زيادة 
( كذلك) : ورأيت أن الکلام يستة م بدو نا | . وأنا أوافقك فى صعة العی 
بدون ر كذلك ) ولكن أسلوب امد يطلب هذه الکلمة . ومن تمرس 
بأسلوبه عرف منه ذلك » ولکل کاتب لازمات لا تكاد تفارقه . فأنت 


قلت في مجلة الثقافة ( ٩۸‏ ص 4١‏ ) : « الفاقتة ق العن حصرها » وأنت 


الشا ترا فا ذلك رسي سات ٠‏ رت 4 العا ن Pb‏ ) وه 
الما ایض فا ذلك دتسع سيلو أت : ( يها الع ل ححصم ما 4 و هی 
ل ايع قبل تسح سملو عع اق العیی 8 ر ی 


(۱) الجزء الثامن من كعاب الإكايل ص 05م س 4+ وقد نشره حضرة الأب فى سنة 
0 


A4‏ بين الا دباء والعلاء وبينى 


خاصة لك لم آرها لكاتب غيرك . فالجاحظ التزم ذلك التعبير فى كل مو ضع 
ورد فيه . وليس يمكتى إحصاء المواضع جع . ولکنی أدلك على بعضن 
مواضع من كتاب الحيوان فحسب . انظر (۲ : ٩۷‏ س ۳۰۱۸-۱۷ : 
۱س ۰۸ : ۳۶4 س ۸) . 


۸ قلت : إن ( الشكل ) بكسر الشين ۰ غلط . وال أنها صواب : 
وى القاموس : و الشکل : الشبه والمثل » ویکسر 4 . وجاء ق حر محر العوام 0 


ص ۲۷ : « وقرأ مجاهد : وآخر من شكذاه ° » فا 7 تقول و ى لغة «تمروء 


قلت : ليس ف الكامة خطأ كما حسبت ؛ بل هو مذهب القرآن » 
ومذهب الكوفيين ؛ إذ مجيزون حذف الياء من مثل هذا الجمع ۰ كا بجيزون 
زيادة الیاء فى نحو دراهم وصیارف . وحجتهم ف ذلك القرآن الکر م : 


( وعنده مفاتح الغیب و الصا لى ( مفاتيح ) وقوله :9 ولو الى معاذير 


الأصل ( «معاذره) إذ هو جمع (معذرة) . وجاء فى الشعر 
تتى یداها الحصى فى کل" هرت 
نی . الدراهم تنقاد” الصیار یف 
, من فأجاز فى سربال وعصفور : سرایل 
وعصافر » وق در هم وصرف : در اهم و صیاریف . و استثی (فراعل ) 


(۱) لابن الحنبلى طبع دمشق ۱۳۰5 . 


(۲) سور ة ص ۸ . 


كتاب الخیوان لاماحظ 4A8‏ 


فلا يقال فيه (فواعيل ) عنده » إلا شذوذاً . انظر لذلك همع الموامع ( ۲ : 
۲ س ۲۰ - ۲۳ طبع ۱۳۲۷) وشرح الأشمونى ( £ : ۱۳۲ س ۱۸ - 
۲ طبع ۱۲۸۷) . 


وى ص ۳۰۲ : قلت إن عبارتی ( معجحی , استینجاس وریتشاردسن ) 
تعر مو لد لا تعر فه لغة القر آن . وقات : إن معناه أن لاستينجاس معجمين 

و لریتشار دسن أيضاً معجمين . تعنى أن المجموع أربعة . وجعلت صواما 
( معجم استینجاس وریتشاردسن ) . ولیت شعری كيف نفرق بان وجهى 
هذه العبارة - التى جعلتها الصواب - إذا أريد پا مرة" أن لكل واحد من 
الشخصن معجماً خاصاً : وأريد ما مرة آخری أن الشخصین اشترکا فى 


وضع معجم و احد ؟ 


وقد آشرت إلى لغة القر آن : ولعلك تعی ما جاء نی قوله تعالى : « عل 
لسان داو د ر عیسی ی مرم » حيث أفرة ( لسان ) . و هه مصسألة حلافرة بعيدة 
عن مسألتنا © وهی مسألة الاضافة إلى «تضستین رقن © 3 اعت ار أن 
اللسان جزء من داود وعیسی عليهه دا السلام . وانظر تفصیلها والحلاف فيها 


فى همع افوامع (1: ١١‏ ) ف اية باب الجمع . 

آما مسألتنا هذه فهى إضافة ما لیس جزءاً مما أضيف إليه : فكلمة رمعجم) 
ليست جز :ا من أحد الشخصين . ومذهب البصرین فيها أن ما ورد على 
خلاف الأصل ار هو المطابقة ‏ فسموع . و قاسه الكوفيون . أً آما ابن مالك 
فقاسه إذا أمن اللبس . واللبس فى مسألتنا هذه غبر.مأمون ٠‏ کا آسلفت . 
فا ذهبت إليه ی عبارتی » هو الارجح الأصرب عند النحاة 

وى ص 59 : ۲۹( کذا جاءا ) قلت باز وم «الواو ) قبل العبارة لتصح 
ولس ما يمنع صمعة الکلام ؛ لأنى لم أقصد ععفاً : فا بدعرنی إلى إقحام 


(۱) آی مفرقين بالعطت . 


۸ بين الأدباء والعلاء وبیی 


وف ص ۱۷۰ قلت : ( عور ملساء ) فقلت" : الصواب (ملس ) . 
عنیت أن الجمع الکسر لغير العاقل لا يصح نعته بفعنلاء » بل يصح لعته 
۶ و ۳ . 5 2 3 3 ع 
بفعل جمع فعلاء . و هو مذهب يعر ف حضرة الاب بان احدآمن النحوين 
لم يصرح به . وقد معت متك ۳ مجلس حم بعضص الفضلاء أنك استقر یت 
کثر من كلام العرب فصحّت لك هذه القاعدة . وخطأت بعض من 
حضر » فى قوله (الأبادى البيضاء) . 


رأنا أقول : ليس يكون تقييد قواعد الكلام هذا النحو الذى جرى عليه 
حضرة الأب . فالنحويون القدای كانوا أوسم علماً وأکنر إحاطة > وأدق 
انتباها إلى كلام العرب ومذاهبهم ۰ منا تحن الذين لم نطاع إلا على القليل 
الذى و صل إلينا مسطور آمکتو با وه كانوا يشافهون الأعراب ی باديتهم » 


وكانت لدم الذخر 5 الفياضة من لغات العر باه فهو لاء التحر بون الافذاد 


الذين لم بعهد مثلهم فى حاة اللغات الأخرى » لم يمتعوا ما منعت > وم حجروا 
ما حجرت . ولو آنبم وجدوا ق كلام العرب ما يفهم منه ما ذكرت لا 


35 
اا ما 


. وه قد أجازوا 
ل / 


ار د الإ نٹ ث نحو قوله تعای/ : « ولى فيها مآرب آخر ی ۱ 


3 
0 
ا 


ن بو صف هذا الجمع دما بو ضف ده 


بل أنه سام من ٠‏ النصو وص الما أرضة قو ل | لا حول لفسه 5 فى الیو ان 3 


۷ س ؟ : « فتستحيل حجارة سوداء » وقول ياقوت ٍ البلدان (۲ : 


امع 


جم 
(MF‏ ار نما میت البصرة لأن فيها حجارة سوداء صلبة » ٠‏ وق تقول 


ق 


إن إثبات الهمزة فى ( سرداء ) من زيادة الا ان > فا لا تقول إن النا 


الوا بعض الزات فى مر هذه الكلمة : إهمال تحريف > ۳ إهمال 
)وم 
راسم ۹1 
۱ 
(۱) کلیات آی البقاء ۲ ۲ . 
(۲) من قواعد علاء ارم الأقدمين حذف اهبزة خطاً إن سبقت پساکن ۰ فیکتبون 


نحو خر( خرا) . المطالع النصرية ۸۲ . 


كتاب الجيوان لحا حظ AY‏ 


وق ص ٠١١‏ قال حضرة الأب : « الدجلة ليست بغلط إنما هی 
لغة ضعيفة » . واستشهد بما فى ( نزهة الجليس ) » ويبيت: لان الوردى . 
أما نزهة الجليس الذى اعتمدت » فكتاب لا يسوغ لعالم أن يثق بما فيه . 
ومؤلفه رجل يطالعك بضعف اللغة » وركاكة التعبير ؛ وهو العياس بن على 
ان نور الدن المكى ؛ فرغ من تأليفه سنة ۵۱۲۸ . وهو كتاب من کتب 
الرحلات ٠‏ المليعة بالاستطراد المهوش . سرد فيه رحلته من مكة سنة ۱۱۳۱ 

الى استغرقت اثنى عشرة سنة . وطبع فى القاهرة سنة ۱۲۹۳ - 
وى الق أن کلم" ( دجا ) جاءت فيه مراراً كششرة وهی محلاة بأل » 
ولکنها وردت فى كلامه الذی .هر من إنشائه . وذلك فى أثناء حديثه عن 
رحاته إلى اعراق" . فهو يتحدث بلغة معاصريه . وم ترد ( الدجلة ) نی خر 
؛ آلآ 4 بت ای الور ا 


وتستطيع أن تفم إلى ما ةلت عن درة الغواص ى منع دخول ( أل ) 
على ( دجلة ) قول ياقوت ی معجم اللدان : « دجلة نهر بغداد لا تدخله 
الألف واللام » . وكذلك قول ثعلب - ورواه الجوهرى فى الصحاح ‏ : 
« تقول : عبرت دجلة بغر آلف ولام  »‏ 


وقلت : « فان المع فة لا تعرف » فقلت :هذا کلام غر يح 2 . 
ولو آن حضرة الاب واچه نحوياً أو منطقيآ بما قاله » لا و جده ٠ؤيداً‏ له . 


آما المناطقة فیقولون عبارتهم المأثورة : « إن ذلك من تحصيل الحاصل » . 


تج بان فا تد أحداً مهم د نا ط َة تم ف فة ! ز 
اما التحريوت 7 ند أحداً ملهم ذكر لنا طريقة تعرف ق | المحرفة ! بل 
ذ کر وا لنا طرق تەر یف اللکر ات ° 


(۱) نزهة الجليس ( ۱ : ۱۱ ۱۱۹). 
(۲) وهی إدخال ( أل,) » والاضافة إلى المعرفة » والنداء مع القصد . 


EAA‏ بين الأدياء و العلاء وہای 


وأما الاستشهاد بالبصرة واللة والرصل والشام » والفرات والنيل > 
فليست ( أل ) فيهن للتعريف » كما يرئ حضرة الاب » بل هی ما يعبر عنها 
فى عرف النحاة بأنها أل ) الزائدة زيادة لازمة . وهذه الكلمات معرفات 3 
لا بأل : بل بالعلمية . و أل ) جزء منها » قارن وضعه وضعها : كالم 
من جعفر والهمزة من آحمد . وقد عيروا عنها بالزائدة لينوهوا يأنها 
ليست انعر یف كالتى جاءت فى حر ( الرجل) . 


وأما استشهادك بالحسن والحسين والعباس والکاظر : فهذا باب آخر . 
( آل ) فيها هی ای تسمى ( أل التى للمح الأصل ) > لا تفید التعر ب 


ا تن سى ( أل الى المح لام تعر نما د 
بل يلمح - ما الأصل ۰ أى ينقل النظر فيها من العلمية إلى الأصل > أى معنى 
الأصل الذى فقل مه ل . وإدخال أل هذه على الأعلام المنقو لة سماعى 


۱ 1 
١ لسعم‎ 


0 


وق ص 5١‏ (واخوایا : الأمعاء . واحدها حاوية) قال حضرة الأب : 


« كذا. والصواب حوية). 


ولیس الامر كا ظن حضرته + فان واحد ( اطتوایا ) يصح أن يكون 
ر الحوية ) - ها ذكر - ويصح أن یکون ( الحاوية ) أو ( الحاوياء) . 
وى اللسان ۳ : « والخحوية وال حاوية والاوياء ٠ا‏ تحوی من الأمعاء ... والجدع 
حوايا تكون فعائل إن كانت جمع حوية ؛ وفواعل إن كانت جمع حاوية 
أو حاویاء » . وهاك نصا آخر فى س ۲6-۲۳ : «أبو اميم : حاوية وحوايا 
ل ورڈ زولا 036 ۱ ومنهم من ول حوية محواا». وى هذا 
النى أوردت . دليل صريح على أن العبارة الى أثبتها فى شرح الحيوان 


ندیه سلبحة . 


(۱) الأتمرق والصبان ( ١‏ : ۱۹۲ - عورع), 
(؟) لان المرب ( + e‏ 
iA‏ ۳ ۲ 


4 A + A) ب‎ 


کتاب الیوان للماحظ 1۸٩‏ 


وی ص ١545‏ أخذت على أنى کتبت كلمة ( ابن ) بالألف فى آوفا 
لوقوعها فى أول السطر > ورأيت أن تخضع هذه الألف لاعتبار واحد » هو 
و قوعها بت اسم الو لد ووالده أو انال لولد وجده أو شهرته فهذا مذهت قد 
ارتضيته أنت » وهو ملحب حح . ولك جریت على مذهب صحیح أيضاً 
هو السائد عندنا فى مصرء أعنى .إثبات الألف نی أوها إذا وردت أو لالسطرء 
مهما يكن من آمرها . وقد آثت هذا الذهب العلامة نصر الوفائى , اطوریی 
تى الطالع النصرية ص ۱۷۱ س ۱۷ طبع ۱۳۷۰ 

وق ص ۱۵۹ رسمت ( وجاعرا ) هكذا » فقلت صواب رها : 
(وجاووا ) ولا ریب أن الرسم الأول هو الذی چری العرف عليه ق مصر > 
وهو الذى لقنا معلمونا وذلقنه تلامیذنا » وهو الذهب الصحيح » وهو أن 


کل همزة بمدها حرف مد" کصور ما حذف » نحو قرعوا » تبوع وا . 
ومعی حذفها ألا تصور بواحدة من صورها الثلاث > وهی الألف والواو 
kU‏ . ووضع القطعة الى هذا شكلها رء) نى محلها » أو قوق الياء 
و و الواو المصورتين بدل الهمز » أمرحادث بعد حدوث ث الشكل والإعجام . 


وأما إثيات صورما فى ( جاعوا ) أى رسها بواو هكذا ( جاوّوا) 
مُذهب فى الرسم ضعيف . فى ع افرامع ( ۲ : (TYE‏ : (ومتهم من 
جعل ها صورة». 


وى ص ۲ ( الفناطیس ) بكسر الم : قلت : الصواب فتح ال 


ف 
كا فى جميع ااعاج العربية المعتمدة + فا تقول فى آنا ضبطت فى القاموس 


ضبط قل بالکسی ‏ وضبطت فى اعبار للشير ازی ضبط تعین بالكسر آيضاً » 
وعنهدا نقلت . وأما محيط انحط فا تنل مکتبتی شرف الحصول عليه . 
على أن ضبط هذه الكلمة المعربة بالكسر آقرب إلى الأو ز ان العربية . 

(۱) شرح الشافية ( ۲ : ۳۲۰ ) والمطالع النصرية ۸٩‏ . 

(۲) المطالع النصرية 55 . 

(۲) الطالم النصرية > 


5 بين الأدياء و العلاء وببی 


وق ص ۱۳۲ ( يستخير الريح ) قلت : الصواب ما ى اللسان والقاموس 
والتاج ( يستمخر ) . وأنا لم يفتتى أن أنبه على هذه الرواية فى الاستدرا کات 
5 . أما الرواية الأول الى هی صحيحة أيضاً » وليس ما يضعف من قوة 
معناها وجزالتها - فهی الرواية الى وردت ف الان (۱ : ۷۲) واطروان 
(۱ ۰۳6۰ : ۱۳۲) فهی رو اية الامام الجاحظ . 


وی ص ۱۵٩‏ قلت : إنى ( أثبت خرافة الفرانق ) . وقد غاب عن 
حضرة الأب أن تفسر تلك الألفاظ ار افية بما یوضح معناها التاريخى ۰ 
لیس يعس به إثبات تلك الخرافات . فإذا قلت : الغول وحش صصرلوی 
يتشّكل أشكالة ويتلون ألواناً ‏ ونا رجل يعيش فى القرن العشرين - فليس 
معنى ذلك إلا آنی أفسر تلك الكلمة پمعناها التارعخى . وليس واجباً على 


كنت أنشر کتاباً تا ريا وورد و فی تضاعيف عباراته كر إيزيس / 
مثلاً » وفسرما بأنبا هی الى جمعت أجز اء جثة زوجها أوزيريس ( ©۶٣18‏ ) 
Al Ue‏ اعت متها و لدها حورا : (5مم8 ) › 

ورد نها إلى أحياة + واعفیست منها وندها حوراس ۰ 


صرین ق اعتتاد هذه 


أئذا فسر نها على هذا النحو 
الخرافة ؟ ! 
ر 


على أن ابو الذی وردت فيه الكلمة » كم عليها قبل أن أحكم أنا عليها. 
ويؤسفى أن يتوه حضرة الأب أن فکری » أو فكر أى معاصر مثقف » 
يقبل ما هو ظام ر البطلان » وما يصرخ فى نفسه بأنه خرافة ظاهرة . و وقد 
د عا ˆ لى حضرة | الأب ماخذ أخم وى شبيهة ہذه : سوف أشر إليها إشارات 


يسر ة ى مواضعها . 


۲ بخ ۰ وا لات سقاد مع وف عي اله 
وق س !۷ احق ,. لف و سس اہ ا اور ۳ ےکی 2 
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عار » ويقف عليه عیان . وليس عند الناس ف ذلك إلا الذى يروت من ملاقاة 
الحية عة » والتواء كل منهما على صاحبه » فجعّلت صواما «ءن ملاواة 


کتاب اعتیوان لاح ۹۱ 


الحية حية » وفسرت املاو اة بأنها احامعة . وهذا حسن فى ذاتد . و لکنه بقلب 
عبارة الجاحظ رأساً على عقب > فهر يدول 7 إنها لا يعرف ها سفاد مخروف 
ينتهى إليه علم ويقف عليه عبان . فكيف يقول : لا يقف عليه عيان ٠‏ ثم 
يقول بعد ذلك : إن انلس يرونه ويعابتوقه ؟ ! فوضح بعد ذلك أن عبارة 
ها علاج ٠‏ وآن علاجها على النحو الذى ریت" 


سخه الیو ان دة لا بعرو 


یسقهمها بلا ریب . 
وى ص ۱۷۰ جلت ( الشجاع ) مأخوذاً من اليرنانية 5188 أو 8186 
عى الإطراق والسكوت . ود حسن إن قق : ولكن العرب كا 
يعرف حضرة الاب : قد وسعت لغتهم دقائق وافرة نی الحيات »> ففيها 


آسماء کشر 8 ة لأنواع کثر ة فصای ها تنصيلا . و بلادهم 


غی عن آن ستجلو | أسياءها عن اليو نان أو غير الیو نان + ما و جلو ا مندوحة؛ 
وكتب اللغة العربية تفيض وتز خر بكثير من الألفاظ الخاصة بالرات . وکتا 
اخصص لان سيده یذ کر لنا علماً واسعاً » ويرينا دقة ظاهرة ی تفصيل 
العرب لائر اع کثرة من اطیات ٩‏ : فالشجاع 


بلاد الحيات 3 فهم ف 


کے و رم 

و اللکتاز من الدكر » وا والارقم من اأرقم ٠‏ والعره‌اء من الصر : وهکذا 
۳ 3 

وف ص ۱۹۱ ( ولا آعشتی ) جعلت صواما (ولا أعبق ) زهو وجه جيد 


صالح إذا قرنتها بالکلمة التى قبلها . وهی ( أعلق ) . وقد وجيتها أنا فى 


التذييل ص 5۲۸ بأن تک ود رأعنق ی ) لہ ى دس + وهذا وجه جد صالح ‏ 

فيدا أرى - إذا قرنتها بالكلمة الین بعدها . وهی ( أسرع ) فهدا وجهان . 
وف ص ۲4۸ قلت : « الراد هنا بالحلى الخلاخيل ذوات الجلاجل » . 

3 استطردت . وتقييد تفسير اللي بأنه الحلاخيل ذوات المجلاجل و حددا ل 


لیس ۳ شته و الصهحة نفسها من شعر رالتابغة : 


» خی النساء ری بدیه) قعاقم م 


(۱) احصص [( ۸ : وس ون 


4 بين الأدياء والعلاء وبينى 


وى ص ۲۸۵ قول الراجز : « بين حراق سدر وخر » قلت : 
و الصواب سدار کعنب أو سندار كعنق : وهی جمع سدرة وهی شجرة 
النبق »4 . ويمنع من صعة تفسبرك كلمة ( حواق فى ) الى هی جمع حافة . 
بمعی جانب البحر أو النهر . وقد تقول إن ر الافة ) تكون بمعتى جانب 


أى شى ء : و لکن البيت قبلها یمن المراد منها وهر : 
0 بل ۳ مر أى بعيد القعر 


والمراد ببعيد المعر هتا + الماء العميق لاجرم + واج نظر یات الماء ما جاء 
ی ایو ان ( ٤‏ : ۱۲۸ ۰ ۲۳۷) . 


وق ص ۱۷۹ ( التاء المفتوحة ) بمعى البسوطة هکذا : رت ) . 
قلت : إنها من غريب مصطلحاتی . والتق آنا مصطلح متوارث عندنا تحن 
المصريين + ورثه آبانا عن آبانهم : وورثناه عنهم » وحن الان تلقته أبناءنا 
وتلاميذنا فى جميع مدارسنا . وهذا المصطلح نظر آخر » هو التاء اثربوطة 
دق وهر اصطلاح من ! لاحات علماء الرمم المتأخرين . والاتقدمو ن 
منهم يطلقون علیها اسم افاء فقط . و لا مشاحة نى الاصطلاح : كا يقر لون . 

على أن التاء البسوطة الى ذ کرت > يعبر عنها بعض العلماء بالتاء فقط > 


بدون زيادة شىء : و بعضهم يسميها : التاء احرورة ۳ . 


وف ص ۱۸۶ ( صيألة : مصدر ميدى ) . قال حضر ة الأب : «والمصدر 


الميمى لا عتم اء . على ما راجمنا | كتب الوم + ولست أدرى أي كتب 
3 م الله 0 


(ع) شرت بالعدد ۱۱۰ من السنة الثانية محلة الثقافة بتار ‏ ۸ من الحرم سن ۰۱۳5۰ 
الموافق غ فر ار سنة 1541م . 
(۱) انظر المطاام التصرية +٩۲‏ > والصبان ( ؛ : ۱۸۸س ۲۲ بولاق) . 


کتاب الحيوان لماحظ ۳ 


القوم عنيت ؟ ! فإن المصادر الميمية الختومة بالماء کثرة ۰ ذكر بعضها 
سيبويه ی كتابه ( ١‏ : ۷ - 748 طبع إولاق ) . وسرد الامام الرضى 
فى شرح الشافية ( 1/٠ : ١‏ ۱۷6 طبع ۱۳۵۷ ) طائفة صالحة منها . 
ومن ذلك : محمدة : وه هة : ومعجزة : ومظلمة : ومعتبة » ومهلكة 3 
ومعرفة . ومغفرة : ومعذرة . ومعصية . كا أن المعاجم اللغوية تكفلت 
بإثئبات ما ورد على هذا النحو . وفى القاموس : «سأله كذا وعن كذا وبكذا 
بمعنى . سالا . وسآلة . ومسألة . وتسآلاً وسألة » فذكر بينها المصدر 
الیمی (مسألة) . 


. بع ور سس الى 8 3 : 
وی ص ۲۰۳ ( غشرشة ) ظنلك أا جمم ( غش ) وتأولك لذلك 
بما توت فيه كثرمن ن العسر - والاقرب أن تكون مصدراً مفرداً روزان 


وقيص ۲۵۱ جاء ئى ان : ( رات التتور ) . وش الشرح : (حرت 
التنور : أحميته رأوقدته ) قلت الصواب ( أحمته) . ولعل سبب الاشکال 
آنك قر أت عبارة الشرح مطابقة لعبارة المأن . وذلك آمر لا بلتزمه المفسر + 
إذ أن من المذاهب اشائعة نى تفسر الكلدات أن ينسب المفسر الكلام إلى 


نفسه . فأنا أردت ف الشرح أن أقرل ( حر 


5 


ت التنور ) أعنى بتاء الكل + 


وقرآتها آنت بعاء المؤنئة : هن ذلك ما حدث "۳ و الشبهة . و تمد حضرتك 


أنى فسرت ( نَت عظامتها ) فى س ٩‏ بقولى : ١‏ الى الدظم قا : استخر ج 
نقیه » : وم أقل ر نةت عطامه ! : استخر جت ليها ) . 


وی ش ص ۲۹۹ : «واشراء بالضی : جمم حاو . وهذا الجيع لب 
= 1 1 3 ع 
قياسياً . ولا مما ذكر ته الاجم ٠‏ فقلت : إنه (قیامی ومبتذل ) . والحق أنه 
٠٠١‏ قيس ولا ابتذل + إذ أن جمع . الو صف من فاعل على فعا تال مطرد حقاً : 


ولكن نى غر المتقرص . أا القوص ن منه فجمنعه على فال نادر 90 . وهذا 


44 بين الأدباء والملاء وبينى 


»| عنیت بقولى إنه ليس قياسياً . 

وها ذكرت من الأمثلة الكشر ة جله غر منقوص فلا حتج بكثرته . 
وليس فيهن من المنقوص غير ( جان ؛ وصاد ) فهاتان من النادر . كما 
ندر أيضاً غاز وغترّاء » وسار وسسآء . وى ذلك ما قال ای مالك : 


وفعسسل ‏ لفاعل وفاعسله 

وصنين جو عاذل. وعاذله 
كله اله ۱ فا وک | 
وءظله الفعسال فيا ذ کر 


وذان بى المل لام ندرا 


وى س ۲ من ص ۷۱ قات إن يأجوج ومأجوج ( جنس من 
الأسيوين ) فعقبت على ذلك بقولك : « وهذا الخاق لا وجرد له فى الدنيا 
کلها . والذی آعر فه . . . ) الخ . وليس بين الةولين أى تعارض أو أى 
تضارب . فى ظنهم ( سقرتیا ) الذى ذکره افمدانی - هو إقلم آسیوی 
بلا ریب . وقد جعاهم مدای أصعاب الاقلم السادس ٩‏ . وس ل حد الاقلم 
السادس أرض الصين إلى نهر بلخ إلى حر الشام الذى بلى الشرق 9 . أفلا 
يتضح من هذا أن يأجوج ومأجرج »أو السقوتیین ( جنس من الأسيويين ) ؟! 

وى صفحة ۲۰۵ و ۲۲۵و ۲۰۰و ۱ آخذت على أنى لم أعلق على 
هذه الرویات بأنبا خرافات (تفقاً ف العن حصره)) . فكأن حضرة الأب 
قد زعم لنفسه أنى أقر هذه ار افات . ولا حك ما إن كان من دأبى 


تصديق خرافة ! وما يكون لرجل من غمری : نصب نفسه لدراسة هذا 


(۱) صفة جزيرة العرب ص اس م. 


(۲) صفة جز بر ة العرب ص ٩‏ س ۲۰ . 


کتاب الحيوان لحاحظط 1 
الكتاب المجب » أن یتعتر فى تمريز ما هو خرافة ظاهرة » وأن یتبیّن فصل 
ما بين الأباطيل والحقائق . فخرافة الشوك ( ٠٠٠١‏ ) وخرافة انسلاخ الر غوث 
بعوضة (۲۲۵) مصد رتان بكلمة ( زعي ) . وهذا يكى للتنبيه على خرافيتها. 

وأما مرویات کمب الأحبار فى ( 7٠٠١‏ و 5١١‏ ) فان" القاری الذى 
حدثه نفسه بقراءة كتاب الحيوان ۰ ليس يفتقر إلى أعلام تنصب له ی 
طريقه » کی لا تضل” به السبيل” حن يقع بصره على هذه المرويّات » ذات 
الشهر ة الحاصة . 

وأما كتابة ری بن برملك ) بإسقاط الألف ء مع أن ( برمك ) جد 
عى ٠‏ لا أبوه - فهو المذهب الصحيح من مذاهب علماء الرسم ۳ 
على أن المحجاج فى الرسم آمر لا نجدی فترلا ؛ فن المؤسف أن ار سم لا يمكن 
جمع الناس فيه على مذهب خاص دون سواه : مهما حاول الحاولون . 

وق ص 4۸۳ ذكر ( كنيسة القدامة ) المءروفة بكنيسة القيامة . وقد 
اها باام ؛ اعتمادا على »| ورد فى الحيوان (5 : ٩۲‏ سامى ) وعلی ترجيح 
ياقوت لله التسمية . وقد ر آبت حضرتك أنه لا جوز لأحد أن قق هذه 
التسمیة؛ غير النصاری ) وهذه عاطفة مشکررة ها ونر مها . ولكنى 
أعر ف آن آلتاريخ ملك البشر جديعاً » یتداولونه بينهم بالبحث والتفتیش + 
والامتحان والتحقيق . وأنت ترى أن غير السلمين ينظرون فى تاريخ 
المسلمين ومحقتقونه » وتقبل منهم أقواهم وأفكارهم ما كانت مستقيمة 
صالحة » وثرحب بها قرحيباً خاصاً . وياقوت حن عرض لتحقيق اسم 
الكنيسة ۰ ل یشب تحقيقته غرض أو مخالطه هوى ؛ فهو يتحدث عن تسمية 
كانت معروفة متعا لمة : منذ رن الثالث المجرى عل الأقل . ولا ریب 


4 بذللی يعن آلناس با أن هله التسمية م 


۱ المطالم التصم ية ۱۷۶ س ۱۱ . 


1۹1 بين الأدباء والعلاء وبينى 


تقتصر على الجر العربی فحسب » بل هی سارت أيضاً فى اللغة الفارسية عن. 

طريق اللغة العربية . فى معجم استينجاس الفارسی الا تجلیز ی ص 4۸۸ بج 

هلا النص : 

Kanisatu’ J-qumama, The church of the holy sepulchre 
at Jerusalem . 


وتفسره : ( كنيسة القمامة : كنيسة القبر المقدس بأورشلم ) . وسواء 
أكان ياقوت مخطياً فى تعليل هذه التسمية أم ا > فهی تسمية شاعت 


حیناً » وهی التسمية الى عناها الحاحظ بلا ریب ) . وأنا إنما أثبتها نحقيقاً 


لنص الحاحظ > لا متي لوضع ای الى يبب أن کف + فإن مهمة 
كل ناشر أن مجتهد نى إثبات النص اللفظى النی أراده المؤلف . وأنت 
رواية بيت الحارث بن خلزة 


رو 
الیشک ی » مع بقبی نأنها روابة مخطنة فاسدة » ها نبهت عليه . 


ل 7 fa‏ ۰ 9 
جد ی فی ص ۱5 قد أثبت نص الماحظ ف 


و لیس من الغر یب ۳ الأعلام امتر اه أن بتعاور اسان مسختلفان سسعی 


واحدا . فالدينة عبت بير ب وبامديثة نة ؛ وبكل نط ارآ ئ : وهكة قیل 
فها زبكة ) ایض وبکل جاء اقآ( . وأخيانة ۶ 
قيها 01 بحةه ) #یصاً 3 وبکل جاء ال برانه حا دمجي التسمية الجديدة 


نظر ہا القديمة وتعى عليها . فلوآن صاحب أفرم بعث من مثواه » و عرض 


عليه اسم افرم أو ترجمة معناه لأنكره انکار ‏ وغلب عليه العجب . و 


یل م © لم ده , ۳ 0 
يذرى ؟ لعل اه عد دهر بص يبه تغيير 0 


وش ص ۳۳۹ س ۵ « اتصومعة کجرهرة : بيت للتصاری ”مى بذلك 
لدقة فى رأسه » فقلت : الصومحة كلمة لاتينية من : 5108282 ومعناها 
القمة وکل شىء دقيق . ولست أدرىلم نفرمن الاشتقاق العربی ما دام 
مستفیضاً جامعاً و مادة من المواد ؟ ! فالعیی السائر نی مادة ( صمم ) 

(۱) انظر تعليلا آخر لتسمية كنيسة قامة فى القاموس ( قم ) : 

(۲) سورة الأسراب ۱۳ والتوبة ٠١١‏ . 

(۴) سورة الفعم 4؟ ول عمرآن 47 . 


كتاب الیوان للماحظ 4 


العربية هو دقة الأعلى + فالصمعاء : المدهلك المدقق من النبات ۰ وكل 
بر عومة لم تتفتح بعد . و الصومعة : البرنس 3 وذروة الر ید . ويقال صومع 
الأريدة : إذا دی رأسها . ومنه قول الراجز ١”‏ 
قد دقئه ثار ده" و صو معا 
ثمت أليان البخاتى ٠‏ جحجعا 
و نحن لا نستطيع أن تحکم بتعريب كلمة قبل أن نعدام وجرد أصل لها 
من الاشتقاق اللغوى العربى + فإذا وجدنا الأصل وو جدنا مده النظاثر .كان 


5 


من الظل البیتن أن ننى عن الكلدة زسبتها إلى العر بية . 


E: 
Cc 
6 
f 
2 
ا‎ 
br 
3 3 


وق ش ص 888 تفس الشهاب 
ويقذف به . وهذا تفسر دیی عتاه الماح ويعرفه عامة المسلمين , و 
مكلف بتفسبر عبارة الحاحظ على النحو الذی عى . فقو ل الحاحظ : « كانه 
شهاب قد ف » لا تمل غير هذا التأويل . وكان من المستحسن أن تتمهل 
حضرتك قليلاً فیما حکت به . فأنا قلت إثثر کلای السابق فی حواشی 
الصفحة : ووف الكتاب ‏ : إلاءن خنطّف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» . 
وأضيف إلى ذلك قول اله" : « وجملتاها رجوماً لش اطین 4 
وقوله*) : «وآنا لتا الساء فوجدناها ملعت حرساً شد يدأ 
وشهباً » وأنّا كن 


جد 0 شهاباً رصدا » 8 وق له (* : ل عون 7 إلى الملا 


ےھ ۳ 


الأعللى والقان فترن من کل جانب ۰. 


o 


نقد منیا مشاعد سم فنا بستمع الآن 


۲۳۹ : یوان(‎ 0١ 
. ۱۰ سورة الصافات‎ )۲( 
. سورة اللك ه‎ )۳( 

. ٩-۸ سور ة الجن‎ )٤( 
. ۸ (ه) سورة الصافات‎ 


۹A‏ بين الا دراء و العلاء وبدی 


وأما التفسير العلمى > الذى يعر فه طلبة الفرق الدنيا من مدارسنا الثانرية 
تمصر > فإنه لا تناق مع هذا التفسير الدبی ولا يعار ضه > مع وجود السبب 


العلمی قد تو جد العلة الدينية لیس ی ذلك ریب . 


وقد جاء فى القر آن الکوم") فى شأن مدينة ستدوم. : « فلا جاء 
ارتا جعلتا عالیتها سافلها ونطرتا عليهنا حجارة” من" 
سجیل تضود » وجاء نی سفر التکون ( ۲١ - ۲١ : ۱٩‏ ) : و فأمطر 
الرب عل ستدوم وعملورة کر یتاً وذار آ من عند الرب هن السمای و قاب 
تلك المدن وكل الداثرة وج..م سکان المدن ونبات الأرض » . فالعلة الدينية 
لتخريب سدوم هو العقاب الافی على إجرام أهلها وشناعة فجورهم . 
والسبب العلمى الظاهر هو زلزال وانفجار جبل للنار > أمطر أهلها بالحمم 
85 ۾ اعد 06 


3 
¢ وه ای أ ص و درا 3 درد 11 5 
> و وب ارصم و ديار ثم . ونسسة استتجار 5 اش امسوم 


انم 


۽ القذائف الملکة 
۳ اور پیت 


و السماء إشارة إلى العقو بة الاية . و هذا مشل من أمثلة . 


RD ۳‏ 
مقابلة الألفاظ العربية بالكلم الأجنبية 


e 
فاننی حقاً أن السب بعص‎ 


و عجی من صدى غير تك ۰ وواسع علمك . 


وجدتلك تنکر على 2 ش ص ۱۰۷ مقابای ندب بكلمة : 
grasshopper‏ الإليزبة > وقلت : انا تەي ار ادة . وا 
۳ 4 1 ذأ 200 


لا يقصد ما الا ( الجندب ) ذلك النوع الصغیر من الجراد . الذی يتميز 


(۱) سورد هود ۸۲ . 
(») تشر ت بالعدد ١١١‏ من اة الثقافة بتار م ٣‏ من حفر سنة ۱۳۹۰ هو لم١‏ من 


«مأرس سنة 1441م . 


154 کتاب الحيوان حا حظ‎ 
بالقَفران والصرير " . فى مادة 8729910۳۳67 من داثرة المعارف‎ 
©" مر يطانية ص 1۵۸ من الحلد العاشر‎ 
) They are especially remarkable for their leaping 
powers, due to the great development of the hind legs & 


also for their stridulation Which -is generally, but not 
ağways, a function of tht male only) . 


وعلى ذلك الوجه الصحيح تُرجمت الكامة فى معجمالأعلوف والقاموس 
العصرى ومعجم Wartabet‏ وساثر ااعاجم الاتجلیز بة العربية المتداولة . 
فقولك ( أما الجندب فلا مقابل له بالانكليزية . . . ) الخ - ليس صميحا 
كارأيت . 


آما الجرادة فالذى يقابلها بالإنايزية ]196105 كا يتضح من دائرة الممارف 

ريطانية ( ۱6 : ۲۹۱ - ۲۹۲ ) حيث تری وصفها وشكلها. الناطق . 
والجر اد نادر الوجود فى بلادهم . . وهم يؤرخون رحلاته النادرة إليهم ای 
ص ۲۹۲ . 


ومما هو جدير بالذكر أن کلے کال9لا۱0 کثر آ ما یراد ما 
(الجنادب ) ولكن فى الاستعدال العانى أو غير الدقيق » فى دائرة العارف 
الر يطائية 2۳259110۳۳6۳ ما يأتى : 


5 Fhe name locust is often applied to-any member of 


e the Termonly refers to cert- 


994 52 


s family, in its strict usa 


و 1232211 


۳ 
1 
09 


in n destructive species) . 


.)١۷١ : ۸ ( القاموس واللسان والخصص‎ )١( 
. 1414 (؟) الطبعة الرابعة عشرة سنة‎ 


. ص مود‎ Children’s Dictionary : انظر أيماً‎ (r) 


بين الأدباء والعلاء وبینی 


وق ش ص 774( خارطيس ) اليونانية . قلت صواءها : ( خارتيس ) 
إذ ليس فى لسان اليونانيين طاء . وهذه عبارة ظاهرية محتة ؛ فالحق” أن الطاء 
حرف مشترك بين اللغات جميعاً » ولو لم يفرد ها حرف خاص . ولیست 
الطاء إلا تاء ثقيلة . فالتاء فى نحو كلمتى : 181 الإنجليزية » و : 
monotone‏ الفرنسية - هی طاء فى الحقيقة » بل هی أشد من الطاء العربية 
“الى فى نحو : إطار : وسطر . فالقرل بأن الطاء لا وجود ها فى اليونانية أو 
الإتجليزية أو الفرنسية أو غير ها من اللغات - غير منضبط على الواقع . 
ومثل الطاء ف ذلك الصاد ۰ فالصاد لم يفرد فا حرف خاص فى اللغات 
الأوربية » بل بعر عنها بحوف السین ٩۱‏ ) أو ( © ) فى محر كلمة : 
Facon‏ الفر نسية . 


وى ش ص ۳۹۷ بيت علقمة فى نعت الظلم : 


باعتر اضين . أ أحدها فقولك : إن اراد بكلمة ( العلجوم ) هنا ( طائر 


عظم أبيض ) . وأما الآخر فقولك ٠‏ من أبن لك هذه الزيادة : المطل 
بالقار ‏ ۰ . 

أما الاعتر اض الثانى فإنك تجد جوابه فى شرح الفضلیات لان الأنبارى 
حص 6١4‏ س ۱۱-۱۰ طبع بيروات ۱۹۲۰ وفيه هذا النص : « والعلجوم : 
البعير الطويل العالی بالقطران » . 


(۱) مها حضر ة الاب ق التقل . فان الفط الذي أثبته ق حرائي ایو ان هو ( الط 
بالقطر ان ) . 


كتاب الحيوان لحاحظ ش ۱ 

وأما تفسر ك للعلجوم فصحيح » ونطق به بعض العلماء بالشعر » كنا ى 

شرح المفضليات ۸۰۵ س ه ء وفيه أيضاً : « ويقال هو الليل » فشبته سواد 

الظلم پسواد اللیل » . لكن الرأى الیدام فى تفسير الكلمة أن تؤول بالبعير . 

.وتجده آول الأقوال عند ان الأنبارى . ويؤيد هذا انشرح أن کلمة 

( وضاعة ) نی أول البيت مأخوذة من صفة البعر الذى یضع فى سيره . وهنه 
قول درید ن الصمة”© : ۱ ۱ 


3 e 
۱ 


با لیتی فیها جدح آخحب فیهسا وآضع 

والشعر العربی آقوی درجات تفسيره أن یژول بالنظاثر والأشباه . 
ولذلك حط كثير من الذين يعمدون إلى المعاجم وتحوها'ء لیفسروا مها الشعر 
العربى . دون أن يلتفتوا إلى أجواء المعانى العر بية » وهی متقار بة متناوحة» 
يأخذ بعضها من بعض وينظر إليه . ما ورد شبيهاً بالبيت السالف » 
قول طر فة : 


و کان زعسل 


ظلمانه 
كالمتخاض ارب فى الوم اشصر 
فانظر كيف شبّه الظّلمان باخاض من الابل » وقيد الخاض بانب 
ر ارب ) لا آنها تکون سوداً بها طلیت ومنت من القطران . وهو قد 
اختار اليوم ( الخصر ) لأن الر د يكقّف ناء فیظهر سواد"ه وعلك > كنا 
أنه يظهر حمرة التقشر فیما بر من مواضع ابلسد . وهو تصویر دقيق رائع 
فى تشبیه الظلمان بالابل . إذا لحظنا جرد عنق الظلم و فخذیه من الریش 


وحم ہما 
وال ب أنداً شري ن الانا التعام . و يشير ن العام يالأنا : لا هر 
كن ۰ تا 3 ع ۰ 1 کی أ مله و 
(۱) السيرة ۸:۱ جوتنجن + وإمتاع الأساع المقريزى ( ۱ : +40 ) 
(۳) ارات ۱ الشجری ٩۳‏ طبع ۱۳۰۰ 


۴ بين الأدباء والعلاء وبينى 


واضح من اشتراكهما فى كثر من الق واللق . والأول: کثر 
ومن الثانى قول لبيد : 
کأن رثاها ورْق” الإفال 


إذ شبّه صغار النعام بصغار الإبل الورق . 
۷- ملاحظات شتی 


ی حديثك عن ش ص ۳۷۰ نقلت نص“ ان سيده فى احصص (۸ : 
“1 ) : « والتأشير أيضاً : الأثناء. » وهی عقدة فى رأس الذنب ( ذنب 
الجرادة ) » کانخلیین » ويقال هما الأشرتان » وبنيت على كلمة ( الأثناء ) 


مأ بنيت . 


والحق أن كلمة « الأثناء ) محرفة عن ( الأشرة ) بالضم : وهی بمعی 
(التأشر )20 . وكيف مجعل ان سيده ( الأثناء ) المجموعة » تفسير ا للكلمة 


الفردة » آعی ( التأشير ) ثم ینتکس مرة ثانية فيفسر هذه الكلمة الدالة على 
الجمع بما يفسر به المفرد الأؤنث ؟ ! إن ذا لدليل قطعى على التحریف . 

وقد عقّب ان سيده بقوله : « ويقال هما الأشرتان » يشير بذلك إلى 
أن تلك العتدة الى تشبه اتخلبين المنضمين يفرد ها اللفظ حيناً فيقال ( الأشرة» : 
ويثق حیناً فيقال ( الأشرتان ) . فهل لحضرة الأب أن يرى معي آن ما ذهب 
إليه قد دد به عن الصواب ؟ ! فقول أبئ النجم فى نعت الأفعى : 


0 تأسر ها حت" 2 تأسير ها 3 


۱ او ان ۱ ۸ . .دس ) 
(۱) اطیوان ( 4 : ۳۹۰ ). 


(۲) القاموس وتاج العروس و اللسان . 


کتاب الحيوان حاحظ ۰۲ 


حیح لا تحریف فيه » ويراد بكلمة (لتأسر) الجللد وأصل معی 

التأسير : الستّيئر > كما أثبت فى شرح الحيوان . وقد قال ال اجز بعده : 
مر الرحی تجری على شعبرها 

فليس یکون هذا الصوت الشدید للأثناء الى ظننت وابحاحظ مد ثنا 
أن تلك الحزوز والأثناء الى ی بط الحية رل توجد بعبن ولا سس ( 
وليس فا خاصية فى إحداث الصوت . وإنما یکون الصوت من عامة الجلد » 
وخاصة إذا كانت الحية فى دور السلخ ۰ فإنه يسمع لجلدها ‏ إذا قارب 
الانفصال وتلوّت الحية ‏ کشیش" واضح عال . وی ذلك يقول الراجز ف 
صفة شخب الناقة حين تحتل © . ۲ 


كان صوت شحيها الرفض 


۰ ۶ ره 
يو و أ 1 1 
سس أفعى آ ہس تعصی 


فیی اف بعضها يعض 
وق ص ٠66‏ دنت عن ر الأجدهانی ) سحلي ۳۹ ق ا“ فبهرت 
الناس بماأنك محقق قادر + وبماآنك حطر . 


وقد وجدتك تقول : « وأما أن الحاحظ يرى أن هذا القول من أحاديث 
الباعة والعجائز - فليس صعيحاً + لانه رى مدنا فى آسفار مثقفیهم الأقدمين» 
فهل هناك تناف بين قول الجاحظ وما ذكرت ؟ ! أوليس الباعة والعجائز 
عندنا يتكلمون عا فى أسفار الأقدمين ما جر ى على مذهبهم من حب الإغراب 
والتعجيب ؟ ! وقد سمعنا العجائز حد ثننا بأخبار وأقاصيص مسطورة فى كتب 
الأولن . وکن پتزیدن فيها حيناً ویفربتن آنا . فیخلعن بذاك عليها 
مسحة من جما ۰ 

(۱) اغیوان (؛ : ۲۷١‏ س ۲-۱ ). 


(۲) اجمسی ( ۸ : د إا ) . والحرانة ( + : امه بولاق ) . والحيوان ( 4 : 


۴ ! . وفیه بقبه المصادر . 


4 بين الأدياء والعلاء وبينى 


وظننت أن ( الباعة ) محرفة عن ( الباغية ) وجعلت تؤيد مذهباث تأييد ا , 
ولست أدرى ما عدا بك عن ( الباعة ) ویس الباعة بتحدئون ويكثرون 
من الحديث ؟ ! أوليس قد جبل الله كثر ا على الكذب والتزيد » 

رالمالغة : ق الاختلاق والبهرجة ؟ ! وهم من د رأيت کرو" حلف . وقوة 
تصتّم : ولاق حديث کان ر ا طلّق زوجته متات لیحتال عل 
عميله بما حتال ! وقد عرف الحاحظ ذلك منهم . فأضاف إليهم خر أ غريا 
فى موضع آخحر من الكتاب ‏ : « وم أجد أهل سكة اصطفانوس . وباب 
جارية وباعة مربعة بی منقر يشكدون . . . » إلخ . فايس ى الكلام عر بف 
كارأيت . 

وف ص ۳۱۵ س ۴ ( ولا تستمری ) قلت : « والأفصح هز الآخر . 


Mls 
. وقد تكرر هذا امطاً مر ارو‎ 


أدا أن الهمز هو الأفصح فإنه صميح لا جدال فيه ۰ وأما قولك إن ترك 
امز خطأ فلا وجه له من الصحة + إذ .أن تخفيف الممزة فى مثل هذا جائز 
جواز آمشهورآ» فكيف ختى عليك ؟ ! وأنا لم أسقط الهمزة من الكلية » 
بل ذلك من صنع الماحظ : وله ار ديرة فیدا یقول . 


فهده اطمز ة المضحومة > 


2 ۲۱۰ 1 بر ی a (Do lr‏ س 
زین سن ۰ ). ومذهب للاخفش فلها راء ٠‏ وقد وجدت كدر 
الجاحظ يدل إلى تسهيل اهمزات فى مواضع شی من كتابه . وهذا أحداها . 
وان أحيبت أن تعرف بعض الشواهد على ذلك فانظر ( ۱ : ۱۲۰ س 4 - 
١‏ سل ل ۳۱۲ س ۰۲ ۳۳۳ سس هل ۳ ۳ سن 5 ۰ ۱۳۰ 

س ٩‏ : ۶ : ۳۰۳ س ۳۸۸۰۷ س ۲). 


(۱) الیوان ۲ : ۱۲۱ س 1 . 

(۲) انظر لتوضیح هذه الطريقة شرح ان يعيش ٩‏ : ۱۱۲ س ۱ والانصات لابن 
الآنباری ۳۰۰ . 

(۴) ابن یعیش ٩‏ : ۱۱۲ س ۲۲ وشرح الشافية ۲ :5غ رهم الموأمم ۲ : ٠.۲١١‏ 


كتاب الحيوان لمماحظ وده 
(kD 7 -_‏ 


ری ص ۳۱۵ س 4 : ( وهو تى ذلك عبقر نضير ) فقلت : صوابه 
(عنقر ) وأن المراد بالعنقر «البتردی) . 

فأوّل ذلك أنك جعلت ( اللفاء ) هو ( البتردئ ) بعينه » مع أنهما 
نرعان مختلفان : وان تدانیا فى الفصيلة . كا بتضح من مراجعة كتب 
النبات ومعاج اللغة . 

ر الآخ ر أن كامة ( عبقر) صعيحة نى معناها | وفوضعها فان العبقر( أول 
ما ينبت من أصول الةصب ونعوه وهو خض رخص قبل أن يظهر من 
الأرض 27 ) . ومثل ذلك معبى ( العنقر ) كا فى اللسان ؛ ولبات والشجر 


تلد رم © 
تصیعي ۲ . و 


متساویین فى آداء المعبى ۲ ! 


فعا إلى تدیا النص > ما دام اللقظان ء ادلی 
ا یں اکن 1 


ولعل ما حدا بك إلى إثبات ( الق ) أنك تر بد تأويلها دی » الذى 
هو أحد معنتی (العنقر ) . وما معی أن يقول الجاحظ : إن الخلفاء يثقت 
الآآجرّ وهو ى ذلك بر دى نضير ۲ ! الما يريد الجاحظ التعجيب بأن يتمكن 


ذاك الجسم الاس الصا 
ب كسم ا2ی 


الصلب. 


و الصفحة تفسها س ٠١‏ - ۱۱ قال الجاحظ : « وزعم لى ناس" 
من أهل الأردن أنهم وجدوا اطلفاء قد خرق جرف القار ‏ . وفسرت 
( القار ) بأنه الزفت . فقلت معترضاً : « ليس فى الأردن قار أو قر بمعی 
الزفت لص الكلام ١‏ . وليت شعری آتصیت رد ض الأردن” > وهی 


عريضة واسعة . فكان مناك ألا" تجد القار ۲ ! ولنفر ض أن القار ليس يوجد 


(م) السته الثالثه من عيلة ( الثقافة ) بالعدد ۱۲۵ ( اق ۳ من دبیم التای سند ۱۳۰د 


و ۲۰ من مایو سنة ۱۹٤‏ م) . 


زو اسان 53 : ۲۱۰ ).واتار ج 
3۹ را ) . و ار 


(۲) الان( : + ) الات ور ۲ ظيم ۱۹۰۸ . 


۳ ۲ ۲ 
لعسگری ٩‏ س 4 طبع مياق ۱۳۰٩‏ . 


7 بين الأدباء والعلاء وبيى 

بالأردن” > أفعجز أهله أن مجتلبوا القار إلى بلادهم ليستعملوه فيما يصلح من. 
شأنهم » ویقیروا به ما يشاعون من الحياض والمترضآت ؟ ! وقدیماً كان 
يفعل ذلك العرب وغير هي » فى كل جهة وق كل صقتع ليمنعوا تسرب الماء 
إلى باطن الأرضين ٩(‏ . وهل يرتضى حضرة الأب أن أقول له : ليس ف 
بغداد ذهب ؛ لانه ليس مخرج من أرضها ؟ ! واستشهاد الجاخظ بقول أهل 
الأردن ليس يلزم مله وجود تلك الماداة ی غلآت بلادهم أو عدم وجودها . 
وإنما يريد الجاحظ ذكر اير له هذا ابر ؛ لیطمئن القاری إلى صدق 
روايته . 

وق ص ۱۳۲۰ فاذا عاد كالحمر . .. كا يبتلع الجمر » قلت : صصة 
العبارة « فإذا عاد كالجمر. . . كا يبتلع احجتر وتصحيح الكلمة الأولى 
بدهی ؛ لآن كلمة ( الجمر ) تكررت ی الصفحة كثر أ > فهو خطأ مطبعى 
ظاهر . وأما تصحيحك ر الجمر ) بكلمة ( الحجر ) فلا يسعفك فيه أن 
تقرأ باق النص" » وفيه : « وكنت قلت له : إن الجمر مخیف سريع الانطفاء 
إذا لى الرطوبات . . . » إلخ . 

وى ص 4۷۲ قول الجاحظ : « واللح شيئان » أحدها المرقة ( فقلت : 
صوابه « الدقة ) ال ادفة لكلمة ( الماح ) .ولو أننى صوبته بما قلت لکنت 
متحکاً فى توجيه النص" . وأا قد أثبت فى شرح الحيوان قولن للعلماء فى 
تفسير كلدة (الملح) الواردة فى قول شتم : 

لا يبعد اله رب البباد ٠‏ واالح‌ماولدات خسسالده 

آما الأول فهو ( الحرمة ) بمعنى الذامام . وأما الآخر فهو ( الركة) . 
فيصح أن تكون كلمة ( الرقة ) محرفة عن إحدى الكلمتين » ولا سيما 
الأولى » فهى أقرب إليها ى الصورة . 


(۱) انظر لذلك الحيراآن ( 4 : ۳۱۹ س ۰۱۱ ۱۲). 


کتاب الحيوان للجاحظ 9.۷ 


وتجد حضرتك آنی بدأت الکلام على البیت بأن كتبت لفظ ( كذا) . 
.وهذه إشارة متى إلى ارتیابی فى حتها . 


وأما توجيهك ها بأنها ر الداقة ) فقد رأيتته قريباً وأراه بعيداً » وفيه 
شىء من العجب ؛ فإن أحدآ من العلماء لم يفسّر به البيت » وإن الجاحظ 
لا يكون منه أن يلجأ فى تسر الكلمة الواضحة - بالعیی الذى أردت إلى 
كلمة منكرة مثل هذه . ولو آراد هذا المعى تعبتر عنه بقوله : ( أحدهما ذاك 


المعروف ) أو حو ذلك . 


وأخيرآً » إن إطلاق ( الدقة ) على ( الملح ) قول ضعيف . وی 
اللسان : « الدقة : التوابل » وما حلط به من الأبزار نحو القرّح وشيهه . 
ءوالدقة : الملح وما خلط به من الأبزار . وقيل : الدقة : الملح المدقوق » . 


وف ص 4١١‏ س ٦‏ ( على كنس ) وهو خطأ مطبعى » لا یرتاب قاری 
تی ذلك . وتجد حضرتاث فى الشرح قولى : « والكنس بضمتن ) . وهذا 
تعيين صريح . 

وق ص 95؟ ( کیشتاسب ) الذى ظهر ( زرادشت ) ف عصره . 
فقلت أولا” : « صوابه کیستاسب : أو كيستاسف ع کا ف تاريخ 
ان خلدون ۲ : ۱۱ . وقلت ثانياً : «وآما کیرستاسب فهو أبن راسب . 
وکان قبل ظهور زرادشت اطر بذ الشهیر » . 


فزع لا يصلح » و استشهادك بما جاء فى الاثار الباقية لبرونی ص ۰۱۰ 

م لس 2و 5 حدس تن يني 2ی ص 
2 3 

استشهاد غر موفق . فان نص" " الببرونى حبن راح يعد د ملوك الفرس 

3C‏ ° و دا سس 


الحيانية 4 هو : ز و بعد دلاگ کب‌شتاسب بن هر اسب إلى أن ظهر زر ادشت ۰ 
وبعد ذلك کی آردشر بحن ن اسمندیار ن بشتاست » فكيف د من هذا 


التص" أن ( كيبشتاسب ) کان قبل ظهور زرادشت ؟ ! وهو نص صریح 


4ه بين الأدباء والعلاء وبيق 


کل الصراحة فى أن ظهور زرادشت كان فى زمن كيبشتاسب » وأن ملك 
هذا آمتد به حبى شاهد زرادشت . 


وان أحببت دليلاً آخخر على أن ( كيبشتاسب ) بن فراسب هو الذى ظهر 
زرادشت فى زمنه » فارجع إلى فهرس ابن الندے ٩(‏ > حيث. يطالعاك هذا 
النص الصریح الآخخر » نقلا عن کتاب الوزراء فمهشیاری0) : « كانت 
الكتب والرسائل قبل ملك كيبشتاسب بن طراسب قليلة . . . . فلما ملك 
كييشتاسب واتسعت الكتابة » وظهر زرادشت ن اسبتمان صاحب شريعة 
ا حوس وأظهر كتابه العجيب مجميع اللغات أذ الناس نفوستهم بتع اللحط 
والكتابة فزادوا ومهروا . .2 . 


فأنت ترى أن « كيبشتاسب) تناوله الورخون الذن كتبوا بالعرية » 
على وجوه شى . فهو ( أشتاسب )297 عند الطری و كشتاسب ) عند 
ان الندم » و ( کییشتاسب ‏ ) عند البيرونى © » و( كيستاسب ) عند 
ان خلدون "۴ و ( کیستاسف ) عند ان خلدون ايض و( بشتاسف 4 
عند الببيرونى آیض ۳ ۰ و ( بشتاسب ”© ) . وذلك راجع إلى اختلاف 
سبل التعريب . 


ومهما يكن من الآمر فهو ان (غراضب )© أو ( کیلهراسب۳ » 


(۱) ابن الندع ص ۱۲ ليبسك . 

(۲) لا تجد هذا التص فى القطعة الطبوعة من کتاب الوزر ام . 

(۳) تاریخ الطبرى 1۱۷ آلقمم الأول طبع یدن . 

(4) الاثار اياقية ٠۰‏ س ۲ طبع خاو 1۸۷۸ . 

(ه) أبن خلدون ۲ : ۱ س ۸ طبع بولاق . 

(5) ابن خلدون س 21١١‏ ۱ : ۱۸ . 

(۷) الآثار الباقية 1١6‏ س 4 . 

(ه) ایر 415 6 540 - ۰4۹ ۱۷۰ - 1۸۷ ومواضع أخر من القسم الأول . 
)٩(‏ الاثار الباقية ع ۳ 


س ۲ 


(۱۰) این خلدون ۲ : ۱۱ س ٩‏ 


کتاب الحيوان لحاحظ ۰۹ 


أو ( کیهراست ) أو ر كهراسف" ) أو ر( کی طراسف© ) أو 
راسف ) فانظر كيف تعددت الصور والسمی واحد ! 


ونما حمسن الاشارة إليه ٠‏ ويعرفة حضرة الأب الجليل جد ااعرفة » أن 
لفظ ( کی ) تصدار به أسماء کثبر من ملوك الفرس . ومعناه املك الكبير) » 
فهو ليس من صلب الاسم ۰ ولذا أمله بعض المؤرخين . كا قد آمل بعض 
الأؤرخين إئبات ياثه » مکتفن بكسرة الكاف . 


وأما حديثك عن ( تتن أنطاكية ) وعن ( الأصلة ) و ر الدساس ) 
وعن «الفشرانتی) » وتذ کرک إياى بما کتبت فى مجلة اشرق فهو إشارة 
قيمة مفيدة حًا . وإنى لأتمنى کایتمتی معی کل معجب بتحقيق حضرة 


الأباء وبأعاثه الى لا بضارع فيها ولا 1 


رع فيها ولا يبارى - وانا لنعستی أن تلفی 
هذه الأعحاث مجموعة” مجموعة فى كتاب ؛ لتكون ذخترة سهلة التناول : 
عامة الفائدة ؛ فزن نی کل ما کتب حضرة الأب ما بعنجز فطاحل العلماء 
امحققين . ولو أن الدهر كان قد تدم به > لکفانا مؤنة هذا التضارب 
والتخالف فى تأصيل الک العربى : ورد الكل الأجتبى منه إلى لغاته » فهو به 


رب 3 
حل عام ع وجل خر . 
48- حسنات الكتاب 


وجدتك تخلع على حللة من الثناء فضفاضة . وتعبتر عن رضاك يما 


حققت من كتاب الحروان : وبما صارعت من مریفاته وتصحيفاته , 


تعبير ا خشیت أن أقوله غالاً » كا خشیت أن على عل الهو .و لست 
2 و 2 2 ی عى الزهو , ولست 


(1) ابن علدوت ۲ : ۱۲ س ٩‏ . 

(۲) الطبرى ۰۱۷ من القسم الأول . 

(۳) الطبرى ۱۸ ۰ ٩۷۹‏ من القسم الأول . 
(4) الآثار الباقية ه ۱۰ س ۲ . 


o)‏ بين الادباء و العلاء وبیبی 


من الزجو والتخيّل ء ولا هما ی ! وإنى لأعد ها قلت فى هذا تشجيعاً 
كريماً » وظاً حسناً . ولیس يسعى إلا أن أشكرك اعظم الشکر على 
ما آفضت من بر طيتب ۰ وصنيع بارع . وما أ 
إليه ألطف التهتدی ۰ من مکنون جهدى التراضع + ی هذه الهامه 
الفکر ية » التر امية الأطر اف الشائكة المناهج ! 


شدت به و آعلنته » و پدیت 


وإن كنت قد أعجبت بما رزقت من صر على تحقيق هذا الكتاب 3 
ومغالبة تصحیفاته وتحريفائه ۰ فإنى أزجى إليك إعجابى وإعجاب أسرة 
العروبة جمعاء » بدا «نحك الله من إنصاف بارع » أدهش کل من نظر ی 
سالعلگ التارمخية إلى" » على صفحات ( الثقافة) 9 , 


سألتی عن الغرابة فى جمع ( خشف ) بتثليث الداء على ( خخشفان ) 
د - تب ۳ 7 7 0-2 5-5 
فاقول : إن الغرابة فى عدم وروده ف المماجي » فن الاج المعروفة جمعته 


على ( خشفة ) بکسر ففتح و (خشرف) كا نقلم عن المصباح . 
4 خامصة الرسالة 


لد استرعى نظرى نی هذا الفصل قولك :«وعسی أن تراجدى فيما 
لا تو افق عليه من تصحیحاتی لك » . فهذه هی الغاية التى يصل إليها تواضع 
العا لم القدير ! وإنى ما لضت بكتابة هذا الجواب الا طوعاً لكر م طلبك > 
وتلبية لنبیل رغبتك . 

وقد أت عم العرپی فرصت" فى أن يشهد محاورة طيبة ين أساتاذ 


وتلميذه . وإنا لجر أن نعيد مها فيما نستقبل من أجزاء الكتاب . 


وقلت : إنك « قد أنفذت إلى بملاحظات شتى على الجرء الثالث من 


عدأد مش هه ی رمأ ع بر ۱۳ 
عداد 4۵ : A‏ 1:4 4 ۱:۲ ۰ ۱۰۳ 


حواف على رسالة عفرة الأب فى الاعداد ۰ب 4 مب :> ۱۱ > وهذا العدد . 


5 


كتاب الحيوان لحاحظ اله 


كتاب الحيوان » . فلو آنها وقعت إلى" لاحتفظت ما احتفاظ الشحيح » 
ولحر صت عليها آشد" الخر ص ؛ ولأخيرتك بوصوها فى حینه شاكراً . وإنه 
تیسفی أن أحوم من وصول هذه الملاحظات إلى » بما صنع الريد » 
فيما آری . 


ومهما يكن فان موضع نشر اللاحظات الى تتعاتق بما تم" نشره" من 
أجزاء الکتاب » نما هو نهاية الجزء السابع » كا آشرت إلى ذلك فى تذببیل 
ایو ان 200 1 


رای لأرحب ترحيباً صادقا بملاحظاتاث » وما پرسل إلى" کرام" 
الأدباء وکبارهم » أو عتفظون به إلى ذلك این . وآخر رسالة وصلت إلى 
هى رسالة الأخ الجليل الأستاة عبد الرزاق الحصان » من كرام أدباء بغداد » 


الڑے ؟ 


2 ما غيم اب اه 
الترى ١‏ 0 


عاء ار ۱ FI‏ 
خش له إعجانى نمار خطية اللرقيقة . 


وأما بعد فإنى أتقدم جزیل شكرى إلى حضرة الأب احترم » ثم أثتى 
له الشكر ۰ راجيا أن یتقبتل من تلميذه المعجب بفضاه وعلمه أصدق آيات. 
الاجلال و الاح ام . 


با ارون 


(۱) اخیوان ( ۲ : ۰۲+ ). 


كتاب الحيوان للحاحظط« 
الخزء االخامس 
بتحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون 


بقلم الأب أنستاس مارى الکرعلی 


دأ 


۱ تمهيد : أبو عثمان مرو نن عر المشهور بالجاحظ » هو أكتب 
کتاب العرب على الإطلاق » منذ أن وجدوا على الأرض إلى عهدنا هذا . 
ولعل" القاری يعجب من هذا الكلام » ويعزوه إلى جهلنا لتاريخ الاداب 
العربية » أو لا آقل" ءن أن ينسبنا إلى الغلوّ الفاحش > لكن الحقيقة آنن 
لا ننماى عن غرض . ولا عن هوى ٠‏ إنما ننطق بالحقيقة ٠جردة‏ عن كل 
ا 


از نه 


أ فك یله 
به : أو فحرة ٥‏ مويه . 


نعم » لقدقام فى بى »ضر کتاب نوايغ بلغاء فصحاء أبدعوا فى ما نمقوا 
ووششّوا من رفيع القول : ومسجتّعه : ومن مختار الألفاظ وأدقها تعبيراً 
عن المراد » ومنهم من أغربوا فيها إغراباً فاقوا من تقدمهم فى النطق > 
واتخذنوا من الكل أعوصها وأغمضها : لكن ذلك كله ليس بشىء ی کر 


۱ 5 وا 00 00 05 1 5 ا 
مجانب ما ابدعه الاحظ وصنفه ووصعه من متفن العبارة ومحچها » قإله 


کتاب الحيوان حاحظ 2۳ 


ستحق وحده أن ينعت ب ( وضّاف الدقائق (© ) من بين کل من قيض 
على الر اعة العر بية . 


۲ - نظرة عامة ف تصانیف الحاحظ : ماحظ تصانیف ورسائل عدة 
.مختلفة الواضیع » بلغت ۱۲۵ على قول ياقوت الحموى » فى معجمه 
المعروف بمعجم الأدباء » لکن لم ينشر منها إلى الآن ‏ على ما نعهد ‏ 
إلا ۲۱ ۰ بينها كتاب البيان والتبیین » وكتاب الحيوان . وأحسن مؤلفاته : 
البيان والتبين > وأثمن منه" وأبدع كتاب : افیوان . الا أن | : اج هذه 
الدرة من مخاصها بسیع لآل ( سيع مجلدات ) على نفقة الهاج محمد 
السامی » حط من ثمنها ومن شرف ثینها ۲ ۰ إذ أزال کشر آمن محسنات 
الکتاب ۰ وروائعه » ومبتكرات آقواله » فيعثر القارئ فى کل صفحة من 
صفحاته على آوهام » وتصحیفات > وحریفات » ونواقص ؛ ومحذوفات : 
تخل سياق الى : كنا أن ثم" دواخل ومفأمات 7" ما یشجی وییکی وینکی » 
و حول دون القاری من المضى فى وجهه قدا 

إعادة طبع کتاب الحيوان : فلما رأى أولاد مصطنی الابى اخلی 
الدركة الى انحط إليها هذا الاثر التفيس اللى بعد مه 


7 س الذى يعد من أفخر مقاخر الناطقين 


بالضاد » انتدبوا لإبرازه إلى عام البعث والنشور والخلود » شاب مصرينًا جوع 


(۱) المراد بوصاف الدقائق من یکتب على الأشياء ويصورها تصویرا دقيقاً يمثلها بين 
يديك عثیلا كأنك تراها رأى العبن » وتلسما لس اليد » حى كأنه ينطقها نطقاً حا » 
تغنيك عن مقابلها ومشاهدتها بوسيلة أخرى > لانك ترى شحاستبا ومعايها حميعاً على حد سواء . 

ویسی الأفر مج «وصاف الدقائق » : ماعنا وقد حاول بعضهم تقلها إلى لساننا 
بتو و كاتباً واقعياً » وآخرون بقوشر : , مصور الاشاص والأشياء كا هی » بدون تجميلها ». 
و بعضهم قالوا : هو « الكاتب الواقمی » . وفريق « القائل تحقيقة الأشياء » و حاعة : ر القائل 


بامذهب السی والواقنى » . , 


خرون غير ما مر بك من الألفاظ والتعابير » وكلها لا قى 
بالمطلوب م ناحرف الافرنجی . هذا ويقابلها عندنا :م وصاف الخياليات » وعندم : ص188 
(۲) الثين بكسر الثاء الثلنة : مستخرج الدرة من اليحر . 


۲ 


سم مفمول من آفأمه » أي وسعه و ز اد فيه , 


(۳) -فأمات : حم مفام ‏ ! 


4 بين الأدباء والعلاء وبينى 


إلى توغله فى الآداب والعلوم العربية وقوفته" أحسن وقوف على تصانيف. 
الحاحظ » وآرائ و آفکاره »> ومعارفو > فأبرز إلى نور النشور أربع 
مجلدات منه" . وبين پدینا الجزء القامس الذى يعد أوسع احلدات > 
وأصعبها فهماً لا حوی صدره من الآراء الفلسفية الغامضة » وما وقع فيه من 
التصحيف والتحريف . 


وی هذا الحلد يبحث الحاحظ عن الطبر الى تألف الدور ۰ وعن الفتران 
والجرذان » والستائير » والعقارب » و وعن بعض هوام کال اغيث ؛ والقمل 
والصتبانى » والبق » والجرجس واشرّان » والفراش © والأذى » 
والعناكب » والنحل » والقراد » ثم تبدو له بادرة فجأة » كأنه فاته شىء » 
فر جع القهقرى ویتکل على الخبارى من الط ع وعا الشأن 11.١‏ 
الحيوان » وعلى الضفادع من دویبات الماء » ثم يعود اثية فیکلمنا على 
الفرق بن الإنسان والبهيمة » وعلى الإنسان والسبع » ثم یژوب أوبة ثالثة 
کأنه" يصحو من غيبة أو ذهول » فيعقد فصلاً فى القطا » و شم هذا الجرء 
بنوادر وأشعار وأحاديث . 0 

4 محتويات كتاب الخيوان : وقد وسم المؤلف كتايه بالحيوان. 

ما الحقيقة فهى أنه معلمة ق ( ومشتملة على جميع ار 
والفنون المعروفة عهدئذ . فإذا القاری يصيب فيها أنواع الباحث 
والوضوعات ۰ کالتفسر والحديث » وعل الكلام » والفلسفة ‏ والمنطق » 
وأنواع المذاهب » والأديان » واللغة » والأدب ء والتاريخ : والبلدان » 
والتراجم 3 0 3 دام » والأشعار » والأمثال : وعلم الحيوان » 
والنبات + والمعادن » وكل م! صل إليه الم رب من عم الفلك والظواهر 
الجوية » وا والروايات » والأخلاق » فضلاً عا وضعه" هو من 
من قله من الأقوال ومن فكره الخاص به من الآراء . وهذا بس بقل 


فالمطالع یری عظم تفع هذا التصنيف 3 فهو بغی عن خرانة كتبه 


کتاب الحيوان لا حظ ۵ 
مختلفة الباحث والواضیع . ووجوب تسلیمه ل أديب یتمکن من خر اجه 
جمیع ألوانه التموجة المتألقة : والباسه أثمن حلة و آبدع وشی . وهذا ما فعله 
الأستاذ عبد السلام محمد هار ون . 


ه ‏ حسنات هذه الطبعة : أن العتی" بطبعه لم يضن” بالحواشى على 
اختلاف أبواءا ومعانيهاء ومواضيعها . وقد وجته الأنظار مراراً لا حصی 
إلى الأصول الى ورد مناهلها ليعيد صحة الرواية إلى تصاما الذى كانت 
وضعت فيه فى بادی الأمر » من آيات قر آنية > وأحاديث نبوية » و آخبار 
تارخبة ۰ وتصحيحات علمية : وخرافات دخيلة > وهوضوعة » وهأثورة 
عن السلف . ففاز انحرر بالسهم الأونى ربالتصيب الأعلى ما توخی . 


فلقد رأيناه صمح آبات قر آنية لم يوردها الأؤلف على وجيهاء که هی 
فى السور »> وهذا عجیب من مسا علامة مثل الجاحظ صاحب الفرقة 
الجاحظية ‏ . فلقد صمح عرد السلام ها ورد منها ى هذا الجزء فى الصفحات 
۳ و ۹۳و ۱۳۷ و ۵4۶5و ۵۷ . 


ومن هزايا هذه النسخة أن العرر ضبط جميع الحروف الى حتاج إلى 


۳ وله ء٠‏ و ضیط ع ور ییا :اد عأ الصضرعل بالعلامات ال مل 
لد ورن سسب > ریما راد 1 


22 مهد (العاز هالت + اقب 
بالكلام : كل مرة مست الحاجة إلى هذا الامر . 


د 


ومن مزاياها أنه طبع الحواشى متميزة عن النص حرف دقيق بديع 
ک م مد عا 017 بت کت د 5 072 7 دا 


الرسم . وعرض تلك الحو اشی : حى شغلت موطناً غير يسر من الکتاب > 


(۱) قال فى شرح للواقف : الجاحظية : فرقة من الممازلة » وهم آتعاب الجاحظ » قالوا : 
المعارف كلها ضر ورية > ولا إرادة فى الشاهد » أى نی الواحد منا » اماهی إرادت لفمله : 
1 1 ۳ 


عدم السو - ای 1 


ساه عنه . وار ادته لفعل الثير » هى : ميل الاشس إليه . 


وفالوا : ان لاد 


ام لفت ها آثار مخصوصة > ورمتنم انعدام الجواهر » وإما تنبدل 
الأعراض »> والجواهر باقية على حاها . كا قيل فى الميولى » والنار تجذب إلى نفسبا أهلها »> 
لا أن الله يدخلهم فيا . مار والشر من فعل العبد . و القرآن جسد ينقلب تارة رجلا > 


وتارة أمرأة » , اه 


5۱ بين الأدياء والعلاء وبينى 

مرطنها وموقعها من الصفحة . 

ومن حصائصها أن احقق استعمل التتقیط فى جميع الأوجه ؛ من أنف 
الدیوان إلى أحمصه »> ولم حالف قواعده فى عبارة واحدة ۰ حى ی 
الحواشى » وح فى آمر زهید . ذلك مالم نرہ ی أى تأليف طبع فى الغرب > 
فضلاً عن الشرق فى لغة الضاد . 

وآعاد طائفة من الک إلى مواطنها > تلك الحروف الى ' مخل حذفها 
بالمنى إخلالة لا مخلو من معرة وسوء عقبی © وقد أسقطها النساخ + 
والوراقون » وسيئو النيات » وأرباب الغایات والاهواء . فبذل کل ها فى 
وفاضه من السهام > لکی یصمی صیده » ولا مخفق » فکان ٠١‏ أراد . 

وبذل کل ما فى کنانته فى تقطيع الوضوعات » وإقامة الدبار ۳ > 
لریح القارئ من تسلسل السطور وتتابع الک > حتى بيبى المطالع مسار يح 
البصر : ومستجم القوى الفكرية » بأن جعل لتلك الدبار عناو بن مختلفة من 
وضعه »> عدا ما كان وضعه او لف من نفسه + لوجوب هذا الامر أن بر بد 


أن مجعل کتابه غذاء للفكر ۰ وراحة للبصر . 


وكان بعض كتبة العصر حذفون من عبارات احاحظ کلمة « آیضاً »۳ ۰ 


(۱) الابار بالکس : حع درة » پفتح الدال المهملة > وسكون الباء الموحدة التحتية 4 
يلها راء فهاء ی الاخر » وهی البقعة 
حلة من الکلام تبتدی بر آس سطر بارز عن سائر السطور > وتنبی بعد طائقة من السطور » 
إراحة للبصر وهی الى يسمها الفر نيون : 82صنل۸ والإتكليز : Break‏ وتجیع الشارة 
على مشاور ومشائر كثارة ومناور ومناثر . 


تزرع كالمشارة ‏ ویرید مهما الكتاب وأرباب المطابع : 


(۲) فقد قال الجاحظ مثلا فى سس ۲۲ : « وقد يقولون ذلك أيضاً على الثل » - وق 
ص ۲۳ : « وهله ایشا فصيلة أخرى » - وق تاك السفحة نقسها : « جوزوا أيضآ أن 
پات ...)وق ص ٤۸‏ : «وقد غلط أيضاً 
+ « ویدل آیضاً عل ما قلا ۾ إلى صفحات لا نحمى . 


ظا الثبيه - جری آستاذء » فل يعمل ما قاله بعضهم فى 


کتاب الحيوان | حفظ ۷ 


زاعمين أنه لم يستعملها . ما الأستاذ هارون ۰ فانه" آبقاها فى موطنها کل 
مرة وردت > ولم محفل باعتراضات انعم ر ضين ۰ لأنها من أفصح الكلام 
واقومه و آقدمه : لورودها ؛ ف جمیع النسخ الى اعتمدها : على اختلاف 
ناتنیها ووراقیها » وقد عددت منها ثلاثين مرة ثم وقفت . 

هذا بعض ما أردنا أن نشير إليه من باب السرعة هنا بوقت القاری 
وطلباً للإيجاز . 


5 ها كنا نتمتی أن يكون فى هذا الكتاب : كنا نتمنى ما يأتى : 


- أن ترقم کل خمسة أسطر برقم + ی يسهل على القاری الرجوع إلى 
عددها من غير أن يعدها کل مرة وی كل صفحة على حد ما يفعل | ليوم 


و لا سما القلمة مرا جح وشوا 


- نقل الحرر بعض عرارات إفر نجية تفسيرآ لبعض الكل العربية ۰ نقلا 
عن الأجانب . وكان خسن به أن بر جدها إلى العر بية . ليستفيد منها من 
لا فهم الإفرئجية کا جاء فى الخاشية ۱١‏ »من ص ۱١٠و‏ ح لاص 458 . 


- كان نحسن به أن يضع نانب کل حرف يدل على حيوان أو نبات 


أو معدن ما يقابله عند الافرنج . ليسهل على الباحث إتمام احث عنه من 


1 
۰ 


علميا عند أوائك الأعاجر . لأنبم قتلوا تلاك الواد خر . فنحن تاج 


إلى عر فانهم لأننا عالة عليهم . 


کشر آ ما استعيا 


ورداق ص ٩۸‏ س ۱۳ : « والثلج قد يداوى به بعض المرضى 3 


5۱۸ بين الأدباء والعلاء وبينى 


ویتولد فيه الدود . . .» - قال انحرر فى الحاشية « سبقت إشارة الحاحظ 
إلى دیدان الثلج فى ( ۳ : 5 س )٩‏ . - ول یذ کر المؤلف أسمه عند 
العرب » ولا انحرر فى موطن من مواطن الدیوان . والذى نعلمه" الرلال ) 


وزان غراب . راجع تاج العروس فى مستدرك رزلل ) . 


ذکر المحرر ی 4۷ ح 5 : « العفص > بفتح المن بعدها فاء سا كنة : 
تمر شجر جبل بقارب البلتوط» - والذى نعرفه" أن العفص زيادة مرضية 
نجىء على بعض الأنبتة هى نتيجة وخز نخزه حشرة أو هامة : وتضع فى الوخز 
بيضها ۰ فينتج من هذا العمل » ضرب من العقد أو الغدد هو هذا العفص > 
فهو ليس بثمر كا يظن . أو كا يتصوره الأقدءون واسمه العلمى المشهور : 


: و بالغر نسية‎ Quercus nfectoria : دوه‎ g Quercus Lusitanica 


Dyers oak‏ ودونا Gall Oak‏ أو Nut Gall Oak‏ ويتقل مقادير 


لا تحصى من عفص العراق إلى ديار الغرب لدخوله فى الأصباغ وبعض 
الأدوية وق عمل ار الأسوة الذى لا يمحى والشديد السواد . 


ل امحرّر إلى احرف اليونانى بعض الكل العر بية الهائية الأصل فيجاءت 
0 
ا 


مخطوءا فيها 4 ای صل امیول ی ص 0ه ح ٤‏ و ص ۲۳۷ ح ١‏ إلى 


س جاء ی ح ۶4 ص ٩۲‏ « الا رز بالفتح و بضم : شجر الصنویر » ل 
و افعققون بقولون : إن الأرز بفتح الهمزة وإنه لیس بالعرعر ولا بالصنوبر » 
بل إن شجر قائم اسه امه العلعی : Cedrus Liban‏ وبالإنكليزية : 
Cedar of Lebanon‏ وبالفرنسية : Cedre, Cedre du Liban,‏ 


Pin dn Liban. 


- رى نص ص 5١‏ : «وضروب الضراب والأنداء : فتراها إما صفر اء 


کتاب الحيوان لا حظ ۹ 


وإما حمراء » . والصواب إما صفر آ وإما حمر ا : أى إن كلا من صفر؟ 
وحمر ا بالجمع المنصوب غير المدود . والد من جهل النساخ . 


ورد 2 ص ۸4 : ( الطلق ) « بالأوربية العلمية » : 1216" أو 
0 متعادل م رکب من ( سليكات المغنيسيوم ) اه . ولو قال احشی : 
وبالأؤربية : 1216 أو 121605 لكان أضمن للصحة . ومحسن أن تکتب 
سليكاة » بالاء لا بالتاء » الخنیسیا . راجع المقتطف ۱۰ : ۱۹۹ . 

وق ح 4 ۰ ص ۸٩‏ « وال رکان عامية مأخوذة من : ۷۵۱6۵6 , 


والذدى عندنا أنها معربة » وقد وردت فى شعر ان حمديس . 


وی ح هص ۸۸ : « والعقيق هنا : ار ق 2 ول تلد کر العاجم فى 

هذه الادة ذا المع الا العم قة والعقق بضم ففتح » - قلنا : لم تذ کر المعاجم 
١ 71 ۰‏ س 1 

العقيق لاما جمع قیاسی لعقيقة » كما قالوا ساب وعابة وأرز وآرزة وبقر 
وبقرة » فهى قياسية . وقد نيه آرباب المعاجم آنهم غير مقيدن بذ کر 
القیسات من الحروف . 

دوق خ ۲ من ص ۹۵ : «فذا توق حوالى سنة ۸۳۳۷ . وقد استعه 
الْحرّر « حوالى » بمعى تحو . وقد أكار آرباب الصحف فى هذا العهد من 
استعمال هذا اللفظ ذا العی . وقد قلنا مراراً : إن الفصحاء من الكتبة لم 
يعرفوها . وريما قالوا فى مكانها : ی حدود سنة كذا . 


ثى ح ۲ من ص ١48‏ : «والیشام : نبت طيب الريح والطع » . فهذا 
تعریف عام لا يفيد فائدة علمية واضحة . ولو نقل عبارة لسان العرب لكان 


ع8 


أجلى » فقد قال بعد أن ذ كر هذه العبارة : « شجر طيب الريح والطعر يستاك 
به . قال أبو حنيفة : الشام » یدق ورقه ولط بالحناء للتسويد . . 


والبشام : شجر ذو ساق و آفنان وورق صغار أكر من ورق الصعير > 
5 م 5 و 5 5 7 7 3 3 00 
ولا تمر له ۰ واذا قطعت ورقته أو قصف غصنه هريق لبا أبيض > 


و 
واحده بشامة ) . 


2۲۰ بين الأدباء والعلاء وبينى 


- وی ح 4 من ص ۱۵۲ تصحیح للا ورد ق النص : « ذ" مر العقعق 
والسخاب فى منقاره ‏ فیما عدا (ل) : فى فه . وأتى یکون لد فم؟! 0 
قلنا : ورواية الفم أصح من رواية المنقار » فقد ذكر اللغويون : فم السمكة . 
وفم الطريق > وف الوادى »و النهر من باب امحاز والتوسع . فلماذا لا يقال: 
فم الطائر » وقد قالوا : فم الحيوان ( المصباح ) ولماذا لا يدخل الطائر فى 
جماعة الحيوان ؟ وقد كرر امحرر هذا الإنكار فى ح ۱ ص ۰۳۳۸ 


ونی ح ه ص ۱۵۸ تعلیقه" على هذا البيت : 
معی کل" فضفاض القميص کانه" 


ط فقط : فضفاض الشاب » ول أجدها فى مرجع . قانا : وهذه اللسخة 


تفسها كافية لأن تكون مر جعاً يعتمد عليه » إذا اتفق اللمعنى والمنى معا( . 


- ذکر احرر نى ح ه من ص ۲۰۹ التدرج والد راج » فالتدرج على 
الأصح هر : 206858084 بالإنكايزية وبالفرنسية ۳۵1520 وأما الد راج 
وزان رمان فهو : 358760118 بالفرنسية والإنكليزية معاً . وأما ذکر 


الد راح فهو الخيةئطان بالعربية 


A cock pheasan ۰ 2 ۱ 
3 ۰ eas 9 ےَ کار‎ 


» بالفرنسية‎ Le male du francolin 


Black partridge ۰ 3, JSGY| 
1 5 با نخايرية‎ 
: على آن الفضفاضی وردت فى هیر مع المعاجم . قال ی اللسان : « وقيص فضفاض‎ )۱( 


إل داء و الدر أ اد إلى آلذر اه 
ن الرداء والبدن . اراد واسع الصدر والاراع 3 


فکی عنه بالرداء والبدن . وقیل : آراد كثرة العطاء» ومنه حديث ابن سبرین . قال 


كنت مع آنس فى يوم مطر و الارض فضفاضص »> أى قد علا ها الماء من كثرة المطر . وقد فضفضر 


الثوب والدرع : وسعهما . قال كثير : 
۳ 95 


3 - 5 و ی 9 9 

فنبذت ‏ ثم نحية فأعادها مرو الر داء مفضفض السربالر 
و النضفاض : الكثير الواسم ... إلى آخر ما جاء هناك . وراجع أساس البلا غة > فقد 

جاء فيه : « درع فضفاضة : واسعة . وبطن فضفاض ... وعيش فضفاض : و اسم ۰ 


كتاب الیو ان للجاحظ لفق 


بت ¥ سس 0 
- ذكر الجاحظ نی ص ۲۵۳ أن : « قدكان ناس من أهل سيف البحر 
من شق فارس يأكلون الفأر والضفادع » . قلت : وقد مررت فى سنة ۱۸۹4 
أى قبل خمسين سنة بالضرط بسيف خليج فارس أو بحر فارس » ورأيت 
عرب يأكلون ضفادع » فكانوا يقطعون أفخاذها ويشوونها شب على النار 
ویستطیرو نها » ودعونی إلى أ كلها فاستقذر تاه ثم ألو واعلة لاح شديداً » 
فأكلتها تطييياً حاط رهي » فا 7 ؛ فاشتر يت منها ية منهم : وشکر نم 
على هذه الدعوة » فكانت أفخاذ الضغادع أطيب م من م الدجاج » فلیجرب 
من يشلك فى قولى . وأعاد الجاحظ مثل هذا الكلام فى ص ۵۳۰ 


قال احرر د قح ۲ من ص ۲۷۷ : « وال ام : الز دوجات ٠‏ جمع 
توأم » وهر من الجمع العزيز  »‏ قلنا : وهذا كلام کثر من النحاة 
واللخوین » ؤقد جمعنا نحن أكثر من ۲۵ لفظاً على فعال بضم الأول . فكيف 
يكون عزيزاً ؟ 


هذا البحث » ما جاء فى مجلة الشرق : فى إحد حدى سرا الأول . ولست 
بين يدى خزانیی لأذكر السنة والصفحة : لكى واثق ما أقول فليراجع . 
3 2 ح 3 دن ص ۳۷۹ : ات رلاد با الصمن » و الصو اب ۳ يلاد 
واقعة فى شرقيها وليست منها . 
وجاء ی أنف ص ۲۹۹ هذا البيت 


2 


ل الغباء سم بر بتص ۰ 


(+) راجع الفصل الأول من هذا الاستدر ال فى العدد الماضى 


رقف بين الأدباء والعلاء وبينى 


فقال احشی : أراد به سام آبرص وهو الوزغة . وهذا اللفظ لم يرد نی 
العاجم : ولا أحسبه إلا لغة عامية » قلنا : هذا الفظ قصر «سام أبرص» . 
وقد تصرف فيه تصرف الشعر اء ی الكل من قصر وزيادة وتغير 3 و لب 


من کلام العوام . ۰ 


ال 


لى ح من ص 4 ۰ شرح الناشر الزباد فقال 07 ( كسحاب : ضرب 
من الطيب : وهو عرق حيوان يشبه السنور » قلنا : الز باد حيوان کالسنور 
له عند مخرجه جر اب صغير فيه مادة دهنية ذكية الر انح اسمها اسم الحيوان 
وقال فى آخخر هذا البحث : « قال صاحب القاموس : وغلط الفقهاء 
واللغويون ی قوم : الزباد دابة نجلب منها الطيب . وإنما الدابة الستور » 
وال باد الطيب ) - قلنا : الى قاله الفقهاء واللغويون هو : الزياد دابة 
محلب منها ( باطماء المهملة لا بالجم ) الطيب 3 فحینثذ لا خاط ولا وه 3 
5 3 3 ۲ 
وإنما ميت المادة الدهنية زبادا تسمية صحيحة . وسميت الدابة زباداً أيضاً من 
باب حذف الضاف وإبقاء المضاف إليه . فكأنهم قالوا للدابة : سنور الزياد » 
أو دایة الز باد ٠‏ ومعیی ) محلب منها الطیب : يعصر منها الطيب و 
دو ت الأهالى ۳1 تلك ال نوع ء و کلما ! | أحتاح, | ۱ 
ديو ربوع + و جوا ! 
الجر يتب واتدذوا الطيب لأنفسهم أو لغب هم . 
فى ح” من ص ۳۳۹ : « وبيشة ( ف قوطي آساد بيشة ) موضع 
تنسب إليه الاساد  »‏ قلنا : و الذی نی حفظنا أنه من مواضع العراق . و لیس 
الان بیدی معجر البلدان لباقوت لشت من الأمر 8 


س وقال الحاحظ فى ص ۲ : « ولیس للکلب أنه م سوی الكاب 3 
ولا للديك اسم إلا الدیلف». 
3 ۰ 3 


قلنا : ونعن تحفظ من أسماء الديك : الع ر سان والعترة فان » فكيف 
فاتا آستاذنا الجاحظ هذا اللغوى الحليل ؟ 


كتاب الحيوان لحاحظ oY‏ 


وقال الشارح فى ح ه ص ۳۳۹ : « الفراعت : جمع فاختة » وهی 
ضرب من الممام الطوق » . قلنا : إن الفاختة حمامة مطوقة خاصة بالعراق 


ومعر وفة فيدإلى هذا العهد ذا الاسرواسها Turtur Mesopotamen15:‏ 


1 عل ررم ره و 
بلسان العلم وا تغريد خاص ہا اما تقول : کوکووووو کو ! 

وی العراق ضروب من الحمام کالشفنن والطورانی ( ويسمونه 
الطرآنى والطوار نى بطتاء مضمومة وواو مفتوحة وألف وراء ساكنة يليها 
نون مكسورة فياء مشددة ) والشور والطرغل” إلى غير ها وهی كثيرة » 
وها أسماء عديدة ولا حضرنی الان . 


وأما الفاختة فيسميها اليوم عوام العراق غير فصحائهم فتُختية ( زنة 
كر دية وتركية ) و جمعونما على فخاتى ککراسی . 


یں اب 3 
1 


+ سس 0200 1خ >" ۳۹ ۱ 1 HET‏ ما و 
- ود كر اخاحظ ق ص ۲۹ النشادر او النشاد ر بصورة بوشاد ر » 
بهم الذال المعجمة » وحن لم نر هذا التقیید نی کتاب یعتمد عليه » ونظن 
أن هذا الضبط من عمل الوراقين لا من . 
وقد قال المجرر فح ك5 « وبلغة العلماء الأوربيين : Sal-Ammoniac‏ 
ولو قال : وبلغة الإنكليز » لكان ومنجاة عن كل اعتراض + لأن الاسم 
العلمی هو : Ammoniacus Sal‏ 


-- ضبط احرر ی ص 5ه" ١‏ يختيشوع » ضبط قم هکذا و بختیشوع » 
والصواب هو بفتح الباء الموحدة التحتية » وإسكان الحاء المعجمة » وكسر 
الثاء المثناة الفوقية » وإسكان الياء المثناة التحتية » وضم الشين المعجمة » يليها 
واو ساكنة :وی الآخر عن مهحلة . وهو اسم شائع عند نصاری العر اقیین 
إلى عهدنا هذا . نع > إن بعضهم ضبطره كا فعل الأستاذ عبد السلام : لكنهم 


أخطأوا » فليس الذنب ذنيه » بل ذنب من اخذهذا الضيط بدرن سند . 


4 بين الأدباء والعلاء وبينى 


3 


آبار » والأنبار : جمع فر بالفتح . والانبار : آهر اء الطعام . وافری بالضم : 
بيت كبر ضخ جمع فيه طعام السلطان ) اه . 


قلنا : الأنبار تعريب اليونانية : أنياريون : فاما عربوها : ظنوا آن" 
( أنبار ) المحذوف منها أداة الإعراب اليونانية لفظ جمع عربى وأن مفردها 
( نير ) » وقد فعلوا مثل هذا الفعل فى عشرات من الكل الدخيلة ( کترن) 
المدة من الزمن » والجيل من الناس + و ( القرميد) : و (الفردوس) > 
( والغرش ) وكذلك (افری) بمعتی الأثبار فانه من الوم 130776000 
مبی ومعی . 

وذكر انجرر ی ح ه ص ۳۹۲ أن البال من الفارسية . والی أثيتناه 
آغلاط اللغويين الاقدمن » أن الکلمة بونانية . وذلك فى مقا! 
طويل . وليس الان تأليفنا ببن يدينا : لنحيل عليه النظر ۰ إلا آننا نت کر آنا 
قلنا : إن البال والفال من اليو نانية : Phalaina‏ وليس ۳۳۱2۱8۵ کا 


1 
۱ 
Ue. 


۸ ال ار د الت آن باز 


'الوارد تق ار ال نانه 


الصغار من الجراد ۰ أو صغار الذر . وقيل : « دواب صغار من جنس 
القراد. . » وقد بيا ی مقال طویل أدرج ( فى مجلة غرفة تجارة بغداد) أن 
القمل ضرب من الدوینبتات تقع فى بعض السنن على سنابل الطعام فتمتص 
ما فیها من الاء وتدعها فارغة من كل مادة . ولا نتذ کر الان سنة الحلة 
ولا امی تلك الدو ببة العلمی . 


۰ 5 ۰ 7 5 .0 .2 7 
- وذكر امماحظ السك الضسخ الذى يكون فى الشرانّن وساه از جر 
ی ۳۹۹ قلنا : وقد مات هذا اللفظ الاراعی من لغة العر اقیین لام يسور ذه 


شد الز ای. وأظن آنا من اللاتينية كأكولط 


له 


اليوم «البز ٠‏ يكسر الباء المي حدة 


ومعناها السمكة من باب اإتغليب . 


كتاب الحيوان حاحظ oo‏ 


- شرح الأستاذ احور البق بقوله ی ح ۳ من ص ۳۷۳ : 
« البق البعرض . وقیل : هى دوية مثل ی القملة ( كذا ) حمراء منتنة الریح 

تکون ی السرر والجدار . وعهذا العنی , الأخير تعرف نی مصر ) اه  .‏ قلنا : 
إن" الجاحظ كان بصری المولد بغدادی النشأة . والعراقیون بسمون البعوض 
بدا ولا يعرفون للضمج وهو المسمى بالبق فى مصر اسماً فى هذا العهد » لن 
الضمج لا يعيش فى العر اق » وإذا جى به بطريقة من الطرائق إلى بلادنا » 
فان" يعيش فى الشتاء والربيع » ولكن إذا جاء الصيف يموت حتماً لشدة 
ار فى ديارنا . وقد معت - وأنا صغر من أبناء بغداد ‏ آن مدحت باشا 
وال بغداد » جلب من استانبول علباً کذر ة ملوعة ضمجاً » فعاش ما كان 
فيها » إذ الى تلكث الدویبات فى السجون ليعذب ما السجونین ؛ ولا جاء 
الصيف يبست وماتت ولم حی منها واحدة . وقد أعاد الجلب أريع سنوات 


مترألية : فلم ينجح » وهذا لا يرى آثر للضمج ف بغداد . 


زد على ذلك أن « المرب لأقدين الم يريدوا بالق الا" البعوض الضخم 
وم يستعدلوها البتة بمعنى الضمج ۰ أما البق فيمانى” الأصل ومن اليمن نقل 
الاسم إلى الإنكليزية وغيرها من اللغى » وذلك فى العصور الوسطى عند 
إنشاء السفن فى عر العرب وأرجائه 


رار ۰ 


وأما قول الکتاب إن البق بمعتى الضمج والکتان يكون نی ١‏ 
والخدرء فصواب العبارة 


لسرر 
فیها بمئات وآلوف ؛ وغذا تعرف بأم الحصر » ومن أسمائها أيضاً : الفسفس 


والفسفاس . 
وجاء فى تلك الصفحة فى ح ۷ تفسر آ لقول ابحاحظ  :‏ الا أن يقتلها 
بالعر ك والقتل » فصواب العارة العر ك والفتل > بفاء بلیها تاء مثناة > كما 


وردت فى حاشية ص ۳۸۰ ودوناك .نص الشارح : « وى ل : «قتلها » 


ووجهه بالقاء كا آثبت » ۰ 


1 بين الأدباء والعلاء وبينى 


زد على ذلك أن المفسرين الأقدمين لم يفهموا بالبق إلا البعوض ١‏ ومقه" 
قوم إن البقة النى دخات أنف نمرود اسمها السکنينة بزنة التصغير . 


ذكر الحاحظ فى ص ۳۸۲ : راتخت ارد قطعة نرد » فعلق عليها 
الأستاذ النابه ما هذا نقله” : « التخت فى المعاجم العربية : وعاء تصان فيه 
الثياب . فارمى معرب .لم يذكروا غير ذلك . وبعيد أن يكون الحاحظ قصد 
هذا العی . وإنما أراد بالتخث اللوح الذى يوضع فوقه الأرد . . . وأراد 
آم جعلوا قطعة اللبد بدلا من اللوح » . 


قلنا : إن العخت فى لغة العراقين جاء بمعان شتی منها : السرير بقلعد 
عليه » والمتكأ » والتختة » اء فى الاخر : اللوح من اللحشب يتخذ أرافق. 
شی ماق كلام الحاحظ هو من هذا الاستعمال . 


ذ کر الحاحظ فى بيت شعر ( ص 85") : 
5 من کرخ بغداد ذى الرمان والتوث » 


فالکر خ هنا موضع واد الحانب الایمن من دجلة » وكان کشر 
€ مو صح دوع 0 بصن من 2 


ما التوث ميختومة بثاء مثلثة فن العر اقیین من يلفظها إلى اليوم بثاء 


۶ 


مثلثة ا حر 3 ومنهم من ينطق ما بتاء مثناة 3 و کلاهما فصيح 3 ون 
< 
نكره بعضهم . 
وجاء ذکر اور فى ص ۳۹۹ فقال احرّر : ب الهور بالفتح : من 
قوم جرف هور أى واسع بعيد . وقوفم خرق هور أى واسع .)اه .س 
قلنا : افور من مصطلح العراقيين إلى عهدنا هذا > ويراد به ف لغتهم : 
المستنقم أو الطحة تفيض ما مياه غياض وآجام فتتسع » وهلا 
مع أو البطیحه تفيص ما مياه عياص 8 ا هو 


العی هنا م 


- وقال الجاحظ فى ص ٠٠۲‏ : ( إلا أنى متى بيت معى فى القبنّة ما صار 


کتاب الحيوان لعاحظ o۷‏ 


إليها 0 - وم يشرح احشی مع القية ۰ فالقبة ۳ لغة الحاحظ و جمیح 
العراقيين : الغر فة و العلية : 


جاء فى ص 4۲۲ : « أقبل رجلان ومعهما كلب أزب ضحم 
( د وسر ) » فقال احرر : دوسر ضحم خدید - قلنا : والذى عندنا أن 
الدؤسر كلمة فارسية معتاها : ذو رأسين . وذلك أن الكلب إذا كان ضحم 
الرأس يسن كأن له” رآسين فسمى پلوسر . 


وكان للنعمان بن المنذر ملك العراق » كتيبة اسمها دوسر وهی أشد 


كتائبه بطشاً حتى ضرب ما المثل . يقال : هو أبطش من دوسر . كانت 
مجتمعة من جميع قبائل العرب وأكثر ها من قبياتين » ولذلك میت 
ا الاسم . 


- ورسم المْحرر شمؤون الطبيب هكذا : ثمئون . ويقال فيه عون أيضاً 
بن فق مكان اهمزة وهو من أطباء النبط » یل من الأرمين » وكانرا 
بجعلون العمن هزة حيثما وقمت . ومثل ذلك يفعل اليوم صابئة البطائح 
المعروفون عندنا فى هذا العهد بالصبَة » بالصاد الضمومة والباء الموحدة 


التحتية المشددة المفتوحة وی الآخر هاء , 


ل ىح ومن ص ۳ قول الشارح : « وأعرف الأقوال ف النقد أنه 
جنس من الغم قصار الأوجه قباح الوجوه » قلنا : لعله يريد قصار الأرجل 


وهی الى تكون قصار فى للم" 


ووردى ح ۸ من ص 111 هذه العيارة الأستاذ : « التياس : صاحب 


التیوس 9 و مسکها ا لیا یکی التياس أن يكون ل يس واحد 3 أو أن 


يكون مسکا تسا واحد ا اص فيه هذا الامم 
5 8 5 م 5 Fer‏ 
روم حرفا ی = ۱ ن ص ۷۱+ ی شوله : ( ليسوا فرساتا 
ززح حر کے ن ص ل شو سوا شر 


o۸‏ بين الأدباء والعلاء وبينى 


لا معرفة طلم بالخيل 4 لعل الساقط هو ١‏ إذ » فيكون صراب العبارة : ليسو! 
فر سانا إذ لا معر فة لمم بانحیل . 

-وطيع فى ص 47# فى النص والشرح : الغرائر بالياء المثناة 
والصواب آنها مهموزة كا أثبتناها لأا غير جوفاء ولا بائية البناء . ركذا 
بحب أن 5 تكتب المزايد وهی الز اود الواردة ی ص 4868 ح ه 

وقال الأستاذ الخرر اح ۸ دن ص ۵ (السقط. بالتحر باث : 
ما لاحر فيه . لعله أراد به حشوة الذبيسة وأطرافها > كا بط 
اللفظ فى العامية المصرية » - قلنا : ولا المعنى وردت السقط فى العراق. 


ويسمى بائع الأسقاط : سقداطاً وسقطيًا وأسقاطيًا . 


- وذكر الجاحظ بين من الشعر لأبى الأسود الدؤلى . ونص الثاز 


میا 
اهما هو ء 


ولا ببس کالعنز أطول” رسلها 


ورثماها يوهاث ثم يزوك 


فقَال المطرز تعليقاً على « سپس" » كذا وردت - وعندنا أن الكلمة 
مصحفة أصلها « بشيش » بشینن معجمتن : بيتوسطهما باء مثناة تعتية 
ساكنة » والشيش : الشيص بشين وياء وصاد . وهو تەر ردیء : بضرب 
الثل بر داءته ويشبه به الصعب الخلق . الشرس الطبع من الناس واليوان . 


وجاءی ص ٤۷۷‏ س ٤‏ : « فيششير يه » والصواب : فيشتر يه . 


اا2 : 
ووردگ ص 1۸۱ س ۲ : و و الاعزة قد قرلد 0 . و الصو ات : 


کتاب الحروان للحاحظ 9۷۹ 


وتسمى اليوم ( كوت العمارة ) أو هی نى جوار تلك القديمة . وربما كانت 
من كور فارس قبل الاسلام : ولاعيرة لذلك . 


وذکر المحشى فى ح ه من ص 48# : قائلاً : « وكثيراً ما تطلق 
لمعاجم العربية كلمة « الذكر » على الضرب الكبير من اطیوان » . س قلنا : 
وأول من نبه على هذا الأمر كاتب هذه السطور وذلك أن العلامة أمين 
لعلوف رحمه الله زارنى ی بغداد سنة ۱۹۲۲ وذكرت له أن العر ب تطلق 
سم « الذدكر » على ما كبر من الحيوان > طبر آ كان أو من ذوات الأربع 3 
أو من السملك والحشرات > بل آطلقوا الد کر على بعض العادن وأنواع 


3 


لطيب ٠‏ فأحذ ذلك عنى وأشار إليه ی کتاباته . فجاء الأستاذ عبد السلام وقال 


وقال : « تطلق المءاجم العربية » : والصواب : تطلق العرب 


- وشرح الناشر « الضال اشاح ل ص اا بقوله : شجر . وهو 
كلام يشملل نباتات عديدة ولو قال : الضال من السدر : ما كان عذياً » 


أو السدر البرتى . لأفاد الباحث فائدة مرخة للبال واه العلمى 
Rhamnus Lotus ,Î Zizyphus Lotus‏ و بالائجایز ی Lotus Tree:‏ 


Jujubier Sauvage : وبالفرنسية‎ Lotus Jujube: Wild Jujube: و‎ 


Jujubier des Lotophages: و‎ Lotus des Anciens 


قلنا : 
لفظة مستعملة إلى عهدنا هذا فى العراق ۰ ویراد به العظم من الالاحف . 
وقد يتساهل فيه فيطلق على الصغار م نها یضاً . 


س وذكر الحاحظ الخ بمعنى الثلج وهی فارسية الأصل رح م 


مفتوحة وفاء ساكنة وی أ الاح ,اء„ 


را مه 


of‏ بين الادیاء و العلاء وببی 


- وحكى الجاحظ أن الضفدع « إذا كان صغير ا كان ذا ذنب فإذا 
حرجت له" يدان أو رجلان » سقط ۲ ص 828 وم یذ کر اسمه وهو فى ذلك 
الطّور . قلنا : واسمه” حينئذ الشرّغ بالکسر : والشرغوف بالضم» والشفدع 
أيضاً : وبالفرنسية : 161854 وبالإتجليزية : 1202016 , 


س و جاع ذكر العلاجم فى ص ٩۳۳‏ من نص الحاحظ وهذا حر فه : 
« والعلاجی: : الضفادع السود »اه . 


وکثر أ ما كنت أبحث عن حقيقة هذه العلاجم » فإذا هى الضفادع 
السود . آما سائر أرباب العاجم فقد ذكروا آنا جمع علجوم » والعلجوم : 
الضفدع عامة . - وقيل : هو هو الذكر منها . أما الآن فتعتمد على قول 
الجاحظ أى أنه الضفدع الأسود › ذکر آ كان أو آنی » وهو بالفونسية : 
14 و بالانکایز ية : 1084 وبلسان العلم ( أى بلسان آهل العلم ) : 
Bufo Vulgaris.‏ ۱ 00 


سآ 


- و ذ کر الكاتب الناشر بر دى الجر ادة والجندب فقال : هما ر جلاه ( , 


والصو اب ألما حناحاه > لأن البرد ال ب اففطط فى ۱ 
با ی ا 5 یک EP‏ 5 


والفراش وتحوها : الجناح والجمم أجنحة . 


ب وجاء ى من الجاحظ ص ٥٦۲‏ : « يزع أن الديا يريد اضر 
و دونها النهر الجارى » . ونظن أن هناك سقطاً وهو« يريد الحضرة ولو حال 


م 
أ مه 


5 


دولا الى الخاريى » . عا أن الكلام عا ما هی مشت قد عر عر أيضاً غ عا 
وب المهر از هه : 7 ا“ 


(۱) كذا . واللی کتبته ی الحواشى ص مه : و« جداساه » » فلعل هذا سبق نظر 
من الاب انستاس . ( هاروت )4 


کتاب الحيوان للماحظ 2۳۱ 


جاء ذکر القفعة ی فى ص 0556 و ح ۲ - وهی کلمة استعا رها مند 
الفر نسيون وسموها : Cabas‏ ,„ 


- وذكر التّقل بالفتح ص 555 و ح 4 وهو ما يعبث به الشارب على 
شرابه ويتنقل به . ويقال أيضاً بالضم . وقيل الضم عامية » . اه . وعندنا أن 
الضم هو الأفصح لأنه معرب من اللاتينية 710016008 وهو كل ثمر ذى نوی 
يتنقل به عند الشراب . 

- وقال احرر ؛ ق ح ۱ من ص ١ه‏ : (قئام : جماعات كثرة . 
لا واحد له من لفظه » . قلنا : والذی عندنا أن الفئام جمع فئة وأصل فام : 
فئان بکسر القاء وى الآخر نون وهو أقدم جمع معروف فى لغتنا . ومثل 
ذلك ق العبرية فيقولون فى جمع سروف : سروفم » وى جمم كروب : 
كر ويد م . ثم نقلوا الحم إلى النون كما أن أصل التنوين : تمييم . وکنا قد و ضعتا: 
مقالا ماف الذيل فى مجلة المشرق البروتية قبل نمو مسان سنة وهی ليست 
أمامنا منا لتحيل قاری عليها . ومثل هذا الجمع القدم قول اللغويين فى جمع 


زوسلة : أرضون وأو زوت وسنون إلى غيرها وهی كثرة. 


0 
یم 
۲ 


فهذا ابخمع آقدم من قوغم « راض وأوزّات وسنوات ». 


س وجاء ذكر الیو اقب الى 
ا 7 ری 


ص 54۷ : 
فن رأى النيل رأى العن من کثب 
فا آری النيل الا فى ابواقیسل 


قال الطر ز الوشی : « البواقیل : جمع پوقال » بضم الباء وهو کوز 


oY‏ بين الادباء والعلاء وبينى 


وجاء فى أساس البلاغة » طبعة دار الكتب المصرية بالقاهر ة سنة ۱۹۲۲م 
ی الجرء ١‏ : ۰۸ : «وفلان لا يعرف الواقیل » من الشواقيل : فالباقول 
( كذا ) الكوب . والشاقول : عصا قدر ذراع فى رأسها زج » يشد إليها 
الاج © حبله ؛ ثم برژه فى الأرض » ويتضيطها حى يمد الحبل » وهو 
هن واضح الخطأ . وذلك لأسباب منها : أن البوقال ذكره كثير من اللغوين 
وم یذ کر أحد الباقول . 

ومنها : أن الغربيين استعار وها منا وقالوا : 180681 و يقولوا 139004 


ومنها : أننا استعرناها من اليونائية 8010315 ولو كان الفرنسیون 
استعاروها من اليونانين لقالوا : 8010681 لا 80081 . 


ومنها : أن أساس البلاغة المطبوع فى دار الكتب المصرية مشحون آغلاطاً 
شنيعة . ولا عارضنا الطبوع بانخطرط المحروز نی خزانتنا » لاحظنا فيها 
آوهاماً يأسف لوقوعها فيه کل عربی غیور . وقد ذکرنا ذاك.العربی 
الغيور على اللغة العدنانية » الد کتور منصور فهمی بك سنة ۱٩۳۹‏ وسنة4 6 ۱۹ 
فقال لتا : اند يعهد إلينا إعادة طبعه بعد ارب إن أبقانا الله بن الأحياء . 


ومنها : أن الذى خدع الواقت على طبعه » ظن أن مفر د الإراقيل هر 


الباقول » عر فته أن الشواقیل و احدها الشاقول » فقاس الواحد عل‌الاهر 9 , 


(۱) اللی نى لسان العرب : « الشاتول : خشبة قدر ذراعن فى رأسها زج تکون مع 
الزراع بالبصرة جعل آحدمم فيها رأس اخبل » ثم برزها فى الارض ویتضبلها حى مدوا 
الحبل » وى حيط احیط : « الشاقول : خشبة تکون مع الزراع بالبصر ة » فى رأسها نج 
كعقب الر مح . ومنه شاقول البناءين والمهندسين و الفلکیین وهم یسعمملون مته فعلا » 


فيقولون : شقل الکان ونعوه 


> أى اختير ارتفاعه وانخفافه . والا سم عندم الشقلة . 
: هو معرب شاقول بالفارسية » انهی = قلنا : هى بالنبطية و المندائية ‏ وهی لفة صابئة 


البطاح - شاتولا . وکانوا أهل زراعة وصيد سمك ق العراق كله . 


(۲) ومن الأدلة المبينة لخطأ أساس البلاغة : أن الطبعة المصرية المذكورة لم تذكر 


ل ) فى مقلبا ولا ی أى موطن آخر مها . آما نسختنا الخطية المحودة فقد ذكرتها فى 


مادة فى ق ل . وقد قيدها أيضاً حيم آر باب الکتب لمتون اللنة 
3 جميع ار پاپ الكت 7 


كتاب اقیوان عاحظ ory‏ 


. فهذه أدلة بينة على أن الأستاذ عبد السلام محمد هارون أخذ بالصحيح 
ونب القبيح . 
وجاء ىا ح ۲ ص ۹4ء : « التقنص : الصيد » والذى عندنا أن" 
التقنص کالقنص وهو الصيد بالكلب . وذلك أن الكلمة القنص منقولة من 
اللاتينية 8815© أى الكلب أو أنبا من اليو نانية  15117686518,85‏ بمعنی 


اصطا د الصيد مستعيناً بالکلب 20 _ 


1 
اش 


- وتال الوشی ق ح ۳ من ص ١ : ٥۹4‏ والصعو ؛ طاثر أصغر من 
لعصفور آحبر الرأس > وهی بلغة الع الأوربى : 5لالناع6؟ ومنه" 
ما يسبى : or Kingle‏ أ5ع0106© قلا : لو قال الاستاذ أصغر من 
الدورى » أو أصغر من العصفور الدوری لكان أقوم : لأن العصفور فى اللغة 
یطلق على کل طائر دون الحمام . وفذا بعد المصفور نفسه عصفوراً . وقول 
الأستاذ: « باخة العلم » الأوربى غير موافق للمصطلح المشتهر ٠‏ وكان الأحسن 
أن يقتنع بقوله : « بلغة أهل العلل » نابذاً « الأوربى » نبذ النواة . لان" اللفظ 
العلعی لا يعرفه الأوربى فقط ١‏ با ل الہ ر کی ٠‏ والأفريق . و الاسیوی 
والأسر الى . وقوله : « بلغة العلل » صميح بحلاف من نكر هذا التعبر جياه 
لاسرار العربية . 


وگوله Regulus‏ ( وهر امے عام علمى یشمل جميع صغار الطوبر ات 
الخردق) ثم قوله Kinglet‏ أو Goldcrest‏ وهو اللفظ الإنكليز ی لنرع 


من جنس المليك أى ۳6801105 لیس اسم ميزه کل ابیز عن اسم نس 
35 إن الأستاذ عاد فاستعمل العصافر بمعى الد وريات فق كلامه عا 
ال لى ق الخحاشية (5 ) من تلك الصفحة فد ق قال 


(۱) إن العرب ميزوا بين الصياد و القناص والعركى . فالأول يعنى كل من یأعذ حيواناً 
محيلة أو بوسيلة من الوسائل ای صياد ایو ات مستميناً بالكلب - و آغلب ما يكون هذا 
الکلب من جسن السلوی وهو الضر و بالضرى - وأما العری - فصياد السمك ول يشتقوا اعاً 
لهنته ؛ فلم يقولوا : عراكة ولا عرك ولا أى لفظ آخر + کا نیم لم يشتقوأ منه شلا يدل 


على ذلك . 


ot‏ بين الأدباء والعلاء وبينى 


= والدخل :يم الدال وتشديد . الحاء المفتوحة : طبر صغار أمثال 
العصافر تأوى الشجر الملتف دوهی أنواع كثرة كلها غرید + يعرف 
کشر منها عند عامة أهل مصر بالزريقة : وهو بالإنكايزية : 0۳ هار5 
Warbler‏ » . فتريد على ما قلنا ی الشارة السابقة أن 5۷۷1۵ کلمة 
لاتينية معناها : دغلية » أى إنها تأوى إلى الدغل و لعل الدخل العردية مشتقة 
من الدغل » ثم وزنت وزن صيغة مرالغة . لأن موطنها الدائم الأيك والخرج 
والغابات » أما الإنكايز فلا يعرفون هذه الكلمة الرومية - إلا العاماء منهم 
أرباب الثقافة العالية ‏ وأما اللفظ الإنكليز ى لهذا الطويثر فهو ۰ ۱۷۷۵۳016۲ 
ومعناه لمزم والشتی والغرد ؛ واسم هذا الطویتر بالفرنسية : ۳۵۵۷۵۸۸6 , 


ومن أسماتها العربية : الشرالة والدخناء رالكحلاء إلى غيرها . 


وال الأستاذ فى س ۳ ص 4 : « الروح التفس شک ويؤنث ‏ 
ق ن 1 ل 3 
قلنا :. یذ کر ويؤنث ث إذا أريد به ما تقوم به حياة الجسد . أ ۱ إذا أريد بو 


ال تمل والفكر والوحى إلى ما ضاهى هذه المءانى فلا يؤنث البتة . فالروح 
الأمين عند السلمین لقب جر يل ٠‏ ولا قال ی : الروح الأمينة . ويقول 
التصارى : الروح القدس ولا يقولون : الروح القديسة ولا القدوسة 
ولا القدسة ولا ما بدانی هذه النعوت من الألفاظ الأؤائة » للدلالة على 
الأقنوم الثالث عندهم . 
۷ - الخلاصة وهي الحاتمة : يتحقق القارئ ما کتبناه هنا : أن الأستاذ 
عبد السلام محمد هارون هو من أحسن من تولى نشر كتب الأقده 
فإنه صرف زمناً طويلاً فى مطالعة الأسفار على اختلاف رشو ۰ 
لابر از نص الجاحظ بأبى حلة وأصح عبارة » نايذاً كل ما أدخله فيه النساخ 
والوراقون من التصحیف والتحريف ۰ والحذف والسخف » والزيادة 


5 


e ۾‎ . ۲ u 
والتقصان : حي اصح هذا الکتات ی جميم أجر اه من اصح و افص ها درز‎ 
2 14 ق ص وله ر‎ 


ف المطاء ك المصرية منذ نشا پا إا فى وهنا ! 


س و ۳ 
فنجر ن نشکره ۳ العرب میم 4 ولتد ی أت یتدم 8 شرع فيه و بوفقه 
3 لإخراج سائر مو لفات الحاحظ > وأثابه أحس حسن ثوابا. 


كتاب الحيوان للحاحنظ« 
حول امجلد الخامس 
بقلم : عبد السلام عمد هاروت 


ا 8 مت 
1 


قر أت مادمجته پر اعة امحقق الکبر الأب آنستاس ماری الكرهلى فیما س ق 
من أعداد المقتطف » تعليقاً على املد الحامس من كتاب ایو ان » فزاد 
إعجابى بهذا امحقق الغيور على العلم . و مرنی ما شهد له الناس به من سعة 
الاطلاع . والإخلاص فى الحث والتحرى . 


لت 


ایر 


۱۱ نش‎ Ais 
ورز ف ور بسر‎ 


القاهرة » فكدت أقضى العجب حين طلب إل 
فى صدق أن أجادله فى ما أراه موضماً شدل » ثم هو يعيد على هذا الطلب » 
فإذا العلم ير تفع م رتفم ف نظرى : وإذا جلال العلماء يأخذنى فيما آشهد 
من كرم هذا الخطير وتواضعه » فاق وحده وى وتفیی الزخارف 
والأباطيل . 


قال الأب : « نقل اخرر بعض عبارات إفر نجية تفسراً لبعض الكل 
العر بية نقلاً عن الأنجانب + وكان محسن به أن يترجمها إلى العربية ليستفيد منها 
ن لا بفهم الافر تة 0 0 شبة ۲ 
هن يمم وفرججیة » » ومثل بما جاء ی الحاشية ۱ ص ۳۵۱ و ح ۷ 
ص ۶۱۸ . 


۳ ما جاء ت المو ضع الأول وهر : .. . 1086و 4 


ع 2 0 0 500 
فقد ثبت تر جمته قبله : وهی : «الینا حجر شره اللاز ور د ت خرف 


به الفضة ) . 


(۱) تشر ق مجلة المقتطن عدد توفیر. سنة 1944م . 


9۳۹ بين الأدباء والعلاء وبيتى 


و ما ما جاء فى ص 458 فيو : . . . ۳2۷ 2 فقد أت تفسبره 


قل : ١‏ هر الكتيف الذى يكون شرف عل منطح بقناة من الأر 0 


- أخذ على" حضرته استعمال « التنبيه » مکان « الحاشية » مع أن كلمة 
التنبيه أعرق فى الاستعمال من الحاشية . وأوسع مدلولا . وقد عرف من 
مؤلفات الأقدمين « التنبيه » لأبى عبيد ابکری . على أمالى التالى 
و«التنديهات . على أغاليط الرواة » لعلى بن حمزة البصرى . وهی حواش 


وتعليقات لبعض كتب اللغة : وهذا نحو ما أنا بسبيله من إخر اج مكتةالحاحظ 


وی ص 5١‏ قول الحاحظ : وان خط شرن أ غرياً صار كل 
شىء بن عبنيك وبين قرصها من أطواء ملاسا للغار والدحان والبخار 


3 


وضرونا الضياب والأنداء 3 قر اها ما صب أء و ها حمراء . كال / بے م 
أى 
المنصوب غير الممدود . والد من جهل النساخ » . ولیأذن لى أن أ 
العبارة سليمة : وأن کلمی « صفراء وحمراء » هنا ليست صفة لمع ٠‏ 


وإندا هى صفة للشمس الفر دة . فان الضمر فى « أنخط » عائد إلى « قر ص 


الشمس 00 كلام قبله : وهو :1 «ولو 5 دخان ص بيلك و سن قر ص 
س كات 2 و .۰ کر 8 قر ل 
الشمس أو الممر لرایته أحمر . وكذلك قرص الشمس ی المشرق آحمر 
واصفر . للبخار المعر ض دنك و بینه » فالکلام ۳ لون الأشمس » لا لون 
صروب القضياب والانداء 
ولیاذن لى كرة آخری أن أعلن له أن وصف ام الكسر تفعلاء 
ا مغر د تخیح لا ریب فيه ولااشية . وقد سبق لى حقیل قدع ى ص 7١6١‏ من 
مجلة الثقافة . توجهت به إلى الأب الجليل . ولست أمالك أن آعیده هنا 
کوک این اله أ ١‏ 
محرر ! . ولحي اضيف إليه اعور! 


: جاء ئی اللسان تعليقاً على حديث : « ليس فى اضر اوات صلقةه‎ - ١ 


« قياس ما كان على هذا الرزن من الصفات أل بجع هذا الحمع » وإتنا 


كتاب الحيوان لحاحظ ory‏ 


جمع به ما كان اس لا صذة » نحو صعراء وختفساء . وانما جمعه هذا الجمع 
لانه قد صار اسماً هذه البقول لا صفة » تقول العرب هذه البقول : 
« الحضراء » فتسمية البقول بانحضراء » مسبوقة بوصفها بدا اللفظ » فهى 
رصف فد می به . 1 


۲ - ونظر هذه العبارة ما ورد ی الادة نفسها من اللسان ص ۳۲۹ 
س ۳ :م والفضراء من الحمام : الدواجن » وإن اختلفت ألوانها » لأن 
أكثر ألوانها انفضرة». 

۳ - وجاء فى اللسان ( ٩‏ : 455-478 ) : «وحکی ابن الأعرابى : 
ليل راء . قال ان سيده : وهوغريب . قال : وعندى أنه عنى باللیل 
الليلة » أو أنثه على تأنيث الجمع » يعنى أنه جعل الليل جمعاً لليلة » كنا تجمع 
البقرة على البقر > والتمرة علق التمر . فهذا نص قاطع أيضاً فى أن جمع 
المكسر المؤنث يسوغ وصفه بفعلاء الفرد . ونما هو جدير بالذكر أن 
أن سيده من أشد اللغويين تز مما و تحفظاً . 

٤‏ - وأما ها يذهب إليه الأب من أن ما يرى فى الكتب القديمة هر من 


دا اه ات وا ماع ید كاه یه م اد le‏ ای :> 1 ای 
جهل اللساح » قإل هده حجه دات و جهن e‏ 2 ستطیع آل نول إل 


أهملوا بعض الهدزات فى هذه الکلمات » إهمال تحريف أو إهضال رسي . 
وق ص ۸4 قلت : « ال ركان عامية » ٠أخوذة‏ من : 70916320 » 
وقال الأب : « والذى عندنا أنها معربة » وقد وردت ف شعر این حمديس » 


وهو يشير إلى ما ورد ی دیوانه ص ۲۹۱ من قصيدة له یذ کر فيها صقلية : 
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إذا عتّنت فيها التنانر علعها 


لا ركان عنهسسا منافسا 


2۳۸ بين الأدباء والعلاء وبیی 


لکن ابن حمدیس لیس من تج بعربیته »> وهو من شعراء القرن 
السادس الهج رى » توق سنة ۵۲۷ . ولل“ أقدم نص وردت فيه هذه الكلمة 
ما جاء فى التنبيه والإشر اف للمسعو دی التوی سنة ۳۵۵ . قال نی ص 7ه : 
وجزيرة صقلية وما يليها من جبل البرکان » ومن رح عن النار الى 
تعرف بأطمة صفاية » و الر جلان ليسا من يعتد بتعر يبه ۱ 


ونی ح ۲ ص ٩٩‏ : « فذا توش حوالى سنة ۳۳۷ » آنکر ها الأستاذ 
الأب > وقال : إن الفصحاء من الكتبة لم يعر فوها . ولیست هذه محجة قاطعة 
فى نی صحة هذا الاستعمال > فإن فصحاء الكتبة الأقد مين لم يعرفوا کشر 
من العبارات الى نتداوها اليوم وندیرها على الحاز والاستعارة وس : 
أفيمنع ذلك صمة تلاك العبارات ؟ ونى اللسان : « رأيت الناس حواله وحوالیه » 
وحوله و حولیه » فهذه الالفاظ آخوات عل آحدها فى مکان صاحبه . 

دوق ح ٩ص‏ ۱۵۲ : «فیما عدا رل) : فه . وأنى يكون له فم ؟ ؛ 
وهو تعليق على قول الحاحظ : « إذ مر العقعق وال خاب فى مفاره » قال 
الأب : « ورواية الفم أصح من رواية المنقار » . واستشهد بقول صاحب 


المصباح زنهم قالوا فم الحيوان . أها أن رواية افم أصح من روا 


ی 
فلم بأت فا الأب بدلیل ؛ إذ لا ریب فى أن الامم الموضوع الشیء أولى 
من الاسم المستدار له » والمنقار هو الموضوع للطير . وآما استشهاده بما جاء فى 
المصباح من إضافة الفم إلى الحيوان وإدخاله بذلك الطبر نى جملة الحيوان ففيه 
نظر آخر » إذ أن الم راد وان هنا | عدا الط لطر ر الذئ حص به لفظ النقار . 
وما هو جدير بالذكر أن نسخة ول » المشار إليها فى التعليق هی أصح فسخ 
11 ا 1 1 
آحخیو انا و قوهها 5 


ب ونى ح ه ص ۱۵۸ کتبت فى قول الشاعر : « معى کل" فضفاض 
القميص » بقولى : «( ط ) فقط فضفاض الاب . وم أجدها فى مرجع ا 
ظن” الأب أنى آستنکر العبارة : وأنا إنما عنتيت أن نسخة (ط ) من الحيوان 


کتاب الییوان للماحظ ۳۹ 


تت وحدها هذه الرواية » ولم آجدها نی مرجع آخر من المراجع الى سقتها 


لتخريج هذا البيت ۰ وسر داف ص ١68-1817‏ . 


- وی ح ۵ ص ٠١4‏ قال الاب : « وقد أخطأ استيتكاس بتسميته 
بالإنكليزية : 5361488 اا واحق أن استینکاس لم يسمه هكذا » 
بل ساه : Francolin‏ وأما الذى ساه Black Partridge‏ 
المعاوف 5 مجم احيو ان ص ۱۸ . 


فهو 


وي ص ۲۷۹ : « تبت بلاد بالصین » قال الأب : « الصواب آلا 
بلاد واقعة ی شرقيها وليست منها » . وأمای الآن مصور ( مصلحة المساحة 
مصرية) للدولة وه رمم للدولة الصينية وهی تشتمل على بلاد الصين الا صرلة 
و بلاد اهي ل > و يلاد ال عأن ال 3 


بلا د ادعو ل و دار د لر کستان لشرئية ؛ وبلا تبت + وموقع بلاد بت ا 


الم ب لا الشرق . فايس + ف شرق الصين إلا حر الص 


دوق ص ۲۹۹ » قال الأب : إ إن « سم بريص » ليس من کلام 
العوام » ون الشاعر تصرف فى هذه الكلمة « تصرف الشعراء و فى الكلم من 
قصر وزيادة و تخیر » . وهذا التصرف الذی عناه له حدو د و قوانن 3 دونبا 
نحاة ق آبواب ال خیم » وقيدها الأدباء ی ضراثر الشعر + « ومع بريص 4 


يس على قاعدة من قواعد الرخم ولامما جيزه الأدياء 0 ی ضراثر اشع 


د صن 06 قال الأب ف الكلام على « بيشة » : « والذى نی حفظنا 
أنه من مراضم العراق » . ولیس الامر كذلك » فإن بن بيشة والعراق بوناً 
ياقوت : و بیشة 


ال اهوت : « بيشة من مل مكة م ما 1 آلیمن » من مكة على خمس 

مراحل 3 وبا من النخل والفسيل وى کشر وك وادى بيشة مو ضع مشجر 
۰ 5 = 

کک الاس 

ل 


السك ., 


وق ص ۳۹۹ قال الجاحظ : « ولیس للکلت امي سی الكل 


3 
1 
۹ 
3 


o‏ بين الأدباء والعلاء وبیی 


له اسم سوى الديك » واستدر ك على الجاحظ يكلم 


ى العیر سان ,9 فان ۰۷ 


والمق أن الجاحظ إنما يعنى الأسما اء الجامدة الى ليس ها أصل فى الاشتقاق » 
فهو يقول قبل هذا الکلام : « ولاسنور فضرلة أخرى > أنه کثر الأسماء 
القائمة بنفسها » غير الشتقات » وذکر دن أسمائه القط : وافر : والضیون . 
أما الديك فليس له اسم آخخر من الأسماء الجوامد مثل ما للسشّرر . وأما ما ذكره 
الأب من « العتر سان و العترفان » فإن الواحد منهما مشتق من العترسة » وهی 
الغصّب والغلبة > والأخذ بشدة وعنف وجفاء وغلظة : ومنه العنتریس 
للداهية وللناقة الصلبة الوثيقة والرجل الشجاع . والاعر مشتق من معنى الشدة 
والحبث . قالوا : جمل عتریف وناقة عثريفة شديدة . ورجل عاريف 


وعبروف ای خبیث فاجر جریء ماض . 
ب ن « الضمج » وهو ما يعرف ق صر بالبق 


لا بعيش بالعراق » وأنه يموت هناك لشدة الحر . وهذا عجب ۰ فانه إثما 


بتکاثر ويظهر فى مصر أل شدة كر + وی فى الشتاء والربيع . وقال أيضاً: 


بقوله : «اله بعيش فيها ‏ أى الحصر - .أله مع أن الاه 
بقوله : ١‏ له بعيش فيي الحصر - بمئات وألوف ؛ مع أن الشاعتد 
الواقم بن ظهرانى رن أن الضمع إنما يشتد تکاثره ی شقرق الجدران 


وثقوبا . ولذلك یاجتون إلى رأب تلك الصدوح وسد تلك قرب ۱ 
آما الحصر فأقل شأناً من الجدر فى ایواء الضمج وتکثره . وأما كلمة 
« القتل » فقد نبهت عليها فى أخطاء الطيع . 
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وی ص 458 عبارة : « التياس صاحب التيوس » قال الاب : 
« یکی التياس أن يكون له تيس واحد » أو أن يكون ممسكاً تسا واحداً 
نيصح فيه هذا الاسم » . وعل قياس قوله ینیغی أن نفسر « الکلاب » بأله 
صاحب الکلب » و « البقّار » بأنه صاحب البقرة » وهکذا . .وليس ذلك 


بمألوف فى عبارات المفسر ن من اللغويين » فهم بقولون فى تفر الکلاب 


کتاب ایوان للحاحظ 13 


إنه صاحب الکلاب والقراد صاحب القرود ۰ وق تفسير البقتار صاحب 
البقر ؛ والبغال صاحب البغال(20) + ولعل ما دقع الأب إلى ذللك ما .رد نی 
اسمن ما اقاس ای بسک اون ا القادوس : «والتیاس مسكه » 
فهما ق ذلك. تابعان موهری فى الصحا- . والجوهرى إنما تک لم بالافر اد 
هنا لأنه” أراد أن يرجع الضمير إلى « ۳ » الذى سبق دی قله 

وهو مغر د 5 

وق ص 4۷۳ كتبت ١‏ الغراير » 5 وردت 4 ف أصل الحيو ان بالیاء 

على التسهيل » فقال الأب : « الصواب آنا مهموزة . . . لأنها غر جوفاء 
ولا بائية البناء ۰ . وليس فى الأمر خطأ ولا صواب : وإنما هما مذهيان 
مجرى أحدهما على الهمز والآخر على التسه 


جم کلامها › وإ ن كان التحاة قا هم 
ê‏ 


2 ١ 4 


1 


قريش ۰ فإن التصوص متواترة أن قريشاً لم تستعمل اهمزة ی کلامها . 
قال الرضی © : « فخففها قوم . وهم أكر آهل الحجاز رلا سیدا قري 


روى عن أمير امن على رضى الله تعالى عله : تزل القرآن بلسان قر یش > 
وليسوا بأسماب نير ؛ ولولا أن جير يلل عايه السلام ترل بالهمزة على الى 


صلى الله عليه وس ما همزا 4 . 


وقال السیوطی ”© : « والكداب بتنوا الط نی الأكثر على حسب 
تسهیلها لوجهان : آحدها أن التسهيل لعة أهل الحجاز . واللغة الحجازية 
هی الفصحى ! . 

وقال ان منظور ©) : وق الحديث : قال رجل لانبى صلى الله عايه 


(۱) انظر السان ( ۲ : ۲1۸ س 4205 موس رده TAW‏ 


(۲) شرح الشافية ( ۳ : ۳۱). 
(۲) هم اطوامع (۲: ۲۳۳). 
(4) اللسان ( ۷ : ۳۹ .)4١‏ 


۰:۲ بين الآدباء و العلاء و بنی 


وسلم : يانوء الله . فقال : لا تر باسمى -- أى لا همز - وی رواية : فقال : 
إنا معشر قريش لا ندر . والتر : هز الحرف . وم تكن قريش تهمز فى 
کلامها . ولا حج الهدی قدم الكسائى يصلى بالدينة » فهمز » فأنكر أهل 
المدينة عليه وقالوا : تدر ثى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل بالق ر آن » . 
على أن المتصفح لکثر من الخطو طات القديمة يرى كتابة التسهيل شائعة فيها 


وقال :الأب فى ص ۶ شش بيت أبى الأسود الدوی 
ولا سبس کالعتز أطول رسلها 


ورتماا ومان 3 دز ول 


« الكلمة مصحنة أصلها شيش بشیدنن معجمتن يتو سطهما ياء مئناة 
تیه سا كلة » والشيش ن الشيص ۰ إلخ . رهذا التصح 


لا يستقم به الوزن » ومن أن لنا شیهالصب ای با دیء من التمر . 
وی ص ٩۲۵‏ : «الرق » بالفتح : السلحفاة المائية 1 . وقد استغرب 
الاب هذا التعبير لأن السلحفاة تكرت . دائماً مائية برية » . 
وا أن السلاحف على ضردن : سلحفاة برية ها طبع الحيوان البرى ؛ 


وقد عقد الدء‌بری فصلا لكل هنهما . وى اللسان : « والرق ضرب من 
دواب الاء شبه التمساح » . ويقال للسلحفاة البحربة أيضاً الحمسة والنأة . 


وآخر ی حر بة لها طبيعة التمساح تعيش فى البحر وتضع بيضها فى الشطوط . 


وقد خخصصبت العلمة الر يطانية ة فصان للسلحفاة البحرية : 10200156 Sea‏ 


theseall have the limbs formed الأولمنيما‎ > Sea turtle, 
أن ها أطرافاً که ة الزعانف . كا خصصت فصان‎ ۴ as flippers 
جاء ئی الأول منهما:‎ Land tortoise Land turtle : لاسلحفاة اثر بة‎ 


echelon n ۶ terresterial habits‏ 2 ی اسلاحیذات الطبائع العرية. 
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اوق ص 55ه و رد ذ کر « النقل » وهو ما يعبث به الشارب على 


كتاب الحيوان احظ of‏ 


شرابه ویتنقل به وجاء فى نصوص القدماء : « ويقال أيضاً بالضم »> وقيل 
الضم عامية ‏ قال الأب : « وعندنا أن الضم هو الأفصح » لانه" معرب عن 
اللاتينية : Nucleus‏ ) . والحكم بتعريبه ليس من القوة يمكان: لأن الادة 
ف العربية واسعة » واشتقاق هذه الكلمة من مادنها ليس فيه شى ء من الءسر . 
ولو قد ذهبنا إلى أنها حربة » ما كان هذا اللفظ الذى عرب حکاً ومقياسآ 
فى تقدير الفصيح والأفصيح » إذ أن اللغة العربية لغة مروية + وللرواية فيها 
السلطان والحكم والعرب لم يلتزموا فى التعريب مداناة الأصل ولا مقاربته ع 
وإنما يلزمون ما تطوّع له ألسنتهم وأذواقهم . 

هذه بعض ما أسعفتى به هذه الصفحات الحدودة من « المقتطف » 
وبقيت مواضع لم أعرض ها حشية الإطالة . 

وإنى لأقدم إلى الأستاذ الأب الجليل شکر آ صادقاً » واعترافاً خالصاً 
بجميل صنعه فى ما درس من هذا الجزء من كتاب الحروان » وندعو الله أن 
يمتعه بالسلامة والعافية » حى نقرأ دراسته اساثر هذا الكتاب وما بتلوه من 
مکتبة الجاحظ » و لنفيد من أدبه البارع وعلمه الوافر الفزیر . 


لعرام بن الأصبغ السلمى 
تحقيق عبد السلام محمد هارون 
النشرة الأولى بتاريخ غرة حمادى الثانية ۵۱۳۷۲ . 


تعلیق ونقد للأستاذ الجليل مد الاسر 


ول إلى ظهرت مستقلة قبل ادماجها ی نوادر اخطو طات ش سنهة ۱۳۹2 
اطجر بة والى روعی فيها الانتفاع بما صح لم من هذه التعلیقات ومناقشة 


ما و جدته محتاجاً إلى مناقشة . 


وإلى القاری الکر م نص ما کنبته مقدمة لتحقیق الطبعة الأولى الصادرة 


الل 


أ ا 
0 


مان عيك ار حن ن 


3 
o1 
r 


قدمة التحقية 
(لانشرة الأوق) 


بقلم عبد السلام محمد هارون 


« تهامة » كلمة : تلف مدلوطا اختلافاً شديداً » فهی تمتد طولا 
ما بن عدن إلى تخوم الشام مسايرة شاطی البحر » وهی تنکش أحياناً من 
الشمال أو من الجنوب » و تلف علماء البلدان الأقدمون فى ذلك . ولعل" 
أصدق دليل على هذا ما ذكره عرام فى صدر كتابه هذا » أن أول جبال 
-بامة هو «رضوى » » وهو من ینیع على يوم . 

ويبدو أن ذلك الانبساط و الانکاش جاء نى میختلن العصور نتيجة 
للسلطان السياسى أو القبلى الذی كان يسود تلك المنطقة أو يتقلص عنها . 
ا ۷ » وهو و تر ريج ار اک الامداد جل من 


على أن اللغة تعيننا عوناً تام ى هذه القضية » إذ أن اشتقاق نبامة من 


وإت الراجع 1 إلى أقوال ل العلماء القدهاء ليفهم أن تقسم الجريرة العربية 
مخضع إلى حد ما حجاز » وهو الل الممتد الذى حجز بين شطر بن جغرافین 
متباینن من الزيرة » أحدهما مرتفع وهو نجد » والآخر منخفض عنه غائر 
رهو غور بامة . وسراة هذا الجيل > ای أعاليه » هی ما يسمى بالسراة » 
متدة ما بن أقصى اليمن وأدنى الشام . 


فبالطبيعة الجغرافية تكون تهامة هى الغور الضيق الذى يساير عر القلزم » 
ضارباً من الجانب الغربى نشبه جزيرة طور سينا إلى أقصى الجنوب من بلاد 


o‏ آسیراء جبال مهامة وسکاما 


اليمن . و ختاف عر ضها اختلافاً كبير آ : فهى بين الطو ر والسويس جزء ضيق 
من الساحل 6 . وأوسع موضع فى لبامة هو ساحل جدة . وهناك تهامة 
اليمن » ونهامة الحجاز . 

وكانت ممامة اليمن فى بعض العهود ولاية قائمة بذاتها > ولا سيما یی 
عهد الفتح الفارسى لليمن فى ناية القرن السادس الميلادى : ثم وی تهامة هذه 
من بعد بنوزياد » وكانت حاضرتها « زبيد » + ثم أصبحت ولاية خاضعة 
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وهناك نهامة أخرى فى غير الجزيرة العر ية »> وهی على الشاطى' الفربی 
للبحر > وهی (تبامة الحبشة) » ذكرها ان خرداذبه ۳ » وهو يعنى بذلك 
ما يعرف الوم بساحل «إرتيريا) . ۱ 

آما تهامة الى يعنيها عر ام 
جمل أول جبالها الشمالية « رضوی » وهی من ینیع على بوم » ومن المدينة 
على سبع عراحل : وحد ها الجنو بى الطائف وقراها . 

ومع أن ظاهر هذا الكتاب أنه خحاص مجبال تهامة وسکانها وما يتعلق ہا » 
الواقع أنه پشمل الکلام على تمامة واحجاز . فنحن نجد أن ما خص امة بتهی 
عندما يقرب من ثلاثة أخماس الکتاب » أى فى ص 44 . تم جد فصلا 
معقوداً لحد الحجاز » يتناول كثير آ من البلدان والقریو اطبال م المواقع 
الحجازية اشحاورة للمدينة . وهی وان يكن ذكرها جاء تبعاً لذكر تجامة 
للاصقتها ها ومصاقتها » فإنها ظفرت بنصيب وافر من عناية عرام » 
واحتلت مكاناً أصيلا من الکتاب . 


وأنت حینما تنتهى إلى خاتمة الکتاب تلبى هذا النص : « ثم کتاب أسماء 


بين الأدباءو العلاء و بیی ۷ 


وقد بوحی هذا النص بأمبما کتابان أحدهما لتهامة والآخر لمكة والمدينة . 
ولیس الأمر إلا ما ذكرت من استطر اد عرام ؛ وأن كلمة « كتاب » لا تعی 
إلا ما كتبه فى هذه الناحية » فان الأقدمين لم يذكروا لعرام إلا هذا الكتاب 
1 كتاب أسماء جبال تهامة ) 2 وعنه ينقل الناقلون و الولفون . 


نسبة هذا الكتاب : 


ينسب هذا الكتاب إلى « أبى الأشعث الكندى ‏ » : وهو عبد الرحمن 
ان محمد ن عبد الالك » وهو الذی روى الكتاب مباشرة عن « عرام » . 
و أجد نی الأشعث ترجمة > ولکن من الرجح أنه من رجال الترن 
الثالث » اذ أن شيخه « ان أبى سعد » كانت وفائه سنة ۲۷۶ . 


وءن عجب أن ياقوقاً لم پنسب الکتاب إلى عرام فى مقدهته : و لکن نسبه 
إليه فى مواضع مختلفة من صلب الکتاب . 


وینسب هذا الکتاب أيضاً إلى « السکونی » ۰ قال البکری : « وجمیع 
ما آورد ده فى هذا الكتاب عن السکونی فهو من كتاب أبى عبید الله بن بشر 
السکونی 9) ى جبال امة ومحاطا » حمل جميع ذلك عن آبی الأشعث 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك الکندی » عن عرام إن الأصبغ 
السلمی الأعرابى 4 


وقد رجعت إلى التصوص الى عزاها البکری فى معجمه إلى السکونی 
فوجدت کذر ا منها زائداً على کتابنا هذا » ما يدل على أن « السکونی » 
جعل الکتاب آساسه فى الرواية » ولکنه زاد عليه كثر ا من التعلیقات 
و الاضافات » شأن كثر من رواة الکتب الأقدمين . 


(۱) مقدمة مع مادا ماقو م ا 
J (+)‏ 3 هذا كندى أیذ يفا مغل أ الأشعث » فان السکون + بفتح | 
من کندة , 
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ومن آمثلة ذلك ما ورد نی ص 504 من معجم البكرى : «وقال السکونی, 
بإسناده عن مومی ن إسحاق بن عارة قال : مررنا بالبغييغة عع محمد ان 
عبد الله ن حسن وهی عاهرة » فقال : أتعجبون ها : والله لتموتن” حى 
لا یی فيها خضراء ثم لتعیشن" ثم لتموتن . وقال السكونى فى ذكر مياه 
ضمرة : كانت اأغيبغة وغيقة وأذناب الصفراء مياهاً لبنى غفار من ضمرة . 
قال السکو نی : كان العباس بن الحسن یکتر صفة ینیم لار شيد فقال له يوماً : 
قرب لى صفتها . فقال : 


يا وادى القصر نعم القصر والرادى 


من منزل حاضر إن شنت أو بادی 


والضب والنون والملاح والحادى ). 


فهذا نص واضح أنه ليس من کتاب عرام » وليس مما رواه السکونی 
عن عرام . 

وی ص ۸۱۱ : وروى السكونى عن رجاله عن طارق بن عبدالرحمن 
قال لسعيد ن المسيب : مررنا على مسجد الشجرة فصلینا فيه . فقال : ومن 
أن تعل ذلك ؟ قال : سمعت الناس يقولونه . . » إلخ . فهذا تتلیق على 
ر الحديبية ) ومسجدها . وهو مسجد الشجرة » وليس هذا من كتاب 
عرام ف شیء. 

وهذا نص ثالث ليس من کتاب عرام ولامن منهجه ی کتابه » قال 
السکوئی ٩‏ : إذا أردت أن تصدق الأعراب إلى العجز س يريد عجر 
هوازن ‏ ترتحل من المدينة فتنزل ذا الغصة وهی لاسلطان » فتصدق بى عنوال 


(۱) معج ما أستعجم ۱۲۳۰ . 


بين الأدباء والعلاء وبینی ۹ 


من بى تعلبة بن سعد » ثم تتزل الأبرق أبرق الحمى وهی لبی أبى طالب > 
ثم تنزل الربذة م عريج وهی حرام بن عدى بن جشم بن معاوية » ثم تتزل 
الماعزة ‏ وبقال الماعزية - وهی لبی عامر » من بى اليكاء » ثم تنزل 
بطن تربة فتصدق هلال بن عامر والضباب » ثم تنزل ترم وهی , لبى جش جشم » 
5 مزل السی" فتصدق بی هلال » ثم ناصفة وهی لبی زان بن عدی ن 
جثم > ثم الشيسة وهی لبنى زان أيضاً » ثم ترعى وهی لبی جداعة + 
تأتی بوانة . 


فهذا دليل دامغ أن كتاب السکونی فى جبال تهامة هو رواية حرة لکتاب. 
عرام اعتمدت على التعليقات الكثيرة والاضافات الاستطرادية » ويكون. 
البكرى فضفاض العبارة فى كلمته الى سقتها له 


ومهما يكن فان نسختنا هذه كريمة الإسناد » يروا السرای » الذى 


قبل إنه وضع كتاباً فى جزيرة العرب 4 عن أبى «حمد السكرى ۽ عن 
أبى سعد + عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللك المعروف بأبی الأشعث 


الكندى » عن عرام . 
عرام بن الأصبغ السلمى : 


ولم تعر لعرام على ترجمة . إلا ها ذكره ان الندم عرضاً عند سرده 
لأسماء الأعراب الذين دخلوا الحاضرة » فذكره قريناً لأبى افیم الأعرابى > 
وأبى المحيب الربعى » وأبى الجراح العقیلی » وقد ذكره باسمه كاملا > 
«عرام بن الأصبغ السلعی » . 


ويبدو أنه كان أحد أعراب بی سلم من كانوا يطوفون بالبلدان 
ويتعرفون مسالکها فيكتسبون بذلك خيرة صادقة . و اشتقا 


تماق اه ) ود 
ستفای ( عر ام ) م 


: رام ؟ دن 
العر امة بمعنى الشدة والقوة رالشراسة . ويقال : عَرمنا الصبى وعرم علينا 


م مه > 1 
ف اسر 


: وقیل مرح وبطر » وقيل فسند ٠و ١‏ الا صبغ » اسم أبيه «أخوذ 
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من الأصبغ » وهو من اليل ما ابيضت فاصیته كلها : ومن الطير ما ابیض" 


ذنيه . 
عرام اللحری 


وأما عرام الذى ذ کره ان الندم نى الفهر ست » و القفطی ”© فى نباه 
الرواة » فهو لقب لأحد النحوین . وعرام لیس الما لذلك النحوی بل 
لقب له ء واسمه أبو الفضل العباس بن محمد ؛ أو الفضل ن عباس بن محمد 
وكان هذا النحوى فيما ذكروا ها جنا رقیعاً خفيف العقل » وهو بلا ريب 
غير عرام بن الأصيغ الذى يعد كتابه هذا وثيقة من أهم الوثائق البلدانية » 
وأممًا من أمهات المراجع الأصيلة . 


نسخة الأصل : 


أصل هذه النسخة فريدة فى مكتبات ام > وهو محفوظ فى دار الكتب 
السعيدية محیدر أباد ى مجموعة برقم ( ۳۵۵ حديث ) وتار حه ها يرجع إلى 
سنة ۸۷٩‏ . والنسخة فى ست ورقات ) أى الى عشرة صفحة » يكل صفحة 
منها ۲۵ سطر] . ومقياس الصفحة ۲۰-۱۸ . وهی عسرة القراءة مكتربة 
مخط نسخی غامض ردى فيه کشر من إهمال التقط » کا آنپا کشر ة التحر 
والتصحيض . وقد تلبت على ما با من عسر بالرجوع إلى كتب البلدان » 
وق مقدمتها معجم ياقوت ومعجم البكرى » وها قد استوعبا معظم نصوص 
هذا الكتاب على ما هما كذلك من تصحيف وتحريف . وكذلك استفتيت 
معاجم اللغة وغيرها 7 بن الکتب فى جميع الفنون الى بتطلبها التحقيق » غير 


آل جهدآ أن بظهر هذا الكتاب على أقرب ما يكون من السلامة . 


(۱) ابن الندم ۱۲۷ مصر 5م لييسك . 
(۲) إنباه الرواة القسم الرابع من انجلد الثاف ص ۳۹۹ مصورة دار آلکتب المصرية . 


بين الأدباء و العلیاء وبينى 5۱ 
نحقيق هذا الكتاب : 


لم أكن أعرف شيئاً عن وجود هذا الكتاب إلا ما كان بقع تحت نظری 
کشر ا عند مر اجعتی لعاجم البلدان من ذ کر ( عرام بن الأصبغ السلعی ) حى 
كان يوم لقيت فيه الصديق الكو م ر الشبخ سليمان الصنيع ) ۰ وكنت قد 
شرعت فى عمل علمى يرى إلى نشر اتخطرطات النادرة الصغيرة » وهو الذى 
أخ راجت مه مجموعتن مشتماتين على تسعة كتب نادرة باسم « نرادر 
اخطوطات » فأخبرنی حضرة الأخ أن لديه مخطو طة جديرة بالنشر » هی 
کتاب عرام هذا : ووعدنی أن پرسله إلى من الحجاز لأقوم بتحقيقه ونشره + 
وكان أن بر" بما وعد به + وأرسل النسخة إلى فوجدتها مخطوطة سنة ١8‏ 
عن نسخة نقاها الشيخ ابر اهم حمدی یر مكتبة شيخ الإسلام عارف حکت 
با مدينة عن نسخة افند '. ونسخة الآ الشيخ سليمان هذه قد عى بمر اجعتها 


ونحقيق بعض مواضع منها . 


ثم تفضل الشيخ الجليل ( السيد محمد نصيف ) فكتب إلى يشفع رغبة 
الشيخ سليمان برغبته الكريمة » وأرسل إلى نسخة أخرى نقلها الشيخ 


عبد الر حمن بن ی اليمانى عن الأصل المندى فى دقة رإتقان ومطابقةللأصل 


ولكن ذلك كله لم يقنع 
وأن ءن الممكن الحصول عليه » فانتهز ت فرصة رحلة الآخ البار ( الأستاذ 
رشاد عبد المطلب ) إلى اند فى بعثة جامعة الدول العربية لجلب صور 
مخطوطائها النفيسة » فأو صيته أن ضير معه صورة كتاب عرام . فكان له 
الفضل الطائل فى أن تمكدّن من اجتلاءها » فكانت هی الأصل الذى اعتمدت 
عايه ق نشر هذا الکتاب . ۱ 


فالشكر لحخضرة الأخ ( الشيخ سلیمان الصنیع ) على ۱۰ بذل من فضل 


3 أسماء جبال تهامة وسكالها 


بتعريى پذا الكتاب وما قدم من خر » ولحضرة الأخ ( الاستاذ رشاد 
عبد المطاب ) الذى كان له فضل اجتلاب نسخة الأصل من اند . 


وليس يفوتى أن أجعل خاتمة کلمتی هذه شكر السيدن النبیلن 
( السيد محمد نصيف ) و ( السيد يوسف زینل ) ا أظهرا دن اهتمام کرم 
أبنشر هذا الكتاب ۰ وما قاما به من الإنفاق على طبعه » إسهاءآ فى نشر العلم 
وأداء الأمانة > 


القاهرة فى غرة جمادى الثانية سنة ۱۳۷۲( , 


عل عا ارو 


(۱) هذا هو تاررحم النشرة الأولى > وقد ظهر محرفاً تحريفاً مطبعياً فما قبل فقرئ سنة ۱۳۷۳ 


نقد النشرة الأولى 
ذاك ما كتبته فى صدر نشرتى الأولى لكتاب عرام . وقد سرنى عظم 
السرور أن يظهر بعد نحو ثلاثة أشهر من ظهور هذه النشرة نقد علمى ها بقلم 
الأخ العام الشيخ حمد الجاسر عضو الجمع العلمى العربى بده‌شق » فى مجلة 
المجمع باحلد ۲۸ : العدد الثالث ص ٠٠١-۳۹٩‏ بتار يخ شو ال سنة YY‏ < 
والعدد الرابع ص 9۹۲ - ٩۹٩‏ بتاريخ الحرم سنة ۱۳۷۳ . 


وأنا من يعجبه النقد إعجاياً : * ويركفيه إتماما لأأداء الأمانة العلمية الى 
حملها العلماء جميعاً لا یتفر رد أحد منهم : حيلها وحده . وبری كذلك أن من 
م الأمانة ثم و ی حقها وق حر تی العلم . 


فكان من الطبيعى عندی آن الو ى ذلك النقد فى غبطة > وكان هن الطبيعى 
افا أن أغض الطرف تما یندفع فيه الناقد أحياناً من لغة هى أشبه بتزوات 
الظافر فى حومة القتال : فهى نزوات قل من عصم نفسه البشرية من أمثاها . 

وقد كنت دعوت هن قبل إلى أن يكون النقد بن الأدباء جارياً على سنن 
رفيع من أساليب التعبر » ون یکون ميرأ من العوامل الشخصية : و کتبت 
قديماً فيما کتبت فى مجلة الثقافة العدد ۹۵۷ مايو سنة 1581م . 

«ل يعنّد النقد الأدبى کنا كان بالآ.ستجرعاً وتشهير آ بالمنقود : بل آن أن 
نصطنع المد فيما يمس أقدار الأدباء وک امتهم العلمية ۰ فان العثار آمر 
يعرض للأدباء جمعاً . لا يرتاب فى ذلك إلا مغتر . أو ذاهب العقل 
أو متهافت النفس . وأمر النقد لا يعدو أن يكون معاونة ومجادلة فى الرأى : 
أو مشاركة فى التهدی إلى الصواب 


هرناً من فنون الحجاء . وإنما هو ذ 


وخطاب کر م۱ . 


o‏ بين الأدباء والعلاء وبينى 


وبذه الروح الى أعتز مها وأومن بوحيها إيماناً صادقاً » أنشر صدر 
كلمة الأستاذ الجاسر » وهی كلمة كريمة كنت آرجو أن تكون ١‏ .رأة من 


بعض النات الى شوهت شيئاً من قسمانا . ولكن الكال لله وحده . 


وأعود هنا فأقول : إن النسخة الى تأدت إلينا من كتاب عرام عريقة 
فى التصحيف والتحريف عسرة القراءة » محيث تجعل امحقق ف صراع مع كل 
لفظ من ألفاظها » وأحياناً بن كل حرف من حروف ألفاظها . ومهما بذل 
محقق جهده و وكده فایس بمستطيع أن حر رها تحريرآ كاملا . 


لذلك أيضاً أعان غبطى بها ظف ت به هذه الرسالة من تحقيقات 
وتصحيحات وتعليقات للأستاذ الناقد الکر م : بلغت جميعها نيفاً وعش رين » 


الا م أ 2 عل 
1 ۱ 


وسر ی القارى اثر ها صح عندى دن هذه النقدات والتعليةا: 
وقد ظن بنا الأستاذ الجاسر أنا قد اطلعنا على نشرة الاستاذ الميمى عند 
تحقيق النشرة الأولى » وأنا كتمنا ذلك على القراء ! ! وهی تهمة صاذجة نرجو 


ظهر يوم الخميس ۱۱ شوال سنةع۱۳۷ فى دار صديقه وصديقنا الأستاذ 
رشاد عرد المطلب . 


وإليك ما كتب الشيخ الناقد فى صدر كلامه مقررناً بشکری الصادق » 


وعتی الصادق ایض : 


أسماء جال تهامة 
تأيف : عرام بن الأصبغ السلمى 
تحقيق : عبد السلام هارون الأستاذ المساعد جامعة القاهرة 


لنشر هذه الرسالة قصة نجماها بأن الشيخ إبراهم اللحر بوطلى مدير كتبة 
( شيخ الإسلام ) فى المدينة ( المتوى سنة ۱۳۷۱) زار الهند فى عام۱۳۵۷ فرأى 
العلامة الحقر ق الشيخ عبد العزيز الیمیی عضو الحمع العلمى العربى يقوم 
بنسخها » فساعده ق مقابلة ما نسخه على الأصل ۰ ونسخ هو نسخة أتى ما 
إلى الحجاز . ولا مر نجدة نزل ف ضيافة السرى الفضال السيد محمد حسن 
نصيف وأطلعه على هذه النسخة » فاستنسخها الشيخ نصيف وأطلع عليها 
کشر ا من المعنيين بالعلم من علماء وغر هم > متهم من نسخها وهنهم من 
استفاد منها . وكان من نسخها على نسخة الشيخ نصيف الشیخ سلیمان 
الصنيع . وقد بذل جهدآ+شکور آ فى تصحيحها بمقابلة ما جاء فيها على معجم 
البلدان ومعجم ما استعجم وغيرهما من الكتب . إذ نسخة الشيخ الخربوطل 
کشر ۃ التحريف والغلط > زيادة على ما نی الأصل من ذللك . ولا زار صر 
أطلع الأستاذ عبد السلام محمد هار ون على أمر هذه الرسالة لكى ينشرها فى 
مجموعة دن الرسائل النادرة“ ۰ وبعث إليه بعد أن عاد من مصر بنسخة » 
ولكنه لم ينشرها بل قال فى مقدمة الحموعة الثانية هن .(نوادر الخطوطات ) 
ص ۱۱۰ : « كنت قد اعتزمت أن أنشر فى هذه امجموعة كتاب عرام بن 
الأصيغ السدمى فى أسماء جبال تباءة . . ولكن علمت أن العلامة عبد العزيز 
الميمى الراجكوتى قد قام بنشر هذا الكتاب ؛ ؤآئرت أن أجل صنعه إلى أن 
أطلع على نسخته » . 


(۱) يعبى نوادر الغدطوطات . 


“مه بين الأدياء والعلاء وببی 

آما الشيخ الميمنى فقد نشر الرسالة ‏ کا ذكر الأستاذ عبد السلام ‏ 
نشرها فى مجلة الكلية الشرقية الى تصدر فى مديئة لاهور فى البا کستان 
Oriental College Magazine )‏ ( بعد أن وضع طا مقدمة وصف 
فيها الأصل » وتحدث عن مؤلف الرسالة . وأشار إلى شى ء من خبر المكتبة 
السعيدية الى وجدت فيها . 


وقد أراد الشيخ محمد تصيف نشر هذه الرسالة - لأنه لم يطلع على 
ما نشره الشيخ الیمنی -- فبعث ما إلى ( المجمع العلمى العربى ) فأرجعت إليه 
وقيل له : ينبغى أن يقوم بتصحيحها فلان ‏ کاتب هذا المةال ‏ فبعث مها 
إلى » ولكتى ر أيت نحقيقها نحقيقا مفيدآ يتطلب:الحصول على صورة عكسية 
من الأصل ( فتوغرافية ) وأبديت للشيخ نصيف عدم صلاحية نسخته النشر 
قبل مقاباتها على الأصل مقابلة دقيقة ؛فیعث مها إلى الشيخ عبد الرحمن المعلمى 
اليمانى ‏ وکان إذ ذاك فى اند من القائمين على نشر الكتب الى نطبعها 
داثرة العارف المانية فى ( حیدر أباد ) فقابلها على الأصل مقابلة دقيقة » 
ونسخ نسخة آحری عن الأصل بعث ما إلى الشيخ نصيف . و بمقابلة تلك 
الدسخة ظهر أن نسخة الشيخ ار بو طلى كثيرة التحر يف والغاط . 


ثم رأى الشيخ محمد نصيف أن يقوم بنشر الرسالة » وأن يتولى نشرها 
الأستاذ عبد السلام هارون . وکانت الإدارة الثقافية جامعة الدول العربية قد 
بعتت إلى الحند السيد محمد رشاد عبد المطلب ليصور بعض الحطو طات الع _ بية 


النادرة . فكان ما صور أصل هذه ال سالة . 


وقد حرصت ی كنت 5 فى القاهرة على , الاطلاع على النسخة الى 


ل أتمكة بن ذلك مع ها بی ون السيد 
ن الصلة ‏ الى أعتيرها آنا قوية - وقد تكر م فأعارنی نسخة 


من 5 الى طبعها الأستاذ الیمی . 


آسماء جبال مهامة وسكانها ۳-7 
سل س 


وقد اتصلت بالأستاذ الجليل الشيخ محب الدن اللحطيب ؛ وتحدثت 
معه فى موضوع نشرها ولکنه قال: إن الأمر يتطلب وجود نسخة من الأصل. 


ولعل الله آراد هذه الرسالة حر آ - بإحيائها و حقيقها من علامة محقق » 
ذى خر ة ودراية وطول معاناة » هو الأستاذ عبد السلام هاررن . 


ولیس لنا من عتب نوجهه إلى إخراننا نی مصر الذ ا ظروفهم 
الخاصة دون إطلاعنا على ما نرغب الاطلاع عليه هن الكتب الى لنا حق 
الاطلاع عليها ‏ وخاصة مخطوطات الإدارة الان ت لن لنا من 
حق فى عتبهم ؛ فلعل لم من ار ما وله . غير أثنا نعم كا بعلن 
أن التعاضد و التساند والتازر فش سبيل العم أمور يجب أن تقدم على كلاعتبار . 


وأما كلمتنا عن الأستاذ عبد السلام - فى تحقيقه هذه الرسالة - فهى 
تحوی شيا من الاختلاف معه فى شأن التحقيق » وهو اختلاف ما كنت 
آوده » إذ الاختلاف شر فى جميع وجوهه » غر أن و اجب العم يقضى به 
لقد قلت نی کلمات نشرت فى رارسا ؛ ومجلة الحمع العلمى ۰ ومجلة 


الفتح : ومجلة الحج ) إن بعض اخو اننا الجامعيين كال طط السقا 
تح : ومجله احج ) 


إل بعص ١‏ بو | لما كالاستاذ مصطی 


و الاستاد الد کتور زکی محمد حسن قأمو ا بتحقیق بعض ال لفات أ أو تر جمتها 


قياماً لا يتناسب مع ما لطم من منز لة علمية رفيعة » وخشيت أن یکون ما قيل 
من أن بعض العلماء المشهرر بن يكتى برضع اسعه على المؤلف الذى يراد منه 
تحقيقه » ويكل الأهر إلى بعض إخوانه من لا يبلغرن منزلته - خشيت أن 
يكون هذا حقاً . آما الأستاذ عبد السلام فأنا أبرئه من هذه اأوصمة ؛ لأنى 
شاهدت من آثار عمله فى محقيق بعض از لفات القديمة مالم أشاهده ه ن كثر 


من يعنون بذللك . 


وكنت أود أن آجد و : هذه الرسالة ما وجدته ف غر ها من 1 کتب الى 


حقهه. او أکنر ماو جدته : غبر ی سوت 


0۵۸ بين الأدياء والعلاء وبيق 


رأيت كل هذا قليلاًبالسبة لا كنت آتوقه دن الاستاذ . ولکی أدلك على 
قولى محسن د ى أن أذكر د بعض ٠١‏ رأيته فى حاجة إلى مزيد من ن العنابة . 


1 يشر الأستاذ عبد السلام إلى أن العلامة الميمى نشر هذه الرسالة . 
أوالأمانة العلمية والاعتر اف لكل ذی حق مقه بقضیان بعدم إخفاء مجهود 
هذا احقق © النی لا جهل باحث ی الأدب العربى ما له من أياد فى سبيل 
نحتيق کشر من الكتب الأدبية ؛ ولا ینکر ما له من فضل وعلم .ولا أكون 
مبالغاً حينما أقول بأن جهده فى تحقيق هذه الرسالة لا يقل عن جهد الأستاذ 
إعبد السلام إن لم يفقه . فالميمنى مثلا أوضح من حالة عرام وبين عصره فذ کر 
أنه من أهل القرن الثانی وأول الثالث ٩۳(‏ وأنه من دحل خراسان مع عبد الله 
ان طاهر سنة ۲۱۷ و هذه من الأدور الى فاتت الأستاذ هارون > وهی آمور 


لا بد منها > إذ معر فة ال لف أه ما یعتی به محقق الکتاب 


قد يقال بأن الأستاذ جهل کون الیمی قام بتحقیق هذه الرسالة . ولکن 


هذا یر ده أمور 


(۱) كيف يتفق هذا مع ما نقله الأستاذ من قولى » نی مقدمة هذا المقال ؟ ! 

(۲) كذا طوع للأستاذ الجاسر قلمه و نسانه أن بزل هذه الزلة الى لا تليق بر جل يعلمى 

حق العم » و يعم حر صى على التنويه بفضل كل ذى فضل » ولا سما العلا مة الميمى الذى لا يكاد 
تغلو كتاب من کدی من التنويه بفضله » وقد كنت شر یکا له فى .نشر خزانة الادب مع 
النفور له أحمد تيمور باشا . والصلة بیی وبينه وثيقة لا يضيرها مثل هذا الا دعاء , 
أما السر فى اخفای مجهود هذا المحقق كما زعم الفيخ فهو أفى ۸ أكن رأيت هذا النحهود 


بعد » فكيف أظهر ثيثاً لا يزال عندى فى ضمير ألغيب ؟ ! ! وكيف يقال أفى أخفيت مام 
يظهر لى بعد ؟ ! وآما السر فى عدم اطلاعی على نسخة الیمی الى اجتلیها الأستاذ رشاد عبد المطلب 
من المند فقد أفصح عنه الشيخ نفسه بقوله فى هذا المقال : « وقد تكرم فأعارى نسخة عن 


النسخ الى طبعها الأستاذ ألميمى » . لذلك م تقع إلى هذه النسخة الى أحتجزها الأستاذ الحاسر 
وينست من الا طلا ع ع علبها إلا يوم ١١‏ شوال من سنتنا هذه » كا أسلفت القول . 


(۲) هذا يطايق مام الطابقة ما ذ كرته ن نشرق الأول ص > س 8 = من المقدمة . 
ولكن يأ الأستاذ إلا أن یتلس سواقط الهم . 


أسماء جبال تهامة وسكانها ۵0۹ 


۱ - أنه صرح بعلمه بذلك قبل شروعه فى تحقيق الر سالة . 

۲- أن السيد محمد رشاد عبد المطلب الذى قال الأستاذ هارون بأنه 
أوصاه بإحضار نسخة مصورة من أصل الرسالة فأحضرها » قد أحضر فى 
الوقت نفسه نسحخة من تحقيق الميمى ۱ 

۳- آنی نشرت ف الرسالة فى العام الماضى نبأ نشر الأستاذ الميمنى » 
أثناء نقدى لطبعة السقا لكتاب ر( مج ما استعجم ) . وليس عبد السلام ممن 
يوصف بأنه لا يقرأ مجلة الرسالة ) وهو من یکتبون فیها ۲ . 

هذا الامر - جاهل الناشر ذا يقوم به من سبقه فى سبیل تحقيق ما بقوم 

بنشره مما آخذ على الأستاذ السقا وأخذ على بعض العلماء امین . وکنا 
نود أن يتنزه عنه الاستاذ عبد ال لسلام هارون ۳ 
# # 3# 

قال الأستاذ عبد السلام فى مقدمة الرسالة : « أصل هذه النسخة فر يدة 
ی مکتبات العام » وهو مخطوط فى دار الكتب السعردية محيدرأناد نی 
مجمز عة برقم ٥‏ حديث وتار مها بر جع إلى سنة ۸۷۲ والنسخة نی ست 


ا 
و ع 
ورقات » رای ش اثنی عشر 5 صفحة  )‏ . 


كذا قال الأستاذ . ولکننا نجد الاستاذ الیمیی حينما وصف الرسالة 
قال : « يوجد فى الفزانة السعيدية فى حيدر آباد مجموعة فیها ۷ رسالة ی 


(۱) قد استعنت بالمنطق 


غفير من آصدقای ليجدوا نتيجة حتمية هذا تتعلق 


بشخصى + فأعيتهم هذه النتائج . والواقع أن النسخة المصورة وردت مم بعثة الهند فى حقائييا 
بالطائرة » وأما الكتب ومنها كتب الأستاذ رشاد الخاصة فوردت بطريق البحر بعد شهرين . 
(۲) و لک لا يقرءون فا کل ثىء + وقد تفو هم قراء : عدد بأكله . وهذا ما حدث 
لى » فإف مع شدید الأسف ل أقرأ للأستاذ هذا النقد » وسأحاول أن أستفيد بقراءته إن شاه اله . 
(۳) نطلب من الله للأستاذ اجار غفراناً فيا ر 


رمانا به من سوء » ونتلو فى ذلك قوله 


جل وعز : «وأن تعفوا أ أقرب للتقوى » . 


0 بين .الأدباء والعلاء وبیی 


الأحاديث رالر جال . أوها خلق أفعال العباد للبخارى » ووافق الفراغ من 
كتابتها ۱۸ جمادى الأولى سنة 85/ وثبت على طرة الحاتمة : بلغ مقابلة 
على الأصل النقرل منه ی مجالس آخرها ي ليلة يسفر صباحها عن يوم 
انحمیس من ذى الحجة الحرام سنة ۷۸۷ کاتبه محمد بن على . ولكنه مع 
هذه الدعوى الفارغة آبة فى التصحيف والتحريف . ورقم كتاب عرام فيها 
5 فيما بن ص 198-16١‏ أى آنه وقع فى تسع صفحات فحسب » . 

تاريخ النسخ » وى . عدد الصفحات > فأسمما أصح قولا ؟ الظاهر أن الیمتی 
هر المصيب” ٩‏ ود اسم تقل ارم سخ عن خة لا 
الصتيع » وهو نقلها عن نسخة أصلها نسخة الخربوطل الى جاء فيها التاريخ 
كا ذكر الأستاذ هارون » غير أن الشيخ نصيف > ا بعقها إلى الهند لتقابل 


هذا ما قاله الأستاذ الیمیی » رهو انف وصف الأستاذ عبد السلام 4 


لى الأصل كان مما صصح هذا الموضع > صصحه الأستاذ عبد الرحمن اليمانى 
۳ جاء فى نسخة الأستاذ الميمنى . يغ اف إلى ذلك أن الأنموذج الذى نقله 
الأستاذ مصرر اف نسخته لیس فيه شى ء هن تاريخ النسخ مع أنه آخر الرسالة. 
فالظاه. أن الذن صوروها صرروها وحدها زهی خالية من التاریخ فاعتید 
الاستاذ عبد لام على ما حاء ى نسخة الأستاذ الصنيع » زهو غلط . 

و بعدأن آور د الأستاذ حمد الجاسر هاه‌التقدات عقالين بمجلة امم" 


قال ف خاتمة قو له : 


(۱) قد يكون ذلك فما يتعلق بتار رح الخ » فان مصورقی خلو مہا » واعتمدت عل 
ما تأدى إلى من نسخة الد شيخ سلعان الصفیع . آما فما یتعلق بعدد الصفحات : فهو نحن ع ض من 
الأسعاذ » فان النسخة بيدى أقلها مراراً . وقد حرصت فى هذه النهرة أن أبين أوائل هذه 
الصفحات ( الا نی عشزة ) لا التسع كا نقل الشيخ عن العلامة الميمنى . 

(۲) مجلد امم العلمى ارب بدمشق فى الجر زأين ألثالث وال ارايعم من أغْبلد ۲۸ > 
9 شوال سنة ۱۳۷۲ هو ۲۳ من الحرم سلة ۱۳۷۳ . وقد اشتمل المقال الأول على ست ملا حظات 

وال على 


أدر أغاوطات 


5 آنا ره لاه اشآ کات ی أم لش 4 ته با 
۲ عت 3 3 1 وادر اغطر 


أسماء بجبال مهامة وسكانها أكه 


« هذا ما ریت لیر اده ما لاحظته على هذه الرسالة الى قام بتحقيقها السيد 
عبد السلام محمد هارون الأستاذ المساعد مجامعة معة القاهرة » ولا آرید أن 
أغمطه حقه أو أقلل من عمله » فهو أجل من أن ينكر فضله . وأنا أربأ بنفسى 
عن الاتصاف بصفة سيئة » ولکنیی أردت المشاركة فى إبراز هذه الرسالة 
إبرازآ مجعل النفع م ell‏ . وقد قام الأستاذ ‏ فى هذا السبيل ‏ قیاهاً مشكور] 
فر جم إلى ۳۲ کناب من المراجع العامة » ووضع للرسالة فهارس شاملة لأسماء 
الواضع" وللأعلام رللقبائل » وللنبات » ولحيوان ۰ وللقوای » وللغة » 
وزينها بكشر من اخواشی المفيدة » وشكل أسماء المواضع : فجاء عمله ی 
هذه الرسالة - كعمله نى غبرها من الكتب الكثرة الى حققها - مفيداً 


نافعاً 6 8 


هذا . وليس یفوتیی أن أكرو الثداء والشكر للأستاذ العلامة الجليل > 
أهمنا الله وإياه الترفيق و السداد . 


كتاب الحيوان للجاحظ”» 
بتحقیق وشرح : عبد السلام حمد هارون 
للأستاذ عبد النعم لاف 


أقدم عمل عظيماً ؛ ف لون من ألوان الأدب العصرى لم يوجد إلا بعد أن 
وجدت المطعة » ووجدت حوث أ سد استشرقين وفن إخراج الكتب . 


وهو عمل يتصل بالعلم بها فيه من التحقيق و تحریر التصوص 3 ويتصل 
بالأدب بما فيه من ملکة التذوق والترجيح واستفتاء الثقافة الأدبية والاعتماد 


عا الم ظ امل کر مد تصن صد | بالف 4 
على امحفو ظ الد كور هن نصوصها. » ويتصأا ل بالفن بما فيه هن تنسيق و تبویب 


و إخراج جميل پروع ونجذب العبن واليد إلى الكتاب . 


وكاد هذا العمل يكون خاصة موقوفة لأقلام المشرقيات الاجانب لولا 

فر فر قبل من المشارقة أنفسهم ساهموا بأقلامهم فى هذا العمل النافع القع الذى 
ی ای میلاد جداید, للکتب > القديمة ‏ تز له عظام مو آفیها داب غبطة 
۳۳ يل لاف دما تركوا من آثار جليلة قد يذهب يما فیها من الفائدة عند 
شباب هذا الزمان ألا ألفت على غير ٠١‏ ألفوا من الکتب الحديثة البوبة الى 
يعلن فيها كل مبحث عن نفسه ی سهولة واقتر اب إلى الأذهان الى 1 تتعود 
الصنر والجاد على التعرف إلى الاثار القديمة لانقطاع الأسباب وبعد الزمن 
وتغر الأساليب وكرة الملاهى وحب السرعة » ومرض الهمة وكلالالعزيمة. 


وإذ أقدم هذا العمل العظم أشعر فى نفسى بغبطتین : الأولى : غبطى 


(«) شرت بالعدد ۲۷۰ من مجلة الرسالة . 
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وأدب آدبانبا وخفة ظرفائها » وسل دنياها الزاحرة » ومصور حیاتها 


المتشعبة » بعث فيه من الجدة والفن و الطر افة ۱۰ مخیل إلينا آنا احسرت عنها 
قر بحة معاصرة . 


والثانية : غبطی بأن هذا البعث كان على يد صديى الثبت الضام 
الأستاذ عبد السلام محمد هارون الذى أعرفه كما أعرف نفسی إذ كان 
صديى الأول وصنوى فى عهد الدراسة العزيز . 


وأخشى أن يحسب حاسب أنه قد طغى وثوق ذه الشخصية وحی ها 
على تقدير عملها فى « الحيران » تقدير ا بعيدا عن الغاو » كا أختى أن يظن 
ظان أن الأمر فى هذا التقدم مرجعه إلى « توريط » الصداقة و تقریظ الأصدقاء 
بعضهم بعضاً . وحسب ذاك افاسب وهذا الظان أن يرجعا إلى الجء الذى 


۱ ول ا ا tel‏ 1 
1 


طبع من اخیوان ریا ڪهود فيعزفا الشخص اللی بذله 33 عر فته أنا نله 
خمس عشرة سنة دیا متصلا بصهم الأدب العربی مقاباً بده وعینه ف 
مر اجعه القر يبة و البعيدة ممتائا من حر نصوصه . 

وإذا كانت الأمور تقاس وتقدر بما یبال فيها من مجهود له نتيجته 
النافعة فأظن أن ما فى المطبوعة الحديثة من الحروان من التحقيقات ونحرير 
النصوص وفهارس المهارف وأجناس ایو ان وأعلامه وأعلام الناس والقبائل 
والطوائف والرندان والأماكن والأمثال والشعر والأرجاز واللغة والكتب 


وأيام العرب ۰ أظن هذا كاه علا أشق وأتفع من كشر من الكتب الى 
يرساها م لفوها إرسالسهلاً . و أظن أنه يستتبع تقدير صاحبه تقديراً ترضى 


به نفسه . وقد صار العلم الآن بها فى الكتب القديمة سهل المورد بأمثال هذه 
الفهارس الى تنفض ما ى الكتب نفضاً » وتعان عن كل كلمة فيها إعلاناً 
عريضاآ يأخذ بعرون الباحشن إلى ما يلقون من الأشباه والنظائر واختلفات > 
ما يوفر علیهم الجهد والوقت والاستذ کار » حى لقد شاعت هذه الكلمة 
« إن العلم الآن معر فة ما نى الفهارس 4 . 


الأستاذ عبد الم حلاف o1۷‏ 


وقد ابتدع الأستاذ هارون فهرساً قیماً لما فى الحروان من المعارف الى 
وضع فا هو أيضاً عنوانات فصات أثناء الكتاب . وهو لون طريف ی 
التعريف ہما ورد ى الكتاب حشواً فى غره : ها قد يمر عليه القاریء عفو؟ 
بدون ترقب ولا نعقب ؛ وهو عتل عظم فى كتب شأن »2 لفیها الاستطراد 
أوإلقاء ما فى الذاكرة مى حضر ولر بدون مناسبة قرببة » وإنما هو جود 
الذا کر ة . 

والأوائل کانوا على رأى فى الأدب هو أنه الإلمام من کل شى ء بطرف » 
ولذلك كانوا خرجون كتبهم الأدبية إخراجاً يرضى هذا التعريف . فكانت 
كتبهم الغالبة أشبه شىء محدیث احالس وأماليها . غير أن هذا اللون من 
التأليف نبا عنه الذوق العصرى الذى لا برض من المءارف إلا ما كان فصائل 
وأجناساً مضدوما بعضها إلى بعض مميزة بعنوانات تضم الشتیت كا يضم 
اللقب الأسرة » ولا برضی أن يذهب فكر القارىء شعاعاً وبدداً هنا وهناك 
وقت القَراءة . 

وعلى ذلك کل عمل يرشد القاری الجديد إلى ما يبحث عنه نی بطون 
الأسفار القديمة ر أساً بدون اضطراره إلى انلعوض فق عر لا ساحل له » وى 
مباحث لا حاجة له إليها » فهو عمل من أعظم ما ير بط أسباب الحديد بالقدم 
و جلو الدرر المدفونة بين طيات الكتب الى فيها كثير من احصا و ار اب . 

وقد قدم الأستاذ هارون ١‏ مكتبة الجاحظ » الى « سیعمل جهده على 
إخراج ها يمكن منها يعون الله ما مد له نی الحياة » تقديماً بدیماً حدث فيه عن 
بیان الماحظ و عصر ه والتأليف ۳ عصر ه ومؤلفات الحاحظ وهنحاه 2 
التأليف وقيمة كتبه فى وادی الادب وذیرعها ووراقیها . وقد ألى فى هذا 


الحديث يفو ائد ممتعة . 


قد قدم كذلك كد ن تقديماً خاصاً عرض فيه أنشأ التأليه 
وقد قدم كذلك كتاب الحيوان قديما خاصأ عرض فيه أنشا التاليف 
ی اله وان عند العرب ولمراجع الماحظ فى تأليف كتابه من القرآن والحديث 
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والشعر العر د ی وکتاب الحيوان لار رسطو ومحاولات المعتزلة وجداهم فيما بن 
أيدهم من آلوان العاری جلیلها و دقیقها , 3 احهو د الشخصی اظ 
وولوعه بمباحث الحيوان ولوعاً حمله على أن تجالس الملاحين و صائدی 
العصافر والحوائن وغرم بن القائمين على شئون الحيوان . وهو لعمر 
الحق مبحث فى غاية النقاسة وتى صمم الأدب الأصيل اهتدى إليه الأستاذ 
هارون ابتداء  »‏ يسبقه إليه سابق فیما عم . ومن الباحث القيمة أيضاً ی 
هذا التقدم تحقیق زمن تأليف امحاحظ لحيوان وتبین قيمة کتاب التیوان 
بما فيه من العارف الطبيعية والسائل الفاسفية وسياسة الأقوام و الافر اد وتزاع 
الطوائف » و السائل الجغر افية و حصائص الأجناس وقضایا التاریخ وأحاديث 
الطب والأمراض والمفردات الطبية 3 وأحوال العرب وعلومهم ومز اهم 
ومسائل كثيرة فى الفقه والدين »> مضافاً إلى ذلك كله فكاهة الحاحظ الساخر 
أو فلتر الشرق - كنا لقبه الأستاذ یات - واختياره للصفوة تا من حر 
الشعر العربى ونادره ... إلى آخر ما تمتاز به لفات أبى عشم عثمان ن البحر .. 
1 1 


« وبعد » فنظرة واحدة إلى صفحة من صفحات الکتاب بصلیها 
وهامشها تقف القاری مباشر ة على مقدار الحهد العنيف الذى بذله الأستاذ 
الصیور محقق الكتاب » فى ضبط الألفاظ وشرحها وى مقابلة النسخ القديمة 
الى اعنراها كثر من التصحيف والتح یف > وى آمانته وحرصه على 


5 3 


! اثبت 1 


استتلان القار ىء د 


ر ^ یج 


و نی من أوضاع الكتاب وكلماته وتوجيهاته . 
مع تواضع جمیل يعر فى طبعه کا يعرف فى قوله من تقدم الکتاب 
0 و أما آنا فلست ا ن هن يدعى العصمة أو خال السلامة > فلیس يكون ذلك 
إلا أن ذهب عن هسه وتعلق بالباطل 8 

/ ولکنی بعجبی أنى د لت فيه غاية الجهد و أنى التز مت جانب الأمانة 


فلم أسقط حرف ول أزد حرفا إلا استأذنت القاری » . 


م نظرة أخرى إلى ثبت مراجع تقدم الكتاب وتحقيقه وشرحه نری 


الأستاذ عبد اأنمم خلاف ۹ 


القارىء مقدار سعة اطلاع الأستاذ واهتدائه إلى مواطن الفتوى فيما بشتبه عليه 
من خر أو نص أو توجيه وإلى ما يءتمد عليه فى اخراج هذا السفر الجليل 
وما وراءه من مکتبة الحاحظ و 
فجزاه الله الکر م وأمتع به أصدقاءه ونفع جهوده الموفقة الاغة العر بية . 
والشكر ازيل حضرات ناشرى الكتاب فى ثوبه الأنیق وورقه الفاخر 


وحر وفه الواضحة . 


تعقسات«» 


بقلم الأستاذ | محمد فهمی عبد اللطیف 


امحرر بالأخبار 
مكتبة الحاحظ ‏ ۽ 


أتم صديقنا الباحث احقق الأستاذ عبد السلام هارون تحقیق کتاب 
الحيوان لأبى عثمان الحاحظ وأخرجه ااناس مصححاً مقوماً ما » فلو 
رآهالجاحظ لقرات به عينه وطابت نفسه وشکر للأستاذ الفاضل هذا الصنيع 
الذى أحيا به آثر ا خالداً » و آسدی به إلى العر بية بدا . . 


ونشر الكتب وتحقيقها ليس بالأمر امن » ولكنه عمل يشترك فيه الذوق 
والفهم > والعلم وسءة الاطلاع » ويقتضى بذل الجهد وطول البحث والصير 
على مراجعة النصوص » وهذا كله قد اجتمع للأستاذ عبد السلام هارون » 
وتجلى فيما احرج من كتب قيمة وحقق من أسفار نافعة : وقد أعطى لکتب 
الجاحظ قدر آ كبر أ من عنايته » فهو الآن يعد العدة لاخر اج الحلقة الثانية من 
مكتبة أديب العربية الكبير » وهى كتاب البيان والتبين » وقد راجع الأصول 
المخطوطة هذا الكتاب » و کل مواضع النقص فيه » واستوی مواقعه الناقصة 
شرحاً وتعليقاً » رما بي إلا أن يقدهه إلى أبناء العربية فى أجمل حلة من 


التنسيق والطبع . . . 


على أن الذى يدعو إلى الغبطة أ كير أنه الآن مم جرع الأصول لرسائل 
الجاحظ الفقودة » وقد هرأ فعلاً رسالة « حيل اللصوص » لأبى عثمان » 


(«) نشرت ف العدد “70١‏ من مجلة الرسالة . 


الاستاذ محمد فهمی عبد اللطیف 9۷۱ 


وکان الظن مبذه الرسالة أا ضاعت فى أجواء العصور الحالية» رانه هد 
نافع » وعمل مشکور © 


إن هذا الذى ینهض به الأستاذ هارون لعمل تنوء به الجماعة » ولو 
نهضت به جامعة أو جماعة لسبته من »فاخر ها الخالدة » ولکنه عمل ينهض 
به فر در مخلص للعلم . وهو صامت صابر ۰ قانع بأنه يؤدى واجبه العلمى » 
ثم هو لا يظفر من جامعاتنا وهيئاتنا العلمية بكلمة تقدير أو شکر . 


0 الواقم نی لم أصرح بهذا ابا على هذا الوضح » بل كان جرد أمنية لم تتحقق 3 


وذالك ا علمعه من أن النسخة الوحيدة 5 ألى كانت فى مكعية داود حلی با اق قد فتدت » 


وآصبحت في شير کان . 


نوادر الخطو طات(*) 


نشر وتحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون 
للدکتور شوق ضيف 


ما ۳۳ 


سبق أن قدمنا إلى قراء الثقافة الأستاذ عبد السلام هارون وما يضطاع 
به من جهد فى نشر مكتبة الجاحظ . وغيرها من ذخائر الكتب العربية 
الفيسة » وقد أتم خر آ الجزء الرابع من كةب البيان والتبيين » وألحقه 
بفهار س مختلفة تذل الفائدة منه أمام الباحثين : 

ولا نتحدث الیرم عن ذلك » إنما نتحدث عن سلسلة جديدة من عمله 
رأى أن يزود با المكتبة العر بية الحديثة » وهی سلسلة لا تقوم على نشر الکتب 
و اخلدات الضخمة » وإنما | تقو على نشر الرسائل الصغيرة الطريفة الى 


وهذه خطوة موفقة » فان كثير آ من الرسائل الخطوطة الى ها تنشر قد 

موی مه الفائدة العلمية ما لا نحو به دفّتا كتاب ضِحْ » إذ ال سالة الصغيرة 
ى من ب ضخم الرسالة الصغرة 
أدة م 


هى الى تظفر بالآراء الجديدة للم لف » فن لم ۸ تظفر باراء جديدة 
ظفرت بمو ضوع معين حيط او لف محدوده وأقط 


فى العا 


۳۹ 


وقد عبر الاستاذ عبد السلام هاررن عن ذلك فى مقدمته هذه النوادر » 
ال سرا یه | ومبيئاً لنهجه فيها : «رآیت أن هة الناشرین «محققين 
تتجه فى أغاب تجه إلى المخطوطات ذات الشهرة الظاهرة » وإلى ما جل“ 


69 نشرت عجلة الر سالة العدد ۶ پر ایر ۱۹۵۱ . 


الأستاذ شوق ضیف 2۷۳ 


مقداره من كتب السلف ۰ مغفلين فى أكثر الأمر هذه الرسائل الصغيرة » 
وقديمآ أكان ان الاس كذلك » انم ردقم ۳ تما آبصار رهم وماد بروعهم 
جسامته وعظمه » ورب أسد »زیر ی أثواب رجل یف > فصح ی 
لعزم عا لى أن کشت عن طائفة من هذه الكتب الصغيرة غطاءدا ‏ وأقدم 
»نها إلى جمه. ة الباحشن مادة نادرة » وأن أجعل هذا فى مجموعات متتالية 
متسلسلة الأرقام والصفحات» رسیتکرن من كل أريع «جمو عات »جلد يقم 


2 نحو خمسمائة صفيحة » تنتهی, بفهر س عام 1۹ فيها من هذه الرسائل . 


وهذه الجموعة الأولى و ی آر دعر رسائل مهمة » هی : الرسالة المصر به 
بی الصلت اة 3 عبد العز یز الاندلسی المتوق سنة ۵۲۸ه ‏ وكتاب 


المردفات من قريش لأبى الحسن عا لى ن محمد المدائی , القوي سنة ۵۲۲۵ : 


س فاع 


۴ کتاب من نسب إل أمه 0 ن الشعر أء صلعة محمد ن حییت التوی سنة 
هلام و نحفة الابیه فيمن نسب إلى غير أبيه خد الدن محمد ن بعقوب ن 


محمد الفير وزابادى التوش سنة /11مم : 


وكل رسالة من هذه الرسائل ها طرافتها : فالرسالة الأولى كتبت ف 
3 ۱ 


وائل القرن السادس للهجرة » 


ع8 
1 
1 


سي 
2 0 


ھا بو الصلت عقب زيارته لمصر ء ويقول 
ا 3 میعیك ی المغر ب إنه کان قد خر ج من أشبيلية فضحب بالمهدية ملو کہا 
الصنهاجین وتو جه ف رسالة إلى مصر فسجن بالقاهرة فى خزانة البنود » 
وكان فرها خزائن من أصناف الکتب ‏ فأقام ها نمو عشرن سنة » فخرج 
منها > وقد برع فى فى علوم كشرة من حديثة وقديمة » وصنف کتاب ب الحديقة 
عل متزع کتاب اليتيمة فى فضلاء عصره > وصتف الرسالة المصرية > 
وإثما حيسه الصر یون لأن صاحبه الى آرسله و هو یی ن تم ن المعز ن 


باديس كان قد قطع هو و وأبوه اسم الخايفة الفاطم 


مصر » فلم کم الصریون رسوله بل حسوه رما له وإزراء عليه . 


م الخطية و استقلا ع 
شمه 3 _- سك 


از سالد ة مقدمتها تشهد بأن أبا الصلت أل ۱ 
وار نما ذم E‏ ا تس تفت نعتسا ۱ 3 


ليحى بن تمم بع رجوعه 


9۷ نظرات لبعض الأصدقاء والأدباء 


إلى حضرته من .صر ء وقد وصف له فيها الدیار الصرية وموقعها ی 
العمورة ومجری النيل فیها » ثم آردف ذلك بب صور فیها جمال ربوعها 
ومغانيها » وأحوال أهلها و آجناسهم وأخلاقهم وسر هم وعاداتهم وما يتصل 
عم أو ببلدتهم من الآثار العجيبة کافرمین » ومن ألوان المعرفة كالطب 
والتنجم 1 وعجب من جهل بعض الاطباء ۳ مصر كنا عجب من ولوع 
يعض المصرين بأحكام النجوم وكثرة استخدامهم ها » وقص فق ذلك طرفاً 
من النوادر » ثم تحدث عمن لقيه من الظرفاء و الشه. اء . 

وأظن فى ذلك ٠١‏ يوضح آهمية هذه الرسالة » إن اأخبار ا طريفة عن 
الأحوال الاجتماعية والعلمية والأدبية بمصر أوائل القرن السادس للهجرة » 
وقد أشاد مها السابقون و استقو ا «نها کثر آ ی «ؤلفانهم على تجو ما صنع 
ياقوت فى معجم الأدباء والعماد الأصرهانى فى انحريدة وان مماتى فى قوانن 
اللواون والقفطى نى اخرار الملماء وان أبى أصيبعة ی عيون الأنباء 
وان سعيد فى المغرب والمقريزى فى الخطط والإدفوى فى الطالع السعيد 
والسيوطى ى حسن اتحاضرة والمقرى فى نفح الطيب . 

وعلق الأستاذ عمد السلام هارون على هذه الر سالة بتعليقات بديعة کشف 
فيها عنمو اضع الغموض وقابل بس نصوصها ونصوص الكتب الى تقلت عنها » 
وأصلحها ف غبر موضع ؛ ومن الق أن نقول إن النسخة التيمورية الى 
نشر عنها هذه الرسالة مشوهة غابة التشويه حرف فیها کثر من الكل والجمل » 
وقد استطاع أن يصلحها جميعاً ويعيدها صورتها الأولى إلا ثلاثة مواطن 
استعصى فيها النص على الإصلاح بسبب أنه غير كامل أو أنه حرف تحريفاً 
تاماً » وتصادف أنى كنت أرجع > إلى الخريدة فى قسمها الخاص بصقلية » 
وإذا أول هذا القسم ینقله العماد عن الرسالة المصربة لأبى الصلت فيتعرض 
لموطنين من هذه المواطن الثلاثة ع فأتم ما فيهما من نقص وأصلح ما ہما 


من لحر با . 


الأستاذ شوق ضيف هلاه 


فى ص ۲۲ من اشموعة مجد الرسالة تحری هكذا : « وقد تعاور 
الشعراء ... الشعاع على صبح ۰ ووضعت النقط لتدل على أن الکلام ی 
الأصل ناقص » والعبارة فى الحريدة : « وقد تعاور الشعراء و صف وقوع 
الشعاع على صفحات الاء » » ونلتی فى أعلى ص ۲۳ ببیتن محر فين حرفا 
تام ؛ وأشار إلى ذلك الأستاذ عبد السلام هارون و آنشدهها العماد فى الخريدة 
على هذا النحو : 


ی مر کان الز جاج 


3 صسفو الان ره ۳ ونا 


وبذلك يستقم موطنان من المواطن الثلاثة » ويظل مو طن ورد فى ص 19 
حيث جد بیتن غير مكقلين وأكر الظن ألما للصنوبری » وديوانه غر 
موجود تحت أبدبنا » ولا أشلك آنبما سيتكشفان لحضرة الأستاذ الناشر أثناء 
محثه وتنقدره الدائبين ى الكتب والدواون » وقد جاء ی هذه الصفحة نفسها 
أى صں ۹ بیت لم 1 العز ق وصف الثیل وهو قوله : 
نکاس أمواجه غرف" 


وكأنما داراته سر 


وأنا أحفظ له رواية ثانية لعلها هی الأصح والاضط ‏ إذ تجرى على 
هذه الصورة 2 
فكأنما أمواج ه عكن 


ار و 


وکآلسبا داراته سر 


و العکن : الطیات حول السرة . 


كلاه نظرات لبعض الأدباء والأصدقاء 


وجاء نی آخر هذه الرسالة اسم شاعر مصرى هكذا : أبو إحاق إبراهم 
ان الأشعث > وق الخريدة : إبراهم ن شعيب 3 وكذلك أیضای حس 
امحاضرة ومسالك الأبصار 


وإنى لأثتى على ما بذله الأستاذ عبد السلام هارون فى تحقيق هذه الرسالة 
وإقامة ما فيها من عوج وأمت › واولا خر به النادرة فى تحقيق النصوص 
ما استطاع أن مخرجها و. الصورة الى انتهت إليها ؛ وکا بذل جهو دا مشكورة 
فى هذه الرسالة بذل كذلك جهوداً تشكر له فى الرسائل الثلاث الأخرى » 
فقد حقق رسالة « المردفات من قريش للمدائتى » تحقيقاً بديعاً » والمردفات 
هن اللائى خلف عليهن أزواج مختلفون » وى كتاب ( ابر لان حبيب» 
فصل فى هذا الموضوع ء ولكنه أعر ؛ إذ يتعرض للمردفات من فريش 

ل قف وضوع )و م » إذ برض للمر يش 
وغير هن » وفيه أيضاً زيادات خاصة بالقرشيات » وفيه أيضاً بعض مغايرات 
فى الحديث عن الردفات اللاثى اشترلك فيهن مع المدائى » تارة فى أسماء 
الأزواج وتارة نی تعين بعض أسمائهن » غير أن ان حبیب يكتى بذ کر 
اسم الديدة ومن تز وجها » ولا نی يشىء من أخبارها وأشعارها إلا یلا 
أما رسالة المدائنى الى نشرها الأستاذ عبد السلام هارون فتعطينا نى أحوال 
كشرة صورة واضحة عن السيدة الى يتحدث عنها » ومن هنا تأتى أهميتها 
ويأتى امتيازها على الفصل الذى عقده ان حبيب فى كتثابه . 
هت كا و e‏ یا - 00-0 09 


وتتبع هذه الرسالة رسالة « من ذسب إلى أمه من الشعراء » لان حبيب . 
2 لأبسيه » فيمن نسب إلى غ غير آبیه الغ بر وزایادی > وهما 


رسائتان مهمتان جداً لمن يبحث : 5. الشعر القدم والأدب العربى على وجه 


كامس 
5 اعد ل الع سه و 
العموم »> اد تشر حال حعیقه کثر بر من الأسماء مثل اسم ابن از لز يع.رى > 


وديس 


ان اللحدادية وا ن اي وان الطتثرية رو بن الإطنابة من ” اسب ام 
ومثا ل إحاق ن راهويه : وأحمد ن تيمية وسويد ر بن كراح وعبد د الله ن 


الأستاذ شوق ضیف ۷۷ 


آني خن سلو ل و محمد .نشرف القیرو انى ومحمد ن الو طية ومحمد بن ماجه 


والقداد ن الأسود ويونس بن حبيب من نسب إلى غير أبيه . 


وإننا لترحب ذه المجمرعة النادرة ونثى على ما أدى فيها حضرة 

الناشر من تعب وعناء تعودناهما من قبل فى كل ما محاول من نشر وتحقیق . 
۲( 

هذه هى الحلقة الثانية منتلك السلسلة الطريفة الى يضطلع ببعثها وإحيائها 

صديقنا العام الجليل عبد السلام محمد هار ون . وليس من شلك فى أنه وفق 


إل أو سع الحدود فى التوفيق حن اختار القيام على فشر الرسائل. الصغيرة 
النادرة فى عالم امخطوطات العربية جانب ما يقوم به من نشر بعض الأمهات . 


فكل من يتصل باخطرطات العربية يعرف أن الرسالة الصغيرة لا تقل 
أهمية فى تاريخ فکرنا العربى عن الكتاب الكبير » بل ريما كانت الرسالة 
الصغيرة أشد أقمية » فى العادة حملها الأؤلف إما فكرة جديدة » أو نصوصاً 
جديدة . ونحن ف الكتب الكبيرة إنما نبحث عن هذه الرسائل الصغيرة 
وما يشبهها » حى نف على ارکات الجديدة فى حیاتنا العقلية السابقة 
وحى نطاع على بعض خصائص هذه الحياة . 

وقد يكون من تكرار القول أن نشير إلى أننا لا تزال فى حاجة إلى نشر 
الثراث العربى ول التوسع فى ذلك » وإلى طائفة من شبابنا الذين ثتفوا مهنة 
النشر أو يثقفونها » لبعث کل ما يمكن من الأعمال والمؤلفات الى كتبها 
الأسلاف والأجداد » والى لا تزال مطوية على رفوف الکاتب تنتظر 


)0 نشرت بمجلة الرسالة العدد 865 يرنه ۱۹۵۱ م . 


0۷۸ نظرات لبعض الأدباء والأصدقاء 


مهنة النشر إلى قصی حد ممكن » وهو من جهة أمين على ما ينشره . ولست 
أقصد بالأمانة هنا ا حافظة على النص » و لكنى أقصد احافظة على کل مايه كن 
لبعث النص على خبر الوجوه من حيث التذييل عليه والتعايق » فى غير 
تكثر.ولا ادعاء » وق الوقت نفسه فى تثبت ت وثقة بها يقول ویکتب . ۱ 


وإنى آشبه الناشر بن من الشباب بمجتهدن » فكل مجتهد حسب ذوقه » 
وحسب ما يضع لنفسه من مناهج » وما أحرانا بأن تقرل من کل" ذوقه 
ومنهجه » وما يوفر لءمله من جهرد . وحی إن اختلفنا مع بعض الناشر بن » 
أو لم بجر ذوقهم مع أذواقنا ولا منوجوم مع منهجنا » فإنى أرى أن نقبل 
منهم عملم فى غير تحفظ . 


وحيلال ل ن النقد ویمکن التو و جیه » وی رأیی , أيضا أن النشر اليد خير 
من النتد اطید ف حد ذاته » لأن الأول يععلى اللثال » پینما الثانی بشير إليه » 
وقد مخرج من الاشارة إلى السخط و الاز راء . 


وما أحرى جماعة الناشر بن أن يتوم بيهم التعاون والتازر 3 وأن 


يعي ذلك نف وسيم » فیشعر وا بشىء من ن الإحاء , وبذا او أحدثوا نقابة 


سی ر سکن را سس ٠‏ 2 ددح يدا 


0 
أو جمعية يكون من شأما 03 شتا عم من جنر 3 وتعار فهم من. جهة ثانية » 


۲ . فزخ س 
بث کر أن بتو نوا فش ايم تعاونا يفيك نش ثم هله . 


وإنى أرنو إلى هذا اليوم الذ دی أرى فيه كل ناشر قریباً من زميله » حیث 
دض عل ا لس ال ير بن ات ل دك ا 


و تصحیح التصوص التديمة هو ی ر ی دائماً مسألة احتمالات ع وقد 
يوفق الناشر فى تصحيح يصحح به ال يدق و 
محال . فللمجتهد إن وفق أجران » وله أيضاً إن أخطأ أجر واحد » ولكنه أجر 


على كل حال . 


الأستاذ شوق ضيف ۹ 


ومع أنى اتصات ف أوةات متقطءة وعلى أزمان متباعدة بنشر بعض 
النصوص العربية » فإنى أعترف بأن ما صنعته فى هذا الجانب لم يكن فی کل 
مرة إلا صوراً من الاحتمالات » قد أعود أنا » إن نظرت من جديد ی 


النص » فأصاحيا » ومن أجل ذاك كنت آتدر کل عمل باصل بنشر 


اخطرطات التديمة » وأعرف مدى ما يلاه الناشر من صعريات فى عمله + 
فليس يلم إلا الله مدى ما يوفر الناشر الصيف من أمثال الأستاذ الجليل 


عيد السلام هار ون لله من جبود مضنية . 


وإنى لأشعر دائداً كلدا قرأت له عرلا جدیدا أنه يبذل كل الإمكائ 


يخر ج عمله إخخر اجا حسناً ؛ ومع ذلك فأنت لا تشعر منه أثناء ذلك بصاف 
ولابدالة يدل" ما عليك » بل هو یتدم عله لباحشن » وبعااب إليهم أن 


یلیو ه إلى ما قد يفوته > أو يند عنه . و ذلك خخلى العلماء العآمدن 
دج وخا 2 و ی لا 


وهه احموعة الثانية من نوادر المخطاوط'ت تحتوى خحهسة آثار طريفة ٠‏ 


وها خطبة واصل بن عطاء الى اشتهرت فى العصرين الأموى والعبامي 


لا ذا حذقء فيها من فصاحة وبلاغة » بل أرضاً لاز استطاع أن يتجنب فيها 
الراء » وكانت له لثغة فيها » وکان ذللك يمد عيبا وم فيه خعایب ذو بيان 


5 ۰ ۳ 5 5 1 5 1 
ومنطن . وقد نشرت هله الخطة من قبل ولکنه أعاد نشرها لثرره على 


أصل جديك قرأه کانبه معحوا 3 برسف اله ی ع ی الإمام أن ی ذر اللي ی 8 


9 1 Jl f ¢ n f“ 

وأيضاً فإنه عار على اصل ثان ی كاب مالك الارصار لان فضل الله 
01 ۳ 55 507 5-7 ۳ 3 5 ۳ 35 3 

العمرى » فاتاح له ذلك أن يعيد نشره » وتدم هذا النشر بمشدمة طريفة عن 


واصل و لشغته : و حدیث الوا حقل عنه وعن آنواع اللئخة دصفة عامة 


و مجانب هذه الح اة البديعة تجد ( کتاب أبيات الاستشهاد لاحمد ن 
۳ 


فار الوب سنة ۳۹۵ھ , وه کتات قصل له صاحیه إلى أن يضم بن 
2 لب رس ما 0 د ان 


آیدی الادناء جمرعة من الأشعار الى يمكن أن یعمثل ما فى الناسبات 
1 :0 


اختلفه من عتاب أو اعتذار أو جرع أو حزن أو معونة لاان و إساءة 


5۸۰ نظرات لبعض الأدباء والأصدقاء 


من صديق ونحو ذلك , ویه‌عب هرلو الرسالة رسالة ثا'ية 8 أعجاز أبيات 


لامر د التوی ١۲۸د‏ » وهی آیضاً شطور أبيات يتمثل ا التمثل ی 
المناسبات الحتلفة . 


ونستمر فنجد كتاب العصا لأسامة بن منقذ بطل شيزر وأحد قواد 
الحروب الصليبية » فهو فارس » وهو إل ذلك شاعز » ومؤلف . وكتابه 
والعصاه يمكن أن يعد ذا صلة و اضحة يكتاب الوصا حاحظ ف البيان والتبين. 
غير أن أسامة يضيف أشعار ا جديدة کثرة ما نظه الشعر اء بعد عصر 
الجاحظ » وما نظمه هو نفسه ؛ وأیضاً فإنه ‏ على عادته فى مؤلفاته ‏ 
یقص کثر أعن مشاهداته وعصره . و هذا بجعل لتلك الرسالة ‏ على قصرها- 
طرافة خخاصة . 1 

ونصل آخر آ إلى رسالة التلميذ لعبد القادر البغدادى المتوق سنة۱۰۹۳ه» 
وهی رسالة تبحث نى كلمة التلمیذ ووجودها فى اله ربية - وقد أثرت ى 
الأيام الأخيرة أحاث حوطا » وهل هی عربية أو غبر عربية . 


تلك هى المجموعة اثانية من واد الغخطوطات » ولا شلك فى أنها ثووة 


شرق ضیف 


للحقيقة والتار بخ 
قد صدارت کتاب ( البيان والتبیین » لعاحظ الذى ظهرت طبعته 

الأول فى سنة 1948م بعيارة إهداء > كتلا الى اعتاد بعض الأدباء 

والولفن أن يصدروا ها كتبهم وتاليفهم » تکریماً لمن يعتز ون به من ذوى 

قرابة أو ذوى محبة و تقدیر خاص وکا نت كلمة الإهدا اء هذه متا مة می 

إلى صديق كرام كان صنو نفسبى ومرضم ی واعزازی » هو الور له 

الأستاذ عبد السلام محمد الناظر أحد كيار رجال الأعال . 

وهذا هو نص الكلمة : 


SER EEE 


لور توول من مت ويك 


مرح | 


وب داه تم شون با 5 وعو لادم 


س2 


مهو ول لما ن »1 مایت نا وی ال م 


بهااشنم. یط یرد وق د. 
BE‏ وى مَصط امَك عاك اال 
لیف ولاز تأيه اتکی آن أخفطل لك قنشی 
ملظ من رفتاء ٠‏ وأطو یللت رکف 
امش ل مانطیی ی وله 


(20 الإهداه مکتوب عط الأديب الكبير شيخ الخطاطين الماصر ين الأستاذ سيد بر احم 


۸۲ نظرات لبعض الأدباء والأصدقاء 


ومضی زمان وزمان» ثم فوجثت بصدیق فاضل آدیب »> هو الأستاذ 


صعد محمد حسن أحد رجال التدلم . 


مهدی إلى" العدد الأول من « مجلة مدرسة الاسرائیلین القرائن » الى 
أصدرما برياسة یره ای ی سنة ۱۹0۱ وصدرها بنفس عبارتی 

فى الإهداء السابق » على ألما قطعة أدبية بقلم الجاحظ مختارة من مأثورات 
قلمه » ومع نسبتها إلى الجاحظ ! 


ولدشيى حیناد أن يعاق بأذهان القراء هذا انطاً » وأن تسرى عبارة 
الإهداء هذه منسوية 0 الماحظ ظلما له وللتار بخ بادرت فنشرت كلمة 


و هذا تضها 1 
1 فيقة والتاريخ 
بين الحاحظ وتلميذ الجاحظ 


قرأت فى العدد الأو ل من السنة الأولى محلة ( مدرضة الإسرائيئين 
القرائئن ) سنة ۱۹۵۰ - ۱۹۵۱ عبارة منسوبة إلى أبى عثمان الجاحظ > 
هذا نصها : 


ذ یام ا 


3 
e‏ 
87 حشطنات: الله واي 


1۳ وأمتم بلك » وجعل ما بي ى وبينك من ود" 


موصولا آبد الدهر 6 فقد عر فتك صدیقاً لا بغوب صداقته زيف من 
شوائب الدنیا » وعرفتك على تقادم العهد وتطاول الز مان أخاً ثابت الاخاء 
“ونين النشس › ليس هن يدور لته بين الناس ملدمساً ما الم » وباغباً 

جا انفع » فكان ذلك أيتدك الله » مما أكيرك ف عيى ؛ وأعظمتك ق 


تقسى » وسطى أن أقدم إليلك هذا الكتاب اناد » لترى فيه » ولتع ما 
السمى الكرم » أنى أحفظ للك فى نفسى مثل ما تحفظ لى من وفاء + وأطوى 
نك صدرى على مثل ما تطوى من ولاء غ . 


القيتة والتار بخ ۸۳ 


والحق أن هه الكلمة ليست ماحظ ‏ وإنما هى لكاتب هذه السطور» 
نسّجتها نی أساوب أبى , عشثمان الماحظ وبيانه » ولعلها ق قد سماہا التقايد 
-وانجا کاة حتى ظنت أنها من كلامه » وأنى يكون لث أن يرتفع | إلى حيث 
الاح وضریانه 1 

وإن ضدير التاریخ لیدعونی أن أعلن أن هذه الكلمة هی عبار ة الاهداء 
الى صدرت ا كتاب « البيان والتبین » » لشيخنا الجاحظ > وذلك ی 
نشرته الاخرة الى أخرجتها فى أربع مجلدات . 


وعبازة الإهداء هذه مقدمة می بقلمی إلى صذيى وسی الأستاذ 
و غبد السلام محمد الناظر » أحد كبار رجال الأعمال والمال » الذى يرجع 
عمد الصذناقة به إل 5 أكثر هه تمه و وعشر ن عام » وهو الذى أشر ت اليه 


کچ تما ۳ 


بكلمة ‏ السّمی الکرم 4 » وقد ذکرت ذلك فى مقدمی للبيان والتبیین . 


وحرصاً مى على أن لا بتکرر مثل هذا البس آرجو کل من وقعت 
إليه نسخة من نشرتی هذه أن يشر إلى أنها من صنع کاتب هذا البيان . 


وقد قدار الصديق الأستاذ سعد محمد حسن حول ما سیر ٹب على ذلك 
من خلط تاری فنشر ف العدد 581 من الثقافة بتاريخ ۱۸ من يونية 
سنة ۱۹۵۱ كلمة بعنوان : 


جاحظى كالجاحظ ) يقول فيها : 


E‏ بر أل الأو ے أن اأ حت من سة الام اإشل بالقاه ة 
باب ص سو انق 1 فيه الي اجر تسد قهز تسه ف نمحر ا نیا زان كير 2 
ft‏ 2 سم ۲ 5 74 
مجلة سنوية الات إل رياسة جر بر ها > فاخلذت آنقب فيما بحت 
ص و ت ا و 6 E‏ سسا أ 
0 5 عه كلمة رأة أضعيا فق صذر اعیه كزهداء > فال أحد 
دی عن كنبا عن کلمه بای صعها ق ۳ ۳ 3 


فا 
1 9 
غير من كام جاعلية ف ير تاب « البيان والتبيين » للحاحظ نشرة 


الأستاذ عبد السلام هار ن » وقد قرأت الكلمة مرة ومرة فأعجبى جرسها 


5ه نظرات لبعض الأدباء ولأصدقاء 


وسلاستها وجاحظيتها القرية البينة » وما كنت أشلك أبدآ ی ألما لأيى عثمان 
ف بعض مقدمات کنبه , 


و بعد أن فرغت من طبع الحلة أرسلت بعدد منها هدية للأستاذ هارون » 
فطالعنا بى الثقافة الغر اء عدد 6۸ > بكلمة بعنوان « لحقيقة والتاريخ » ينى 
فیها أن یکون الکلمة لأبى عثمان و مجماها من بیان تلنیذه عبد السلام هارون . 
وفد آسفت کثر ا !ا وقع منى من خلط » كان عذیری فيه أن أسلوب العبارة 
جاحظی بحت » وأنها لم تكن مهورة بامم عبد السلام هارون » والعبارة وان 
کان قد ارتفع مها کونها تحاحظ فإنه لم يسن ہا آبد؟ كونها هارون » وحق 
للأستاذ عبد السلام وقد عاش مع أبى عثمان عشر سنوات فى كتابه الأول 
وموسوعته الضخمة القيمة « الحيو ان » ثم رافقه بعد ذلك فى « البيان والتبيين > 
أن يكون أعرف الناس بلفة أبى عثمان » حى لینسج على منواله ويعزف 
على قیثارته » فا تستطيع أن تفرق نين الحاحظ وتلمیذه » فالكلمة الماحظية 
هذه وإن لم تكن للماحظ فهى دون ريب بلاحظی . 


سعد محمد جس 


دول کتاب تهذبب الحبوان 
من تأليف الاستاذ عبد السلام محمد هارون 

من تر ُت الحاحلك انعر نی الاسللامی(*) 
بقل الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم حفاجى 


الاحظ هذا الرائد الکییر اتل العرنى » وهذا الأديب اللنالد فى عصم 
ازدهار احضارة الاسلامية » وهذا الق البلیغ الذى ظل آدبه طول العصور 
نموذجاً رفيعاً حتذیه کل الکتاب والتأدرين من واجینا القوى والفكرى 
والادبی آن نعی بتراثه 3 وأن وليه حا من الاهتمام والجهد والخدمة 


الصادقة الدژوب . 


ولیس نی جیانا ولا ی الأجيال السابقة من أولى تراث ابحاحظ کل ده 
ووقته وعلمه وعمله معا مثل الأستاذ الكبير شيخ الحققن ى عصرنا : 
عبد السلام هارون أطال الله نی عره لخر الأدب ولغة المرب وتراث العربية 
العظم . 

تذكر له بالحمد والفخر: معآ تحتيقه لكتابى « البيان والتبين » و 
«الحيوان » ون کر له تحقيتته لرسائل ابداحظ ونذكر له الکشر من أعماله الى 
يعتز ما جیلنا فى اطحاضر والستتبل . . ومن بینها هذا الکتاب النفيس الذدی 
آصدرته دار الرفاعی بالر اض ومكتبة اللدائجى بالقاهرة فى أكثر من ثلاثمائة 
صفحة » وهو و« مبذيب الحيوان للحاحظ 4 


0 صحيفة الر أى العام الأسبوعية المصرية العدد ۸۰ من الستة الثامنة بتار ير ۲٩‏ صقر ه: وه 
: 


نه بتاد يم 


۸3 نظرات لبعض الأدباء والأصدقاء 


كانت عناية الجاحظ باليو ان والتأليف فيه عنابة موفورة فالحيوان رفیق 
العربى فى الحل والسفر » یقاسمه حياته ومعيشته نما کان » وحيثما کان . 
واطیوان كذلك كان موضع اهتدام ااثکرین والعلم‌اء منذ القدم » 
أرسطرا كتب کناباً مشهورآ عنوانه « الحيوان » نقله المعرجم العربى ابن 
البطريق قدیماً من اليونانية إلى العربية » وترجم حديئاً إلى اللغتين الانجلیز ية 
والفرنسية وغيرهما . 


وكان الجاحظ ‏ کا يذ کر الأستاذ الکیر عبد السلام هارون ى مقدمته 
أو ل واضع لكتاب عربى جامع فى عم الحيوان وان سته علماء اللغة الذين 
استقصوا الألفاظ اللفرية الى ينعت ما أعضاء الحوران فى رسائل صغيرة 
ولكن الماحظ بنط كتابه بالقصد العلم س التفصيل , يران جم عا ولكل 
مملكة من مالکه ولكل جد تسه مدای لك على كناب 1 


جس من ادا كاب الله وحدیث 
رسوله . ول ار اث العربى الضخ ال21 تول عن العرب . والروی عن 
بدوم وحمره » والذى وعاه اباط 2 فى القر ین الثانى والثالث طيلة حياته 
الطريلة ( ۳۳۹۹ : ۸۹۹۷۷ م) وعل کتاب الیوان لأرسطو 
يلقبه الجاحظ بصاحب الأنطق وقد نقل عنه ابحاحظ بمغ 


التصوص الى تعد من القيمة والنفاسة بمكان عظم وقد وافق آرسطو ق 
بعض آرائه ونتده ی ۳ الاغر واعتذر عنه نى بعض ثالث بأن الممُرجمين 
لم حسنوا ترجمة کتاب أرسطو إلى العربية ولم توخوا الدقة والمطابقة فنجده 
يقول سنا و لعل احرج قد أساء فى الاخبار عنه ویتول حیناً آخر : ولعله: 
أرسطو ‏ أو وجد هذا الذترجم أن يتيده على الصعابة ويرأ إلى الناسن 


من كذبه عليه ومن إفساد معائية ډسو ع تر جمجه ۰ 


المعترلة ی - کان هو إماماً من كبار أ لمتهم . 


والکتاب كا يقول الاستاذ هارون معلمة واسعة صورة ظاهرة لقافة 


الأستاذ محمد عبد النعم خفاجی ۸۷ 
العضر العباسى المتشعبة الأطر اف وقد حوى طائفة صالحة من المعارف 
الطبيعية والمسائل الفاسفية كا حدث ن سياسة الأقوا م والأفراد» وکا تك 5 
فزاع أهل الكلام 3 وساثر الطر ائف الدينية . 


وى الكتاب الكثير من المءارف الحغرافية والتار ية والاجتماعية واللغوية 
والأدبية والتقديةو الدينية؛ وتحدث فيه الداحظ عن العرب والأعر اب وأحوالم 
وعلومهم وتراتهم وأفاض القول فى آى الكتاب العربى وحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسل . 


ومع كتاب الروان ما حظل صفوة متاز و من حر الشعر العر یی ونادره 
عن بلاغات العرب ومعار فهم وقصصهم ونار هم . 


وم الكه IO‏ وم ف ل اش ti‏ ۰4 5 3 
و ویمه الکتاب قيمة س رفيعة ق اذراث العربی نه دائرة معارف 


واسعة ‏ عن ارب وتراهم و دمم و هو مطبوع نی عدید هن ن احلدات 
ما بتحقيق شيخنا اليل الأستاذ هارون . 


وهذا الم الملعی الكببر » الذى يوليه العلماء والمثقفون كل اهتمام 
وتقدير دفع الأستاذ هارون إلى ةد م خلاصة موجزة له ليكون فكر ابحاحظ 
1 ديه 


وأدبه الممثلان ی كتابه فى أيدى القراء ومخاصة الشباب غ فى سائر بلاد العروبة 


والاسلام 3 فکان کتاب اليوم 0 پیب الیو أن). 


من أجل ذلك كله اختار محققنا ال+ليل فى تبذيبه ما كان غير مألوف 
للقراء وما كان من الأدب الرفيع اليل الذى جب أن محفظ وأن يستشهد به 


و حلف 3 ق مذریبه الكثر مز ن النصوص اخوشية و وة وه من المسائل الكلامية 5 


الغر د 
و الفلسفية وأخر من نصوص » الیران ى ما كان أقرب ب إلى أدب الأديب 


فهار وافية للكتابء وأ جه ی اجا 
رس - وآخر ان اج 


5 ۲ لاه‎ Al 
ثقافة القارىء ااتفهم .. ووخ نو جل‎ 


فتجد بين دفی الكتاب « جذیب الحيوان » كلام الجاحظ الأثور عن 


9۸۸ نظرات لبعض الأدباء والأصدقاء 


الکتاب و التر جمة وعن اللحلاف بين صاحب الدياك و صاحب الکلب و بتحدث 
عن الكلب والثعلب 0 والديك والسجاج 0 و افش 0 واللمل 3 و السنامر 3 
والحمام » والأسد والذياب» وانذاش » والحيات » والعصفور » والظام » 
والفأر.ء والعنکیوت » والقط » والشباب والأرانب » والفیل واباموس 
وغرهاء ويضم « التهذيب» الکثر من القصص العربی ار بف ومن ن الأمثال 
والحكم » والبلاغات والأشعار » والروايات والطرائف الى تستعذب 
وتنقسل وتروی وس يستشهك ما . 


وما تخدث فيه الحاحظ أيضآ وهو جزء من التهذيب كذلك : 
۰ عفة مر بن أبى 

. قصةعبذ الله ن سوار‎ ٠ 

و أشعار النساء. 


۰ 0 واللفظ . 


ه الجن و خیلات الأعراب . 

. أشعار ابعض الشعر اء العديان‎ ٠ 

وغر ذلك من طرائف ألى عثمان الجاحظ ونوادر آدبه ىق كتابه 
والخيران 4. 

وماذا تقول فى هذه الذخيرة الحية وهذا الکنز كنز الثمين الى جمعه العلامة 
هارون فى « التهذيب » من أدب ابفاحظ ورفيع كتايائه عن الحروان وحول 


الأستاذ محمد عبد انعم نعفابجی ۸۹ 


ولیس .هناك آشق من میب کتاب ضخ وخاضة إذا ما كان هذا 
الکتاب لأديب ومفكر كبر كالجماحظ . . فهنا تضم المشقة ویصعب 
الاختیار . 


ولكن العلامة الكبير عبد السلام هارون وهو من هو فقهاً بالعربية ومع فة 
بأصوفا ومصادرها وترانها وبتراث الحاحظ خاصة من بين تراث العربية 
الكبر قد صمد للدهمة ونجح فى القصد ووفق فى الاختبار توفیقاً ما بعده 
توقیق ۔ 

ايت الشیاب مر رأوت مثل كتاب 0 لريب اخیوان 1 ليفقهوأ أدب الاحظ 
العظم وليتثقفوا بالرفيع من نماذج آدره ٠.‏ وروائع بلاغاته الى كان طه حسين 
وتوفيق الحكم خاصة من بن كبار أديائنا يعجبون ما کل الاعجاب 
وير فعون من منز لتها إلى أعلى مكان ف البلاغة والتأثير . 


الموضوع والسلاسة والبساطة والصدق والقوة والامتناع . . أقل 


ونقف عند نص من نصوص الکتاب 


الكركدن يذكره احاحظ وبقول : إن داود النى ذكره فى الزبور 
وان صاحب النطق ‏ آرسطو - ذکره نی كتاب الحيوان وستاه بالحمار 
افندی وجیل له قرا واحداً ی وسط جهتف ویعرفه آهل اند كبير هم 
صفر هم . وترعم اند أن ساثر افیوانات ابه و تر هبه . .. وقدزع صاحب 
المنطق أن و لد الفيل رج من , بطن أمه نابت الأسنان لطر ل لبته فى بطنها وهذا 


مس ب سسسب کے 
جائر فى ولد الفيل غير »نكر لأن جماعة نساء معروفات الأباء والأبناء قد 


ولدن آولادهن وهم أسنان نابتة کالز ! ی شأن ١١‏ للع أ 


ی رود 
سنح ز ۱2 ۶ لون انس و محم 


ابن عجلان وغ رهما ٠‏ وقدزعم ناس هھ من ام ن خاقان بن عبد الله بن 


لاه استوق قل بطن أمه ثلاثة عشر شهر أ وقد مدح بذلك وهجى 3 


و6 نظرات لبعض الأصدقاء والأدباء 


وليس هذا پااستتکر وإن كنت لم ر قط قاباة مولدة تقر بشیء من هذا 
الياب .وكذلك الأطباء وقد رووه کا علجت ولكن العجب کل العجب 
ما ذكروا دن حراج ولد الک رکدن رأسه واعتلافه ثم إدخاله رأسه بعد الشیع 
والبطنه ولا بد آکرمك الله لما أكل من تجو ( فضلات ) فان كان بى ذلك 
الولد يأكل ولا يروث فیذا عجب وأن يروث فى جوفها فهذا أعجب إلى 
تحر ما قال اباحظ فى ذلك . 

أرأيت هذا الاستقصاء وهذا التحتیق وهذه ااعرفة العلمية فى فکر 
الجاجظ وهذه ارب تفر افات والأوهام والأساطير وهذا اانهج العلمی 
الذی سار عليه الجاحظ والذى راع العللماء والمفكربن و جحلهم بتعلقون 
بأدب المماحظ تعلقاً شديداً . 

أجزل الله الأجر للمحتق الكبير الذى أتحفنا -بذا السفر النفيس من 
خلاصات کناب الم «الحيوان » ومن «أثرر علمه وأديه و بلاغته . 


3 # % 


تمت ( القطوف الآديية )) وآلحمد لله 
الذى بنعمته تتم الصالحات ۰۰ 


۵ من شعان ۱6:۸ هھ بت ارون 


الفهرس التدابيلى لو ضوعات + 


( القطوف الادبية ) 


الاب الأول : دحوت ومقالات : 


مقدمة 


! س حول تجربنی فى إحياء الترات : 


معنی تحقیق متن الکتاب » أو الخطوط 1۳ 
رموز واختصارات لبعض الکلمات توحد فى الخطرطات 15 
التمزس باأسلوب ار لف 
ااام بالوضوع والقضایا التى يعالجها الخطوط ۲۰ 


المراجع العلمية ذات العلاقة الباشرة بالخطرط 5 
ااراجم التی استقی منیا المؤلف 1 


الرجوع الى الکتب العاصرة للمؤلف » فى نفس الوضوع ۲ 


۲ س احیاء التراث وما تم فيه : 


تقوم التراث العربى 54 
احياء التراث 
احياء التراث فى العصور الحدثة : 


؟؟ 
جهرد ! قين » ¥ 
جهرد مطبعة بولاق » دار الکتب المصرية > ۳۹ 
المكتة الممنية > دار الكتبه العربية الكبزى © 11 


مكتبة مصطفی البابى الحلبى » دار احياء الكتب العربية » 


جمعية المعارف 1858 م 1 


المطبعة الكاثوايكية للآناء المر سلين اليسوعيين فى يروت »2 


شركة طبع الكتب العربية » لجنة نشر المخصص ۱۹۰۲ +> 


() وافت المنية ب شيخنا ‏ ال لف رحمه الله > قبل أن وم سم 


الفهارس التى وعد بها فى المقدمة » فقمنا بعمل هذا الفهرس > ونامل 


أن تقوم , 


العو م بيعم 


القازیء أن سذرنا فى عدم اتمام هذه الفهارس حتى طبعة قادمة ان شاء الله 


( الناشر : شرف حجازی 4 


*% 3 د 


1# 


3 


ين ينم تن تنا 


جمعية المستشرقين الألمانية بتركيا سنة ۱۹۱۸ > 
مكتبة الخانجی 

المكتبة السلفية 

لجنة التالیف والترجمة والنشر 

دار المعارف » جهود فرج الله زكى الكردى » 

جهود محمد منر الدمشقی 

جهود حسام الدين القدسى » جهود جامعة القاهرة » 
المجمع اللغوى بالقاهرة » 

الجمم العلمی العربى بدمشق » مديرية احیاء التراث 
القديم بسوریا » الجمع العلمی العراقی » 

مديرية الثقافة العامة بالعراق »© مکتبة المثنى ببغداد » 
العهد العلمى الفرنسی بالقاهرة » المعهد العلمى الفرنسى 
بدمشق » دائرة الطبوعات والنشر بالکوبت » المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية بوزارة الاوقاف © ادارة 
أحياء التراث بوزارة التربية والتعليم 

ادارة احیاء التراث بوزارة الثقافة والارشاد > ادارة 
التالیف والترجمة والنشر » المجلس الأعلى للفشون 
والآداب 

دار القلم 


المؤسسة العربية الحدثة » صحيفة الجمهورية ؛ دار 


عودة الى دار الكتب واثرها 

أبرز أعلام الحققی فى المصر الحديث : 

فى مصر > 

فى سوريا » 

فى فلسطين ؛ فى الأردن » فى العراق > 

فى السعودية » فى اليمن » فى ليبيا » 

فى تونس > فى الجرائر » فى المغرب » فى السودان » 
فى اتران » فى الهند وباكستان 


t€ 


153 


4 


1 


3 


سر - األتبین ... والتبيين ۹ 


2۹۳ 


چو فى ترکیسا 1۲ 
جو أبرز المستشرقين الهتمین بنشر التراث وتحقيقه 1۲ 
بت آثر التقد في متهج تحقیق آلتر آث ۳ 
كلمة اخيرة 1 
۳ أحياء الترات العربى وآثره فى لفتنا المعاصرة : 
5 ب مقتطفات من كناب الترات العربی - 
التراث 73 
- تاريخ كلمة تراث ۷۸ 
الابمان بالتراث ۷۹ 
كيفا نستعيد هذا الايمان A.‏ 
36 نمادج من کتب؛ الرحلات AY‏ 


| 
0 


حضار 


م8 


احیاء التراث : 


نس اآسس العمل فى تحقیق التراث A‏ 
الموازنة بين صور التحقیق 31 
مقترحات فى سبیل تحقیق علمی 5 
آلغائب فى مكتبة التراث ۹۲ 
آعداد الحقق ۹۲ 
ل التحفيق ... والطاعه ۹ 
ب تشاط العالم فى التأليف رالتحقيق 10 
الكتاب الأول للمرٌ لف 10 
كتاب بعتز به الولف ۹٦‏ 


المكونات الأآدبية ۹۹ 
خزانة الادب ۱ ۱۱ 


» تحقيق لغوی بادة ( تلمذ‎ ٦ 
الابل » وآثرها فى الفکر العربی » والبيان العربی‎ - ۷ 


الابل فى القرآن الكريم 11 
الابل فى الحدیث الشریف ۱۳۱ 
الال فى الشعر ۱۱ 
چو دخلت الابل فى الهجاء ۱ 
چو وى الغزل ؛ وی شعر الحنین ۱۳ 


م ار( الفصح » بين اللفة والتاریخ 
الكلمة عرنية الأصل دخلت فى العربية منذ عهد سحیق ۱۳۹ 
أقدم من ذكر « الفصح اليهودى » المسعودى فى التضیه 

والاشراف ۱۳۱ 
آول خیط لهذه الكلمة فى « سفر الخروج » ۱۳۲ 
آللفونون العرب لا بعر فون الفصح الا عیدا للنصارى ۱۳۲ 
٩‏ - الدعوة للصلاة فى آذان الژذنن 
ز کتاب مفتوح ألى وزير الأوقاف ) 
الخطأ فى قولهم « حى » بكسر الياء وانما هی بالفتح 11 

۰ اللفة العربية صراع للعجمة وفوذ فى المعركة‎ ٠ 

1 - حول التيسير : 
- الفرق بين التيسير والتبدیل فى النحو ۱9 
ننادی بتيسير النحو » ولكن لا تمس أصول العربية 100 

۳ - علاقة الاسلام باللفة العربية : 
اللغة العرنية من الأسباب الجوهرية لانتشار الاسلام ١5١‏ 

۳ 2 الاذاعة ونشر الفصح : 

5 د مكتية الجاحظ : 
التأليف فى عصر الحاحظ 


۱۷۰ 
ل وسائل النشر فى عصر الحاحظ ۱۷ 
اسلوب الحاحظ فى التالیف : ۱۷ 


الحاحظ لم بترك شیثا مما یجول بخاطر الانسان ٠۷١‏ 
ادمان الفکاهة ۱۷۰ 


كثرة التکرار والعاودة 1۷۷ 


* يد #* 


عد التنويع 

چو تناوله لكثير من الأمور التى تبدو أنها متناقضة 
حرية الفكر 

كثرة تناول المسائل الكلامية 

تحدث ص أشياء لم بخض فيها أحد قبله 
يبرسم صورة للحياة فى العصر العباسى 

اهتمام الجاحظ بتسجيل الحياة اليومية 

- ذيوع كتب الجاحظ 

تقدير القدماء لکتب الحاحظ 

عدد كتب الحاحظ 


6 9 9 كد 


6 ب الجاحظ والعلمون . 


من التراث اللفوی ( معجم مقابيس اللغة ) 


| ب كان عالما جليلا ( الاستاذ عبد الرحيم محمود ) 


الاب الثانى : بینی وين الأدباء والعلماء 


جو س ( كليلة ودمنة ) نقد وتعليق ى للمؤلف 


چ سب 


الحلقة الاولی : 

ع فى الضبط اللفوی 
الحلقة آلنانية 

باو فى الضبط النحوی 
ب فى تحقيق النص 

ل الحلعه الشالشه 

- الحلقة الرابعة 

چو فى التعلیقات 

( گليلة ودمنة ) رد عثى نقد ‏ بقلم عند الوهاب عزام 
چو اولا قى الضبط اللفوی 
- الحلقة الثانية 

د الضبط النحوى 

د فى تحقيق النص 


04 


۱۷4۸ 
195 
۱۷۹ 
A. 
1A1 
۱۸۲ 
AY 
1A4 
۱۸۰ 
۱۸۹ 


۹ 


الحلقة الثالتة 
الحلقة الرابعة 
چو فى التعليقات 
و س مجموع رسائل الحاحظ نشرة باول كراوس ومحمد 
طه الحاجرى 
نقد عبد السلام محمد هارون 
چو ب مجلة الادیب العدد الخاص یابی العلاء 
د - قواعد الهرمونى : علم توافق الاصوات 
+ ب فلسفة الاخلاق فى الاسلام (وصلاتها بالفلسفة الاغريقية) 
تأليف الاستاذ سحمه يوضقم موسی 
# - الهوامل والشوامل ( لابی حیان ومسکویه ) : 
نشرة الأستاذين الدكتور آحمدو أمين والسید أحمد صقر 
الحلقة. الثانية 
عٍ د حول دیوان الشريف الرتفى : 
تحقيق وشرح الاستاذ رشيد الصفار المحامى 
نقد بقلم عبد السلام محمد هارون 
حياة اأؤلف العلمية 


حانب مم أخلاقه 


- الرائی فا شعن الرتضی 
مرائی الحسین عليه السلام 
چو الحلقة الثالثة 

ب قضة نشر الدیوان 
موّاخذات على المحقق : 

فى الجزء الأول 
فى الجزء الثانى 
فى الجزء الثالث 


oF‏ مج كد 


كمه 
12۹ 
36 


1Y 
۷۵ 


۷۹ 


TAT 


/اوه 


بو ب دراسة نقدية حول تحقيق كتاب التمثيل والحاضرة : 
( تحقيق الاستاذ الدكتور عبد الفتاح الحلو ) 


خاتمة الرسالة 


ب تصوبات ۳۳۹ 

حول دیوان البحتری ( نقد ) 
ب تقدم iA‏ 
بعض الاخذ فى المقدمة +o‏ 
بعض الا خذ فى الدیوان رشرحه fof‏ 
اخطاء مطبعية ۳۹ 
عد الحلقة الثانية ۳۹۵ 
يد الحلقة الثالثة ۳۷۹ 
چو الحلقة الرابعة ۳۹۲ 
چو الحلقة الخامسة f‏ 
چو الحلقة السادسة I‏ 

د ا حول دیوان البحتری س لاستاذ حسن كامل الصيرؤ 

الاب الثالت : ببن الآدباء والعلماء ویینی 
د ل نظرة فى کتاب الحيوان للجاحظ ( رد على نقد ) 
بقلم شارح الحیوان 191 
ب - كناب الحیوان للجاحظ - الجزء الرابع 
نظرات فيه للتحقيق » بقلم الاب انستاسن مارى الكرملى 0۹ 

_ أغلاط الطبع 0۹{ 
أقلاط الضبط .01 
_ أغلاط الصرف 1 
ب أوهام فى الآراء OY‏ 
ما غمض عليك تحقیقه 1۷1 
- مقابلة الألفاظ العربية بالكلم الأجنبية ۷۱ 
ملاحظات شتی ۷۳ 
ب حسنات الكتاب {VA‏ 


هوه 


عد ل کناب الحيوان للجاحظ : 
( جواب رسالة المحقق الكبير الاب انستاس ماری الكرملى ) 


بقلم عبد السلام محمد هارون 1۸۲ 
- اغلاط الطبع . افلاط الضیط AT‏ 
ب أغلاط الصرف 1۸۹ 
اوهام فى الآراء ۹ 
ما غمض تحقيقه 1۹ 
- مقابلة الالفاظ العربية بالکلم الأجنبية 1۹۸ 
ملاحظات شتی .0 
ب حسنات الکتاب ۵.۹ 
خاتمة الرسالة 2۱۰ 


عٍ - کتاب الحیوان للجاحظ ( الجزء الخامس ) : 
نقد بقلم الاب انستاس ماری الکرملی 


ب تمهيسد 15 
ب نظرة عامة فى تصانیف الجاحظ 2۱۳ 
ل اعادة طبع كتاب الحيوان oi‏ 
محتويات كتاب الحيوان اد 
ب حسنات هذه الطعة وان 
ب ما كنا نتمنی أن يكون في هذا الکناب ۱۷ 


چو کناب لوان لتلحاحظ ( حول الجلد الخامس ) : 
رد على نقد > بقلم عبد السلام محمد هارون ofo‏ 
عٍ سس حول كناب آسماء جال تهامة وسكانها : 
( لعرام بن اله صیع ۱ لسلمی ) 
تعليق ونقد للأساتاذ حمد الجاسر ( على الطبعة الأولى ) of‏ 
چو مقدمة التحقيق للنشرة الأولى 
( بقلم عبد السلام مارون ) 


ب تهامة 234 
بت شتسه هذا الكتاب 2۷ 
تب عرام بن الأصبغ السلمی 21۹ 


بت عرام النحوى 23۰ 


م نسخة الاصل 
تحقیق هذا الکتاب 
E.‏ نقد النشرة الاولی 


الاب الرابع : نظرات لسعض الادداء ولاصدقاء 


- كتاب الحيوان للجاحظ 
( للأستاذ عبد المنعم خلاف ) 
د ل مكشة الجاحظ 
( للأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف ) 
و س نوادر المخطوطات 
( للدكتور. شوقى. ضيف ) 
عد الحلقة الثانية 


عو س للحقيقة وللناريخ 


:داس من تراث الجاحظ العربی الاسلامى 
( للأستاذ محمد عبد انعم خفاحی ) 


فد ينم هد 


a 


.لاه 


2۷ 


2۷۷ 


ورم 


من الوكيل المعتمد لها : مکتبة این القيم ‏ المدينة الملورة 
تليفون ۸۲۸۸۰۰۹ ص.ب ۲۹۱۵ 


ی 8 


لبداع رقم ۱۹۸۸/۸۲۱۰ 


دارالجيل للطبلعة ۶ قعسراللوّلوه الان 
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